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القحدمة 


هذا كتاب درامي ( أكاديمي ) أريد منه بالدرجة الأولى عرض وتحلبل 
المسكل الآسامي الاتفق عليه لأحداث سير ةالرسول يلك “وتوزيع مساحاتالبحث 
بشكل متكافىء على كافة جوانب الموضوع .. وهذا الكتاب يحيء ثمرة طبيعية 
لتدريس هذه المادة في كلية الآداب ما يزيد على الست سنوات » الأمر الذي أتاح 
لي احتکا کا عملا مباشراً بالموضوع > ودفمني للبحث عن أشد الصور المنبجية 
ملائمة لتوصيل المادة للطالب الجامعي » وتمكمنه من الاحاطة بوحداتها الأساسة 
احاطة عامسة مركزة ومتوازنة » ترفض الجنوح صوب الخيال القصصي 
الاسرائيلي » والتويل الاسطوري »2 أو التطرف - في الوقت ذاته - صوب 
النظرة المادية التي تقتل في السيرة روحها وتطمس على شخصيتها . 

كا ان هذه الدراسة تسعى لتجاوز منطق الدفاع ‏ قدر الامكان ‏ لكي 
تجمل الحقائق الجردة نفسما تشكل في ذهن الدارس النسق الحقيقي للسيرة > 


وتدفع كل ما على بها في الماضي والحاضر من تهاويل وإضافات ومفتريات ما كان 
لها أن تصمد أمام ( الواقعة ) التاريخية نفسها »> وليس غير الواقعة التاريخية 


حكا وقاضيا . ومن ثم كان الرجوع إلى طبقة المصادر الأساسية في الموضوع 
( ونخاصة ميرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري ومغازي الواقدي 
وأنساب البلاذري وصحيح البخاري ... ) » والتعامل المباشر ممما » وتجاوز 
( التضختّم ) الذي عانته المصادر المتأخرة » و ( الارتحال ) الذي مارسته 
المراجع الحديثة » أمران لازمان لبناء صورة أقرب إلى الواقع التاريخي قدر 
المستطاع'١'‏ 5 


إن سيرة رسولنا تر تحربة غنمة بأحدائها » زاخرة بدلالاتها » متنوعة 
بمعطاتها > وما كان لباحث يسعى إلى إيفائا حقها من البحث والتحليل إلا أن 
وح نطاق رؤياه ودصب” اهتامات على هذا الجوانب ج( : حركية وساسة 


وعسكرية ودشخصدة وفقسة وروحىة وواقعة وعسة وعقشدية وحضاردة. 


الزمني لأحداث السيرة » ذلك الخط الذي وقع في أسره معظم الباحثين » 
فضاعت ف جراه حقائی ¢ وطمست دلالات وقم ¢ ف كان لما أن تضرم أو 
تنطمس لو سمت وقسائع السيرة إلى وحدات متحانسة حصصت لکل وحدة 
مها مساحة مناسبة في البحث » استقصيت فبها سائر جوانبها وأنسقت 'جل”* 


ومعروف أن التزام المجرى الزمني يدفع الباحث الى أن يحشر ني النقطة الواحدة» 
أو المقطع الواحد » جموعة أحداث ووقائع متنافرة متقاطعة غير متجانسة » 
وياحئه أحماناً أخرى إلى تقطيع الواقعة الواحدة إلى أجزاء متنائرة لا يضمها 
اطار واحد ولا يوحدها تحانس نوعي . وهذا - بطبيعة الحال - نتدجة بحتمة 
لاسعي وراء منطق التقسم الرياضي الصارم الأيام والسنين » وهو الأسلوب الذي 


(1) عن نقد مصادر السيرة انظر جواد علي : تاريخ العرب في الاسلام » الفصل الاول ص 
> ه؟ ومقاله القيم ف مجلة (المجمع العلمي العراقي) المحلد الاول »© السنة الاولى 5 


5 


اعتمده مؤرخوة القدماء وعرفوه بامم ( الحوليات ) » حيث ل یکن عل التاريخ 
ولا مناهج البحث فيه قد استكلت أسيابها بعد . 


من أجل ذلك جاء هذا البحث يعرض احداث السيرة كوحدات محددة 
الأبماد » وبيخاصة في عصرها المدني حيث تكثر الروايات وثتكائف الأخبار 
وتزدحم التفاصيل.. تناولت فما على التوالي : مد بين الملاد والنبوة » الدعوة 
في عصرها المي » تحليل للبجرة > دولة الإسلام في المدينة » الصراع مع الوثنية» 
الملاقات بين الإسلام والجببة البيزنطية - النصرانية » الصراع مع اليهوه » ثم 
حر كة النفاق في العصر المدني . وبقدر ما رأيت في بعض الروايات والأخبار 
قوة وأهمية » فوقفت عندها طويلاعللا مستنتجا » رابطا اماق ية لري 

من الوقائم “بقدر ما لمست في روايات وأخبار أخرى ٠‏ ضمفا واتعدام أهمسة 
فاغفلتها إغفالاً تاماًءأو مررت بها مروراً سريعاً معتمداً في ذلك ر المقياس 
الصارم وهو قبول كل ما لا يتعارض ممع آيات القرآن الكرم ومعطبات السان 
الصحبحة » ورفض ما عدا ذلك أو - على الأقل - عدم التسلم المطلق به . 


إن اعتاد بعض المورخين الحدثين على عدد من مصادر المتأخرين ( كاخبي 
وبي الفدا والمقريزي وان الأثير . . الخ ) #صادر حورية » وتغافلبع عن 

وانخد أو أكثر من المصادر الأساسية الوازدةءانقاً > جعلهم يتركون ثغرات عميقة 
في صلب ابحائهم » كا دفعهم إلى سرد الكثير من الاضافات ( المتأخرة ) التي 
لا تعرفها المصادر الأولى > ومن ثم تضخم وقائع السيرة إلى أضع اف حجمبا 
الحقبةي على حاب الوقائم نفسها. . لذا كان لا بد مرة أخرى - منعرض 
كافة الروايات على معطبات القرآن والسنة والمصادر الأولى - على ما في الأخيرة 
من إضافات وثغرات - وعلى مقولات العقل الخالص » ثمعلى الأرضية التارخمة 
التي تحر كت فوقها الأحداث 4 ونمت > واكتسيت ملاعها النهائية . وكل ما لا 
ينسجم مع هذا أو معذاك كان له ان يلفى من حساب المؤرخ الجاد» أو بنسحب 
- على الأقل - إلى الخط الثاني من روايات السيرة ووقائعها الغنية المتشابكة . 


۷ 


إن الني العربي - يقول الد كتور جواد على "' - هو 0 مد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب . وهو عبدالل ورسوله > وني وبشر مثل سائر البشر إلا في 
النبوة ونزول الوحي عليه . فقد ورد في القرآن الككريم [ قل : إا أنا بر 
مثلم وی إل اا الل إله واحد [ اونا 5 وءلى هذه الآية ولو حرا حب 
السير في تدوين السيرة النبوية وتار يخا » ولو سار المؤرخ بموجببا ويموجب 
وحمي آيات القرآن الأخرى » لجنب نفسه الوقوع في المزالق والمآخقك » 
وجعل السيرة النوية ٤‏ سيرة حمة 8 سيرة ني مرسل بالمعنى الإسلامي الصحبح 
الذي ند رروحه في الآية المذكورة . ولو جنب أصحاب السير المتأخرون سيرم 
القصص الا سر اث لي الذي ادخل على السيرة وعلى الاسلام ¢ والدي لا فى مع 
هذه الآية ومع أحكام القرآن» لأراحوا السيرة ونوا الناس الأخذ بهذا القصص 
الذي بنى علد ه بعض المستشرقين احكام] وآراء أساءدت كيرا إلى الإسلام > 
وأرادوا ا ال تشكىك يصاحب الرسالة والمسامين € )€( 5 


ويؤكد الم .رخ المذكور أن « في أغلب الروايات التي يتصل سندها بكعب 
الأحبار أو عمد بن كعب القرظي أو النعان السبائي » وهم من مساة ود › أو 
غيرهم من مسامة أهل الكتاب طابع القصص الاسرائ لي » وفي أغليه دس على 
الرمول وعلى الإسلام » كا في قعمة الغغرانيق وفي أمور أخرى ... ويظهر من 
دراسة همدا التوع من القتصص أن أصحابه كانوا بريدون من روايته ونشره 
على التوراة والأنجيل أحياناً وذلك على سبيل التودد إلى المسامين والتقرب الم 


(۲) تاريخ المعرب في الاسلام » الجزء الأول »> هو من ادق المراجع الحديثة في السيرة › ولا 
تقل عنه دقة واهمية ابحاث كل من : صالح احيد العلي ومحمد عزة دروزة وابراهيم 
احمد الشريف ومحمد الغزالي في الطبعات الاخيرة لكنابه ( فقه السيرة ) التي خرج الشبخ 
الالباني احاديثها ومحمد. سعيد رمضان ومحمود شيت خطاب > ( انظر قائمة المصادر 
والمراجع ). 

(؟)سورة الكهف : |١١‏ . 

() جواد علي : تاريح ۷٥/۱‏ . 


على ما يبدو» .. وبمضي إلى القول بأن نما يلاحظ «أن معظم هذا القصص المتقدم هو ما 
يرد في الكتب المتأخرة, أما الكتب الواصلة إلينا من أول عهد المسلمين بالتدوين» فقد 
كانت تتحاشاه في الغالب» ولا تميل إليه ولا إلى الخوارق والمعاجز» وهو قصص مخالف لا 
جاء في القرآن الكريم عن الرسول ولحديث الرسول» ولروح الإسلام؛ وهذا وجب أن 
يكون اعتماد المؤرخ على هذا الموارد المتقدمة الحترمة في نظر النقاد أمثال: كتب الصحاح 
في الحديث وسيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري. وسندنا الأول بالطبع 
ومرشدنا قبل كل هذه هو القرآن» «1» . 

وعلى المستوى الحربي يقول محمود شيت خطاب» بصدد المنهج الذي اعتمده في كتابه عن 
(الرسول القائد) : «وقد أغفلت ذكر الحوادث التي لا يمكن أن تحدث في الحرب فعلاء 
تلك الحوادث التي يرددها بعض المؤرخين ليثبتوا للناس أن انتصار الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان بالخوارق غير الاعتيادية بالدرجة الأولى» لا بتطبيق مبادىء الحرب. ومن 
الغريب أنهم يعتبرون ذلك من مظاهر الإبمان برسالة النبي.. لقد كان محمد واقعيا بعيدا عن 
الخيال» وكان إذا أراد شيئا هيّأ له أسبابه.. وقد عمل بكل مبادىء الحرب المعروفةء إضافة 
إلى مزاياه الشخصية الآخرى في القيادة: لهذا انتصر على أعدائه» ولو أغفل شيئا من الحذر 
والحيطة والاستعداد لتبدّل الحال غير الحال» «2» . 

ونحن نلتقي يمذا التحذير من تضخيم السيرة» وبخاصة فيما قبل البعثةء بحشد من القصص 
والإسرائيليات والخوارق» في كتاب محمد عزة دروزة القيم 


(1) جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام 1/ 33- 34. 
(2) الرسول القائد, المقدمة ص 6- 7. 


(عصر الرسول) فهو يقول: «من العجيب أن يكون في القرآن آيات كثيرة فيها الكفاية 
لرسم صورة صادقة لشخصية البي صلى الله عليه وسلمء وفيها قرائن وإشارات ودلالات 


عديدة تساعد على التعرف على نشأته وسيرته قبل البعثة» ثم يعمد بعض المسلمين بل 
بعض علمائهم إلى تجاوز ذلك إلى ما لا تساعد عليه نصوص القرآن, بل ما تتناقض معه. 
فإذا كنت من تسنى هم أن يستمعوا قصة من هذه القصص التي تتلى في حفلات المولدء 
فقد سمعت ولا ريب نماذج من الغلوّ الذي يكاد يجعل للبي صلى الله عليه وسلم شخصية 
لاهوتية أو في نطاق اللاهوتية. ولقد وقع غير واحد من كتاب السيرة والشمائل وشراحها 
في هذا الغلوٌ (وبخاصة ما يتعلق بالميلاد) دون أن يكون لذلك أصل من قرآن أو سند من 
حديث صحيح أو دعامة من منطق معقول. ويبدو أن غلاة المسلمين لم يكتفوا بالوقوف 
عند الإنسان الكامل في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتجلى بالتميز في عظم الخلق 
وصفاء النفس وكبر القلب وقوة الإيمان, والمهمة العظمى التي اضطلع بماء ورأوا أنه لا بد 
أن يكون من لوازم نبوته واصطفائه أن تكون ثمة مقدمات وبشائر» «1» . 

لكن أيا من المؤرخين السابقين, أو غيرهم من المؤرخين الجاذين» لم يقل إن الضرورة 
المنهجية الملحّة لرفض الإسرائيليات والقصص والخوارق تدعونا أن نقطع السيرة عن أية 
صلة ها بعالم الغيب (الميتافيزيقا) - كما يرغب دعاة التفسير المادي للتاريخ أن يكون- 
لأن معنى هذا بوضوح نكران لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم واتصاله عن طريق 
الوحي غير المرئي- بعالم (الغيب) في السماءء كما أنهم لم يقولوا- ولا أي من المؤرخين 
الجادين- أن رفض القصص والخوارق يدعونا بالضرورة إلى رفض الاعتقاد بأن الله 
سبحانه طمس على أعين المشركين الذين حاصروا دار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 
هجرته. سعيا وراء قتله, أو أنه صدّهم عن إلقاء القبض عليه وهو مختبىء وصاحبه في 
الغار, أو أنه أنزل ملائكته من السماء لتنصر القلة المؤمئة على الكثرة الكافرة في معركة 
بدر» ومعارك أخرى تلتها.. 


5 عضو الزسول 1| 26-25 


ان كثيراً من وقائع السيرة واخيارها أوضح من أن تتككاف فيها الشروح 
والتفاسير والتعلءقات » ومن ثم فبي لن تاج إلا إلى قدر معقول من تنسيق 
اللادة الأولة وترتديها » فام على منهج عامي في الانتقاء والاستيماد » لاس 
كذلك الذي اعتمده كثير من الباحثين الحدثين » ويخاصة طيقة المستشسرقين 
الأولين التي حمكّمت الظن وانساقت وراء الهوى »2 وهي تنتقي وتستبعد © أو 


تحلل وتستنتج وفى منهج حث لا تقرته بداهات العلم . 


وهنا أحب أن أقف بعض الوقت لأعرض بإيحاز هذه المسألة المنبحية » الى 
سوف أن أعود إلا مرة أخرى إلالماما» خوف أن تنه بي عن ا 
في دراسة السيرة من مصادرها ( الأساسية ) وبيئتها ( الواقعبة ) بعبداًعن 
الرؤى والاسقاطات المعاصرة » شخصية ومذهسة ١‏ ما يتطلب مثا آخر يفم 
مطولات من الردود والاثياتات والتحامل والمااقشات أحسب انها تتم فعلا واا 
في طريقها إلى الظبور'"' . 


يقول الدكتور جواد علي « .. أخذ على بعض المستشرقين تسرعهم في 
اصدار الأحكام في تاريخ الاسلام » وتأثرم بعواطفمم لأخذم الخبر الضعيف في 
بعض الأحبان ¢ وحكهم مو حه ٤‏ ولإصدارهم L>‏ بذدت على الألفاظ 
المشتركة أو التشابه » مع قولحم بوجوب استعهال النقد » وباحتراسهم في الأمور 
ووجوب التأكد من معرفة الآخذ قبل الحم عليه .. وآية ذالك ار معظم 
المستشرقين النصارى ثم من طبقة رجال الدين أو من المتخرجين من كليات 
( اللاهوت ) وانهم ان تطرقوا إلى الموضوعات الحسّاسة من الاسلام حاواوا 
جمد امكانهم رها إلى أصل نصزاني . وطائفة المستشرقين من يبود وخاصة 
بعد تأسيس ( اسرائيل ) وتم الصبيونية في غالميتهم » جمدون أنفسهم لره” 
(9) يذكر احد الاساتذة أن صديقه الدكتور حسين مؤنس اكيره انه يعكف منذ مدة ليست 


بالقصيرة على دراسة كافة معطيات المستشرقين في حقل السيرة »© ومناقشتها مناقشة 
شاملة في بحث مستقل , 


كل ما هو اسلامي وعربي لأصل ودي » وكلتا الطائفتين في هذا الباب ثبع 
لسلطان المواطف والأهواء 0١‏ , 


وبمذي الدكتور جواد على إلى القول بأن كثيراً من المستشرقين و غالوا في 
كتاباتهم في السيرة النبوية » واجهدوا أنفسمم في إثارة الشكوك في السيرة . وقد 
أثاروا الشك حتى في اسم الرسول بل > ولو تمكنوا لآثاروا الشْك حت فيوجود 
الذي . وطريقة مثل هذه دفعتهم إلى الاستعانة بالثاذ والغريب فقدموه على 
المعروف المشبور . استعانوا بالشاذ ولو كان متأخراً » أو كان من النوع الذي 
استغربه النقدة وأشاروا إلى نشوزه » تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ هو الاداة 
الوحبدة في اثارة الشك . وميا قالوا في نسبة التاريخ الصحيح في سيرة 
الرسول لز فان سيرة الرسول هي أوضح وأطول سيرة نعرفما بين سير جميع 
الرسل والأنبباء .. والذين يؤاخذون المستشرقين على سلوكهم هذا المسلك من 
النقد بؤاخذون كذلك من يحاول من المسامين كتابة التاريخ متأثراً بعاطفته 
وهواه . فېم لا بريدون توجيه اللوم إلى المستشرقين حدم لتأثرم بعاطفتهم 
ثم بتر کون من بر كب هذا المركب من الشرقبین دون لوم ولا تعديف » ١١!‏ . 

فا منج العامي هو المنهج العامي » والخروج عنه خروج عن العم الصحبح سواء 
مارسه رجسل في أقمى الغرب آم في أقصى الشرق » وسواء كان وراءه انسان 
يتعبد في كنيسة أم يصلتّي في مسجد .. والرسول بي نفسه يقول ( من كذب 
علي" متعمداً فليكبوأ مقعده من النار ).. ول يحدد مي هوية الكاذبين وانهاءاتهم 
الدينية والجغرافية . 

ويحدثئنا الدكتور ( صالح أحمد العلي ) كيف ان بداية الحركة الاستشراقية 
في مواقفهبا الظنية والعاطفية من حياة الرسول يلت » كانت قد جانفت العم 
كثير ‏ ثم بدأت تعتدل شيئ فشيئا « لقد تناول المستشرقون الغربيون حياة 
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الرسول ملي فيا تناولرا من الأحاث عن التاريخ الاسلامي . ولا شك ان 
التعصب والتحامل كانا يطغيان على كتابات المستشرقين القدامى نظراً لتأثرم 
بروح التعصب الديني الذي كان مسيبطراً ومتبلورآ بتأثير الحروب الصليبية » 
ونظراً لضعف معرفتهم بالاغة العربية » وقلة المصادر المتوفرة لديم . غير انهم 
يخل الغربمنذ أوائل العصور الحديثة منمفكرين معتدلينامتدحوا الأسلا ٠١‏ 
ولكن منذ القرن التاسع عشر بدأ الاهام بدراسة الخطوطات العربية وطبعها » 
وأخذ المستشرقون يدرسون تاريخ الشرقى لذاته متتبعين الطريقة العلمية التي 
كانت قد قطعت شوط) كبيرا من التقدم في الغرب .. ومع ان فريقا منم م 
يقن كل ذلك » إلا ان عدداً غير قلءل كان ينمز بسعة الاطلاع » وبعد النظر» 
وعم التفكير » مما ساعدم على انناج مباحث تستثير التفكير والتقدير » رغم 
انه لا يكن القول بأن أحكامهم نبائية !"3 , 


ويعود جواد على لبدين لا كيف ان ( كمتاني ) وهو من كيار المستشرقين 
الأوائل الذين كتيوا عن حماة الرسول علخ » كان يعتمد منهج ( معسكوسا ) في 
' البحث يذكرة بكثير من الحتصين الجدد في حقل التاريخ الاسلامي » والذين 
يعملون وفق منج خاطىء منأساسه إذ أنهم يبدّتونفكرة مسيقةثم يحيئون إلى 
وقائع التاريخ لكي يستَلوا متها ما رؤد فكر مهم ويستيعدوا ما دون ذلك . 
فلقد كان كيتاني « ذا رأي وفكرة » وضع رأيه وكونه في السيرة قبل الشروع 
في تدوينها » فاما شرع بها استعان يكل خبر من الأخمار ظفر به » ضعيفها 
وقويها » وتستّك بها كلها » ولا سما ما يلاثم رأيه » ل يبال بالخبر الضعيف » بل 
وواه وسنده وعد”ه <<ة > وبنى حكه عليه . ومن يدري ؟ فلمله كان يعم 
يسلاسل الكذب المشمورة والمعروفة عند العاماء > ولكنه عفا عنما وغض نظرء 
عن أقوال أولئك العهاء فيرا» لأنه صاحب فكرة بريد اثياتها بأية طريقة كانت 


(10) انظر عنهم تور اندریه : محمد ص ۲٤۴‏ ل ۲٤۷‏ . 
محاضرات في تاريخ العرب ۲۵۵/۱ ٠١١‏ . 
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وكمف يتمكن من اثياتها واظبارها وتدوينها ان ترك تلك الروايات وعالجها 
معالجة نقد وجرح ولمديل على أساليب البحث الحديث ؟ ٠‏ . 

ومن المستشرقين أنفسهم من دفعهم جلدم وموضوعيتهم - وم ليسوا 
بالقلمل س إلى نقد وتفند الأخطاء المنرجية ای مارسها رفاقيم ف دراسة التاريخ 
عامة وحياة الرسول يل خاصة »2 وإلى تعرية الدوافع التي تكن وراء موقفهم 
هذدا» سواء كانت محتشدة في الوعي أو هلسر دة ٤‏ اللاشعور .. د لقد رأى 
( دينيه ) انه من ااتعذر » إن م يكن من المستحيل » ان يتجرد المستشرقون 
والصحابة Ln‏ بغي على صورتما الحقيقية من سك 6 التحر يف فسا 6 ورغم ما 
يزعمون من اتباعهم لاساليب النقد البريئة ولةوانين البحث العامي الجاد فاة نامس 
من خلال كتاباتهم مدا يتصدث بلبحة ألمانية » إذا كان المؤلف ألمانا » وبلبحة 
ايطالية إذا كان الكاتب ايطالك»وهكذا! تتغير صورة مد يتغير جذسيةالكاتب. 
واذا يحثنا في هذه السير عن الصورة الصحيحة فا لا نكاد نحد لها من أثر. إن 
المستشرقين يقدمون انا صور]ً خبالىة هي أبعد ما تكون عن القيقة ! انها أبد 
و( ایکندر دعاس )رداك ان مؤلاء تصورون اشخاصا منابناء قومهم ٤‏ فلاس 
عليهم إلا أن يحسبوا حساب اختلاف الأزمنة » أما المستشرقرن فلم يمكنهم أن 
بلسوا الصورة المق.قية لاشخاص السيرة 0 فصوروم حسب منطقي م الغربي 
وخمالهم المصري . وأن الدكتور ( نوك هيرغرنجة ) ليقول يحمى في نباية نقبده 
لككتاب المستشرق غرم ( إننا نرى أن الاستاذ غرم لو اقنصر على درس السيرة 
النيوية القدعة ويحثها بعمق لكان أفضل » وان الثار الى كان يمكن أن جنها من 
مثل هذا الدرس هي أجدر بباوغ الغاية التي تو خاها » ولكنه ظن أن هذا ل 
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وفي ختام كتاب ( اتبين دينيه ) القم ( الشرق کا براه الغرب ) ترد بعض 
الآراء حول ( المنبج ) حيث يقول « لقد أصاب الد كتور سنوك هيرغرنحة بقوله 
( ان ميرة عمد الحديثة تدل على أن البحوث التاريخية مةضي عليها بالعقم إذا 
سخرت لآبة نظرية أو رأي سابق ) . هذه حقيقة يحمل بمستشرق المصر حا 
أن يضعوها نصب أعينهم » فاتها تشفيهم من داء الأحكام السابقة التي تكلفهم من 
الجهود ما جاوز حد الطاقة فٍصلون إلى نتائج لا شك خاطئة'. فقد يحتاحون 
في تأييد رأي من الآراء إلى هدم بعض الأخبار > وليس هذا بالأمر اين 2 ثم 
إلى بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا » وهذا أمر لا ريب مستحيل . ان المال في 
القرن العثسرين محتاج إلى معرفة كثير من العوامل الجوهرية كالزمن والمدئة 
والاقلم والعادات والحاجات والمطامح والميول .. الخ لا سما إدراك تلك القوى 
الباطنة التي لا تقع تحت مقايبسالممقول والتي يعملبتأثيرها الأفراد وال جاعات». 
ثم ما يلبث ديفيه أن يضرب ( مثلا عكسا ) فبقول « ما رأي الأوروببين في 
عام من أقمى الصين يتناول المتناقضات التي تكثر عن مؤرخي الفرنسيين 
ويمحصبا بمنطقها الشرقي البعيد» ثم هدم قصة ( الكارديئال ريشبلو ) كا نعرفبا» 
ليعيد نا ريشيليو آخر له عقلية كاهن من كينة بككّين ومماته وطباعه !؟ 
إن مستشرق العصر الحاضر قد انتهوا إلى مثل هذه النتيجة فيا يتعلق برهم 
الحديث في سيرة الرسول بلقي . ويخيل البنا اننا نسمع مدا يتحدث في مؤلفاتهم 
إما باللهجة الألمانية أو البريطانية أو الفرنسية ولا نتمثله قط - يذه العقلية 
والطباع التي الصقت به - يحداث عربا بالاغة العربية » » وينتهي المستشرق 


- 


(16) آتبين دينيه : محمد رسول الله » مقدمة عبد الحليم محمود ص 57 س 58 وانظر عن 
بمض نماذج تخبط المستشرقين في دراسة السسيرة : المقدمة نفسها ص ۲۸ س ٣م‏ 
وهوامشها . وعن موقف القسيس لامانس ( النموذجي ) من السيرة انظر : المقدمة ص 
© هس 5١‏ . 

(11) انظر راي جواد علي في كابتاني قبل قليل . 
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الفرنسي - الذي أعلن اسلامه ‏ إلى القول « إن صورة نبدّنا الجليلة التي خلفها 
المنقول الاسلامي تبدو أجل" وأسمى إذا قبست ببذه الصور المصطنعة الضئيلة 
الي صمغت في ظلال المكاتب نجهد جهيد !١"!»‏ . 

ويحدثنا المستشرق البريطاني المعاصر ( مونتكري وات ) في كتابه ( عمد 
في مكة ) كيف « ان عزيمة عمد في تحمّل الاضطباد من أجل عقصدته » والخلق 
السامي للرجال الذين آمنوا به » ركان لهم بثابة القائد » وأخيراً عظمة عمله في 
منحزاته الأخيرة » كل ذلك يشهد ا الى لا تتزعزع ؛ فاتهام عمد بأنه 
دحال #ناء:5ه0م122 يثير من المشاكل أكثر ما يمل" ظ ومع ذلك 0 هناك 
شخصية كبيرة في التاريخ حط“ من قدرها في الغرب محمد . فقد أظهر الكتاب 
الغربيون ميلهم لتصديق أسوا الأمور عن عمد . وكلا ظبر أي تفسير نقدي 
لواقعة من الوقائع مكنا قبلوه » . ثم يقدم ( وات ) قاعدة منهجية تكاد تكون 
بديبة من بداهات المنبج الأساسبة » إلا انها في موقف الغرببين ازاء شخصية عمد 
٠‏ تضيع ويوقف العمل بها .. « فاذا أردنا أن نصحح الأغلاط المكتسية من الماضي 
بصدده »> فيجب علينا في كل حالة من الحالات » لا يقوم الدليل القاطع على 
ضدها » أن نتمسك بصلابة بصدقه » وجب علينا ألا نلسى أيضا أن الدليل 
القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه مكنا » وانه في مثل هذا الموضوع صعب 
الحصول عليه ¢ 04„ 


وفي مكان آخر يضرب ( وات ) بالمستشرق الفرنسي ( لامانس ) مثا على 
الاتحرافات المنبحمة التى يمارسها كثير من المستشرقين » ويخاصة ذلك ( الخطأ ) 
الذي سبق أن ذكره والذي يقوم على جمل الوقائع التاريخية جال انتقائيا 
التدلمل على فكرة مسبقة أو اتجاه محد”د سلفا. ان لامانس « للأسف!! يتجاوز 
الأدلة كثيرا في #حبة أخرى › إذ أن طريقته العابثة ( !! ) فيالمعالجة ليست 


1۷) دينيه : محمد © المقدمة ص ٤۳‏ د 14 . 
۸ مهمد في مكة ص 56 , 
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طريقة عة (!!) » فهو برفض هذا الرأي ويق.ل الآخر حسب أفكاره الخاصة 
وممتقداته » دون أن يعبا بالموضوعية . ففي عبارة ( الأحابيش وعبيد أهل 
مكة ) ند أن ( الواو ) تفسيرية تشير إلى أن الأحابيش من فين العبيد » بين 
ند في عبارة ( الأحابيش ومن اطاعبم - أي القرشيين - من قبائل كنانة 

وأهل تبامة ) ان ( الواو ) تدل على تيز تام . ولكن اذا يفعل لامانس ذلك ؟ 
يبدو انه بۇ كد تحقيق النظرية التى يحاول التدليل عليها » 357 . 


ونحن نستطيع أن صل على عشرات » بل مئات ٤‏ من هذا ( الانتقاء 
الكفي ) أو التفسير ( الاختماري ) للنصوص التارمخية في كثير من كتب 
المستشرقين ويخاصة أجمافم الآولى . فبرو كامان - على سيبل المثال ‏ لا يشير 
إلى دور اليهود في تأليب الأحزاب على المدينة » ولا إلى نقض بني قريظة عهدها 
مع الرسول پل في أشد ساعات عحنته » ولكنه يقول « ثم هاجم المامون بني 
قريظة الذين كان سلو کهم غامض] على كل حال''"' » . ويتغافى ( اسسرائيل 
ولفنسون ) عن حادثة نعم بن مسءود في معركة الخندق كسيب في انعدام الثقة 
بين المثسر كين والمبود"١"'‏ > ولعله بريد أن يوحي بذلك أن الود لا يمكن أن 
يخدعوا !! ۰ 


ودرمنهم دشر دو الآخر 6 وبرضوح اشد 0 إلى الأزمة المنوجبة الى تعراض 
معظم البحاث الغرببين عن حياة الرسول يلك لأخطاء لن يغفرها العم » و كيف 
أنها ب في العقود الأخيرة ‏ بدأت تخف تدرا » ان سيرته - يقول درمنغم- 
p‏ تحاط في زماننا بكثير من ٠‏ التحفظات ٤‏ ولا رنب ف جاوزة الذقد لاحد احا 0 
على وجوه مختافة مع الأسف »> ولكن من اؤ كد أنه لايحدث الوم عن حياة 
شيل يتعابير ووحهات نظر كالق حاءت ف كد التر اه م الأخيرة الى ظط جرت ف 


(19) المصدر السابق ص ۲٤۲۲‏ س ۲)۴ . 
(.؟) تاريخ الشعوب الاسلامية ص “م س 6ه . 
(۲1) تاريخ اليهود في بلاد المعرب ص 1686 د 1)١‏ . 
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اللكتبة الفرنسية منذ خمسين سنة ككتاب واشنطن أرفنج» ويمفي درمنغم إلى 
القول بأنهه جد في البحث الءامييعضالماماء فيالقرن التاسع عشر ومنهم كوسان 
دو رستقال وموير وفيسل ومرغلدوث ونولد که وشير نر وهورغر فه ودوزي» ثم 
تناو له س أي الني و بت ا کبتانی ولامانس وماسنون ومودته وكازانرفا 
وببل وهوار وهوداس وأرنولد ومارسيه وغريم وغولد سمېر وغودفروا ومونبيه 
وغيرهم . ومن المؤسف حقا أن غالى بعض هؤلاء المتخصصين في النقد أحياناً » 
فم تزل كتبهم عامل هدم على الخصوص.. ومن الزن ألا تزالالنتائج الي انتبى 
الها المستشرقون سلءمة نأاقصة ¢ ولن تقوم سار ة على النفي ¢ ولیس من مقاصد 
كتابي أن يقوم على سلسلة من الحادلات المتناقضة ... ومن دواعى الأسف ان 
كان الأب لامانس » الذي هو من أفضل الاستشرة ين المعاصرين © من أشدهم 
تعصباً » وأنه شوه كته الرائعة الدقيقة وأفسدها يكرهه لالام وني الإسلام 
فعند هذا العام البسوعي أن الحديث إذا وافق القرآن كان منقولاً عن القرآن » 
فلا أدري كيف يكن تأليف التاريخ إذا اقتفى تطابق الدليلين ادما حم 


الضرورة ¢ بدلا من أن دو دد أحد ها الآخر ؟ ¢( 5 


وهذا يقودة إلى موقف بعض المستشرقين من القرآن » كص-در أساسي من 
مصادر السيرة » ذلك أن اعمّاد القرآن في هذا المجال يمكن أن يعتبر سلاحا ذا 
حدين » اعتمد جائيه الايحابي مؤرخون کجواد علي وصالح أحجمد العلي ود 
عزة دروزة > واعتمد الجانب السلي مسكشرقون كوات وشير تر وولفنسون » 
وغيرم > وذلك بنفي الكثير من أحداث السيرةٌ » ما دامت ل ترد في القرآن 
الكرم ؛ وكأن القرآن كتاب تاريخي خاص بتفاصيل حياة جمد يلل !! وهذا 
مكنهم من عملية انتقاء مغرضة ذات طابم سلي معاكس > وهي التشكيك 
ورفض كل رواية لا ترد مؤيداتها في الق رآن » إذا كان في هذه الرواية تحمد 
للني يلك » أو إذا كان في نفيها تأكيد لأحدى وجات النظر الاستشسراقية . 


(۲۲) حياة محمد : المقدمة ص ۸ > ٠١‏ د ١١‏ . 
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فثآ ند Sprenger‏ برى أن اسم الي ورد في أربع سور من القرآن هي 
آل عمران والأحزاب ومد والفتس » وكلها سور مدنية» ومن ثم فاف لفظة(جمد) 
لم تكن اسم علم للرسول قبل الفجرة 2 وانما اتخذه بتأثير قراءته للانخيل واتصاله 
بالنصارى !!'""' وإذا كان الاي ريم قد التقط اسم (حمد) من خلال قراءاته 
لنيوءات الانجيل فأبن ذهب إذن ( محمد ) الحقيقي الذي يثير به العهدان القدم 
والجديد ؟ 

وهنالك مثل آخر » أن اسرائيل ولفنسون يشير » بصدد مهاجمة ود بني 
ار إل أن موري ارت زد كوو اقفر الأقلان اغ رت عل هذه 
الطائفة ال.هودية اك هو محاولتهم اغتيال الرسول يلت « لكن المستشرقين 
- يقول ولفتسون - ينتكرون صحة هذه الرواية ويستدلون على كذها يعدم 
وجود ذكر لها في سورة الحثسر التي نزلت بعد اجلاء بني النضير .. والذي يظبر 
لكل ذي عينين (!!) ان بني النضير لم يكونوا ينوون الغدر ,الاي واغتماله على 
مثل هذه الصورة لأنهم كانوا يخشون عاقبة فعلتهم هذه من أنصارء!؟"! ولو آم 
كانوا ينوون اغتماله غدرا لا كانت هناك ضرورة لالقاء الصخرة عليه من فوق 
الحائط » كان في استطاعتمم أن يفاجئوه وهو يحادثهم إذ م يكن ممه غير قليل 
من أصحابه »'*" »> وي دو أن ولفنسون يغفل هنا مسألة التركيب النفسي 
( للمبودي ) وتحدّبه المعروف لأيّة مجاة حقيقية !! 

إننا في جال الانتقاء والتفسير والنفي الاعتباطي هذ!»نرجع - مرة أخرى- 
إلى عبارة ( وات ) الذكية والتي قالها في هذا الصدد > لكذه ل يلتزم العمل بها 
داع !!.. « .. إذا أردة أن نصحم الأغلاط المكتسبة من الماضي بصدد عمد » 
فيجب عاينا في كل حالة من الحالات لا يقوم الدليل القاطع على ضدها أن نتمسك 
بصلابةبصدقه » ويجب ألا نى أيضا أن الدليل القاطع يتطلب لقيوله أكثر من 
(۲۲) انظر جواد علي : تاريخ ۷۸/۱ وهوامشها . 


0 وهل كانت سايكولوجية الاغتيال ترتكز دائما على حسابات عقلبة ؟ 
(6) تاريخ البهود ص 1١١6‏ د 1۳۷ . 


كونه مكنا » واه في مثل هذا الموضوع رصعب الحصول عليه ع 550 , 


وفضلاً عن هذا » نجد ان الطايم العاماني » الوضعي »> للمناهج الغربية في 
تعاملها مع تاريخنا» أوقع عدداً من المستثسرقين فيخطأ آخر مفاده ان الر مولي 
م يكن يخطو خطوة واحدة وهو يعم مسبةا ما الذي يليها!! أي ان نشاطه 
كانت توحي به الظروف ( الراهنة ) ومتطلباتها ولوازمها . وابرز مثل في هذا 
الجال ما ذكره ( فلهاوزن ) وعدد من رفاقه حول قومية الحركة الاسلامية في 
عصرها المكي » وانها لم تنتقل إلى المرحلة العالمية ‏ فيالعصر المدني ‏ إلا بعد أن 
أتاحت لها ( الظروف ) ذلك » وم يكن الرسول قي ليفكر بذلك من قبل » 
وما قالوه حول اعقاد الرسول لتر أسلوب ( اللاعنف ) في العصر المكي وتحوله 
إلى القوة بعد أن شكل دولة في المدينة وتجمع حوله المقاتلون « لقد كان في وسع 
مد - يقول فلهاوزن - من طريق عقيدة تتجاوز دائرة معتئقيها الدائرة التي 
ترسمها رابطة الدم » أن يحطم رابطة الدم هذه لأنما لم تكن بريئة من العصبية 
وضبقبا » ولا كانت ذات صبغة خارجية عارضة > هذا هو الذي جعلبها لا تسم 
لقبول عنصر غريب عنما » ولكن مدا لم برد ذلك . ومن الجائز أيضا انه لم 
يكن يستطيع أن يتصور امكان رابطة دينبة في حدود غير حدود رابطة 
الدم « ٠. (YY)‏ 


وفي مكان آخر يقول « ولوس ثم" ما يدعو الانسان لأن يعيب عليه أي 
عمد - انه حقتى انشاء ملكة الله في الأرض على الأساس الطببعي الذي وجده 
أمامه » فمو وإن كانت الضرورات العملية » في كثير من الأحمان» قد اضطرته 
أو هي انحرفت به إلى استعال وسائل غير مقد”سة » من غير أن يسند ذلك إلا 
إلى الله » فلا يسوغ للمؤرخ من أجل ذلك أن يعتبره منافقا ^ . 


۲۷) محمد في مكة ص ٩٤‏ . 
(۷) الدولة العربية وسقوطها ص ).. 
(۲۸) المصدر السابق ص ۲۲ , 


ويرفض ( سير توماس ارنولد ) في كتابه ( الدعوة إلى الاسلام ) هذه الرؤية 
الخاطئة فيقول « من الغريب أن ينكر بعض المؤرخين ان الاسلام قد 
قصد به مؤسسه في بادىء الأمر أن يكون دينا عالم) برغم هذه الآيات 
المدنات!؟؟! .. ومن بينم السار ولم مور إذ بقول ( إن فكرة عالممة الرسالة 
قد جاءت فيا بعد » وان هذه الفكرة » على الرغم من كثرة الآيات والأحاديث 
التي تؤيدها » ل يفكر فيبا مد نفسه » وعلى فرض أنه فكر فما » فقد كانت 
الفكرة غامضة فإن عامه الذي كان يفككر فيه إِنما كان بلاد المرب » کا أن هذا 
الدين الجديد / 5 إلا 4ا.وأن مدا بوحه دعوته٤منذ‏ بعث إلى أن مات » الا 
للعرب دون غيرم . وهمكذا نرى أن نواة عالمية الإسلام قد غرست > ولكنها 
إذا كانت قد اختمرت ونت بعد ذلك فانما برجم هذا إلى الظروف والآحوال 
أكثر منه إلى الخطط والمناهج »''" . 

وني مكان آخر يقول أرنولده لم تكن رسالة الاسلام مقصورة على بلادالعرب 
بل إن للعالم أجمع نصيبباً فيها » ول يكن هناك غير إله واحد » كذلك لا يكون 
هناك غير دين واحد يدعى اليه الناس كافة ۲ , 

و يقف أرنولد وحده ؛واجية هذا الخطأ الواضح إِنما هناك كولد زر ؟؟ا 
و نول كه" وسخاط*"" الذي يو كد « ان الرسالة الإه1 ليست مقصورة على 
العرب » بل إن إرادة الله تشمل جم الخلوقات » ومعنى ذلك خضوع الإنسانية 
كلها خضوءاً مطلة] . وقد كان محمد بوصفه رسولاً من الله » حتى المطالبة بهذه 


(9؟) يستشهد أرنولد بالآبات التالية : سورة ٣١‏ اية 59 س .۷ سورة ۲١‏ اية 1.۷ سورة 
٠‏ اية ١‏ سورة ۲٤‏ اية ۷ سورة 5١‏ اية ٩‏ ... الخ . 

he Caliphate: pp. 43-44. )۳۰(‏ وكيتاني آخر من يؤكد هذا الرأي : A۸٣21‏ 

. عن ارنولد : الدعوة الى الاسلام هامش؟ ص وع-ء ه‎ dell lslam:vol.V.PP.323-324 

. ٤۸ المصدر السابق ص‎ )۴١( 

(0؟) عن ارنولد : الدعوة » هامش ١‏ ص 28 .25,ظ,lslam vorles ungen uber den‏ 

(۴۲) عن المصدر السابق » نفس الصفحة والهامش .-07 .° ص WZKM, vol. XXi,‏ 
.308 

. عن المصدر السابق » نفس الصفحة والهامش‎ )۴١ 


۲١ 


الطاعة » وقد كان علمه أن يطالب بها » وهذا ما ظهر من أول الأمر" جزء لا 
بنفصل من حمل ما أراد تحقيقه من ميادىء OSO r‏ 

ويرفض أرنولد الخطأ الآخر الذي برى أن مدا قد تحول إلى القوة بمجرد 
أن واتنهالظروف» وهو رأي قد صرح به - نقلآ عن فلباوزن- بعض الباحثين 
ولا سيا ميور عندما تحدث عن مذيحة بني قريظة فقال « إن الدعائم التي سار 
عليها مد قدم) كانت سياسية بحضة › إذ أنه م يكن قد أقر حتى ذلك الحسين 
طريقة | كراه الناس على اعتناق الإسلام أو معاقبتهم على رفضه .. 5" .. إذ 
بقول أرنولد « إغا الهم أن نتبين كيف أن عمدا » عندما رأى أنه على رأس 
جماعة مسلحة من اتباعه م يتحوال دفعه واحدة * کا قد بريدنا البعض على 
الاعتقاد » من داعية مسال إلى متعصب يحمل سيفه بيده ويفرض دينه على كل 
من استطاع » وقد أكتّد الكتتّاب الاوروبيون على ذلك مرارأ ""'. 

إلا أن ارنولد م ينج من الوقوع في الخطأ نفسه عندما يقول « كانت رغبة 
عمد ترمي إلى تأسدس دين جديد > وقد نجح في هذا السبيل » واككنه في الرقت 
نفسه أقام نظاماً سياسيا له صفة جديدة متميزة تيز تام . وكانت رغبته بادىء 
الأمر مقصورة على توجمه بني وطنه إلى الاعتقاد بوحدانية الله , 

غير ان أسوأ غوذج يمكن أن نجده هذا الانحراف المنبجي > حول مسألة 
تأثر الرسول بتر بالظروف الراهنة» وتحركه وفى مستازماتها » ما ذكره بندلي 
جوزي ٠‏ أحد رواد التفسير المادّي للتاريخ الاسلامي » في كتابه ( من تاريخ 
الح ركات اللفككرية في الاسلام ) خبث يقول « إن سياسة الني مع المكيين قد 
تغيرت كثير] ف المدينة تحت تأثير عوامل جديدة وسات عدردة أوجدجا 
الظروف وأدى إلمما الاختبار وحب الاي لوطنه الأصلي وأهله وذويه | لى غير 
(0؟) ارنولد : الدعوة » هامش ١‏ ص ۸) . 
(5؟) المصدر السابق » هامش ١‏ ص )م . 


(۴۷) المصدر السابق › ص 695 - )0 . 
(4؟) المعظر السابق »> ص ٥۲‏ . 


۲ 


وأحد وحصار المديئة » وكان من نتائجها ان الني أخذ يلطّف من سياسته نحو 
إخوانه المكيين » كا أن اصحاب السلطة في مكة رأو! ‏ يمد ما أصابهم في 
موقعة بدر » وبعد ما طق بتجارتهم من الخسائر - أن يتساهلوا في أمور كثيرة 
مع الذي على شروط تضمن فم بقاء الكعية واج وعكاظ على ما كانت عله 
الجديد الذي أخذوا دتوقعون مه را لأنفسهم ٠.‏ وربا کان من شروط 
التفاه'*' أن يبقى النبي في المدينة وأن لا يتعرض في كلامه لأمورهم المالية » 
فكانت الحديدية » وسياسة ( تأليف القلوب ) أو بعبارة أخرى سياسة التسامح 
والتساهلالمتبادل ( قندده*م0022 ) فصار الناس( يدخلون فيدين الل أفواجا) 
لا عن اعتقاد دة الدين الجديد الذي م يكونوا بعرفون عله إلا الشيء القلمل ¢ 
بل عن رغبة في التقرب من أصحاب الساطة الجدد »> وحفظا لمراكزهم القديمة 
وثروتهم المجموعة في أجبال . يخيل لي - يقول جوزي - ان من جملة الشروط 
التي اتفق عليها الطرفان في الحديبية أو في زان ومكان آخرين » ان يكف" 
الني عن الطعن في الل المكى » وان لا رض صعالبك العاصمة الحجازية 
وأرقاءها عليه ») وهذا - على ما بظېر لي - أحد آم أساب خلو السور المدنية » 
ولا سما تلك التي نزلت في الدور.الأخير » من العبارات القارصة والطعن في سكان 
مككة'* ؟ . رهناك سبب آخر لا يقل خطورة عن الذي ذكرناه الآن » وهو 
ان حالة الذي الاجناعبة في المدينة تغيرت - كا هو معلوم - تغير ظاهراً أدى 
إلى تغبير نفسيته. فكان من نتائج هذا التغبير ومن الأسباب التي ذكرنا بعضها 


(9؟) أي تفاهم هذا : وفي أي مكان وزمان تم ؟ وابة رواية أوردته ؟ وفي أي مصدر علسى 
الاطلاق ؟ 

(.)) هذه غاية ما يمكن أن يصل اليه مؤرخ من خروج على مستلزمات البحث العلمي » 
وعبث صريح بالوقائع التاريخية » والا غفي اي زمان ومكان وضعت هذه الشروط ؟ 
وأين هي من شروط صلح الحديبيه التي تواترت بنصوصها الحرفية في كافة المصادر 
والمراجع ؟ 


وف 


ميكورة ٤‏ وفىما سشىء م دك عوه الأوروسدون: التساهل 0 0 ل" 


ويذي بندلي جوزي إلى القول بأن « الدور المكي كان دور تهيد واستعداد » 
دور بث" دعوة حديدة رین طہقات الأمة ؛ دور صرب ونزاع کلامي دين رجحل 
ثابت في ممادثه » علص في عمله» وبين طبقة من الناس شعرت بالخطر على ثروتها 
وزعامتما في البلاد » فبمّت تقاوم ذلك الرجل وتناوئه » دور جود وأحلام 
لو تحققت كلها لقلبت البلاد رأسا على عقب . ما أجمل هذا الدور وما أعظمه 
وما أحلى تلك الأحلام والمساعي التي بذلت في تحقيقها !! وأما الدور الثاني 
فكان دور عمل وتنظم » ودور حروب وافتتاحات > ودور سباسة ومکاشفات 
أت إلى تساهل من الطرفين . ومعنى التساهل في مثل هذه الثورات الاجتاعبة 
هو التنازل عن بعض مطااب أو مبادىء » أو التلطتّف في الطلب » والرجوع 
عن بعض الأفكار » أو وضعبا في قالب برضاء الفريقان . وهذا ما كان من أمر 
اني العربي»ورئيس جمهورية مكة ( أبو سفيان )البير اهنك الذي كان يتكلم 
يلسان اللا المى » هذا يعترف يسيادة الني الروحمة والعالمية » ويجر الآوثان » 
ويؤدي الزكاة ويقم الصلاة » وذاك يتعبد أن تبقى مكة مر كز البلاه العربية 
الديني وأن يحعل لأعيان مكة وقادة أفكارها حظا في إدارة المملكة أو 
الجهورية الروحيةالجديدة» وأن يتركهم وثأنهم يتاجرون ويميشون ,ا يشاؤون 
أما الفريق الثالث ( أي الفقراء ) » وهو الطرف الذي استعرت الحرب لأجله » 
وظهرت الدعوة لتحسين أحواله » فقد أرضوه في بادىء الامر بشيء من 
الصدقات والزكاة ثم نسوه أو تناسوه بعد وفاة النبي وخلفائه الاولين © فرجع 
إل عا الاو مل إل ها عو اموا ما 17 


إن فهم السيرة لامكن أن يتم إلاورفتى نظرة شمو لة تدرس حر ک1 


. ٠. من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص 49 س‎ )4١( 
. المصدر السابق »> ص ١ه ا 8م‎ ))۲( 


Y4 


الاسلام كخطوات في برنامج شامل مرسوم في عل الله » ومحد”د في قرآنه » وأن 
الرسول بلتم م يكن سوى منفكذ لهذا البرنامج بأسلوب يعتمد على قدراقه 
واخلاقيته وذكائه وإمكااته الفذة في التخطيط والتنفيذ .. ورغم انف 
القرآن الكرم نزل منجا »> وراحت آياته تنزل على مكث لكي تلاس 
الأحداث وتعلق علا ( بعد وقوعبا ) إلا أنه بمجموعه كيدا ) أيديو لوجمة ) لا 
خرج عن نطاق كونه برجا إلا شاملا ترتبط مارساته الجزئية بكلتات شاملة 
محددة سلفا في عم الله . ومن ثم فان ( الظروف الراهنة ) ليست هي الأتمية 
الموقتة الي تحدد مسار الإسلام وخطى رسوله إنما هناك (الهدف ) الذي دفر ض 
أحياناً ( وقفة ) ضد الأعراف والظروف و( ترداً ) عليها و( انقلابا ) شاملا 
على مواضعاتها » وهذا ما يبدو واضحا منذ أول لحظة » في الشعار الحامم الذي 
طرحه الرسول بره بوجه الجاهلية ( لا إله إلا الله !! ) » فأي ظرف راهن » 
موقوت» أوحى بهذا الشعار الانقلابي الشامل الذي جاء يدمر على الو جود الجاهلي 
جل" قیمه وأهدافه ومعالمه ومفاهيمه وعاداته وتقاليده ؟! 


إن توماس أرنولد دشر إل ذلك بوضوح عندما بةول 0 لا يعرب عن الال 
كيف ظهر جلا أن الاسلام حر كة حديثة العهد في بلاد العرب الوثنية » و كرف 
كانت تتعارضوالمثل العلما في هذين المجتمعين تعارضاً تاما. ذلك أن دخول الإسلام 
ف المجتمعالعربي م بدل على جرد القضاء على قليلمنعادات بريرية وحمشية فحسب 
وإما كان انقلاباً كاملا مثل الحباة التي كانت من قبل ... والواقم أن المبادىء 
الأساسية في دعوة مد كانت تعارض كثيراً ما كان ينظر اليه المرب نظرة ماؤها 
التقدير والاجلال ححتى ذلك الهين » كا أنها كانت تعلتّم حديثي العبد بالإسلام أن 
يعدوا من الفضائل صفات كانوا قبل اسلامهم ينظرون إليها نظرة الاحتقار م . 

إن القرآن الكرم كان قضية فوقية جاءت آاته لتقود الإنسان في كل زمان 


(49) الدعوة الى الاسلام ص ١‏ ؟5 »2 وانظر بالتفصيل غولدتسيهر في مؤلفه : 
Muhammedanis cheStudien, Vol.i.-‏ 


Yo 


ومكان إلى عصر جديد » ول يكن ( ينفعل ) انفعالاً موقت بالوضم السائد “سلب 
وإيجابا » كا بتصور معظم المستثرقين مسيحيين ومار كسيين > وإنمًا كان ينظر 
نظرة شمولية بعيدة كل البعد عن ره الفعل ااساثر > وهذاهو الذي يفسير اذا 
الكثير من الأخطاء التي مّارستها مناهج البحث الغربية . 

ونحن لا نطلب منالغربيينهنا أن يؤمنوا أنالقرآن منزل من‌الساء وأن مدا 
رسول .. وإغا نطلب أن يكونوا أ كثر تحرتد؟ وموضوعبة ف:ظروا إلى ميرة 
الرسو ل علا كوحدة عضوية متكاملة» وإلى القرآنالكرم كبرنامج تإعه1ه106 
مترابط » تعلو معطياته علىالظروفالموقوتة زمانا ومكاذا» رغم ملامساتها الدومية 
المباشرة للوقائم الزمانية والمكانية» ولكنما الملامسة التي تنيثقعنها قم ودلالات 
ذات طابع شمولي ما كان للمستثسرقين أن يغفلوا عن أبمادها !! 


KKK 


وکا كشف المستشرقون » بتممقمم ونفاذم وإحاطتمم » النقاب عن الكثير 

من الحوانب المضطربة الغامضة في تار نا الإسلامي عامة » بما فيه سيرة الرسول 
لله “ إلا أنهم - باخطامهم المنهجية آنفة الذكر - طرحوا الكثير من النتائج 
والمعطيات الموضوعية لخا » وهذا أمر طببعي »> فالخطأ لا ينتج إلا“الخطأ » 
والبعد عن الموضوعية “ لا يقود إلا إلى نتائج لا تمل دن روح العم والجدية 
إلا قليلا . 

وليس هنا جال عرض هذه المعطيات والنتائج » ومناقشتها» فلهذا جال آخر 
ا سبق وأن ذكرة ... إلا” أننا نطرح فا بلي غاذج محدودة فحسب من حصاد 

0 بتأن وروية » 1ا كتبوه عن حياة الرسول عل 
وهو حصاد حمل في اناه عناصر تناقضه واضطر ايه وخروجه عن البحث 
المنهحي الدقيق . 


يقول برو كامان: « في هذه الأثناء كان مسامو مكة » علىما تقول الروايات » 


۲٦ 


يعائون أزمة جديدة . ذلك أن حديث عمد عن اسرائه المجيب » برفةة جبريل 
إلى بيت المقدس »ومن ثم إلى السماءء كان قد أوقع موجة من الشك في نفوس 
بعض المزمنين» ولكن أبا بكر ضرب اانه الراسخمثلا طيبا فؤلاء المتشككين 
فزايلتهم الريب والظئون . ومن الجائز أن تكون هذه الرحلةالساوية التي كثيراً 
ما أشير اليها بعد في الأساطير الغريبة التي خلفتها لنا الكتب الإسلامية جميعها » 
أقدم من ذلك عبدا » ولءمها ترجع إلى الأيام الأولى للبعئة النبوية . وأمثال هذه 
الرؤى في أثناء تمد الع راف معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب المدائية »”؟؟' , 
رفا قارو مين ا 0و ارزع و و بخ كام ا 
على ال مشر كين . فقد كانت فكرة الشرف العربية القديمة تك المهاجرين عن 
حارية إخوانمهم من قريش في حين كان المدندون غير شديدي اليل إلى تعكير 
صفو السلم مع جير نهم الأقوياء ... حی إذا کان شهر رحب الجرام وحه جماعة 
من الغزاة بأوامر سر"ية » فوفقت إلى مباغتة قافل: بالعروض » كانت ا 
العسكرية تتقدمما مطمئنة إلى حرمة الشهر » فأصابت غنائم عظيمة عادت ا 
إلىالمدينة . ولكن هذا النقض لاقانون الخلقي القبلي ل يلبث أن أثار عاصفة من 
الاستنكار في المديئة نفسها » فا كان من عمد إلا أن أنكر صنيع أتباعه » الذي 
تم وفقاً لرغباته بلا خلاف »> وعزاه إلى سوء فهم لأوامرة . ول حجرو على اعلان 
شرعبة الحرب ضد الاسر كين » وتوزيم الغئائم حى في الشهر الحرام » إلا في 
آيات متأخرة» بعد أن كانت الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه إثارة كافية»*“. 
د وتأارت اتجاهات الذي الدينية » في الآيام الأولى من اقامته في المدينة » 
بالصة التي كانت بينه وبين المبود > وأغلب الظن انه كان برجو > عقب وصوله 
إلى المدينة » أن يدخل الببود ف دينه > وهكذا حاول ان مكسيهم ع 
تكيف شعائر الاسلام بحيث تتفق وشعائرهم في بض الماحي .. ول يطل 


(0)) تاريخ الشعوب الاسلامية ص )) . 
))٠(‏ المصدر السابق ص )١ - ٤۸‏ . 


Y۷ 


العبد محمد دق شجر النزاع بينه وبين أحبار اليبو » فالواقع انهم على العم 
ما تم هم من عم هزيل في تلك البقعة النائئة » كانوا يفوقون الذي الأمي في 
المعلومات الوضعية وني حدة الادراك . فالفجوات الحتلفة التي تكشف عنما 
عاءه بالعهد القدم والتي كان قد تر کا عارية في السور المكبة » م يعد من الممكن 
أن تظل خافية علمهم . ولكن إشارتهم الساخرة إلى هذه الفجوات كانت أعجز 


من أن تزعزع إيمانه بصحّة ما يوحى اليه » "“' . 


د وكان على عمد أن بعو”ض خسارة ( أحد ) التي أصابت مجده المسكري» 
من طردق آغر »6 ففكر في القضاء على الهود » فباجم بني النضير لسدب 
واه ع "“. 

« وقي سنة ۲۸ ( - ۷ه ) حاول الني أن يعوض فشل الظاهري في 
الحديسة فقاد المسادين في حملة على المستعمرة اليوودية الغنية في خيبر » ا" . 

دوزي : « كان همد يشاطر بني جلدته نظرتهم ( القائمة على الاحتةار ) إلى 
السمثيين والزراع حتى ليؤثر عنه اندسمع رجلا ينشد بيت يشير فيه إلى انه ميري 
وليس أسلافه من ربعة ولا مضر » فقال له ما مءناه : أف لك » إن هذا نسب 
يبعدك عن الله ورسوله . ويقال أيضا انه رأى محراثاً في بدت رحل 
من أهل المدينة » فذكر له أنه ما دخل دار قوم إلا دخلها الذل . إلا انه لها ينس 


(5)) الصدر السابق ص ۷) »© ولا بد من الاشارة هنا الى تعليق لاترجمي الكتاب : البعلبكي 
وفارس » ورد بصهداهذه العبارة » ومفاده أن الرسول (ص) قد علم ان التوراة 
مبدلة لان فرق اليهود كانت مختلفة > وان السامرئين(اليهود الذين يسكنون الليسوم ف 
نابلس ‏ قبل قيام اسرائيل س)يقولون ان لديهم توراة هي الصحيحة > بينما التوراة 
الني يملكها سائر اليهود غير صحيحة . ثم آن في المهد القديم اساطير كثيرة > غاذا 
كان محمد قد رغضها فانه قد فمل ذلك على اساس علمي و ( رفض الخطاً ليس جهلا ) : 
المترجمان » حاشية ١‏ ص ) . 

(۷)) المصدر السابق ص ٠١‏ . 

(۸]) المصدر السابق دس ٥٦‏ »2 وما ليث برر کلمان ان ذكر في نفس الصفحة أن ااستقبل ما 
عتم أن برر موةف النبي في الحديبية ؟! 
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من حل اهل سه من التحار والمدو على اعتنای ممادثه ¢ ولا رأى انه مهدد 
ف حماته فيك أن مات هه و حامہه أو طالب © ققد اضطر لتناسي هده النظرة 
وقدرل كل مساعدة من أي انب صدرت عله . فرحب بوفود عرب المديئة 
الذن عطفوا عليه وأكرموه لا أنزل به المحكيون من الاضطهاد والتنكيلء'؟!",. 

« وطال أمد النضال بينم وبين مشركي مكة حتى استغرق ماني سذوات 
نشرت خلاها جوش المسهين الرعب في شتى بقاع شبه الجزيرة ما حمل كثيرا من 
القبائل على اعتناق الدين الجديد ... وانتبى الأمر أخيرا بفتح مككة » الذي 
يصوتر الذروة التى 5ات المها قوة تمد . ففي هذا لام أهل المدينة الأخذ 
بثأره من هؤلاء التجار المتكبرين الساخرين بهم .. غير أن أحلامهم تلاشت إذ 
أمر الرسول قواده باصطناع الرأفة البالغة > وساعده المككيون ‏ ضامتين - في 
تحط ا المنصوبة في الككمية .. تعبدها شت القبائل التي اعترفت محمد 
رول لله ¢ والغہظ علا قلمبا ل و مت في نفسما الاتقا 0 يوم سمح 4 فيه 
الفرصة من هؤلاء الأجلاف : 00 المديئة )!!(١‏ الذين 00 الشرف بغزوم 
لملدهم ٠‏ وفعد أن تم فاح مكة رأت القمائل الياقفسة على شر کہا عدم جدوی 
مد يدعون للدين -املين القرآن في دد والس.ف في عر 

فلباوزت: «ولم يم الإسلامعلىتساحه يعد بدر - بل‌شرعنف‌الأخذ يسياسة 
الإرهاب في داخل المدينة » وكانت اثارة مشكلة المنافقين علامة على ذلك 
التحول .. أما المهو د فقد حاول أن يظهرم مظمر المعتدين الناكثين للعبهد . و 
غضون سنوات قليلة أخرج كل الماعات البهودية » أو قَذى عليها في الواحات 
التمس لذلك أسبابا واهية ... 000 . 


(9؟) تاريخ مسلمي الاندلس ۲۷/١‏ . 
(.6) المصدر السابق ۲۷/۱ س ۲۸ ". 
(61) الدولة العربية وسقوطها ص 1١6‏ س ١5‏ . 


۲۹ 


مر كوا.وث : و عاش عمد هذه السئين الست ٠‏ بعد هجرته إلى المديئة على 
التاصص والسلب والنبب » ولكن نهب أهل مكة قد بيرره طرده من بلده 
ومسقط رأسه وضياع أملاكه و كذلك بالنسءة إلى القبائل الرودية في المدينة . 
فقد كان هناك على أي حال سبب ما - سقيقيا كان أم مصطنعا ‏ يدعو إلى 
انتقامه منمم » إلا أن خير التي تبعد عن المديئة كل هذا البعد لم برتكب أهلبا في 
حقدولا في -ق اتباعه خطأ يمتير تعديا منهم حرم)»لآن تل أحدهم رسول جمد لا 
يصح أن يككون ذريعة للانتقام..وهذا يبينانا ذلك التطور العظم الذي طرأ على 
سماسة عمد » ففي أيامه الأولى في المدينة أعلن معاملة المبود كتعاملة المسامين > 
لكنه الآن ( بعد سنة 5ه ) أصبح مخالف تام موقفه ذاك . فقد أصبح مجرد 
القول بأن جماعة ما غير مسامة يعتبر كاف.] لشن الغارة علا ... وهذا يفسر لنا 
تلك الشمو ة الى سيطرت على نفس محمد > والتى دفعته إلى شن غارات متتابعة » 
5 سمطرت: نفس الاسكندر هن قل وثابليون من بعد ... ان اساملاء عمد 
على حبر وبين لنا إلى أي حد قد أصبح الإسلام خطراً على العام" . 

ذولد كه : دلو أن القمائل العربية استطاعت أن تعقد بينها محالفات حربية 
دقرقة ضد همد للدفاع عن طقو مهم وشعائرهم الدينية » والذود عن امتقلاهم 2 
لصح حهاد مد ضدهم غير جد »> إلا أن عجز العربي عن أن مم شتات 
القبائل المتفرقة قد ممح له أن يضعهم لدينة > القبيلة تلو الأخرى > وأن ينتصر 
صلم بكل وسملة »> فتارة بالقوة والقبر » وتارة بالحالفات الودية والوسائل 
E‏ 

د كان الى لا يتحرج في اختمار الوسائل التي تضمن له النجاح والظفر في 
الوقت الذي كان خال) > وم یکن له سلطان على خباله وعواطفه بكار 


(؟ه مرغولبوث: محمد وقيام الاسلام ص ۲٣۲‏ 589 عن فتحي عثمسان : اضواء على 
التاريخ الاسلامي ص 155 س 1۷١‏ . 

(؟0) تاريخ المالم للمؤرخين ١١/8‏ عن فتحي عثمان : اضواء ص .1۷ . 

(1©) عن فتحي عثمان : اضواء ص ۱۷۱ س ۱۷۲ . 


+ 


بندلي جوزي : ولاشك أن الاي العربي لم يقصد بأقواله وأفماله ف 
مكة والمدينة إلى أن يستأصل أسباب الشر الاجتاعي » ويقتل جميع جر اثيمه » 
كا يحاول أن يفعل اليوم جماعة الاشتراكيين على اختلاف أسمائهم ونزعاتهم . 
بل كانت غايته الكبرى أن يخفف من وطأة تلك الأمراض على بءض طبقات 
الناس من خلقوا بعد قسمة الأرزاق أو وقعوا في الفقر والرى لأسباب/ يقو على 
مقاومتها . وإلا فلو أراد أن يقتل جرائم الأمراض الاجتاعبة كلا لكان لأ 
بعد أن أصبح صاحب الأمر والنبي في جزيرة العرب »> إلى وسائل غير تلكالتي 
ذكرناها . وما مثل الي من هذا الرجه إلا كثل سائر الأنبياء الذين سبقوه » 
ولا سما أنبياء بني اسرائيل » أي اذه فضّل استعمال الوسائل الآدببة - إلا فيا 
ندر من الظروف .- على غيرها من الطرق التي لجأ اليها بعصرنا بعض مصلحي 
وسباسي أوروبا كلنين وموسوليني وغيرههما .. وعليه يمككننا أن نقول إن مدا 
أجاد في وصف الأمراض الاجتّاعية المربية وتعدادها أكثر منه في علاجبا 


واستتصال حراش مها .. ۲" , 


مونتكري وات 8١:‏ إن زيارة مد راء » وهشو حل قريب مدن مكة ¢ 
دصحة عائل:ه أو بدو ما 6 ليست مس ةدملة ¢ ويمكن أن يكون دلك للفرار من 
أتون المدة خلال فصل الصف للذين لا يستطمعون التوحه إل الطائف» وعکن 
لاتأثير البهودي - المسرحي ولا سها مثل الرهبان » أو تحربة شخصية لحمد » أن 


کون قد أثار a‏ الماحة لاخلوة والرغية قباع "° . 


« تءتدر كلمة نام عادة مشتقة مم كلمة كمه الوتانشة © وه 
١‏ وس من مولائية » وهي تعني 


(56) بندلي جوزي ( ۱۸۷۱ ۱۹٤١‏ ) من اهل القدس ©» تخصص في قازان باللفات السامية 
والدراسات الشرقية » ونولى التدريس في معهد الرهبان ثم في جامعة قازان ثم في 
جامعة باو الى ان توفي » وقد عده المستشرقون الروس مرجعا من مراجعهم : عن 
كناب نجيب العقيقي : المستشرقون › جزء #9 ص ١۴١‏ . 

(65) من تاريخ ااحركات الفكرية في الاسلام ص )) س 16 , 

00) محيد في مكة ص ١م‏ . 


۳١ 


اذن ( الشريعة ) أو ( الكتب المقدسة ) » وهذا يتفق تمام] مع ذكر مومى . 
وقد أبدى ورقة ملاحظة » بعد أن أخذ عمد يتلقى الوحي > وهي تعني ان ما 
نزل على عمد ماثل لكت الممود والمسيحين المقدسة . کا أن عمد سمع مايوه 
بأنه مؤسس أمة ومشرع لما وإذا کان مد »كا يبدو » متردداً بطبعه » فان 
هذا التشجيع اقامة بناء ضخم على تجاربه برتدي أكبر أهية لتطوره الداخلي.. 
وقد تأثرت التعاليم الإسلامية اللاحقة كثيراً بافكار ورقة ٠»‏ . 


وفي مكان آخر من كتاب وات نقرأ هذه العبارات « ادعى كايتاني أن سكان 
المدينة رضسوا محمد ككاهن أعلىفقط لأنبم كانوا يحاجة إلى الاستقرار الداخلي 
في المدينة » وليس لأنهم يقئلون تعاليم القرآن بأكملما . وبعضهم كانوا مساين 
حقا .. ومن الممكن أيضاً أن يكون عمد » نوع] ما » سحام للأفكار الببودية 
المسحية في القرآن » بألفاظ عريسة حاهلية » ولهذا اساء فهمها ‏ كا يقول 
كايتاني - ولکن المدنيين الذين كاذوا بدافعون عن عمد كانوا يفبعون مبادیء 
الإسلام الأساسية ويؤمنون بها . فال خالق الكون وسيّد العام » وهو الح في 
اليوم الأخير » ومد حامل رسالة الله إلى العرب . وكان المسامون يقيمون مجتمعاً 
جديداً في المدينة » وكان هذا المجتمع يتطلب أساسا فكريا واضحاً ومحددا . 
ومن الممكن أن كون القليل من المسامين في المدينة يدفعه حماس ديني قوي 
ولكنىم كانو! جميع] مو مئين بااروابط الدينية ليشار كوا في بناء تمع يقوم على 
هذه الروايط ردلا من روابط النست 06 

وحضرا » ونحن نعرض لتناقض المستشرقين في مسألة الأخذ عن الصحف 
القدعة » قول حواد على هذا الصدد « لا أهمية ولا معنى لقول شيرذكر ان جمداً 
قرأ وأتعذ من مصدر 0 هو ( صحف ابراهم ) المد كورة في القرآن الكرم . 
وقد ره" على هذا الرأي نولدكه بقوله( لو فرض:! أن مدا أخذ من هذه الصحف 


(0۸) الصدر السايق ص ٠. ٩۳ - ٩۹۲‏ 
(9ه) المصدر السابق ص ۲۲۲ س ه"؟ . 
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ونسبه لنفسه وادعاه على أنه وحي أوحى الله به اليه »> لو فرضنا ذلك » فان 
من غير المعقول عندئذ ذكر عمد لتلك الصحف في القرآن» لأن ذكرها فيه معناه 
ارشاد الناس الى المورد الذي أخذ منه واتهام نفسه» وهذا لا يعقل الأخذ بكلام 
شر ذكر لول 1 

ونضي مع وات لنراه يقول في مكان آخر « لم یکن الاسلام .. حر كةرجال 
من طبقة مستضعفة من حثالة الناس أو من طفيليين صعاليك حطوا رحاهم في 
مكة » ولم يستمد الاسلام قوته من رجال الدرجة السفلى من السلّم الاجيّاعي» 
بل من أولئك الذين كانوا في الوسط وأدر كوا الفرق 00 أصحاب 
الامتازات فق الذروة 0 فأخذوا اعون أنفسهم بأ نهم أقل امتباز ا منهم ¢ فنشأ 
صراع ایس بين الملا كين والمعوزين» بل بين ملا كينو الین هم أقل مم 0 5 

« كان الأشخاص الذين اتصل بهم جمد ( في الطائف ) »> وهم عبه باليل 
واخوته » ينتمون لقببة عمرو بن عبر المنتسة للأحلاف > فكانوا بذلك أنصار 
قريش >“وربما راود مدا الأمل باستالتهم إلبه بالتلويح هم بتحريرهم منسيطرة 
عزوم المالة CY «٠‏ 5 


¥ KK 


ونتوقف عن سرد هذه ( الناذج ) للأخطاء ( الموضوعية ) التي قادت إلبها 
الثغرات العديدة في ( مناهج ) البحث الاستشراقبة لسيرة الرسول ملل > فهي 
كثيرة لا يحصيها عدا .. وننتقل - من ثم" لكي نعرض لمذه السيرة نفسها > 


(.06) تاريخ المرب في الاسلام ۱٤۲۲/١‏ 165 › ولیس شيرنكر اول من صرح بهذا القول » 
بل قالت به قريش ايضا ف مبدا نزول الوحي : المصدر السابق ص ٠۲١‏ » وانظر حول 
مسالة ( أمية ) الرسول (ص) وما دار حولها من مناقشات : جواد علي : المصدر 
السابق ص 176 ل 16# , 

(11) محمد في مكة ص 16409 س .15 . 

(1۲) المصدر السابق ص ۲۲۱ عن لامانس : الطائف ص ۲۱۲ > ۲۱۷ . 


وفق ( منهج ) أقرب ما يكون( لروح ) هذه السيرة و ( نحا ) و (معطياتها ) 
را ) و (مصادرها الأساسية ) . 


E‏ القارىء عذر ان قصرت أو أخطأت؛ وأنتظر الفرصة التي يتبحها 
لي لتلافي التقصير وتسديد الخطأ .. فكل بنى آدم خطاء » وخير الخطائين 


الى اون ودي سول اله 


عماد الدين خليل 


۳4 


الم 
الأول 


عمد ول 
بين الميلاد 

وال 

لنبوة 


ولد عمد بن عبد الل رل يوم الاثنين الثاني عشر من ربع الأول عام الفيل 
( حوالي سنة ٥۷۰‏ - ۷۱ م ) لأبوين عريقين بقين في نسبه! ينتمني أحدههما » وهو 
عبد اللهإلى عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کمب 
وتنتمي الأخرى “ وهي آمنة إلى وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
ابن كع ب حيث تلتقيمع نسب زو جما عبد ا۱ .وكان منبت عمد ملم في أسرة 
لها شأنها بعضما أعد الله لرسالته من مجاح. فالجتمع المربي الأول كان يقوم على 
العصبيات القبلية الحادة » العصبيات التي تفنى القبيلة كلها دفاعاً عن كرامتها 
الخاصة وكرامة من يمت اليها'"' . وقد توي ابوه » وهو في بطن أمه » خلال 
عودته من تجارة له إلى الشام » ونظراً إلى ما نعرقه من وجود الأوبئة في يثرب» 
ولا سیا وباء الملاريا ( حمى يثرب ) قلا يستبعد أن بكرف هد از :هو ال 
في وفاة عبد الله في المدينة ودفنه هناك" . 


وما أن رأت عننا عمد ملا النور حتّى أرسلت أمه إلى جده عبد المطلب 
« إنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إلبه » > فجاءه وحمله إلى الكعبة حبث راح 


“٤ س‎ ٠1/۱/١ ابن سعد : الطبقات‎ ۲١ م‎ ١. ابن هشام : تهذيسب السيرة ص‎ )1١( 
: وانظضر عن نسب الرصول واجداده‎ > ۲١١ س‎ 160/١ المسعودي مروج الذهب‎ 
01/۲ مونتكمري وات : محمد في مكة ص 1 — 5ل" »> وابن كثر : البداية والنهاية‎ 
ل‎ 11١/١ انساب الاشراف‎ ١ و 505 وخليفة بن .خياط : تاريخ ۱ - 5 البلائري‎ 
۰۹۰ ون قب( معاد )انكل بالتفضيل جواد علي ف ولاب‎ 1 

(۲) محمد الفزالي : فقه السرة ص لمه . 

9) جواد عني : تاریخ العرب ف الاسلام ص 350 , 


ب 


يدعو الله ويشكر له ما أعطاه » ثم أعاده إلى أمه ريما يلقى مرضعة له > ووقع 
اختباره على امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها حليمة بنت أي ذؤيب ٠١‏ 
استصحيته معها إلى مضارب بني سعد حبث ظل عمد یړ يشب وينمو > يرب 
من لبن مرضعته ويتنفس من هواء الصحراء الطلى ويزداد قوة وصحة وعافية » 
وم يبلغ السنتين من عمره » حيث فطمته حليمة » حى لته وزوجها إلى أمه 
في مكة » وما أحرص ما يكونان على مكثه فيهم لما کانوا يرون من بر کته » 
فكلمت حليمة أمه وقالت لها « لو تركت ابنك عندي حت يغلظ » فاني أخاف 
عليه وبأ مكة » » ولم تزل بها حتى أجابتها إلى طلبها '*' . 

وهناك » بعد أشهر من عودته إلى مضارب بني سعد » وقعت حادثة شى 
افدر وغاد أغوة من اأرضاعة نوما © .وهو يليك > ققال. لهه وابيه 6 وها 
برعيان أغناما لها خلف دورهم : ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان 
علمه| شاب بىضاء فاضحماه وشقنًا بطنه › فېا يسوطانه '١'‏ » فخرجت 
حليمة وزوجها نحوه فوجداه قَائما منتقم الوجه فألاه : مالك بابي ؟ 
قال : جاءني رجلان عليها ثياب بيض فاضحماني وشقا بطني فالتمسا فيه 
شيا لا أدري ماهو .. وسرعان ما عادت به حليمة وزوجبما إلى 
بام . وظن الأب أن الغلام قد أصيب وطلب من زوجته أن تعبده إلى 


(1) ابن هشام ص ۲۸ البلاذري : انساب الاشراف ٩۳/۱‏ . 
(ه) ابن هشام ص .؟ ‏ ۲۱ أبن سعد /./1١/١‏ وانظر 
.151 ,125 .م L. Caetani , Annali Dell Islam , vol. I.‏ 

«) اي يحركانه . 

(۷) ولي صيفة اخرى للحادث عن انس أن رسول الله (ص) اتاه جبريل وهو يلعب مع 
الغلمان فاخذه غصرعه مشق قلبه فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان. منك 
... ثم لامه وأعاده الى مكانه . وجاء الغلمان يسعون الى امه يعني مرضعته س ان 
محمدا قد قتل فاستقلبوه وهو منتقع اللون ( اخرجه مسلم ۱.۱/۱ س ٠.۲‏ واحمد + 
7/7 ) ويرى درمنفم أن هذه ( القصة ) نشات عن قول القرآن ( ألم نشرح لك 
صدرك ... ) وان هذه المملية امر باطني قام على تطهر ذلك القلب وتوسيعه ليتلقى 
رسالمة الله عن حسن نية ويبلفها باخلاص تام ويحتمل عبئها الثقيل ( حياة محمد 
ص ٤)۸‏ ) . 


۳۸4 


أهله قبل أن يستفحل به ذلك ويظبر » فحملته مرضمئه وقدمت به إلى أمه 
فأعلمتا أنه قد بلغ » وأنها قد قضت الذي عليها » فأخذته أمه حيث ظلت 
ترعاه في حماية واشراف من جده عبد المطلب.وعندما بلغ السادسة من عمره 
توفبت أمه بالأبواء » وهي في طريق عودتها إلى مكة في أعقاب زيارة لأهلبا 
من بني عدي” بن النجار قصدت بها أن تزير هاياهم ». فتولی اة جده عبد المطلب 
الذي كان يقعده إلى جواره في مجلسه فيظل الكعبة » ويقول لبنبه إذا ما أرادوا 
ابعاده عنه « دعوا ابني » فوالله إن له لشأنا »ثم مسح ظبرءييده ويسير”ه ما براه 
يصنم'* . 

م تطل رعاية الجد وعطفه الذي عو"ض حفيده حدب الأب وحنان الام » 
إذ ما لبث أن توفي » وعمد ل يحاوز الثامنة من عمره فتولى أمره عمه أبو طالب» 
لانه وعبد الله والد الرسول ملت كا لآم واحدة”؟' » وم يكن أبو طالب بالرجل 
الموفور المال » وكان يعبل عددا من الآبناء الامر الذي اضطر مدقم أن يعينه 
في كسب قوته حسب طاقته » فكان يرعى له الاغنام وعندما قرر عمه الخروج 
في تجارة إلى الشام - وكان قد بلغ 1نذاك التاسعة من عمره ‏ رجاه أن يصحبه 
معه »> فرق له أبو طالب وقال « والله لاخرجن به معي “ ولا يفارقني ولا 
أفارقه أبد] ٠١١‏ . 

لدى وصول المركب مدينة بصرى الواقعة على طريق التجارة إلى الشام »وهي 
أبعد مكان رآه الرسول متم ني حياته وأقصى موقع زاره في بلاده الشام"" نلتقي 
برواية طرحها عدد من مؤرخي السيرة القدماء دون نقد ولا تمحيض تقول انهم 


() ابن هشام ١؟‏ ۲۲ ابن سعد |/1/.ا ۷۱ »4 ۷١‏ ۷۲ »2 المسمودي : مروج 
الذهب ۲۷٥/۲‏ المبلائري : انساب ۸۱/۱ ۸۲ › 946 ه؟ البعقوبي : تاريخ ۷/۲ ٩۰‏ 
انظر : 1-131,156 CGaetani Op. cit;‏ 
(5) الطبري : تاريخ ۲۷۷/۲ . 
)١.(‏ ابن هشام ؟؟ ‏ ۲۲ الطبري : تاريخ ۲۷۷/۲ ابن سعد 1/١/ه/ا ‏ 76 2 ۷۹ د ۸۰ 
البلاذري : انساب ٩٩/۱‏ . 
)1١١(‏ جواد علي : تاريخ العرب ص ١.5‏ . 


۳۹ 


لا تزلوا قريباً من بصرى دعاهم إلى الطعام راهب يدعى ( بحيرى ) منقطع إلى 
صو معته يدرس فيها التوراة والانجيل ويعبد الله. .فلما حضروا جميعاً راح بحيرى 
بركز أنظاره على الصي وبلحظه ظا لظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده كأنه 
كان يبحث ويعن النظر في الصفات والملامح التي تحدثت عنها التوراة والانجيل في 
الني الذي حان موعد ظهوره . حت إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام اليه 
بحيرى وقال له : نا غلام » أسألك بحق اللات والعزى الآ ما أخبر تني عما أسألك 
عنه. فأجابه محمد : لاتسألنى باللات والعزى فو الله ما أبغضت شيئا قط بغضهما . 
قال تحير :قبل الاما أحيرتى تعبا أسألك عنه قال محمد شى ما بدا لك 
فجعل بحيرى يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيثته وأموره » فجعل محمد 
کرو فوا ا عند یری ع فاته .فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب 
فقال له : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابن أخي . ال ما قصل او قان : 
مات وأمه حبلى به .قالبحيرى صدقت » فارجع بان أخمك إلى بلده» واحذر 
علمه ېود فوالله لن رأوه وعرفوا مئه ما عرفت لسسغته شرا فانه كائن لابن 
أخيك شأن عظبہ"'“ . 
كان محمد بلقم قد قام منذ صباه. ‏ لساعدة سمه الفقير كثير العيال - برعي 
الاغنام لاهله وأهل مكة» كا قامبأعمال أخرى.. ولكن الرعي وهذهالمساعدات 
م تفده وقد بلغ هذا العمر » ولهذا كان أبو طالب يفكر في رزق يسوقه الله البه 
يكون فبه أمن وطمأنينة له وكان ذلك عن طريق البيع والشراء والتجارة على 
عادة أغلب أل مكة في ذلك العبد » وقد تكسّب محمد بالاشتغال بالبيع 
(؟1)ابن هشام ص 6؟ ‏ 58 الطبري : تاريخ ۲۷۷/۲ ۲۷۹ ابن سعد ۷1/١/١‏ البلائري : 
انساب ٩۷ 53/1١‏ المسعودي : مروج ۲۸/۲ ابن الاثر : الكامل ۴۷/۲ س ٣۸‏ 


ابن كث : البداية والنهاية ۲۸۲/۲ ۲٢١‏ المقدسي : البدء والتاريخ 196/6 . 
Caetani: Op. cit; 1-0‏ 


وتم يقف ازاء الرواية ناقداً ممحصاً سوى ابن سيد الناس في ( عيون الأثر ) ص 48 ( مكتبة 
القدس . القاهرة ه١٠‏ ه ) والذهبي في ( تاريخ الإسلام ) "8/١‏ › 4" ( مكتبة القدس القاهرة ) 
انظر بحث ( تحقيق قصة بحيري ) للد كتور محسن عبد الحميد ( مجلة الجامعة , عدد ؛ سنة ه 
ص 1٩‏ - ۷۳ ) وسوف نرجع الى هذه الرواية كرة أخرى لدى الحديث عن العلاقات بين 
الاسلام والجبهة البيزنطية - النصرانية ) ( انظر ص 3779-107١‏ ) . 


14٠ 


والشراء مستقلا بأماله أحبانا ومشتركا مع غيره أحيانا أخرى .. وقد تاجر 
بشراء البن" وبيعه يشتريه من سوق 'حباشة » على طريق اليمن » وهي سوق 
مشبورة لببع هذه البضاعة» ويبيعه في ممكة .. وقد عرف الرسول يلقع إلامانة 
والصدق في المعاملة » ولكنه لم يكسب من عله في الببع والشراء مالا يذ كر ولا 
لروة تساعده وتساعد عه أبا طالب في تمشية أموره .. لذا عرض عليه عه أن 
يسوم في تحارة خديحة علبها تدر علمه ر)؟١)‏ . وورد في بعض كتب السير “٣‏ 
أن محمداً قام لخديحة يسفرة أو سفرتين أو أربع سفرات إلى اليمن » إلى سوق 
حماشة أو إلى جرش » وذلك قبل قيامه بسفرته المبورة إلى بصرى .. وأن 
خديجة دفعتله بير أعن كل سفرة قام بها إلى البمن وأربع بكراتعن سفرته إلى 
بلاد الشاء* 0 1 


بلغ جمد عَليع المشرين من عمرهو بدأ يسهم في تجار ب قريش السياسية والعسكرية 
والدينية » حيعا رأى في هذه التجارب حقاً وعدلاً » رافضا من جهة أخرى- 
كل تصوراتها الخاطئة ومعتقداتها الوثنية واخلاقماتها المتبافتة الساقطة .. اشترك› 
وهو في المششرين من عمره» في حر ب الفجتار التي ميت كذلك لوقوعما في الأشبر 
الحرام » والتي نشبت بين كنانة وقريش من جبة وبين قبس عبلان من جهة 
أخرى » وكان قائد قريش و كنانة فما حرب بن أمية الذي تمكن وسط النهار 
أن يتجاوز المزية التي مني فبها أول الأمر وان يحقق الاصر على قيس . وكان 
محمد يلت 5 نئذ ينبل لاعمامه ويرد هنهم نبال عدوم ۱ . واشترك في حلف 


19) جوادعلي ص ۱۱۰-۱۰۹ س 

0) امتاع الاسماع » السرة الحلبية » الروض الائف » عيون الاثر . 

(16) جواد علي ص 1١١‏ . 

(15) ابن هشام ص ۲۲ ابن سعد ۱۰/۱/۱ 85 المسمودي : مروج ۲۹۸/۲ س وم 
اليعقوبي 1۲/۲ 1١‏ المقنسي 190/6 — 1۳1 ., 1-163 Caetani : op, Cit,‏ 
وانظر عن ايام الفجار بالتفصيل البلاذري : انساب ٠.١/١‏ س ٠.١‏ وابن كث : 
البداية ۲۸۹/۲ .56 ويقرر اسرائيل ولفنسون ( تاريخ اليهود ) أن قريشا خاضت 
اربع جارات كان عمر النبي (ص) في اولاها عشر سنين وفي آخرها اربع عشرة أو 
خمس عشرة سنة وانظر : درمنفم ص ٥۵‏ 5ه وجواد علي ص 1.97 ١١.۸‏ . 


1 


- الفضول الذي تم عقده في أعقاب حرب الفجار التي يبدو أنها كانت الدافع 
الأساسي الذي استفز زعماء قريش لعقد هذا الحلف الذي يصفه ابن سعد بأنه 
« أشرف حلف كان قط » . وكان أول من دعا إلبه الزبير بن عبد المطلب > 
فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتم وغيرها من عشائر قريش في دار عبدالله بن 
حدعان » فصنع فم طماما وتماقدوا وتعاهدوا الله « لنككونن مع المظلوم حى 
يؤدى إليه حقه » كا تعاهدوا على « التآمي في المعاش » ومموا د لك الخحلف 
( حلف الفضول ) . وقد قال عنه الرسول يله بعد نبوته > وهو يسترجع 
ذكرياته « ما أحب ان لي حلف حضرته في دار ابن جدعان حمر النعم .. ولو 
دعبت به - في الإسلام ا 

وقد روى كل من المسعودي والمعقوبي 0 وعدد من المؤرخين ان سلب 
إنشاء هذا الحلف انما كان بسبب الغين الذي ألحقه أحد سادة قريش : العاص بن 
واثل السبمي برجل من الممن » جبث ماطله في ثن السلعة التي اشتراها منه » 
حتى يئس الرجل > فعلا جبل أبي قبيس ونادى قريش) وهي في مجالسها حول 
الكعبة بشعر يصف فيه ظلامته « شت قريش بعضها إلى بعض... » . ويظهر 
من دراسة الاصولالةدية إروادات حلف الفضولأن الحاجةإلى الامنوالاستقرار 
بعد حرب الفجار هي التي دفءت قبائل قريش إلى الاجماع في دار عبد الله بن 
جدعان للتفاوض في أمر إحلال الامن والسلامفي مكة لان حباة أهلمكة تقوم 
على الوافدين إلمها من الحجاج والتجار » وان الذي دعا إلى ذلك نفر من قريش 
وأن الذي تزعم الدعوة وتيناها وجمع بين الرؤساء هو عبد الله بن جدعان أحد 
أثرياء مكة 2159 , 


(۱۷) أبن سعد 81/1/1١‏ المسعودي : مروج ۲۷./۲ س ۲۷۱ اليعقوبي ۱۳/۲ ل 16 
المقدسي 1١1/6‏ ۱۳۷ ابن الاثم : الكامل 11/16 45 أبن كثر : البداية ۲۹./۲ 
= ۹۳ . 

(۱۸) المصدران السابقان » نفس الصفحات . 

(19) جواد علي ص ١.5‏ وانظر عن هذا الحلف بالتفصيل مونتكمري وات : محمد في مكة 

ص ۲۳ 560 62 ۴۹ .6 وجواد علي ص ١.8‏ س ۱۰۹ . 


t۲ 


وفي الخامسة والثلائين من عمره مارس َل مهمة التحكم في مسألة وضع 
الححر الأسود 3 كانت قردش قد أحمعت أمرها على إعادة بناء الكمية وتسقيفما 
بعل ها أصابها ص السول المتحدرة إلمها من المرتفعات الح_اورة ٤‏ و دعك عڪأوله 

فة محتوباتها منقمل نفر من قر یش وكانتالكعية منضودةمن شحارة بعضما 
فوى بعضمن غير _ملاط”' '' وكان البحر قد رمى يسفيئة لرجل من تجار الروم 
قريباً من جدة » فتحطمت وحمل خشببها إلى مكة للافادة منه فى أعمال المناء . 
وصادف أن كان بمكة آنذاك رجل قبطي تجار فارتأوا ضرورة البده بالعمل . 
وتعاونت قبائل قردش جا فق النثاء »كل تناول جانا “هدم ويناء 5 وعندما 
ترفعه إلى موضمه دون الأخرى » فانحاز كل رجل إلى قبياته » وتأهب الجسم 
لاقتال . وظل الأمر على ذلك أربع لبال . وحينذاك تقدم أبو أمية بن المغيرة 
- وكان عامئذ اسن قريش - فقال : با معشر قريش اجعلوا بين فيا تختلفون 
فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينم فيه . فأقرتوا رأيه » 
وراحوا ينتظرون أول داخل » فكان عدا َل » فلا رأوه قالوا : هذا الأمين 
رضينا » هذا عمد !! فلا انتهى الم وأخيروه الخبر قال : هل" إل نويا » 
فجيء به )فاخن الحجر فوضعدفيهبيده ثم قال: لتأخذ كل قبملة يحانب من الثوب 
ثم ارفعوہ جما : ففعلوا ؛ ی إذا باغوا به موضعه » وضعه هو ىده ثم بنى 
عليه )۲4( 


في الخامسة والعشرين من عمره كان عمد ب قد اجتاز تحرية زواجه الأول 
وكانت تحربة ناجحة لعبت دوراً كبيراً في حماته قل البعثة وبعدها علىالسواء. 


(.؟) الطبري تاريخ ۲۸۲/۲ . 

: البلاذري‎ 40 ٩۲/۱/۱ الطبري ۲۸۷/۲ ۲۹۰ أبن سعد‎ ۲  ). أبن هشام ص‎ )1١( 
16 12/6 المسعودي : مروج 111/19 س ۲۷۴ اليعقوبي : تاريخ‎ ٠../١ انساب‎ 
۲۹۸/۲ ابن الاثر : الكامل ۲/۲) س ت: المقدسي 19/6 .16 أبن كثير : المبداية‎ 
٠. ۷ س‎ ٦٤ وانظر : درمنفم : حياة محمد ص‎ ۲.١ 


و 


كان عمد قد اختير بوساطة عه أبى طالب» من قبل السدة خديحة ذات الشرف 
والمال في قريش ليكون أممنا لتجارع) إلى الشام برفقة خادمها ميسرة لما كانت 
قد معمته عن تمل و« من صدق حديثه » وعظم أمانته » وکرم أخلاقه » . وقد 
وافتى عمد على القيام بالمهمة لقاء أجر غير زهيد قررت خديحة منحه إياه لدى 
عودته رابحا من الشام . ولقد عاد بعدئذ مضاعفاً » بصدقه وأمانته ونشاطه 
ربح التحارة التي كلف بادارتها » فأعجيت خدمحة به » وزادها إعجاباً وتقديراً 
ما حدثها به خادمها ميسرة عن أخلاق محمد وصفاته . وعلى عادة العرب في 
الوضوح والصراحة وعدم الالتواء ¢ بعت إليه من يقول له : إفي قد رغىت فنك 
اقرابتك وشرفك في قومك » وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك . ثم 
عرضت عليه الزواج.وكانت خديحة يومئذ أوسط نساء قريش نسب © وأعظمهن 

فا؛ وأكثرهن مالاً» كل قومہا كان حريصا على خطبتها لو يقدر على ذلك'"". 


استشار عمد عل أععامه فخرج معه مه حمزة ( رض ) ودخل على خویلد بن 
أسد فخطب ابنته لابن أخيه» فوافتى الأب وتم الزواج المبارك » فكان من ماره 
أيئاء رسول الله كليم إلا إبر اهم » وهم : القامم » وكان ملت يكنى به » وعبدالله 
( الذي يلقب بالطاهروالطيب ) وزينب ورقمة وأم كلثوم وفاطمة . وقد توفي 
القاسم وعبد الله قبل مبعثه» وأما بناته فكلهن أدر كن الإسلام فأسامن وهاجرن 


إلى المدينة؟؟) : 


(9) ابن هشام ص ۴۷ ۲۸ أبن سعد ۸۲/۱/۱ 868 البلاذري : اتساب ٩٩ ٩۷/۱‏ : 
اليعقوبي |١ = 1٥/۲‏ . 
(۲۳) ابن هشام ص ۲۸ الطبري : تاريخ ۲۸۰/۲ ۲۸۲ أبن يسعد ۸٥/۱/۱‏ ابن الاثر : 
الكامل ۳۹/۲ .؟ ابن كثير : البداية ۲۹۴/۲ ۲۹١‏ المقدسي ۱۴۸/۲ — ۱۴۳۹ 
وانظر : Caetani: Op. cit; 1-138 sprenger : die lehre des‏ 
Mohammed 1- 194.‏ 
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إن الإطار التاريخي اسيرة رسولنا عليه السلام »> مند مولده حتى وفاته » 
يضم حشداً كبيراً من الروايات » يكثر ويتكائف في مرحلة ويقل ويتباعد طيلة 
الأربعين سنة التي سيقت مبعثه في غار حراء»فلا يكاد يغطي سوى مساحات قلملة 
من هذه السنين الطوياة ولا یکاد برسم دوى خطوط عريضة عن طفولة وشاب 
الرجل الذي قر له أن يميد صياغة الحياة الدنيا ما ينسجم ونواميس الكون .. 
وتلك هي الصعوبة الكبرى في تاريخ الرجال الكبار في حياة الشيرية . إناهمام 
الناس بأبطاهم يقتفي أثر النواميس الطبيعية ذاتها » فحه) تجمعت الأضواء في 
جانب حا زادت الظلال الجاورة عتمة وخفاء .. وما أن يبرز البطل فحأة على 
مسرح الأحداث حتى تسلط عليه الأضواء فلا يتبقى من سيرته أية مساحة غير 
معرضة للاثارة والتلوون .. لككنه قبل أن يظهر .. قل أن يجيء من وراء 
الکو اليس » يحيطه الغموض > ويصعب على الناظرين تنيز جل ا حماته 
ما امتدت سنو هذه الحناة . 


إن أربعين سنة من حياة رسولنا العظم مر هي الأرضية التي أقيمت علدا 
نبوته الشاعخة .. ترى ما الذي قدمته لنا الروايات عن أمداء هذه الأرضية ؟.. 
النسب الأصيل لأمه وأبيه في بيئة ( ترفض ) المجناء والختلطين .. اليتم السريع 
للأب والأم ولا يتحاوز المولود عېد طفو لته 3 الفقر والحرمان قي صحراء تز دك 
نار الفقر والحرمان اشتعالاً .. رحاتان بعيدتان إلى الشام احداها صبيا برفقة 
که أبي طالب ولاف شاباً مسؤولا عن تمحارة للسيدة خدرحة 8 الاسهام 
ا حريص فى عدد من الأسداث المهمة الى شدتما مكة : حرب الفجار » حلف 
الفضول ل بناء الكعبة 5-8 الزواج بالسىدة د رة دعل عو دته من رحاته الثانية 
إلى الشام .. الرفض الحاسم لقم الوثنية وعاداتم! واخلاقياتها وتقاليدها .. ثم 
فترات من العزلة والتأمل قي غار حراء بعبداً عن صحب مكة وضحيحبا 5 


0 


وبينهذء الأحداث الرئة الأبماد جيما لحات غير مرئية الأبعاد» ذات دلالة 
عمدقة.» أكدتها الروايات والأسانيد » جاءت بثابة ارهاصات أولية عن أن هذا 
الانسان سبلعب دوره فيالقضية الكبرى في تاريخالبشرية “فضية الحوار المفتوحبين 
السهاء والأرض .. الخير العمم الذي راح يتدفق في مضاء بات مرضعته حليمة بعد 
إعسار وجفاف.شق صدره واستخراج علقة سوداء من قلبه قبل أن يتفتح وعيه 
00 . إشارات أولى عن نبوته تصدر عن الراهب ( حيرا ) 0 
.. ولن نذكر هنا أية واقعة أخرى لعب الخيال الشعبي والاسرائلي دوراً 
بار 0 فيها . 


تلك هي النقاط الأساسية التي لم يتمكن ( باحث ) لحد" الآن أن يعثر على 
ما يفوقها أهمية أو ما يضيف إلبها حقائق أخرى .. ولن نلقي اللوم على رواتنا 
ومؤرخينا فتلك هي کا قلنا طسمة التاريخ » فالأبطال - أنباء وغير أندياء ‏ 
يظلرن مجمولين يتحر كون في مناطى الظلال لكي ما يلبئوا أن ينتقلوا فدأة 
لأداء أدوارهم حيث تلط الآضواء .. ولما أن محمد الله سبحانه على أن هيأ لنا 
هذا القليل عن هذه المرحلة الطويلة الأساسية من حباة الرسول ببق . فهذه القلة 
- على ندرتها ‏ يكن أن تقدم لنا الكثير إذا ما استنطقناها بالأسلوب العامي 
المادىء الرصين » بعد عن ضجبج النزعات الخطابية والانشائية والتهويلية . 


إن البطل في التاريخ » نبا أو غير ني » لي يلعب دوره الحامم » لا بيه 
أن يستكل شرطين أساسمين أحدها يتعلق بتككوينه الذاتي الخاص » والآخر 
العا الدج كرت فيه عبر دوائره الي تبدا بعلاقاته الضيقة ثم نتسع عبر الاقليم 
والوطن والماعة والشعب .والآمة» لكي تشمل العام كله.. ومن ثم فزن أي -موار 
ينفتح بين الانسان والعام سوف لن يبعث أبطالاً إن ل يكن كلا الق بين مهيأ 
لانجاح ذلك الحوار.. وهكذا فإن أية دراسة عن حياة رسوانا “ني قبل مبعثه 
وبعده » سوف أن تتوغل في فم هذه الحماة» وغل كافيا» إن م تضع في حسما نبا 
هكين الطرفين » وتتمعن فمها عن 0 بقدر ما تسعفما الو اسع والأحداث. 


ك1 


فأما ما يتعلق بالجانب الذاتي لسيرة الرسول بث قبل البعثة فييدو أت 
الظروف ( البيشة )و ( الوراثىة ) التي تسم معا فيتكوين الانسان وتمنحه صفاته 
الخلقنة والخلقية » وتصوغ بنيانه الجسدي والنفسي > وتحدد قدراته العقلءة 
واستجاباته العاطفية قد اجتمعت لكي تحمل هن محمد ملت الانسان الما لتحمل 
المدؤولية التي أنيطت به بعد أربعين سنة من ٠يلاده‏ .. أربع عقود في حباة 
الانسان المحدودة » تمثل امتدادا زمنيا طويلا أريد به أن يستكل محمد الانسان 
كل مساحات تكوينه الذاتي ونضجه الشري قبل أن يتاح له أول لقاء 5 
الوحي الأمين » وما اصعب اللقاء الأول بين مثلي النناء والأرش © وها اشىق 
الحوار ! !! 


طبلة هنذه العقود الأربع وحمد يِل يأخذ ويتلقى ويحابه وم ويتمثل 
شق المؤثرات الوراثية والبيشة لكي يحوله! إلى خلايا تبني كانه وممات مادية 
وروحية تهيئه لليوم المظم . فمن ( أصالة ) أيه وأمه أخذ الرسول ملم دمه 
وأعصابه أصالة الشخصية ووضوحها ونقاما » وكسب على المستوى الاجتاعي 
احتراماً و تقديراً في بيئة كانت تستبجن تجهولي الأنساب وتحتقر الخلطاء . ومن 
مرارة اليتم ووحشة العزلة وانقطاع معين المطف والحنان » قبس الرسول بزلل 
الصلابة والاستقلال والقدرة على التحمل » والارادة النافذة » والتحدي الذي .. 
لا تنكسر له قناة . وبالفقر والحرمان تربى ونا بعبداً عن ترف الغنى ومبوعة 
الدلال واتكالية الواجدين . وعبر رحلته الأولى إلى الشام في رعاية همه » فتح . 
محمد + عيثيه ووعبه تجاه العام الذي يتجاوز حدود الصحراء وسكونها إلى 
حك المتمعات المدنية التي تضطرب نشاطا وقلقا » والجاعات العريية التي 

فصلتها عن شقيقاته! في الصحراء الأم » سلطات أجنبية أحكت قيضتها 00 
الأعناق » وساقت الشبو: خ والأمراء العرب إلى ما ريد هي وتهوى لا ما بريدون 


وو ون . 
وقي رحلته الثاذية إلى الشام » مسؤولآً عن #سارة للسيدة خديدة ؛ تمل 


4۷ 


الرسول الكثر الكثير »عى في حه معطيات الرحلة الأولى وزاد عليها درا کا 
أ كثر لما يحدث في أطراف عاله العربى من علاقات بين الغالب والمغلوب»والسّد 
والمسود» وإفادة أغنى من كلما يتعامه الذين برحلون من مكان إلى مكان فيتعامون 
من رحيلهم طبائع الجاعات والشعوب » و كله العلاقات بينها واختلاف البيئات 
والأوضاع .. ويزدادون مرونة وقدرة على التعامل المنفتح الذي لا ينقطع له 
خبط مع شق الطبائع» وفهما ا يتطلبه الانسان في عصر من العصور بعد اطلاع 
مباشر على عمنات من هذا الانسان في سمادته وهنائه » أو في تعاسته وشقائه.. 
وفوق هذا وذاك فقد اتح للرسول في رحلته هذه تنهبة وامتحان قدراته 
الخاصة التي تماما أيام الرعي صبياً » وهاهو الآن ( يدير ) تحارة لسيدة تملك 
الكثير » فيعرف كيف محل القليل كثيراً > ويصمد إزاء اغراء الذهب والفضة 
أمينا لا تلحتى أمانته ذرة من غبار .. قديراً على الارتفاع فوق مستويات 
الاغراء إلى آخر لحظة . 


ثم بجيء إسبامه في القضايا الكبرى التي عاشتبا مكة آنذاك » متنوعاً 
شاملا مغطبا شى مساحات العمل البشري الماعي » و كأنه أريد له أن يجرب 
كل شيء » أن يسهم عاملا في كل اتجاه » وان بدني عبر نشاطاته المتنوعة جميماً 
شخصية قادرة علىالتصدي لكل مشكاة» والاسهام الإيجابي الفمال في كل ما من 
أنه أن يعيد <ة] أو يقم عدلاً.. في حرب الفجار مارس الرسول يِل شؤورتف 
القتال » وفي حلف الفضول شارك في تجربة السياسة والح > وفي بناء الكعبة 
أعرب عن بداهته المثيرة للاعجاب في حل المشاكل التي تلعب فما المعتقدات 
والقم والمقدسات دوراً كبيراً .. وخلال هذا وذاك يتزوج الرسول لغ فمارس 
في أعقاب زواجه ذاك » كبرى التجارب الاجتّاعية في حياة الانسان > وينجح 
في التجربة » ومن وراء ناحه ذاك تقف السمدة البرّة التي وضعبا الله في طريق 
رسوله لكي تكون سنده النفمي والمقدني الأول في السنين الصعبة الطويلة التي 
تطشن مما الناية الارن الذي بترا ل الما .و الانقلاق علق الاواضاع 
والألرفات . 


۸ 


هكذا تبدو حباة رسولنا الكريم قبل مبعثه » سلسلة مترايطة الحلقات » 
منطقمة التعاقب من التجارب والخبرات في شتى المساحات : عائلية ونفسية 
واقتصادية وحركدة وحرببة وسياسية وديثية واجتاعبة . أما البعد الاخلاق 
في حياة الرسول المديدة هذه فيتمثل واضحا نقبا في انسلاخه الحامم عن كل 
مارسات الجاهلبين اللااخلاقية التي كانت تعج بها الحباة العربية في المدينة 
والصحراء : شربا للخمر واستمراء” للزنى ولعب للميسر وتصعيد] للربا وتهافتاً 
على مال المتم ووأداً للبنات وظادا للذين لا يقدرون على رد الظل » واستعباداً 
محزنا للذين لا يعرفون طعم الحرية .. مارسات شتى لا محصيما المد » كانت 
تحري على مسرح الجزيرة المربية » ومثلتها مكة » ليل نبار. . ويغدو من 
تعاقبها وتكرارها أن تصبح الفا وعادة » ثم تتجاوز هذا لكي ما تلبث أرنف 
تصبح مفاخر ومكرمات يتبارى العرب في الاتبان بالمزيد المزيد منها .. 
ومد ِل بعيد عن هذا كله » منسلخ منه .. ولقد منحه موقفه النببل هذا 
نظافة وطبراً ‏ يعرفها انسان قط »> وعلمه في الوقت نفسه كيف يكون الرفض 
والتمرد على الوضع الدني» الوضع اللاانساني ما ّل هذا الوضع من تبريرات 
انتقلت به من كونه إا وفسة] وفجورا إلى مرتبة الالف والعادة» ثم إلى مصاف 
القم والمفاخر والمعتقدات . 


ول يبت - ثمة ‏ إلا البعد الروحي - الفكري » وهو أشد الأبماد ثقلا 
وخطرا في حباة الانسان . والروايات القلبلة التي تحدثنا عن عزلة الرسول ملم 
بعيداً عن صخب مكة وضجيجها » حيناً بعد حين > وعن انقطاعه إلى الصحراء 
وحيدا » متأملا » باحثا » منقباً » مقل] وجه في أمداء السماوات والأرض .. 
هذه الروايات تكفي لالتقاط الاشارة الأخيرة الحاسمة المتممة الصورة التي علينا 
أن نعرفها عن حياة الرسول مله قبل مبعثه . 

فكا علمه الانشقاق الأخلاق عن الوضم المي القدرة على الرفض والتمرد » 
فقد جاء تغر”به وعزلته وانقطاعه إمداداً نفسا باتجاه آخر» لكنه متمم »وبدونه 


15 دراسة في السيرة - 4 


لا مكن لانسان ما أن يلعب دوره الحاسم الكبير .. إنه إمداد باتجاه الاندماج 
والاتصال » بمواجبة رفض الجاهلية والتمرد على قماداتها وأعرافما وسلطاتها .. 
اندماج بالكون على انفساحه.. بالعال الجديد الذي جاء لكي ينقل البشرية البه» 
بالنواميس التي سيبعث عا قريب كي يحمل الانسان في كل مكان وزمان يعود الها 
ويلسجم في مساراتها الممجزة» مغادراً مواضعه المنحرفة الخاطئة التي ساقته البها 
زعامات جائرة » وسلطات مستبدة والوهيات زائفة » وأعراف وبيئات مليئة 
بالدنس والوحل والخطيئة » واتصال - عير البحث والقلق والتقلب الطويل - 
بالسلطة الواحدة الى تشرف على الكون وتحرك الانسان والخلائق في ساحاته 
الكرى:وفق خرائط غاية قي الاق والاتقنات قصال الصدر الرس 
للحبوان والأشياء » بالارادة التي تنبثئق عنما سائر ا وتؤول النياا.: 
بالل الذي أعطى كل شيء خلقه ى 8 


كان محمد یھ اذن يستكمل ‏ دون أن يدري بناءه النفسی واستعداداته 
التجر يبية وخبراته الى بنتها السنون الطويلة والأعمال الى غطت كل المساحات. . كان 

ORE‏ لحارم و للخم نفد نفع مور ل اشوا زعم 
إن عزلة رسولنا وانقطاعه » واتساع مساحات هذه العزلة والانقطاع » عكساً 
ازاء طفيان الجاهلية » وطرداً تحاء يوم الوحي > كانت بثابة الارهاص الأكبر 
والأخطر والأخير » في الوقت نفسه » إلى أن موعد القطاف قد حان » وارتف 
هذه الشخصة التي ربتها عناية الله في مدى أربعين سنة » قد غدت على استعداد 
تام للتلقي “والاتصالالمباشر بمبعوث الله في آخر حلقةمن حلقات تعاليم السماوات 
للأرض !! 


وإزاء هذا الممكل المرئي من حماة الرسول الكريم لر قبل مبعثه »© رقف 
عدد من الاشارات والأحداث» مل الانظار فيذلك الحين» وفي كل حين إلى أن 
هذا الانسانمن بين كلالناسعقد اختير لأداء دور ماكلانحاز عمل أو الانقلابعلى 
وضع. . وأنهنالك عناية تفوق كلالعنايات واهتاما بتمدى كل الاهئامات تجاه هذا 


الانسان بالذات تبد له الطريق ؛ وتسهم إسباماً غيبياً ند عن التحليل والتعليل 
ف تكوينه لضي الذي سمكنه من أن يكو نبا ع قردب .. وان هذه 
الأحداث الموثوقة الى انتزعناها من بين حشد من الأحداث والروايات الضعيفة 
والمكذوية » هي » فضلا عن كونما اسلوبا من أسالمب المناية الالهية في تريسة 
الأنساء والشهداء والقديسين» أشبه بالرموز المكثفة والدلالات المسقة على ابعاد 
الدور الذي سبلعبه هذا الانسان . 


إن تدفق الخير على مضارب القبيلة التي احتضنت عمد طفلا ‏ بعد أيام 
المسر والجاعة والجفاف» توحي - فيا تومي إلى أن مجاعة العام كله » وجفاف 
الروح الانسانية جميعاً وعسر الحضارة الدشرية في تمخضها الدائم » تنتظر من يعد 
توجبهها وصباغتها من جديد فبحيل الجوع شيعا وريا » وجفاف الروح امتلاءً 
وانطلاقا » وعسر الحركة الحضارية تدفقا وابداعا .. وان هذا الطفل الذي 
تفجرت بمبلاده ينابيم الخير سيكون هذا الرجل .. وانه قد آن الأوان . 
وهذه الحادثة ستقال مراراً وتكراراً بعد أن يكبر الطفل ويفتحم وعبه على 
الحياة؛ وستلمب دورها ولا ريبفي صياغته النفسية وفي لفت الأنظار إلى تفرده 
وتّيزه » والتمهمد لقبول الدور (الخاص) الذي سيلعبه بعد عدةعقود من السنين. 
ومن أجل مزيد من لفث النظر والتمهيد تجيء اشارات عدد من اليهود والنصارى 
اك أن ظهور النبي الموعود قد حان وان العصر اراهن بارهاصاته انما هو عصر 
النبوة الجديدة وهي اشارات الاديان السابقة ا او بصدق رسالة اني 
الأخير التي أكدتها عبودهم القديمة والحديثة على السواء » ومن ثم تلعب دورها 
- هي الأخرى - في عملية لفت النظر والتمهيد للنبوة الجديدة كيلا تحيء فجأة 
دونما سوابق من اشارات وأحداث ذات دلالة وإرهاصات» وسواء على المستوى 
العربي الجاهلي أم على المستوى الديني البهودي - النصراني » فان هذه الاشارات 
قد جاءت وليس ثة معذر لكل من يقول E‏ 
مقدمات ولا تهبد . 


ه١‎ 


وأما حادثة شى الصدر»عفهي ولا ريب مما يند” عن مواضعات ءلنا الشري 
في ميداني النفس والتشريح » لآنجا - كأية تحربة أو حدث روح ي - لا تخضم 
لمقابيس العقل والحس ال حدودة » و كيف مخضم الكلي" المطلق للهقيد المحدود ؟! 
يكفينا أن نلتقط منہا رمزاً أو دلا تغطي مساحة ما في صورة الأربعين سنة 
من حباة جمد . يقول جمد الغزالي « لو كان الشر إفراز غدة في الجسم ينحسم 
بانعسامما » ولو كان الخير مادة بزود بها القلب كا تزود الطائرة بالوقود فتستطيع 
السمو والتحليق » لقلنا : إن ظواهر هذه الاثار مقصودة . ولكن أمر الخير 
والشر أبعد من ذلك » بل من البديهي أنه بالناحية الروحمة في الانسان ألصق . 
وإذا اتصل الأمر بالحدود التي يعمل الروح في نطاقبا » أو بتعبير آخر » عندما 
ينتبي البحث إلى ضرورة استكشاف الوسائل التي يسير .ها الروح هذا الغلاف 
المدسوج من اللحم والدم > يصبح البحث لا جدوى مه »2 لاذه فوت الطاقة . 
وشيء واحد هو الذي نستطيع استنتاجه من هذه الاثار » ان يشر ممتازاً 
كحمد ملا لا تدعه المنابة عرضاً للوساوس الصغيرة التي تكناوش غيره من 
سائر الناس . فاذا كانت هناك ( موجات ) تلا الآفاق » وكانت هناك قلوب 
تسرع إلى التقاطها والتأثر بها » فقلوب النببين - بتولي الله لها - لا تستقبل هذه 
النسارات الخميثة ولا تبتز لها “وبذلك يكون جبد المرسلين في متابعة الترق لا في 
مقاومة التدني » وفي تطبير العامة من المنكر لا في التطهر منه » فقد عافام الله 
من لوثاته »”؟"؟ , 
وهذا يكفي .. فا دمنا بصدد تحلمل المؤثرات البيئية والوراثية والغيدية في 
تكوين الر سول يليه وتهيئته للرسالة » فان حادثة شى الصدر تقف في القمة م 
المؤثر ات جميعاً» صياغة روحية ‏ مادية لشخصية الني الانسان » وتهيئة من 
لدن العليم بمنسربات النفوس»الخبير بتعقيدات الشخصية البشرية.. لكي يكون 
هذا ال جل بالذات » ووفق تكوينه الموجّه هذا“ قادراً على التقاط اشارة 


(9؟) فقه السيرة ص ٤‏ 50 . 


ون 


السماء ومقابلة الوحي» وحمل المسؤولية » نبأ إلى الناس جیما » صعدا بهم إلى 
القمم الشاخة التي تتقطع دونها أنفاس الرجال !! 


¥+ مده ما 


وعلى قدر ما تشح الروايات والأحاديث عن حباة الرسول الانسان قبل 
مبعثه .. على قدر ما تزيد وتنسع لكي تمنحنا ما فبه الكفاية عن المالم الذي ولد 
فيه مد َع » وذلك أمر معروف أيضاً .. إن المدى يتسم هنا لكي يحتوي في 
دوائره الممتدة شيئا فشيئاً » عشائر وقبائل وشهوباً وأا كانت قد مبدت 
بمارساتها وتوقعاته! في الوقت نفسه الطريق إلى المولد الجديد .. بالأحرى إن 
تاريخ العالم كله » في فترة قد تجاوز الأربعة أو الخمسة قرون » بعد استنفاد 
النصرانية دورها ومهمتبا > هي الساحة التي تهم الباحثين في مجال كبذا » وما 
أكثر الروايات والأحاديث والاحاث عن هذه المساحة الواسمة زماناً ومكانا !! 
ما لا يتسع بحث خاص بالسيرة جرد الاشارة اله" , 

ومن ثم فان كل ما كن أن يقال » ايجازا وتر كيزا لهذا المدى الواسع > هو 
أن العام كان قد فسد في القرن الذي ولد فيه الرسول » والانسان - ثانبة - كان 
قد ضاع.. الانسان فردا والانسان في جماعة.. حمئا التفتنا » انى قلمنا وجوهنا 
في جهات العالم الأربع فلن نعثر إلا على الفساد والضياع . وابتداء بأعمق 
أعاميق النفس البشرية وانتهاء بالعالم في مداه الشامل » مرورا بالتجارب 
والممارسات الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافيةءلا نجد إلا السوس ينخر في 
البنيان » والعفن ينسرب عقا في ضمائر الأشياء والتجارب والمارسات » لكي 


(18) انظر على سبيل المثال شهادات بتكر في ( تنح العرب لمصر ) وغوستاف لوبون في 
( حضارة العرب ) وتاريخ العالم للمؤرخفسين وجيبون في ( الامبراطورية الرومانية ) 
و ه.ج. ور في ( مختصر تاريخ العالم 4 ومكاريوس في ( تاريخ ايران ) وكرستئين في 
( ايران في عهد الساسانيين ) . وانظر بالتفصيل الفصول الاولى من كتاب الندوي 
( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) ومقال المؤلف ( ملاحظات في اليلاد ) مجلة 
الوعي الاسلامي > اكسنة الثامنة . 


or 


ما يلبث السوس والعفن أن يفسدا كل شيء ويدتسا كل حماة . 

هكذا .. في كل مبدان » وفي أي اتجاه » لا نعثر إلا على الفساد والضياع .. 
إن العالم الذي بعث فيه مد عالم في أمس” الحاجة إلى منقذ > وهو يقر بوضعه 
الراهن ذاك لماذا جاء الر سول في ذلك العصر بالذات..إن القرآن الككرم» تحدث 
فا بعد » عن أبعاد الأزمة البشرية عندما قال : ( ظمر الفساد في البر والبحر يا 
كسبت أيدي الناس » لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )!! 

لقد جاءت هذه الآبة بمثابة انذار وبشارة في الوقت نفسه » انذاراً إلى أن 
هذا المفن الذي يغمر المالم انما هو صنع أبنائه أنفسبم > وأ: نهم يغرقون الآن إلى 
أذقا: نهم بما صنعوا !! وبشارة لكل الذين اذه 0 000 
E‏ 3 وآلوا على أنفسهم أن يتحملوا المسؤولية » وأن يسيروا وراء 
رسوهم بعبداً عن الحفرة التي كان العالم يختنق فيها » من أجل أن ( يخرجوا ) 
بالناس » من ضيق الدنبا إلى معتها > ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام » 
عبادة العباد إلى عبادة الله »ولك هي تة الحرية التي بعث الرسول لكي يمنحها 
للإنسان» وغاية الدور الكبير الذي يفسّر مبعث رسولنا عليه السلام . 

إن مبمة أي دين سماوي شامل هي أن ينقل البشربة من وضع معين إلىوضع 
أرقى منه وفقاً للمهمة الى انبطت بالإنسان عندما استخلفه الل على الأرض 
واستعمره فبها ... وعندما انتصف القرن السادس ميلا كانت جميع الأديان 
والمذاهب قد عجزت قاماما عانت من تمزقات وما استضافته من أجسام وقم 
خاطئة غريية » عن أداء دورها المنشود... وما كان لها » من ثم » إلا أن تفسح ٠‏ 
الطريق للقادم الجديد كي يأخذ على عاتقه مبمة القبادة فيعملية الإعمار والتحضمر. 
ولقد كان عمد هذا القادم .. وبعد أربعين سنة من مبلاده تلقى رسالة الإسلام 
إلى العالم كله فأشار إلى الطريتى الواحد لكلمن بريد ان يحبا كإنسان استخلفه 
الله في الأرض و كر”مه على المالمين .. وإلا فإن هنالك الف طريق !! 


o 


الفصرانتان 


الدعوة في عصرها المي 


أخذت خلوات الرسول لر وانمزاله عن مجرى الحباة المكة الصاخب 
واد وتلسم وهو يقترب من الاربعين حبث أعتدهة اش سبحاثة لول لقاء مع 
وحمه الأمين من أجل تكليفه مسؤولية النبوة واخراج الناس- بها - من ظامات 
الجاهلية ودنسها إلى نور الإسلام ونقائه . فكان بغادر مكة بين الحين والين » 
مجتازآ اسواره! الجملية » منفلا خطواته الثابتة الواسعة عبر رمال الصحراء 
المترامية حتى تحب عنه الببوت والاسواق ويغسسه الافق وتستقيله شماب مكة 
وبطون اوديتها ثم يلج بعيدا إلى جبل النور حيث ينتهي به المطاف إلى غار هناك 
يدعى ( غار حراء ) » فبمكث فيه الايام والاسابيع الطوال لا يعود إلى مكة 
إلا ريما يتزود بالطعام والماء ثم يقفل عائداً إلى المكان الذي سيبعث فيه إلى العام 
كله . وتذ کر الروايات انه كان يحاور في حراء من كل سنة شہراً فإذا قضی شهره 
ذاك انصرف إلى الكعبة فطاف بها سبعا ثم عاد إلى بيته"'' . 

استغرق محمد مل في تفكير ىق هر کر » کان بشغله امدآ طويل 6 تفكير 


(۱) ابن هشام ص م6 ٠١‏ الطبري : تاريخ ؟/..؟ © أبن سعد 1١14/1/1‏ » البلائري : 
انساب 1.6/1١‏ . 


oY 


الانسان » والموت وما بعد الوت » وفما شاكل ذلك من امور تطوف برأس 
المفكر المتيصر في هذه الحاة فتصرفه إلى النظر فم ا وتبعده عن التفكير في 
الاس اللذات التي بقع في غرامها الانسان في هذه السن على المعتاد . كان الرسول 
حائراً مفكراً بريد الوصول إلى شيء مقنع له مطمئن يحل له كل هذه الآسثلة 
والالغاز الي كانت قد تراكمت في فككره وتوالت علمه. . وتقول الاخبار انه كان 
منك صحره عب الؤلوة والانزواء 35 حی انت عليه 0 إذ م يظهر عليه ميل إلى 
عىنث وهو ولعب وغير ذلك ما يلهي من في سنه ومجعله بمفي وقته احق يبلغ 
رشده . فعرف بين أهل مكة بالمدوء وعدم الممل إلى المعاكسة .. كا عرف بالجد 
وبتكراهيته العدوان واهانة الناس والاستخفافبهم لتم وفقر واملاق “كلذلك 
بحنية لأهل محكة ولقومه مما جعلهم ينظرون اليه نظرة تختلف عن نظرتهم إلى 


الآخرن من الشمان والرجال الطائشين النزقين"' . 


وراحت ملامح الطريق إلى النبوة تزداد انحاء ووضوحاً وتقترب بمحمد بوماً 
بعد يوم من نداء الله . وتحدثنا عائشة ( رضي الله عنها ) ان اول ما بدىء به 
رسول الل ملل من النبوة » حين أراد الله كرامته ور حمة الماد به > الرؤيا 
الصادقة » لا يرى رسول الله ملم ريا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح» وحبب 
الله تعالى اليه الخلوة » فم يكن شيء أحب اليه من أن يخلو وحده"' . 

وفي رمضان من السنة الأربعين من مره خرج مد مر كعادته إلى غار 
حراء متأملا متفكراً مقلا وجبه في السموات» وفي لبلة إثنين من اللبالي الأخيرة 


من الشهر نفسه جاءه جبريل ( ع ) بأمر الله تمالى . ولنستمع إلى رسولنا بل 
نفسه وهو يحدثنا عن تحرية لقائه الأول الاسم مع مبعوث الله إلى أنسائه 


() ابن هشام ص 15 » الطبري ۲۹۸/۲ ؛ أبن سعد ۱۲٩۹/۱/۱‏ » البلاذري : انساب 
1 البخاري : تجريد ١/ه‏ . 
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الكرام : « فجاءني جبريل وأا نام خط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرأ . 
قلت: ما آنا بقارىء. فغتني به“ حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال : اقرأ. 
قلت : ما أا بقارىء . ففتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال : اقرأ . 

فقلت : ماذا أقرأ ؟ فغتني به حى ظننت أنه الموت > ثم أرسلني فقال : اقرأ . 

فقلت : ماذا أقرأ ؟ فقال : ( اقرأ باسم ربك الذي خاتى » خلق الانسان من 

علق . اقرأ وربك الا كرم الذي عل بالقلم » عم الانسان مالم يعم ) فقرأتهاتم 

انتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما كتدت في قلي كتاباً فخرجت -ق 

إذا كنت في وسط من الجبل معت صوتاً من السماء يقول: يا عمد أنت رسول الله 

وأنا جبريل !! فرفعت رأسي إلى السماء أنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف 

' قدميه في أفتى السماء يقول : يا همد أنت رسول الله وأا جبريل . فوقفت أنظر 
إلنه فا أتقدم وما أتأخر » وحعلت أصرف وجهي عنه في آفاى السماء فلا أنظر 

في ناحمة منها إلا رأيته كذلك . فا زلت واقفا ما أنقدم أمامي وما أرجع 

ورائيحق بعشت خديحة رسلبا في طلي » فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا 

واقف في مكاني ذلك . ثم انصرف عني . وانصرفت راجا إلى أهلي ا 

أتيت خديحة فجلست إلى فخذها مضيفاً إليها'*' فقالت: يا أبا القاسم أبن كنت؟ 

فوالله لقد بعشت رسلي في طلبك حت بلغوا أعلىمكةورجموا إلي”" 2 بالذي 

رأيت فقالت : ابشسر با ابن 8 3 »> فوالذي نفس خديحة ببده الي لأرجو 


أن تكون ني هده الأمة !! 


وعن جابر قال : حددنا رسول الله يله قال : « جاورت في حراء فلا 


(6) غتني : عصرني عصرا شديدا ( عن تهذيب سيرة ابن هشام ) . 

(0) مضيفا اليها : ملتصقا بها ( المصدر المسابق ) . 

(5) ابن هشام ص 45 ب 47 © الطبري : تاريخ /98؟ ‏ ۳.۲ › وانظر البلائري : 
انساب ١١. ۱.۸/١‏ » البخاري : تجريد ٥/١‏ » المقدسي ۱٤۲۰/٤‏ س 165 . وفي عدد 
من الروايات انها قالت له « ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا » انك لتضل الرحم وتصدق 
الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقوي الضعيف وتعين على نوائب الحق ) . 
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قضبت جواري نزلت فاستطنت الوادي » فنودي »© فنظرت أمامي وخلفي » 
وعن يمني وعن شمالي » فلم أر شيئاً . فنظرت فإذا أنابه ‏ يعني الملك - بين 
السماء والأرض » فانطلقت إلى خديحة فقلت : دثروني . فدثروني وصبوا علي 
ماء فأنزلت ( با أا المدثر قم فأنذر) .. »'"" . 

وقددراق بعض الصحابة - فيا سيتلو من ايام - رسو فم بإ وقد ظهرت 
وبدت عليه علائم نزول الوحي > ورأوه وقد نزل عليه الوحي واشتد به » وقد 
أجمعوا كلهم على انه كان يعاني في اثنائه شدة وصعوبة » يبقى على ذلك ما شاء 
الله » فلا دأ ولا يذهب عنه الروع إلا بعد انتهاء الوحي © فمجلس عندئذ وقد 
تصبب عرق » يحلس ليرتاح ويحفف عرقه » ثم يتلو على من عنده من أصحابه ما 
وعاه وها حفظه من الوحي . فإذا فصم عنه كان قد وعى كل ما قاله الملك له 
وحفظه لا يذهب عنه حرف وقد ورد في سورة طه ( المكية ) ما يقيد ارن 
الرسول بي كان يعجل بالقرآت من قبل ان بقضى اليه وحيه وذلك في الآية 
( ولا تعجل بالقرآن من قبل ان بقضى السك وحمه » وقل رب زدني علما ) '* 
فحث” على التثدبت في الساع وعلى ترك الاستمجال في تلقمه وتلقنه . وقد ورد 
في موضم آخر من القرآن الكرم ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ان عليئا جممه 
وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم ان علينا بيانه ٩)‏ . 

انطلقت خديحة ( رضي الله عنما ) إلى ابن عها ورقة بن نوفل الذي كان قد 
تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والانجمل » فأخبرته ما أخبر ها به 


(۷) البخاري : تجريد ٦/1‏ » البلاذري : انساب 1.۹/1 س .اا . 

(۸) طه : 1| , 

(9) القيامة : 1١‏ وما بعدها عن حواد علي : تاريخ العرب في الاسلام ص 1١٤‏ س ١۴١ا ٠»‏ 
وانظر عن صور نزول الوحي ابن كثر : البداية والنهاية 11/9 ل ۲۲ . وعن مفهوم 
الوحي ومداه وكيفية بدء اتصاله بالنبي (ص) ووقت نزول القرآن واوائل آياته واثسر 
الوحي لاول عهده في نفس النبي انظر : دروزة : سيرة الرسول > 1۲١/١‏ س 1)١‏ و 
of Islam‏ 42 فادتي Rasul‏ و 2131 والفصل السادس 
من كتاب : Andrea‏ 10۲ ومقال لام8 في مجلة العام الاسلامي 
The Muslim World )‏ ( عدد ¢ < ai‏ 14۳4 . 


ي 


٠ 


رسول الل پک فقال ورقة : « قدا وس > قداوس » والذي فس ورفة بيده لن 
كنت صدقشني با خديحة لقد جاءه الناموس الأكبر”١٠'‏ الذي كان بأتي موسى » 
وانه لني هذه الأمة فقولي له فلرئبت » فرجعت شديحة وأخبرت عمداً بما قال 
ورقة . فذهب بنفسه البه وطلب ورقة منه ان مید حديثه » فاما اتمه ملت قال 
ورقة : والذي نفسي بيده » انك لني هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأ كبر 
الذي جاء مومى» ولتكذن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن ! ولئن أ أدركت 
ذلك اليوم لانصرن الله نصرا يعامه . ثم أدنى رأسه منه فقبّل يافوخه . ثم عاد 
الرسول بم إلى منزله'' . 

كانت خديجة ( رضي الله عنها ) اول المؤمنين بدعوة الرسول بإ وكاس 
لايمانها ذاك اثر عمق في معنوية الرسول بم وهو تابه بالتوحيد شرك المرب 
جیما » فكان كلما مع من معارضيه ردا أو تككذيبا » شکی ما يلقى ازوجته 
البرة فتثبنه و تخفف عنه وتهوكن عليه أمر الناس . وكان علي ( رضي الله عنه ) 
أول من آمن من الذ كور » وم يتحاوز - بعد العاشرة من مره » حمث كان 
الرسول قد أخذه ليسيل في داره تخفيفاً عن أبي طالب الذي لم يكن يلك ما 
يكفيه وأيئاءه جميعاً . وكان زيد بن حارثة ثالث من أساءوا » وكان هو الآخر 
يقطن مع الرسول م في بيته » حبث كانت خديحة قد اختارته من بين عدد 
من العبيد الغلمان الذين استقدمهم أحد التجار من الشام فرآه الرسول فاستوهية 
منها فوهبته له فأعتقة وتبناه قبل مبعثه . أما رابع المسامين وأول الرجال فهو 
أبو بكر عتيق بن أبي قحافة الذي ما إن اسل حتى راح يدعو إلى الله من يشت به 
مد » ويتردد عليه وحاس إليه . ويجهوده ودأبه ومقدرته على الاقناع أسم 
قاد الدعوة ورواد الحركة الاسلامية الأولى : عمان بن عفان » الز بير بن العوام » 


(.1) الناموس الاكبر : اللك الذي جاءم بالوحي وأصل الناموس صاحب سر الرجل ( عن 
تهذنيب ابن هشام ) . 

)١١(‏ ابن هشام ص 28 »2 الطبري 194/6 5.؟ »2 ابن سعد ۱۲۳۹/۱/۱ س ١١.‏ وانظر 
البلائري : انساب : ١١١/١‏ والبخاري : تجريد 1/١‏ والبخاري 3/١‏ . 
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عبد الرحمن بن عوف » سعد بن أي وقاص »> طلحة بن عبيد الل » وأعقب وؤلاء 
النفرالتسعة موعة أخرى من المسامين الأوائل وم : أبو عبيدة بن الجراح » 
أبو مامة بن عبد الأسد »> الأرقم ن أبي الأرقم > الذي اذ الرسول من داره 
الواقعة على الصفا ممأ سردا للحر كة الاسلامية» ءؤان بن مظعون وأخواه قدامة 
وعہد الله » عبيدة بن الحارث ٤‏ سعيد بن زيد بن عمرووامراًته فاطمة أخت عر 
ابن الخطاب » اسماء وعائشة ابنتا أبي بكر » خاب بن الأرت »> عير بن أبي 
وقاص > عبد الله بن مسعود > مسعود بن القارىء » سليط بن مرو » عياش بن 
أي ربيعة وامرأته اسماء بنت سلامة » غنيس بن حذافة » عامر بن ربيعة » 
عند الله بن جحش وأخوه أبو احمد» جعفر بن آي طالب وامرأته اسماء ينثت 
ميس > حاطب بن الحارث وامرآته فاطمة بنت الجلل وأخوه حطاب وامرأته 
فكلبة دنت نسار » معمر بن الحارث »؛ السائب بن عمان بن مظءون » المطلب بن 
أزهر وامرأته رمل شت أبي العوف » نعم بن عبد الله » عأمر بن فبيرة > خالد 
ابن سعيد بن العاص وامرأته أمينة بنت خلف »> حاطب بن رو ٤‏ أبو حذ يفة بن 
عتية بن رسعة > واقد بن عبد الله » خالد وعامر وعاقل وأياس دنو اکير بن 


عبد يا ليل » عمار بن باسر وأبوه وأمه » صمب بن سنان الرومي ۳ 


ويلاحظ أن أولمن أسل كان من احداث الرجال أو من لدات د الرسول يط 
أو م من لا يكيره في السن كثيراً »أما | الشيوخ المسذون فلم ستحميوا لدعوته 
استكماراً وأنفة » فلاسن عند العرب منزلة .. والعرف أعمق جذورا في نفوس 
المسئين . وكان من العار على المسن تغبير ماهو عليه وما ورثه عن آنائه 


(۳) 


وأجداده"'"'' ولم يككن عدد المسامين قد جاوز الاربعين شخص) في هذه الفترة » 


)1١0‏ ابن هشام ص ٩‏ د 4م »2 الطبري : تاربخ ۳.٦/۲‏ = ۳.۷ + ۳۹ = 518 ع 
البلاذري : انساب ۱١١ ۱۱۲/١‏ » المسعودي : مروج ۲۷۹/۲ ب ۲۷۸ © اليفقوبي 
۲ ب 19 ء المقدسي ۱۲۲/۲ 155 »> ابن الاثير : الكامل ٥۷/۲‏ ب .5 ابن 
كثر : البداية ۲٤/۲‏ س 88 . 

(؟*١)‏ جواد علي : تاريخ ص 1١60‏ . 


م كل من اساموا خلال هذه المدة : ثلاث أو أربع سنين » وكل ذخيرة الاسلام 
وعدته للمستقبل . وهي مدة طويلة كان من الممككن اسلام اضعاف اضماف هذا 
العدد لو أن الرسول رر قام بالدعوة فيها جبار] » ولكنه لم يكن يومئذ قد 
كلف وجوب الجر بالإسلام وبالتبليغ إلا لمن وجد في قلبه ميا للاسلام . وهذا م 
يتجاوز المسامونيرمئذ العدد المذ كور القليل,النسية لسكانمكة -الذين كانوا عدة 
الان - والكثير في اتحاده وايمانه وقوة عقبدته وتضحمته في سيلبا" . 


عن الاسلام إلى أن يقضي الله أمره.فكانوا إذا ارادوا الصلاة خرجوا غرادى إلى 
يؤخذوا على غرة » ويظهر أمرهم للناس » وقد بقوا على ذلك طوال مدة 
الاستخفاء'؟٠'‏ ومحدثنا ابن هشام كيف أن سعد بن أبي وقاص خرج يرما في نفر 
من المسامين الاوائل إلى شعبمن شعاب مكة» فاذا بجاعة من المشر كين يظبرون 
عليهم ٤‏ وهم يصلون فاستتكروا جمليم وعابوا علييم ما يصتعون » وما لبث 
الطرفان أن دخلا في شجار عنيف واضطر سعد - يومئذ - أن يجرح رجلا من 
من المشبر كين » فكان کا يقول ابن هشام « أول دم اهرق في الاسلام ١١"‏ وكان 
سهد بن زيد يقول : استخفينا بالاسلام سنة > ما نصلى إلا في بيت مغلق أو 
شعب خال ينظر بعضنا لبعض'"' . وني رواية لابلاذري أن الني وأصحابه 
کانوا إذا جاء وقت العصر تفرةوا في الشماب فصلوا » فرادى ومثنى »2 فنا 
رحلانمن المساءين يصليان ف احعدى شعاب مكة إد هم علر پا رحلان من 
ار كين « کا فاحشين » فناقشوها ورموها بالحجارة » ساعة » حتى خرسا 


(15) المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 

)10( المرجع السابق ص ٠١۹‏ . 

(15) تهذيب ص 06 ٠١‏ > الطبري : تاريخ ۲۱۸/۲ »© البلاذري : انساب ۱1١/١‏ , 
19) انساب : ۱۱۷/1 . 
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فانصرفا!4١‏ , 
هذان الحادثان من الاعتداء على المسلنين خلال صلاتهم في الشعاب › وأمثالهما 
وان بدوا وكأنها عبث من عيث الصبيان» لكنه) تركا أثرأ في نفوس جہالمكة 
وحمل الرسول على نضح المسامين بالتخفي والتزام الببوت مدة من الزمن حى 
تستقر الأحو ال وتهدأ الأعصاب ودخل هو وجماعة من أصحابه بيت الارقمين 
أبيالارقم وبقي فبه مختفبا مع جماعته لا خرج إلى أن اذن الله له بالخروج . وكان 
بعض المسامين الذين بقوا خارج البيت براجمون دار الارقم لتاقي أوامر الني 
وتنفيذ ما يحتاج اليه . وفي هذه الدار أيضاً اسل بعض المسامين ... وليس في 
كتب الأخبار والسير والتواريخ تاريخ مضيوط للوقت الذي استخفى فيه الرسول 
والمسامون في دار الارقم . فالروايات في ذلك مضطربة » ولككن المرجح على 
ما يدو من غربلتها انه كان في أواخر السنة الثالثة من النبوة أو في السنة 
الرابعة أي في أواخر عبد الكتان .. والروايات متضاربة في مدة الاستخفاء 
في دار الارقم فبناكمن يجعل مدتها شبرا فقط'“'" ثم انها متضاربة كذلك في 
كيفية الاستخفاء هل كان استخفاء تام من الناس في تلك الدار فلا يخرج منبا 
أحد ؟ أو كان استخفاء في أوفات قصيرة من النبار وذلك في أوقات اجتّاعبم 
بالني مثا لأجل الصلاة وتوضيحالإسلام والتبشير به منالله وقبول أحد فبه!*"" ؟ 
ويؤكد ارنولد ان شدة معارضة قريش ( رما ) كانت السبب الذي من أجله 
اتخذ عمد مر مقره في السنة الرابعة من البعثة في دار الارقم .. وكانت هذه 
الدار في مر كز متوسط يومها الحجمج والغرباء. وقد استطاعالرسول أن يواصل 
فبها تشر مبادىء الاسلام بين الذين كانوا يقصدونه في هدوء وطمأنينة . وتعد 
الفترة التي قضاها عمد لتر في هذه الدار فترة هامة في الدعاية الإسلامية يمكة 


(1۸) المصدر السابق 11١۷/١‏ . 
(19) السيرة الحلبية : ۳۱۹/۱ . 
(.) جواد علي : تاريخ ص ۱٦۰‏ 155 . 
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حت أن كثير من المسامين يؤرخون دخوهم في الاسلام بتلك الأيام التي كارف 
الرسول ددث فيها الدعوة بدار لأر ١‏ 


إلا أن سرية الدعوة في هذا العهد وتواصي المسامين بالحذر والحدطة وتلافي 
الاصطدام المباشر مع اشير كين. لا يعني ان المجابهة المقيدية بين الدين الجديد 
والشرك كانت صامئّة » بل اتنا نحدما على أعنف ما تكون في القرآن الكريم 
نفسه وفي آياته الأولى . ففي سورة العلق حملة عنيفة على أحد زعماء قريش > في 
وقت ١‏ يكن الذي قد آمن بدعوته - بعد - سوى ثفر بعدون على الأصابع 
ومن ثم يتبين لنا الموقف العصيب الذي واجمه الرسول يِل والجرأة العظيمة 
التي واجه بها هذا الموقف بأمر ريه» ما كان يوجبه إلى الزعم القوي الغني الطاغي: 
المغيرة ن هشام الخزومي ¢ ما بوي اليه من آنات فما الصفعات الداميات 
والشرر المحرق:(كلا لعن لم ينته لنسفعن بالناصية.ناصية كاذبة خاطئة. فليدع 
تأدية سخدعو الزبانية كلا لا تطعه ... ) . ثم ما كان من تثبيت القرآن له على 
دعوته وعمادته وشاته فدمها ف.9» تمين نا العظمة الخلقية والايمان العميق و الجرأة 
الشدبدة في الحق على كل باغ مها كان قويا عات . واقد كان هذا دأبه في كل 
المواقف التالية لهذا الموقف العصيب سواء كانت في الخطواتالأولى أو ما بعدها» 


وفي هذا مر من عبراو اصطفائه للرسالة العظهعى من دون Ey‏ 8 


۲ 
وما ليث الوقت أن حان لاعلان الدعوة » وأصدر الله يانه أمره إلى . 
الرسول ا أن (يصدع) عا حاءه مه وأن يتحاوز الطور السري للدعوة الذى 
استغرق ما بزيد على الثلاث سنوات إلى الجر والعان تنفيذا لأمر الله ( فاصدع 
)۲١(‏ الدعوة الى الاسلام ص 58 وعن دار الارقم : انظر 


Encyclopeadia of Islam vol I. .م.م‎ 434-35. 
. ٠١۲/١ دروزة : سيرة الرسول‎ )۲۲( 


0 دراسة في السيرة س‎ “o 


ما تمر وأعرض عن المسر كين ) ولقوله تعالى ( وانذر عشيرتك الاقربين . 
واخفض جناحك لن اتبعك من الؤمنين . وقل : الي أ النذير المين ) . 
وقد بدأ الرسول بر الدور الجديد للدعوة بأن صعد إلى الصفا ودعا بني 
المطاب أن جتمعوا اليه » فاجتمع اليه منهم حوالي الأريمين » فيهم عدد من 
أعمامه » وبدأ حديثه ممم : يا بني فلان » يا بني عبد المطلب » يا بني عبد مناف 
ارأيتك لو أخبرتك أن خب تخرج بسفح هذا الجبل » أكنتم مصدق ؟ قالوا : 
ما جربنا علىك کذباء قال : فاني نذير لک بين يدي عذاب شديد . فقاطعه أبو 
مهب ساخراً : تب لك !! ما ججمعتنا إلا لهذا . ثم انصرف بئو عبد المطلب في 
أعقابه!*") . 
ومن الطبيعي أن يبدأ الرسول دعوته العلنية بانذار عشيرته الأقربين » إذ 
أن مكة بد توغلت فمه الروح القبلية “ فبدء الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته 
وتأيبده وحمايته . كا أن القبام بالدعوة في مكة لا بد أن بکون له اثر خاص )ا 
هذا البلد من مر كز ديني خطير فجلبها الى حظيرة الإسلام لا بد وأن يكوت 
له وقع كبير على بقبة القبائل .. على أن هذا لا يعني أن رسالة الاسلام كانت في 
أدوارها الأولى محدودة بقريش »لأن الاسلام كما يتجلى من القرآن اذ الدعوة في 
قريش كخطوة أولى لتحقيق رسالته العالمية. والواقع أن كثيراً من الآيات المكية 
كانت تنص على أن القرآن ( ما هو إلا ذكر للعالمين )*"' الأمر الذي يدل على 
أن فكرة الدعوة العالممة كانت قائمة منذ هذا الوقت المكر”*" . 


(۲۳) المطبري : تاريخ ۴۱۹/۲ › البلائري : انساب 1194/1 1١١‏ > أبن سعد 1/١‏ 
۲۳ »2 ابن الاثم : الكامل ٦./۲‏ د ٦۳‏ › أبن كثم : 5١ - ۲۸/٢۲‏ . 

(0) هود ١١6‏ وانظر : الانعام ١.‏ › التكوير ۲۷ › القلم 61١‏ . 

)۲١(‏ صائح احمد العلي : محاضرات في تاريخ المرب ١/8؟  ۲۲١‏ . وعن الدائرة 
الواسعة لعشيرة الرسول (ص) التي وسمتها علاقات الزواج والمصاهرة انتقفر 
بالتفصيل المصدر السابق ١/9؟؟ ‏ 559 © وعن أسياء المسلمين في المصر المكي 
انظر القوائم الدقيقة التي ثبتها العلي في کتابه انف الذكر ص ۴۸۱ ۲٠.‏ والملحق 
الاخير لكتاب مونتكمري وات : محمد في مكة وقوائم كايتاني في كتابه ( حوليات الاسلام ) 

وانظر كذلك : وات » المرجع السابق ص 1٤١۷ 1٤۲٤‏ . 
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ما لبث الرسول يلت أن جوبه بممارضة شديدةمن قومه » وبإجماع منهم على 
مقاومته وصداه > سيها يعد الملات الشديدة التي راح يشنها على هتم 
وأصنامهم'"'' ووقف عه أبو طالب ينافج عنده ضد قريش » فرأى زعماؤها 
أن يبعثوا اليه وفد] من أشرافم علبم يقنعونبوقف ابن أخيه عن الذي في 
دعوته» أو - على الأقل - بالتخلى عن اسناده وحمايته. والتقى رحالات الوفد 
بان طالب وقاترا :نا آبا طالب إن ان أغيك قد مب هتنا وعاب دنا وميقة 
أحلامنا وضكل اباءنا » فإما أن تكفه عنا وإما أن تخاتي بيننا وبينه . فقال 


هم أبو طالب قولاً رفيقا » وردهم ردا جملا فانصرفوا عنه""' . 


مهى الرسول ل ف طريقه ¢ دظبر دين الل وددعو اليه 2 بسنا ظل بعص 
کمار أصحايه كأبي. یکر وسهمد بن زيد وعئان على سر يهم وكتانهم »> زادة في 
ال حمطة» أما مره الو عيمدة ومر فما دعك فقد راحوا ڪهر ون۸" واستد 
العداء رین ید والوثنىة (az‏ ¢ وامتلات صدور ال مسر كين حقدا عله وثم بروده 
بعلن حر یه الي لا هوادة فما ضد ام وافتبم 4 وراحوا يكثرون الحديث ف 
آمزء ¢ ويتآمرون ضده ¢ ونخضص"” يعضوم بعضا عليه 5 م ارتأوا! أن يقادلوا 
أبا طالب مرة أخرى وقالوا : يا أبا طالب إن الك سنا وشرفا ومنزلة فبنا وإة 
قد استنهبناك من ابن أخيك » فلم تنبه عنا » وإنا وال لا نصبر على هذا من شم 
آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب المتنا حتى تكفه عنا > أو ننازله وإياك فى ذلك 
حت يبلك أحد الفريقين . فبعث أبو طالب إلى ابن أخبه وقال له : يا ابن أخي 
ان ومك قد -جاؤوني فةالوا لي كذا وكذا » فابقعلي” وعلى نفك > ولا تحملني 
من ااا ل 


(5؟) انظر البلاذري : انساب 116/1 س 115 . 

(۲۷) ابن هسام ص 4ه ٥١‏ » الطبري : تاربخ ۲۲۲/۲ ۲۲۲ © اليعقوبي ۱۹/۲ ا 
8 

(۲۸) البلاذري : انساب ۱۲۳۴/۱ . 

۹) ابن هشام ص مه س ٠١‏ › الطبري ۲ .۰ 
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ظن الرسول لر أن حمه قد ضعف عن نصرته » وانه رعا خذله وأسلله 
لأعدائه فقال : « يا عم » والله لو وضعوا الشمس في يني والقمر في يساري على 
أن أترك هذا الأمر ما تر كته حتىيظهره الله أو أهلك فيه » نما كان جواب عه 
إلا أن قال:« اذهب يا ابن أخي فقلما أحيبتفوالل لا اسلكشيء أبدآ'". 

وعندما أدركت قريش إصرار أبي طالب على حماية ابن أخيه > ساروا البه 
ثالثة » ومعم خمارة بن المغيرة » وقالوا : با أبا طالب » هذا عمارة بن الوليد 
أهد فق في قريش وأجل» فخذه واتخذه ولدآء فمو لك > وأسل الينا ابن أخيك 
هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك » وفرق جماعة قومك وسفتّه أحلامهم » 
فنقتله » فانما هو رجل برجل فأجابهم أبو طالب : والله ليئس ما تسومونني » 
أتعطونني ابن أغذوه لك » وأعطبك ابني تقتلونه ؟ هذا وال مالا كتره 


أبداً شن ٠.‏ 


ويورد ابن سعد رواية لا نجدها في المصادر الأخرى 2 ولا ندري مدى 
صحةبا»تشير إلى محاولة مبكرة من زعماء قريش لاغتيال الرسول يلك » و كيف 
أنهم بعد فشل مفاوضاتهم مع أبي طالب وعجزم عن إغراء الرسول مَل قالوا 
« ما خير من أن يغتال جمد » . فاما كان مساء تلك الليلة » فقد الرسول مَل » 
فبحث عله أبو طالب فلم حده فظن أنه قد أصب بمكروه» فجمع فتماناً من 
بني هاشم وبني الطلب وأمر كل منهم أن حمل حديدة صارمة لقتال زعماء 
القوم إذا ثبت قتلهم لحمد مرم . إلا أن أبإ طالب سرعان ما أبلغ أن جمد 
مجلس الآن في داره بااصفا بمنأى عن الشر . وفي اليوم التالي صحب أبو طالب 
ابن أخيه إلى أندية القرشين ومعه فتّيان بني هاشم والمطلب > وراح يقول لهم 
ديا معشمر قريش » هل تدرون ما همعت به ؟ » قالوا : لا » فأخبرم الأبر وقال , 
للفتبان : اكشفوا عا في أيديك > فكشفوا فاذاكل رجل منهم يحمل حديدة 
(.؟) ابن هشام ص 0" » الطبري : تاريخ ۲۲۹/۲ »© ابن الاتير 1٤/۲‏ . 


(1؟) ابن هشام ص 5م 7 لاه © الطبري ۲۲۹/۲ ۲۲۷ © أبن سعد 1954/1/1 ۱۲١‏ ع 
ابن الاثر : الكامل : ٦٤/۲‏ 56 . 
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صارمة . فقال ٠‏ وال لو قتاتموه ما بقعت ومن ا حت نتفانى نن وأنتم 1 
فانكسر القوم > وكان أبو جهل أشدم انكسارا ".ولل هذه الرواية تفر 

لا لادا 0 القرشيون في السنين التالية عن وقف خطر انتشار الدعوة بقتل 
الرسول » واكتفائهم بفتنة ضعاف المسامين » وأنهم لم يعودوا إلى اعقاد أسلوب 
الاغتيال إلا بعد أن حزب الأمر » وامتد نشاط الرسول تلفي إلى خارج مكة 
وبدأ المسامون هجر تيم بو ارات اسن دولتهم هناك . 

أدر كت قريش ألا جدوى من أية محاولة تنذها لاستالة أبى طالب ورقف 
حمايته لار دول ر » فقررت أن تدع أسلوب المفاوضة ولوار الى المنف 
والقوة » وأن تعلن حر ما ضد الدعوة الجديدة والمنتمين الها » وأن تدفع كل 
قبل منها الى أن تنقض” على المسامين من بناجا فتعمل فيهم تعذيبا وتفتنهم عن 
دينهم » فنفذت القبائل تملمات الزعامة الوثنية وصبّت على رؤوس المسادين 
عذاءها ومطارداتها وأذاها » وأغرت سفهاءها بالرسول وَل فكذووه وأذره 
واتهموه بالسحر والشعر والككهانة والجذون » ومد ماض في هجومه على دينهم 
واعتزال أوثائهم ورفض قيمهم وأعرافهم . 

وكانوا حتمعون قربياً مسن الكمية حتى اذا طاف بها الرسو ل لم - غمزوه 
ببعض القول فكان برد عليهم « أتسمعون يا معشر قرش ؟ أما والذي نفسيييده 
لقد جت بالذيح » '؟"' وعندما کانوا يأخذون بمجامع ردائه ويقولون له أنت 
الذي تقول كذا وكذا في عيب آفتنا وديننا » كان يحييهم بصراحة لا التواء 
فيها « نعم أ الذي أقول ذلك » . وسعى أحدم ‏ مرة ‏ الى الحاق الأذى 
به فلوى ثوبه في عنقه وخنقه خنة) شديداً > فنافح أبو بكر دونه وهو يقول 
« أتقتلون رجلا أن يقول ربي الل ؟ » '4'' . وقال أبو جل > وقد أغاظه ازدياد 
أتباع الذي يوم بعد يوم : والل لن رأيت عمداً يصلى » لأطأن رقيته . فبلغه أنه 
(۴۲) الطبقات ٠٠٠١/١/١‏ . 


(؟؟) كناية عن الهلاك ان لم يؤمنوا ( عن تهذيب سيرة بن هشام ) . 
(4؟) ابن هشام ص لاه ل .5 > الطبري : ناريخ ۲۲۲/۲ - ۲۲۲ . 
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يصلي فأقبل مسرعا فقال : ألم أنبك يا همد عن الصلاة ؟ فانتبره رسول اشْيَل 
فأجاب : أتنتهرني وتتبددني وأنا أعز أهل البطحاء ؟ '*" , 


وعندما اقترب موسم الحج خاف زعاء قريش أن يفيد الرسول ب من 
فدعا أحد كبارهم وهو الوليد بن المغيرة قومه إلى أن تمعوا اليه وأعادهم أن 
الموسم قد حضر وأن وفود العرب قادمة إلى مكة »وأن عليهم أن يصدروا في 
نقول انه كاهن » فأجاب الوليد : لا واش ما هو بكاهن » لهد رأينا الكبان فا 
هو بزمزمة الكاهن ولا سحمه . فقال اخرون : نقول يجذون . اعات :ماهو 
يمحنون ¢ لقد رأينا الجنون وعرفناه فاهو خلقه ولا وسوسته 5 قالت فة 
#لثة . نقول شاعر . فأجاب الولمد : ماهو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله 
برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه »> ماهو بالشعر . قال بعضهم : 
فنقول ساحر ٠‏ أجاب الوليد 4 ماهو ساحر» لقد رأينا السحّار وسحرهم سا 
هو نقتم ولا عقدم 5 قالوا ١‏ فما تقول أنت ؟ قال :0 واش إن لقوله لحلاوة 
وإن أصله لعذى'""' وان فرعه لجناة '"" » وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا 
عرف أنه باطل . وإن” أقرب القول فيه لآن تقولوا : ساحر » جاء بقول هو 
سحر يفرق بين المرء وأخمه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته . وتفرق 
القوم على هذا الرأي وانتشروافي مداخل مكة ومسالكها حمث قر الوفود لأداء 
مناسك الحج» فكاما مر" بهم وفد حذروه دعوة الرسول لثم واتهموه بالسحر. 
وجاءت محاولتهم هذه بمكس النتائج التي توقعوها » ذلك أن العرب صدروا 
ذلكالموسم بأمر رسول الله بم فانتشر ذكرهفي بلاد المرب كلما » فكأ نقريشاً 


(©؟) البلاذري : انساب ۱۲١/۱‏ . 
25 المذق : النخلة ( عن تهذيب سسرة ابن هشام ) . 
990 الجناة : ما يجنى ( المصدر السابق ) . 
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سعت - من حمبث م تشعر و ترد - إلى نشسر الدعوة الناشئة في الآفاق!*' . 
مضت الدءوة تشق طريقها الصعب في مكة بين قبائل قريش رجالا ونساء» 
وقريش تحدس من قدرت على حبسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسامين وأسم 
حمزة بن عبد المطلب غضيا لابن أخمه من آي جېل الذي آذاه وشتمه وتال منه 
ورأت قريش أن تعود - ثانية ‏ حيث لم تحد الفتذ-ة والاضطباد ‏ إلى أسلوب 
المفاوضة والاغراء » فاجتمع أشرافها من كل قبيلة : عتبة وشيبة اينا ربيعة » 
أبو سفيان بن حرب » النضر بن الحارث > أبو البختري بن هشام » الوه 
بن عبد المطلب » زمعة بن الأسود » الوليد بن المغيرة » أبو جهل بن هشام » 
عبد الله بن أبي أمية» العاص بن وائل» نيه ومئيه ابنا الحجاج» وأمية بن خلف 
اجتمعوا بعد غروب الشمس قريباً من الكمية وقال بعضهم لبعض : ابمثوا إلى 
همه فكاموه وخاصوه حق تعذروا قنه . فع ثوا اله أن أشراف قومك قد 
اجتمعوا لك ليكهوك فأتهم . فجاءهم رسول الله باق مسرعا» فقالوا له : يا عمد 
إا قد بمثنا اليك لنكامك وإن وال ما نعم رجلا من العرب أدخل على قومهمثل 
ما ادخلت على قومك » لقد شتمت الآباء > وعبت الدبن » وشتمت الآلحة » 
وسفهت الأحلام وفرقت الماعة» نما بقي أمر قبح إلا قد جِئته فيا بيفنا وبينك 
فإن كنت انما جِئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالا » وإن كنت إغا تطلب به الشرف فينا فنحن ذسوتدك علمنا » وإن 
كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رسا تراه قد 
غلب علي كبذانا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فبك. 
فأجاءهم رسول الله : ما بي.ما تفولون » ما سئت با جئتک به أطلب أموالم 
ولا الشرف فك ولا الملك علمم > ولكن الله بمثني الىك رسولاً وأنزل علي" كتابا 
وأمرني أن أكون لک بشيرا ونذير فبلغتدک رسالات ربي ونصحت لک > فإن 
تقبلوا مني ما نتم به فهو حظك في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لأمر 


ال » حتق حك الله بيني وبيتم . 


(0؟) ابن هشام : ص لاه ۸ه »2 البلاذري : انساب ۱/ 1۲۳ . 
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حمنذاك طلب زعماء قريش منه أن يأتيهم بمعجزة ما »2 أن يوسع عليهم 
وادي مكة 2 أو يفجر فيه الأنهار » أو يبعث أحد كبام حيا کي مخبرم عن 
صدق نبوته » أو حمل هم جناناً وقصورا و كنوزا من ذهب وفضة › أو سقط 
السماء عليهم كسفا » أو يسأل ريه أن يبعث معه ملكا يصدقه مما يقول « فانك 
تقوم بالأسواق ‏ نقوم» وتلتمس الماش کا نلتمسه » حتى نعرف فضلكومنزلتك 
من ربك إن كنت رسو فيا تزعم . فإن لا نؤمن لك إلا أن تفعل » . فا كان 
جواب الرسول يله إلا أن ظل يردد عليهمه ما أذا بفاعل» وما أن بالذي يسأل 
ربه هذا » وما بعثت المكم بهذا » ولكن الله بمثني بشيراً ونذيراً » فان تقبلوا 
ما جئتكبه فهو حظك في الدذيا والآخرة » وان تردوه علي" اصبر لأمر الله حقى 
يحم الله ر بسني وبيدم Ne‏ 

وخلال ذلك كان اتباع الدين الجديد يقاسون شتى أنواع العذاب والاضطبهاد 
وكانت كل قببلة تثب على من فيها من المسامين » أحراراً وعبيدا » فتحبسهم 
وتعذبهم بالضرب والجوع والمطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر» نهم من يفتن 
من شدة البلاء الذي ينصب علبهم ومنهم من صلب هم ويعصمه الله منهم. وقد 
روى مجاهد أن المستضعفين من المسامين البسوا دروع الحديد» وصمروا فيالشمس 
حتى بلغ الجهد منهه!* ؟) 

كان بلال بن رباح مؤمناً صادق الايمان » طاهر القلب » وكان سيده أمية بن 
خلف المحي مخرجه إذا حميت الظبيرة » فمطرحه على ظهره في بطحاء مكة » 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضم على صدره ثم يقول له : لا وال لا تزال هكذا 
حى توت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى › فبقول وهو في ذلك البلاء : 
أحد أحد. . فيضع أمية في عنقه حبلاً ويأمر الصبيان فيجرونه.وكان ورقة 
ابن نوفل ير بهدوهو يعذب ويصرخ أحد اا : أحد أحد وال يا بلال.وظل 
بلال على هذه الحال إلى أن أعتقه أبو بكر وأعتق معه ست رقاب أخرى من 


روي ابن هشام : ص )56 س ۷ . 
(.)) البلائري : انساب ٠١۸/۱‏ . 
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ضعفاء مككة من الرجال والنساء » وعندما قال له ابوه » يا بني إني أراك تمتق 
رقاباً ضعافاً » لو أنك إذ فعلت أعتقت رحالاً حلداً منعونك ويقومون دونك . 
أجاب ابو بكر : با أبت إني إنما أريدالل عز وجل“ . 


يقول عمرو بن العاص : مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء > لو أن بضعة 
لحم وضعت لنضجت » وهو يقول : أنا كافر إللات والعزى > وأمية بن خلف 
مغتاظ عليه فيزيده عذاياً فىغشى عليه ثم يفيق .. وقول حسان بن ثايت : 
اعتمرت »2 فرأيت بلالا في حبل طويل ٠‏ تمده الصبران» ومعه فيه عامر بن فبيرة 
وهو يقول : أحد أحد ٠‏ أنا كافر باللات والعزى © فاضحعه أممة على‌الر مضاء . 
ويقول مجاهد: جعلوا في عنق بلالحبا وأمروا صبيائهم أن يشتدوا به بین جبلي 
مكة » ففعلوا ذاك وهو يقول : أحد أحد .. ويقول عروة : کان بلال من 
المستضعفين من المؤمنين وكان يضرب حين اسم ليرجع عن دينه فا أعطام قط 
كامة ما بريدون ... ويقول بلال نفسه : اعطشوني يوم وليلة > ثم أخرجوني 
فعذبوني في الرمضاء في يوم حار" . 

وكان أبو فكيبة المسمى ( أفلح ) عبدا لصفوان بن أمية » نمر به أبو بكر 
وقد أخذه أميةبن خلف فريط فيرجل حبلا وأمر به فحر” ثم القاهفي الرمضاء. . 
وجعل يغلظ علمه وخنقه ومعه أخوه أيه بن خلف يقول : زده عذاباً حت يأني 
عمد فيخلصه بسحره 2 وم بزل على تلك الحال حتى ظنوا انه قد مات » ثم افاق 
فاشتراه ابو بكر وأعتقه!؟! , 


وكانت زئيرة قد عذيت حتى صمت »> فقال 4ا ابو حمل : إن اللات والعزى 
ونا يكما ترين فقالت وهى لا تدصر ه: وما تدري اللا ت والعزى من يدها 
من لا يعيد همأ ٤‏ ولکن هدا أهر من السماء 0 فاشتراه_ا أبو بكر وأعتقها 3 


. ہہ ۸۰ › ابن هشام ص 59 س ال‎ 1854/١ المصدر السابق‎ )٤1( 
. س كما‎ ۱۸٥/۱ 0؛) البلاذري : انساب‎ 


(۲)) المصدر السابق 196/١‏ ل 15960 . 


Y۳ 


وكانت النهدرة ا مة لاسرا من بني عبدالدار وكانت تعذبها وتقول :وال لا اقلمث 
عنك أو يءتقك بعض من صياتك فابتاعها أبو بكر وأعتقها . وكانت أم عنيس 
أتمة لبني زهرة فكان الأسود بنعيد يفو ثيعذبها فابتاعها أبو بكر وأعتقها؟. 


وكانت بنو مخزوم خرجون بعمارين ياسر وبأببه وأمه > إذا حميت الظبيرة» 
يعذبونهم في رمضاء مكة » فيمر بهم الر سول ملت فبقول:صبراً آل ياسر» موعدم 
الجنة !! وفتلت أمه وهي تأبى إلا الإسلام فكانت أول شهيدة في الإسلام » 
ويقال أنها أغلظتلأبي جمل في القول فطعنها في بطنها .. وكان عمار يعذب حى 
لا ددري ما رقو ل٠٠‏ و جدی ء۶ خاب بن الارت فحعلوا دلصقون ظهره بالأرض 
على الرضف حت ذهب ماء متنه > فجاء إلى الذي يللع يرما يشكو ما أصابه فقال 
له الرسول ببق : لفد كان الرجل من قبلك يمشط بامشاط الحديد حتى يخلص إلى 
ما دون عظمه من لحم وعصب ¢ ودشى بالمنا شير ل فلا برداه ذلك عن دینه وأنع 
تەحلون والله لىمضين هذا الأمر حى دسر الراكب من صنعاء إلى «صرموت 
لا مخاف إلا الله وحده » والذئب على غنمه'"؟' . ويحدثنا خباب نفسه فقول : 
لقد رأيتني يوما وقد أوقدوا لي تارا ثم سلقوني فيما » ثم وضع رجحل رجله على 
صدري » فا أتيت الأرض إلا بظهري ( ثم كشف خباب عن ظبره فاذا هو قد 
برص ) 2 واولا اني معت رسول الله رلت يقول : ( لا يتمنين أحدك الموت ) 
لتمنيته !!"“ . 

وكان صمب بن سنان الرومي من المؤمنين المستضعفين الذين يعذبون في الله» 
وكان عر بقريش بصحيه خاب وعمار ٤‏ فكانوا يقولون 3 هؤلاء جلساء غر 


ومهزؤون ... فیرد صبيب : نحن جلساء ني الله “ا و كفرتم وصدقناء 


(0)) المصدر السابق 195/١‏ . 
))٥(‏ المصدر السابق ۸/1 — ۱۹ . 
(55) المصدر السابق ۱۷١/١‏ . 
50) المصدر السابق ۱۷۸/١‏ . 


74 


ويضربونه وهم يقولون : انتم الذين من الله عل من بيننا ٠٠١(٩‏ 


وكان أبو جمل إذا سمع بالرجلقد أسل كله شرف ومنعة» أنه وأخزاه وقال: 
تر كت دين أببك وهو خير منك . لنسفين حامك ولنقبحن رأيك ولنضعن 
شرفك . وإن كان تاجراً قال : والله لتكسدن تجارتك ولنبلكن مالك . وإن 
كان ضما أغرى به(؟؟! : 

واجتمع أصحاب الرسول يلت يرما فقالوا : والله ما معت قريش بهذا 
القرآن يحبر لها به قط» من رجل بسممم موه ؟ فقال عبدالله بن مسعود : أ6 ! 
قالوا : إنا نخشاهم علبك إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه . 
فقال : دعوني فإن الله سبمنعني . وانطلق إلى الكمبة » وقريش في أنديتها » 
وراح يتلو هناك يصوت عال ( الرحمن . عم القرآن . خلق الإنسان . عامه 
الببان . . ) فتأمل القرشيون فيه وجءلوا يتساءلون : ما يقول ابن أم عبد ؟ 
أجاب بعضهم : إنه ليتلو بعض ما جاء به مد . فقاموا اليه وجعلوا يضربون في 
وجهه وهو ماضفي تلاوة السورة » حى بلغمنها ما شاء الله أن يبلغ» ثم انصرف 
إلى أصحابه وآثار اللطيات على وجه “ فقالوا : هذا الذي خشينا عليك ! قال: 
ما كان أعداء الله أهون علي منم الآن » لثن ست لاغادينهم غداً مثلها ! قالوا : 
لا . حسبك » فقد أسمعتهم ما يكرهون”**' . وروى الطبري في سباق تفسير 
آنات سورة المنكبوت (۸ - 4) أن سعدبنأبي وقاص كان يقول لأمه التي أخذت 
تلح عليه بالارتداد « يا أمه » وال لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفا نف] > 
ما تر کت دبني » ا 


(۸): المصدر السابق 186/1 . 

(9)) الصدر السابق 198/1١‏ . ابن هشام ص ۷1 س ۷۲ . 
(.ه الطبري : تاريخ ۲۲۲/۲ ه50 . 

. ؟8./١ دروزة : سيرة الرسول‎ )0١( 


ويظمر أن بعض الاين قد تضعضعوا أمام الحنة ول يطرقوا تحمل الأذى 
والاضطباد » وأنهم أبدوا شكهم في نصر الله الموعود للمسهين فنزلت الآيات 
٣١-١‏ هن سورة الح تحمل على هذا الذوع من الناس باسلوب عام حل لاذعة 
في سہاق‌وبان مراتب الناس من عدادة الله والاعترافبه والاخلاص له» فالخلص 
يحب أن يؤمل في رحمة الله ونصره وإن تأخرا » وإذا لم ينلا في الدنيا فهو 
نائلهها في الآخرة » والإهان المشروط بألا" ينال صاحيه إلا النفع » لا يلبق يمؤمن 
صادق لأن الإيان مسألة مستقلة لا علاقة ها باعراف الدنرا المتقلبة على النساس 
( ..ومن النأس من بعد الله على حرف › فان أصابه خير اطمأن ده وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجبه خر الدنا والآخرة » ذلك هو الخسران المين . يدعو 


من دون الله ما لا دضر وملا بتفعه ¢ ذلك هدو الضلال المعيد 9 3 


عن سعيد بن جبير قال : قلت لعبد الله بن عباس : أ كان المشر كون وبلغون 
من أصحاب رسول الله يليه من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ قال :نعم 
والل » إن كانوا ليضربون أحدم ويجيءونه ويعطشونه حت ما يقدر أن يستوي 
جالساً من شدة الضرب الذي نزل به !! ©" , 


ومن جبة أخرى ٠»‏ انا أن نتساءل فما إذا كان من المسامين من كارن يقابل 
الأذى والعدوان ثله في مكة» أو م بذلك ؟ فنقول إن في بعض الآيات ما يلبم 
بالإيحاب الذي نمتقد انه ما يتتّسى مم طبيعة الأمور » إذ لا يصح أن يفترض 
خضوع المسادين كافة للأذى وصبرم عليه » وكان فيمم الأقوياء في أشخاصهم 
أمثال حمر وحمزة » كا كان فيهم الأقوياء بعصبياتهم أيضا وخاصة في بيئة مثل 
بيئة الني بإ وعصره قويت فيهما العصمية الاجتّاعية وكانت لاظما مما في 
علاقات الناس بعضهم ببعض . إلا أن القرآن أمرهم أن يكفوا أيديم لآن 


م 
60 المرجع السابق ۲۸۴۳/۱ س 186 . 
(۲) أبن هشام ص ۷۲ . البلاذري : أنساب ۱۹۷/۱ . 


۷٦ 


وقت الجاببة م يحن بعد . وهنالك من الآيات“*' ما يلبم يقوة أن بعض المامين 
كانوا أحيانا يوجهون الشتائم إلى الكفار بسبيل التنديد بهم وبعقائدهم مواجبة » 
وهذا لا يكون إلا من أناس أقوياء الشخصية جرآء على الباطل مها قوي أصحابه 
وبالتالي تلهم بقوة أن من المسامين من كانوا كذلك وكانوا لا يرون أن يسكتوا 
على الكفار وفجارم**'. وني تفسير الطبري لآيات سورة النحل (ه7١-78١)‏ 
عن بعض التابعين أن بعض المسامين في مكة قالوا : يا رسول الله لو أذن لنا الله 
لانتصرنا من هؤلاء الكلاب »> فأنزل الل الآيات المذ كورة"* , ش 


۳ 


أدرك رسول ال يللع بعد سنتين من الجبر بالدعوة » ألا قدرة له على حارة 
أتباعه من البلاء الذتي ينزل بهم ليل نهار » وأن الزعامة الوثنية ماضية في عنفها 
واضطهادها وتعديمهأ فم > مصممة على استخدام أي اسلوب لوقف الدعوة عند 
حدها وخنقها وهي بعد في الهد .. ورأى أن ينح المعذبين المضطبدين فترة من 
الوقت يستردونفيبا أنفاسهم ويستعيدون قواهم النفسة والجسدية » ودعودون 
انبا إلى ساحة الصراع وهم أقدر وأصلب .. وعسى الله أرن محدث 
- خلال ذلك - أمراً كان مفعولا . فأشار عليهم بالجرة إلى الحبشة ٠‏ فإن بها 
ملكا لا يظم عنده آل ۸ ی جملا شف فر جا ما م قمه. فاستحاب له المسامون 
وتسلل عدد منهم من مكة صوب الساحل » کي تقلهم سفينتان كانتا متجبتين 
0ف الانمام : 1.۸ . 
(60) دروزة : سيرة الرسول ۳۰۹/۱ د ۴٠١‏ . 
(ده) المرجع السابق » هامش ٠٠۲/١ + ١‏ وعن تفسير الآيات التي تعرضت اقأومة المشر كين 
للدعسرة »> انظر : تقسير الطبيري ۲۱۹/۲ + ۲۷/۷ > ۱۸2 + ۲٠۷‏ ماد 4م 
EAN N0‏ ال <c‏ لل eV‏ 1< ل Pasar ev‏ 
Ye NFAT‏ وأ NTANTECANNO VENTA CANCE‏ 


YY 


كانت السفن قد بعدت عنه'"*2 . وكان أول من هاجر منم » عڻان بن عفان 
وامرأته رقية أبئة الرسول لر > أبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهة بنت 
سيمل » الزبير بن العوام » مصعب بن عير »> عسد الرحمن بن عوف © 
أبو سامة بن عبد الأسد وامرأته أم سلهة ينت أبي اة » عجان بن مظءون 
عامر بن ربيعمة وامرأته ليلى بنت ابي حيثمة » ابو سبرة بن أبي رم 
وسبهيل بن بىضاء . وقد أمى عليهم جا عمان بن مظعون . شم خرج جعفر 
ابن أبي طالب»وتتايع المياجرون منفردين أو همع أهليهم » حت اجتمهوا بأرض 
الحبشة بضعة وثانين مهاجراً عدا أبنائم الصغار الذين خرجوا معهم أو ولدوا 
هناك (** , 


كان اختبار الحبشة دار؟ لطحرة المسامين خطوة موفقة من خطوات الرسول 
المدروسة فهذاك > إضافة إلى الصفة التي وصف ملكها بها في الحديث المروي عن . 
الني > تير السفر الما بالسفن »> ومساعدة الرياح الموسمية لهذا السفر البحري 
في ظروفه » فضلا عن العلاقات المذهسسة الطمية بين الاسلام والتنصرائية .. بل 
انه ليخطر بالبال أن من أسباب اختيار الحيشة أمل وجود مجال للدعوة فما 


كلاق الطبري 08 تاريخ ۹/7۲ ۰ ١‏ 

(648) ابن هشام ص ۷۲ ل ۷۳۴ » الطبری ۳۲۹/۲ د ۴۳۱ » ادن سعد ۱۳۹١/۱/۱‏ س ۱۴۷ » 
اليعقربي : تاريخ ۲۲/۲ . ابن الاثر الك'مل ۷٦/۲١‏ ب ۷۷ . أبن كثير : البداية 
7۳ د 4 . الندسي : ٠١١ 1٤6۹/٤‏ . وانظر عن المهاجرين بالفصييل 
البلاذري : انساب ۱۹۸/۱ س ۲۲۹ . حيث رقدم معازم'ت منصلة عن مسالة الهدرة 
الى الحبشة لا ندد غاليها في المصادر الاخرى . وهر يذكر س فما يوستعرض مسن 
ادل سد أن اذا بكر العندوق ( رذن ) عزم هر الإخسدر على الهجرة الى الحبشة 
بسب اذى المشركين واغمطواده له . ولقد غادر مكة خولا الا ان دبد قبائل القارة 
الحسارث بن دزبد الاتب بأبن الدغوئة اعترةه في الطريق واقنع4 بالرجسوع 
واعان للمثركين عن حواره له . لکن ا بكر أم.تمر س وهي فى مكة ‏ بؤدي اتر 
الاسلام ويدعو اليه » الامر الذي دفع أبن الدغرنة الى أنهاء جواره له » فما كان 
دن أدبي کر 


۲.0/1 ا 2 وانظر دس اأرواية ف النذاري 3 تدريد ۷1/۲ ل Vf‏ « 


الا ان قال : أرجع اليك جرارك وأرضني دجدار الله !! . ( اناب : 


درمنغم : حداة محمد ص 1۲ د ۱۲٤‏ ¦ .. 


۷۸ 


وأن يكون هدف انتداب جعفر متصة بهذا الأمل . ولعل ما روي عن إسلام 
يستأنس به على صحة هذا الخاطر » إذ برى أثر نجاح ذه الدعوة في هاتيك 
الديار ولمل حادئنة أنتصار الأحباش لنصارى اليمن الي كانت حاضرة ف 
أذهان العرب كانت ذات تأثير أيضاً في توجمه المجرة إلى هذه البلاد » فالمساون 
بهذا يكسبون حليفاً قوي تجمع بينهم وبينه الرابطة الدينية . والمشر كون يقع 
في نفوسهم شيء من الخوف والتوجس والجنوح إلىالارعواء بسبب توثق الصلة بين 
المسامين وهذا الحليف القوي'؟*' . هذا إلى أن اختبار منطقة كاليمن أو يارب 
سوف يعرض المهاجرين لبطش العناصر الوثنية والمهودية الماتشرة هناك . 

ويضطرب ( وات ) في تحليل أسباب الحجرة[ ل الحرثةوبقاء المسامين هناك 
ردحاً طويلا » بين خمسة أسباب أوها المروب من الاضطباد وثانيها البعد عن 
خظر الارتداد والمبا مارسة النشاط التحاري ورابعہا السعي لاحصول على 
مساعدة حرسة من الأحباش . ثم يشكك ف حدوى الاعيّاد على هله الأساب 
ويقول « من الصعب مقاومة الفكرة القائلة بوجوب الاطمئنان إلى السبب 
الخامس وهو أنه نشا انقسام قوي في الرأي داخل أمة الاسلام الناشئة >" . 
وفي مكان سابق كان وات قد قال « وسدو أن إقامة خالد بن سعيد الطويلة في 
الحبشة تشير إلى أنه كان على خلاف مع عمد في سباسته وأنه لم يكن يوافق على 
التوجبه السبامي المتزايد للاسلام » ولا على أهمية الدور السيامي محمد بسبب 
نبوته » ولو أن خالداً اهتم بالنواحي السياسية الرسالة لدفن خلافه مع مد وعاد 
إلى مكة قبل السنة السابعة للبحرة >" . 

يستنتج وات من هذه الأخبار القليلة التي ساقبا - كا يقول صالح العلي ‏ 
(59) دروزة : سيرة الرسول ۲۷۲/۱ د ۲۷۴ . وانظر بوهل في 

Ency. art: Muhammad 

(.6) انظر بالتفصيل وات : محمد في مكة ص ۱۸۲ س كما . 


)1( المرجع السابق : ص ؟5١‏ . 


۷۹ 


حدوث خلاف في الرأي بين المسامين » وخاصة مع أبي بكر الذي كانت له مكانة 
قوية عند الرسول بم ويرى أن الرسول أوعز لخالفي أبي بكر بالهجرة إلى 
الحبشة تفاديا للأخطار التي قد تنجم عن هذا الخلاف . غير أن الآدلة الي يسوقها 
وات ليست قوية » فان بعض من هاجر إلى الحدشة كمئان وطلحة كانوا من 
أصحاب أبي بكر .وتروى بعض الروايات أن أبايكر هو الذي جاء بهم إلى الر سول 
ليساموا . كا أن اختفاء أسماء بعض المسامين الأول المهاجرين وعدم لعبهم دور 
رئيسياً في السباسة فبا بعد » وخاصة في عبد ألى بكر » لا یکن أن يعزى إلى 
خلافبم ممه فقط بل قد برجم إلى انشفالهم بأمور أخرى في الحياة . والواقع 
أن آبا بكر استمان بكثير من ألم عند فتح مكة أو بعدها وبأولاد كثير من 
قاوم الإسلام فلو أهمل أبو بكر رجا لماضيه لكان الأجدر به أن مل هؤلاء 
ولا يسامهم قيادة الجبوش الإسلامية التي أحسنوا قبادتها . والواقع أن الآيات 
القرنبة!"١'‏ توحي بأن دافع المجرة هو الاضطهاد الشديد الذي وقع علىالمسامين 
والحاولات التي بذها المشر كون لفتنتهم » وأا هي التي دفعت الرسول إلى 
الإبعاز الهم الححرة "“ . الأمر الذي كاد أن يدفع أبا بكر نفسه إلى اهجرة 
لولا أن أجاره أحد الزعماء!؟"' . 


كان المباجرون بتتمون إل تاف القمائل 4 من بي هاشم وأحد وهن بي 
عبد بن قصي واحد ومن نوفل واحد ) لیف ( ومن عند شس اثنان ) واحد 
حلىف )ومن تم اثنان زامن اس ن عبدالعزي أربعة ومن عدى خمسة ١‏ مذهم و احد 
حليف ) ومن أمية سبعة ( منهم أربعة حلفاء ) ومن زهرة سبعة ( منبم ثلاثة 
حلفاء ( ودن عرد الدار سم رودن عزوم عمانية ) مدوم واد حلىف ( وهمن 


عامر سمعة ) منم واحد حليف ( وهن الحارث بن قور قانسة وهن م 


59 انظر العنكيوت ١‏ س 1٠. >» ۲١‏ البروج ٠.‏ القصدص لاه الزمر ١.‏ › الذحل 4١‏ » 
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69) العلي : محاضرات ص ۴۸/1 . 

0 البلاذري : انساب ۲.٥/۱‏ ب 5.5 وانظر هامش ۸ه . 


م٠‎ 


اثنا هشر ومن سهم أربعة عشر ( منم واحد حليف6 ) . 

وبمحرد القاء نظرة سريعة على هذه القائمة تنددى لنا سعة الدائرة الشرية 
التي امتدت المها الدعوةالاسلامية لكي تجذب الما عناصر من شت القبائل المكة 
وتجاوزت بذلك دائرة العصبية الضيقة في طريقها الطبيمي صوب الاتساع 
والشمول لكي تضم العرب جيم ... وهذا ( التنوع ) في أصول المباجرين إلى 
الحيشة يقدم لنا دلبلا آخر لما سنذكره فيا بعد بصدد رفض فكرة ( الدافع 
المادي )للانتاء إلى الدعوة الجديدة أ و مقاومتها. فلا يعقل أن يككون هذا الدافع 
هو الذي قاد هؤلاء الرجال > ذوي الأصول القبلية العديدة ؛ والذين ينتمي 
أغليهم إلى أسر مكمة عريقة > إلى الاسلام » تماما کا لا يعقل أن يكون دافع 
(العصبية القبلية) وحده هو الرائد في هذا الممدان يما تطرحه علمنا القائمة الآنفة 
من ( تنوع ) في الأصول . 

ولا نى هنا ( المرأة المسامة ) التي تحملت أعباء الاضطباد والهجرة » جنا 
إل جنبمع الرخل في عل المدف الذي مدت ية وستكرر هذه المزائف 
مرة تلو مرة > في السلم والحرب » لكي يتبين لنا ادى الواسم الذي أفسحه 
الاسلام للمرأة ة » والمكانة العالية التي رفعها إليها » والمسؤوليات الجسيمة التي 
حملها إياها » بعد ما كانت تعانيه من ضيتى واحتقار وإهمال في عبود الجاهلية . 


ند كر دزوقة» انه باستثناء النفر من حلفاء قريشونسائم لا تذكر الروايات 
أسماء أرقاء ومساكين في جملة المباجرين . وأن تعلبل ذلك يمود إلى أن ضغط 
زعماء قريش كان أكثر شدة على أبناء أسرم لانم تحسسّوا من عواقب إسلامهم 
بالنسبة لعامة الناس وسائر شاب الأسر » يس إن | يكوه خشونه مزمثل 
ذلك من المساكين والأرقاء والفقراء والغرباء » وأن هذه صورة مخالفة لا قد 
يكون في الأذهان 1١‏ , 


(15) العلي : ص ۳۱۲ . 
۷) دروزة : سيرة الرسول 1۷۲/١‏ . 


ام دراسة في السيرة - هج 


عندما رأت قريش أن أصحاب رول الله ب قد آمنوا واطمأنوا بأرض 
الحيشة قرر زعماؤها أن يبعثوا في طلبهم رجلين قديرين إلى النحاثي لكي بردوا 
المياجرين فار سوا مم من سد رك اأفتنة والاضطہاد واته الموفدان عمروبنالعاص 
وعد الله بن ا ربمعةٍ إلى الحيشة وها ەلان امدايا لانجاشي ولء‌طارقته. وود 
بالىطارقة فسلا كل هدية وقالا له : إنه قد لجأ إلى بلد الملك منا غليان سفباء » 
فارقوا دن قوموم وم رد خلوا فق دینک وحاءوا بدن هسدع لا نعرفه نحن ولا 
أنتم » وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إلبهم » فاذا كلمنا الملك 
فبهم فَأُسْيروا عليه بأنيسلمهم إلينا ولا تكلمهم فان قومہم أعلم با عابوا عليهم. 
فقال البطارقة : نعم . وعندما اتحه مسرو ورفيقه إلى النجائي وعرضا عليه 
طلبها بتسليم المهاجرين > وقالت البطارقة من حوله : صدقا أا الملك > قومهم 
أعلم با عابوا عليهم فأسلمهم إليها » غضب النجاشي وقال : لا والل » إذت لا 
أسلمهم الا 6 ولا نكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي» 
حت ادعوم فأ سألهم عما يقول هذان في أمرهم»فإن كنوا کا يقولون أسلمهم الها“ 
TV) ۹‏ 


وان كانوا على غير ذلك منعتهم منها وأحسنت جوارهم ما جاوروني 


وما لبث التجاشي أن دا المباجرين ضور مجلسه > وعندما سألمم عن 
طبيعة الدين الذي دفعهم إلى مفارقة قومهم > تقدم جعفر بن أبي طالب وقال : 
« أا الك » كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل المبتة » ونأتي 
الفواحش »© ونقطع الأرحام » وننيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف . 
فكنا على ذلك جت بعث الله النارسولاً منا » نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » دعا .إلى الله لنوحده وتعيده ونخلم ما كنا تعبد نحن واوا من دونه 
من الحجارة والأوثان > وأمرظ بصدق الحديث » واداء الأمانة > وصلة الرحم > 
و جسن الجوار» والكف عن الحارم والدماء ¢ ونبهانا عن الفواحش وقول الزور» 
وأكل مال البتم » وقذف المحصنات › وأمرة أن نعيد الله وحده لا نشرك به 


۷) ابن هشام : ص ۷٣۲‏ ب هلا . 


AY 


شيا » وأمرن بالصلاة والزكاة والصيام .. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما 
جاء به من الله . فعدا علينا قومثا فعذيوة وفتنوت عن ديذنا ليردونا إلى عمادة 
الأوثان من عبادة الله تعالى . . فلا قبرونا وظلمونا وضبةوا علينا > وحالوا بيئنا 
وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك .. ورجوة ألا نظم 
عندك أا الملك » . فطلب مئه النجاشي أن يقرأ عليه شيئا ما جاء به الرمول 
علْعَ عن الل > فتلى عليه صدرا من سورة مرم . فيكى النحاثي حتى اخضلث 
لته » وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفمم » وقال النجاشي « ان هذا 
والذي جاء به عسى ليخرج من مشكاة واحدة » انطلقا فلا وال لا أسلميم 
0 


لكن عمرو بن العاص لم بيأس »2 وعاد إلى النجاشي في اليوم التالي وقال له : 
انهم بقولون في عيسى بن مرم قولاً عظيماً » فأرسلالمهم فسليم عما يقولون فيه. 
فاستدعاه وسأهم > فأجايه جعفر : « نقول فيه الذي جاء به نبينا يلل » هو 
عبد الله ورسوله وروحهوكلءةه القاها إلى مرم العذراء البتول». فتناولالنجاقي 
عوداً وقال : والله ما عدا عيسى بن مر ما قلت هذا العود فأبدى بطارقته 
استماءم فردم وأعلن عن حمايته للمباجرين وقال من حوله: ردوا علا هدااها 
فلا حاجة لي بها » فغادر عمرو ورفيقه أرض الحيشة عائدين إلى مكة ٠"‏ . 


بلغت طلائع المواجرين > بعد شمرين من اقامتهم في الحيشة أنباء 
دشار إلى ا آهل مكة قفداعتنقوا الاسلام ¢ فقفل دضعة وثلاثون رحلا 
فتسلل بعضمم مستحفيا إلى مكة » ودخل آخرون نحوار بعض ١اثسر‏ كين » 


(54 المصدر ایق ہن ملا ع كلا . اللعقوني : تاريخ ؟/؟؟ س ۲١‏ . 
00 ابن هشام ص ۷١‏ س ۷۷ . اتطبري : تاريخ ۴٠٠/۲‏ . المندسي : 1١١1/٤‏ س ٠١١‏ , 


ادن الائر : الکامل ۷۹/7 س كم .أبن کنر : المبداية ۷.۰/۳ س كلا , 


A۲ 


ورجعت فئة ثالثة من حيث أتت "١‏ , وقد ظل معظم المجاجر بن في أرض 
الحبشة حق السنة السادسة للبجرة حيث عقد الرسول بإ مع قريش 
صلح الحديبيةوبعث إل ‌النجاشيعر] بن أمية الضمري يطلب إعادة المهاجرين إلى 
بلادهم فحملبم في سفيلتين وقد م بهم على الرسول بإ في أعقاب فتحه خيير في 
مطلع السنة السابعة . ولقد سو" الرسول بم سرورا عظيما لمقدمهم حمق أنه 
قبل زعممهم جعفر بن أبي طالب واحتضنه قائا : ما أدري بأ آنا أسر»بفتح 
خبر أم بقدوم جعفر ؟ وكان عدد العائدين من الحبشة قريباً من العشرين رجلا 
وعدداً من النساء والأطفال الذين ولدوا هناك » فضلاً عن بعض الأرامل اللواتي 
توفي أزواجبن أيام الاقامة في الحيشة '"' . وكان بعض المهاجرين قد غادر 
الحبشة في بداية عبد المسلمين بالمجرة الى المدينة مات بعضهم في مكة » واعتقل 
البعض الآخر » ومكنت فئة ثالئة من اللحاق بالمدينة والاشتراك في معركة بدر 
وما تلاها من وقائع ۳„ 


3 


عندما أيقنت قريشأنها قد 'هزمت في حاو لتا استرداد المباجرين الىالحبشة » 
وأن الاسلام أخذ ينتشر بين القبائل » فضلا عن إسلام عمر بن الطاب الذي 
عراز حانب المسلمين في صراعبم ضد الوثنية N‏ » حق أن عمد الله بن مسعود 
كان يقول « ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب › فلا 


(./) ابن هشام ص ۸۸ لم . ابن سعد 1644/1/1١‏ . البلاذري : انساب ۲۲۷/۱ 
4 الطبري : تاريخ ۲۲۰/۲ . 
(۷۱) ابن هشام ص ۲٣۷‏ س ۲٦۸‏ . الطبري : تاريخ ۲۲۲ . ابن سعد ۷۸/۱/۲ . 
40/٠‏ ابن سعد 1۲١۹/1/١‏ وعن الهجرة الى الحبشة والعودة منها انظر وإت : محمد في مكة » 
ملحق «و) و () . 
(90. انظر تفاصيل اسلامه ابن الاثم : الكامل ۸٣/١‏ إإلم . وابن كثم : البداية : 
Ency. vol. Iv P. 67. »s . AY — 4/۲‏ 
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أملم قاتل قريشأ » حتى صلّى عند الكمبة وصلينا معه "». والحق - كا 
يقول أرنولد - أن إسلام حمر بن الخطاب يعد" نقطة تحول في تاريخ الاسلام“فقد 
استطاع المسلمون أن يسلكوا منذ ذلك الحين ملكا أشد جرأة»وبدأ المؤمنون 
يجهرون بتأدية شعائر الاسلام جماعات حول الكعبة '*"". حينذاك عقدت قريش 
اجتاعا في مطلع السنة السابعة من بعثة الرسول يلتم » قرر فيه زعماؤها أرنف 
يتعمدوا أسلوباً جديداً في جابهة الحركة الاسلامية يقوم على مقاطمة بني هائم 
وبنيعبد المطلب الذين كا نأبو طالب قد دعام الى ما هو فيه من منع الرسول يلع 
دون قريش > وکل من بساندم وينتمي اليهم مسلمين ومشر كين » وأن تكون 
هذه المقاطعة شاملة لكافة المعاملات والعلائق الاجتاعبة والمالية . 

ويذكر البلاذري أن قريشا توعدت بقنل الرسول مَل دسأو علانية » 
بعد أن أصر” على مباجمة آلهتهم فقال أبو طالب « اللبم إن قومنا قد أبوا الا 
البغي » فعجل نصرنا و حل بينهم وبين قتل ابن أخي ». وقالت قريش:لا صلح 
يفنا وبين بني هاشم وبني المطلب ولا رحم ولا حرمة الاعلى قتل هذا الرجل 
الكذاب السفيه . وعمد أب طالب الى الشعب بابن أخبه وبني هاشم 
وبني المطلب » وكان أمرهم واحداً » وقال : نموت من عند آخرة قبل أن 
يوصل إلى رسول الله پیٹ . .وخرج أبو لهب إلى قريش فظاهرم على بني المطلب. 
ودخل الشعب من كان هن دؤلاء مهنا أو كافر] 1937 : 

كتدت قريش صحيفة بالمقاطعة » وتعاهدت على تنفيد بنودها وعلقت ا في 
جوف الكعبة تو كيدا على أنفسهم > وقد جاء فبها « باسمك اللبم . على بني 
هاثم وبني المطلب على الا ينكحوا اليهم ولا ينكحوم » ولا يسعوهم شيا ولا 
يبتاعوا منهم » ولا يعاملوهم حت يدفموا اليهم مدا فيقتلوه "۲ ». قلما سری 


(/) ابن هشام ص ۷٩۹‏ . 

. الدعوة الى الاسلام ص ۴۹ س .ع‎ ۷٥( 
. ۲۳./۱ (/ه انساب الاشراف‎ 

(۷۷) محمد حميد الله : الوثائق ص ۲١‏ . 


النبأ في مكة انضم بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب ودخلوا معه الشعب 


المسمى اميه 6 ٠.‏ 


استمرت المقاطعة منتين وعدة أشبر » كان لا يصل المسلمين خلالنها شيء 
إلا 1 ؛ مله اليهم مستخفماً من أراد مساعد تم من قرش بدافم من عصسة 
أو نخوة أو عطف . ولاقى المسلمون ونسمم ملت خلال ذلك لاما قاسية من 
الجوع والذوف والعزلة والحرب النفسية ولانين من الاخانة هنا إلى أن 
ملف الفضّول الدي عقد نه بعص بطون قر دش يدت قمه على ملع الظام في 
منكة ول تعظال » فلم يتناد أصحايه بنصره المائوممين 2 مان من کان بقع اب 
الفضول بالوقوفي الى حم جانمم ؛ ومن أجل ذلك کان حر صوم کک ل 
التوائق على ذلك في صحرفة مكتوبة ٠.‏ و ولك استحابت 7 اليطون القرشمة 
- ما عدا بني هاشم وبني المطلب - لانم اعتبرو! الدعوة الاسلامية ذات خطر 
على مكة دد الجبع بالخراب لذلك اجتمعوا وتضامنوا على ايقاف هذا 
الا ۸١‏ 
عاق . 


شددت الزعامة الوثنية من حملتها ضد الذي ل وراحت تمزه وتهزأ به 
وتخاصمه وتدفع من برميه بالحجارة ويضع في طريقه الشوك . وفي الجهة القابلة 
مضى الرسول يلم في دعوته لا يصداه عائى » وتنزلت آيات القرآن متتالية 
كاحمم تقرع الرؤوس الوثنية واحدا واحداً .. أبر لحب يدقع زوجته أم جميل 
بنت حرب لكي تحمل الشوك وتطرحه على طريق رسول الله ق حيث ير 


۷۸۲ ابن هشام ص ۸۲ ۸۲ . الطبسرزي : تاريخ ۳۲۵/۲ ۲۲۱ م ابن سهد : 
1 - .)1 . البلاذري : انساب ۲۲۹/۱ .۲۴ . اليعقوبي : تاريخ 1564/6 
٠‏ ابن الاثر : الكامل ۸۷/۲ ٩.‏ . أبن كثر : البداية : ۸٤/٣‏ س ۸۷ 

(۷۹) ابن هشام ص ١م‏ . الطبري : ناريخ 1۲٦/۲‏ البلاذري 5 انساب ۴۲۲۲/۱ . 

(.4) أحمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسبول ص ۴۷۲ ا 
¥0 . 


كم 


فاه القرآن ( تدت بدا أبي هب وتب. ما أفنى عنه ماله وما كسب : سصلى 
تارا ذات مب . وامرأته حمالة الحطب . في جدها حمل من مسد ) . وأمبة بن 
E‏ و .دري سول سق ندا عر" يد مره وار 6 u‏ 
( ويل لكل همزة لزة . الذي جمع مالا وعدده . بحسب أن ماله أخلده . كلا 
لمنبذن" في الحطمة . وما أدراك ما الحطمسة . ار الل الموقدة . التي تطثلع 
على الأفئدة . إنما عليهم مؤصدة . في عمد مددة ) .. وأبو جهل بن شام 
محابه الرسول ملي ويقول له : « والش يا جمد لتقركن سب فنا أو لثسين 
إهك الذي تعمد » فتحيء تعلماث القرآن ( ولا تسمواالذين ندعون من دون الله 
فدسيوا الله عدواً بغير عم ) . والنضر بن الحارث بن كلدة » يعقب الرسول في 
جالسهفيحدثهم عن ملوك فارس وعظمتهم ْم بقول« وال ما همد بأحسن حديثاً 
منى » وما حديثه إلا أساطير الأواين اكتتءتها کا اكتتمها تمد » فدسخر به 
القرآن ( وقالوا : أساطير الأولين > اكتتيها فهي تلى عليه بكرة وأصيلا . قل 
أنزله الذي يعلم السر” في السموات والأرض أنه كان غفوراً رحا ) وينددد به 
( ويل لكل أفاك أثم . يسمع آيات الل تتلى عليه ثم يصر مستكيراً کان لم 


يسمعها فبشرء بعذاب ألم ) . 


والأخنس بن شري الثقفي » أحد أشراف القوم » ومن يستمع لكلاممم » 
يتصدى ارسول الله ویرد عليه » ف.نزل الله فيه ( ولا تطم كل حلاف مبين . ماز 
مشاء بنمم . عتل بعد ذلك زنم ) .. والوليد بن الخيرة يتساءل : أينزل على 
هيل » وأترك راا كبير قريش وسيدها ؟ ورترك أبو مسعود عرو بن مير الثقفي 
سبد ثقىف »> ونحن عظجا القريتين ؟ فيحدمه القرآن ( وقالوا : لولا نزل .هذا 
القرآن على رجل من.القريتين عظم , أهم يقسمون رحمة ربك »> نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدنيا ... ) . 


فيقسم ألا کله حقی يأتبه فستفل ف وجبه » فىفەل ذلك عدو اله ف قرعه 


AY 


القرأن ( ويوم يعض" الظالم على يديه يقول با ليتني اتخذت مع الرسول سبي . 
يا ويلق لبتني لم اتخذ فلاناً لبلا . لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان 
الشطان للانسان خذولاً ... ) . 


ويشي أبي” بن خل ف إلى الرسول بعظم بال ويقول له: أنت تزعم أن الله يبعث 
هذا بعدما ار”م؟ ويفتثه آي" في يده ثم ينفخه في الريح پوجه رسول الله > قبجييه 
الرسول : نعم أن أقول ذلك » يبمثه الله وإياك بعدما تككونان هكذاء ثم يدخلك 
الله النار !! ويرد القرآن : ( وضرب لنا مثلآ ونسي خلقه قال : من يحي العظام 
وهي رمم ؟ قل : يحبيها الذي انشأها اول اة وهو بکل “خلى علم . الذي 
جعل لك من الشجر الأخضر نار فاذا انتم منه توقدون ) . 

ويعترض الرسول ب عدد من رؤوس الوثنىة وذوي الكلمة في قوممم ٤‏ 
فبقولون : يا جمد هلم فلنعبد » فنشترك نحن وأنت في الأمر » فان كان الذي 
تعبد خيراً ما تعبد كنا قد أخذة يحظنا منه » وان كان ما تعيد يرا ما تعد 
كنتقدأخذت يحظك منه . فنأمره القرآن ( قل با أا الكافرون . لا أعبد ما 
تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما 
أعبد . لک دینک ولي دين ) .. وآخرون يضعون في قدره الذي يطبخ فيه رحم 
شاة أو يطرحونها عليه وهو يصلّي » فكان يخرج به في أعقاب صلاته ويقول : 
يا بني عبد مناف » أي جوار هذا ؟ ثم يلقبه في الطريق"١"‏ ... 


طالت أيام الحصار » واشتد الأذى بلمنقطمين في شمب أبي طالب » فلم 
يكن لأحد من قريش أن يزوجهم أو يتزوج منهم» ولا أن يبيعهم أو يبتاع منهم 
فعصرم الجوع عصراً. وكان المحاصرون لا يخرجون من الشعب طيلة سني الحصار 
« إلامن مومم إلى مومسم حتى بلغهم الجبد > وتضاغى صبياهم فسمع ضغاؤم من 
وراء الشعب . وقال عبدالله بن عباس : حصرة في الشعب ثلاث سنين » وقطموا 
١(‏ ابن هشام ص "لم ۸۸ . الطبري : تاريخ ۲۳۷/۲ ۲۲۳ . 


AA 


' د‎ aS 
وم يكن ما دهم سرا ليسككت نداء الجرع الذي لا رحم »> ی رن أحدم‎ 
: را ر ا د‎ 


وبدأ بعض رجالات قريش وشهابها يتذمرون للظم الصارخ الذي نزل يحماة 
الرسول من بني هاشم وبي المطلب » فسعوا إلى وقف القطبعة » وتّزيق الصصفة 
الفادرة > وإعادة الأمور إلى بجارها . وكان على رأس هؤلاء هشام بن مرو » 
الذي تصله بسني هاشم صلة من قرابة » وكان ذا شرف في قومه > وكان قد بذل 
جبده أيام الحصار في إبصال الطمام سر" إلى الشعب. . فلقد اتصل بزهير بن أبي 
أمبة » وكانت امه عاتكة بنت عبد المطلب > وقال له . يا زهير > أقد رضبت 
أن تأكل الطمام وتلبس الشاب وتنكم النساء » واخوالك حسث قد عالت لا 
يبتاع منهم “ ولا ينكحون ولا ينكح إليهم ؟ أما أني لاحلف لله أن لو كانوا 
اخوال أبي الحم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إلبه منهم ما اجابك 
ابد . فأجابه زهير : تماذا اصنع ؟ انما آنا رجل واحمد » وال ان لو كان معي 
رجل آخر لقمت في نقضها حت انقضها . قال هشام : قد وجدت رجة . قال : 
فمن هو ؟ اجابه هشام : انا . قال زهير : ابغنا رجلا لا . وتمكن هشام من 
اقناع ثلاثة رجال آخرين مم المطعم بن عدي وابو البختري بن هشام وزمعة بن 
الاسود بن المطلب » بضرورة تَزيق الصحسفة وإنهاء المقاطمة . واتعد الرحال 
الخسة على اللقاء لبلا بأعلى مككة وهناك اجمموا أمرهم وتعاقدوا على القيام 
بتمزيق الصحمفة . وقال زهير : آنا ابدوم فأكون أول من يتكلم . وفي صباح 
اليوم التالي أقبل زهير على الناس وقال : يا أهل مكة 4 انأ كل الطمام ونلبس 
الثباب وبنو هاشم هلكى لا يباعون ولا يبتاع منهم ؟ واف لا أقمد حت تشق 
هذه الصحمفة القاطعة الظالمة . فرد عليه أبو جبل : كذبت » وال لا تشتى !! 
قال زمعة بن الاسود : أنت والله أكذب > ما رضنا كتابتها حمث كتبت . 
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وسرعان ما أبده رفاقه الثلاث . فقال أبو جهل : هذا أمر قفي بليل !! وما 
ليث المطعم أن قام إلى الصحيفة ففزقها'"*' . ثم لبس ورفاقه السلاح واتجحبوا 
إلى الشعب وامروا بني هاشم وبني المطلب بالخروج إلى مسا كلهم ففعلوا . 
وعندما رأت قريش ذلك اسقط في ايديا وعرفت الم لن يساموه ا“ . 


0 


ما ليث الرسول يلت أن فجم بأعز أقربائه اليه : زوجته البرآة خديحة وعمه 
واننبزت قريش الفرصة فألحقت بالرسول يلع من الأذى مام تكن تطمع به في 
حياة أبى طالب . وقد اعترضه ‏ مرة - أحد سفماء قريش في الطرءى »© ونثر 
على رأسه ترابا » فدخل الرسول بيته والتراب على رأسه فقامت إحدى بناته 
مانم أباك !!*" , 


ونظراً إلى أن الحجة الرئيسية للاقاطعة - التي لم يمض عليها كبير وفت ‏ 
هي حماية ( بني هاشم ) للمسامين » واها کان لها تأثير سيء في أعمال بني هاشم » 
فالظاهر انهم أدر كوا الأضرار التي تنجم عن استمرار حمايتهم للرسول بل . 
ويبدو انهم بعد موت أبي طالب بدؤوا يتتخلون عن تلك ال ماية. وامل أا طالب 
هو العامل الأ كبر في استنباض هم بني هاشم لمساندة الرسول وحمايتهم له > فلا 


(69) ابن هشام ص 9م 5١‏ . الطبري : ۲۲۱/۲ ب 568 . البلاذري : انساب ۲٣٥/۱‏ 
۹ . ابن الاثہ : الكامل ۸۷/۲ د .5 . 

(486) ابن سعد : 1641/1/١‏ . البلاذري : انساب ۲۳۷/۱ . 

. ۱٤۲1/۱/۱ أبن هشام : ص 59 . الطبري : تاريخ ۲۲۳/۲ س ۲۲۲ . ابن سعد‎ )۸٥( 
: وانظر البلاذري‎ . ٩١  59./؟ اليمقوبي : تاريخ ۲۸/۲ 55 . أبن الاثر : الكامل‎ 
. ۲۳۷ س‎ ۲۳٣/۱ انساب‎ 


مات غففت هاشم من تأبيدها ورا أدر كت - بعد المقاطعة ‏ ما يصممها من 
أضرار مادية ومعنوية إذا استمرت في حمايته » لذا أخذت تتخلى عن ذلك » 
ويتبجلى هذا واضحا في أعقاب رجوع الرسول بم من الطائف "^ . 


أدرك الرسول برقم أن القيادة الوثنبة في مكة مصرة على الوقوف بوجه 
دعوته ماضية في إلحاق أذإها به » واضطباد أتباعه وفتنتهم عن دينهم » فرأى 
أن يغادرها إلى مكان ۲ خر يشر قبه دعوة 0 0 
ا ب رت »> يصحسه زيد بن 
حارثة . ولا انتبى إلى هناك عمد إلى نفر من ثقيف مم يومئذ سادتها وأشسرافها » 
فجلس إليهم ودعاهم إلى الله » وعرض عليهم المهمة التي جاء من أجلبا وهي أن 
ساخرين » فقال أحدهم : انني أمزق ثباب الكعبة ان كان الله أرسلك ! رقال 
الآخر : أما وجد الله أحداً برس غيرك ؟ وقال الثالث : والله لا أكلمك أبدا » 
لئن كنت رسولاً من الل كا تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد علبك الكلام» 
ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك !! 


فغادرم الرسول ملت بعد أن طلب منہم أن يكتموا ما جرى بينه وپينهم» 
اذ كره أن يبلغ قومه ذلك فيجرثم عليه. لکن زعام ثقيف م يستجيبوا لطليه 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبّونه ویصبحون به » ويرمونه بالحجارة » فل 
يكن برفع قدما ويضع أخرى إلا على الحجارة “تى اجتمع عليه الناس وأ ره 
إلى يستان لعتبة وشيبة ابي ربيعة » وكانا هناك » فتفرق عنه سفباء الطائف 
وقدماه تنزفان دما » فممد إلى ظل كرمة ونادى ريه : « اللبم اليك أشكو 
ضعف قوتي » وفلة حملت » وهواني على الناس .. با أرحم الراحمين » أنت رب" 
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المستضعفين وأنت ربي > إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته 
مري ؟ انل يكن بك خضب مل فل ال » ولكن عافيتك هي أوسع لي . 
أعوذ بنور وجبك الذي أشرقت له الظامات > وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» 
من أن تنزل بي غضبك » أو يحل علي“ سخطك » لك العتبى حق ترضى › ولا 
حول وك OS‏ 
رحمهها » فطلبا من غلام نصراني” لما يدعى ( عداس ) أن يحمل البه طبقاً من 
عنب E yy‏ باسم 
الله > ثم بدأ يأ كل العنب » فمجب الغلام لسماعه عبارة م يألف سماعها في أرض 
وثنبة . فقال للرسول بإ : والل ان هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . 
فسأله الرسول : ومن أي البلاد أنت » وما ينك ؟ أجاب : نصراني » من آهل 
نينوى . فسأله الرسول : من قرية الرجل الصالح يونس بن متنتى ؟ أجاب الغلام 
دهشا : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال الرسول : ذاك أخي » كان نبا وأا 
نی" . فأكب عداس على رسول ال يلو يسمه لا وتقبية :. وما أن غادر 
الرسول البستان حق حذره سسداه : وحك با عداس » لا يصرفنك عن دينك »> 
فان دینك خير من دينه AP!‏ 

عندما قفل الرسول بز عائداً الى مكة كانت الأمور هناك قد بلغت حداً 
كبيرآ من السوء » ووجد الرسول بإ نفسه مضطرا إلى أن يحتمي مجوار أحد 
من زعماء قريش » ريما بواصل طريق الدعوة .. فبعث الى مكة رجلا بلتمس له 
الجوار » وعرض الرجل الأمر على الأخلس بن شريق وسهيل بن مرو فرفضا 
متعللين ببعض الآسباب > ووافق المطمم بن عدي على الجوار » ولبس وبنوه 
وأقرباؤه السلاح استعداداً لكل طارىء . ومن ثم دخل الرسول مكة وراح 
يواصل المهمة الملقاة على عاتقه . وجابهبه - بوم جماعة من القرشين بزعامة 


(۸۷ ابن هشام ص ۱.۱ س ۱.۲ . الطبري ؛ تاريخ ۲۲۲/۲ ۲۲۱ . ابن سعد 
١‏ البلاذري : انساب ۲۲۷/١‏ . اليعقوبي : تاريخ ۲۹/۲ س ٠.‏ . المقدسي : 
اوه ابن الائہ : الكامل : ٩۳ ٩۱/۲‏ . ابن کٹ : ۱٢١/۲‏ س ۱۳۷ .. 


۹۲ 


أبي جبل » بسخرياتهم المألوفة » فصرخ الرسول في وجوههم « ... أما أنت 
با أبا جبل فوا لا يأتي علبك غير كبير من الدهر حى تضحك قلي وتبكي 
كثيرآ . وأما أنتم يا معشر اللا من قريش » فوا لا يأتي علب غير كبير من 
الدهر حت تدخلوا فيا تنكرون » وأنتم كارهون 38 », 


م ييأس الرسول لتر وقرر أن يستمر في عرض دعوته على قبائل العرب 
القادمة الى مكة في موامم الحج والعمرة والتجارة » ويخبرهم أنه ني مرسل 
ويسأهم أن يصداقوه وعنموه حت يبين الله ما بعثه به . وكان يتبعه مه ابو لهب 
الى منزل كل قببلة يذهب اليهافيناد.هم « ان هذا انما يدعو الى أن تسلخوا اللإت 
والعزى من أعناقك .. الى ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تطبعوه ولا 
تسمءوا مله ** ), 

عرض الرسول دعوته وخمايته على كندة وبني كلب فأبوا عليه ... وعرضها 
على بني عامر بن صعصعة» فسأله أحد رجالا ( حيرة بن فراس ) : أرايت إن 
نحن بايعناكعلى مرك ثم أظبرك الله على من خالفك»أيكون لنا الأمر منبعدك؟ 
فأجاب الرسول : الأمر الى الله يضعه حدث يشاء » فقال الرجل : أفنهدف 
نحورنا للعرب دونك » فاذا أظبرك الله كان الأمر لغيرنا ؟ لا حاجة للا 
بأمرك !! 


كا عرض الرسول دعوته وحمايته على بني حنيفة » فم يكن أحد من العرب 
أقبح عليه ردأ منهم ... وعرضها على بني محارب وفزارة وغسان ومرة وسلم 
وعبس وبني نضر وبني البكاء والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة » دون أن 
تستحصب له أحداها .. وهكذا مضی رسول الله يلد بعر ض الاسلام ويطلب 


مم الطبري : ۲۲۷/۲ ب ۲۲۸ . البلائري : انساب : ۲۲۷/۱ . 
وانظر ابن سعد : ۱٤١۲/۱/١‏ . 

(۸۹ ابن هشام : ص ۱.۲ س ١.6‏ . الطبري : تاريخ ۲۲۸/۲ س ۲۲۹ , 
ابن سعد : ۱٤٥١/۱/۱‏ . 


ب 


نصرة القمائل واحدة واحدة وهي تأبى عله وتصد" عن هديه » ولم يكتف 
بذلكبلراح يتصداى لكل قادم إلى مكة له مكانة فيقومه .عرض عليه مبادیء 


الدى الجديد وبدعوم اى ال۹“ ٠‏ 


(.۹) اسن هشام : ص ١.64‏ س ۱١۷‏ . 
الطسبري : ۲۲۹/۲ س ا١١٣‏ , 
أبن سعد : ١565/15/١‏ . 
البدلاذري : انساب ‏ [/لاا؟ ٣۸‏ 
ابن الاتير ¦ الكامل  ٩) - ٩۳/۲‏ . 
ادن كثير : البداية ‏ ۱۲۸/۲ ١15‏ 
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الفضًرااثااث 


مسائل من العصر المي 


ليس بإمكان أي مۇرخ أن محدد الأبعاد الكاملة لطميعة الاقاء الأول » وما 
تلاه من لقاء ءات بين الو حي 07 وبين محمد يِه ..وكل ما د کر ته الروايات. 
اعدا غل :ر وة الرسول وهو كلف ار ١آ‏ و أحاديثه القصيرة الموجزة بهذا 
الصدد » لا يعدو أن بكون ( وصف] ) lk‏ للتجربة الى خض عنها المناء 
القرآني المعجز .. وما دام الأمر في امتداده وغبابه ف المشاهدة المماشرة 
والفحص التجربي باعتباره أمراً ( غيدياً ) » فليس من السبل أن نخوض فيه » 
كا أنه لبس من الل أن نخوض في ا فق الا مور الغندية التي ل يتح لأجهزتنا 
الحسسية والعقلية التعامل معبا » والإحاطة بأبعادها ري . وكل الحارلات 
- الشرقية والغربية - التي جمدت من أجل تحلي ل تجحربة ( الوحي ) تحليلا خضعما 
في نهاية الأمر للمعرفة البشرية الحدودة “> وقعت في الخطأ من مث أنها اعتمدت 
الظن والتخمين في مسألة من أخطر المسائل الغيبية .. والأهم من ذلك هو ما 
مخض عنه هذا الأسلوب الإلهي في تعليم البثسرية “والذي يعد من المصادر المقينية 
للمعرفة . فالقران - إذن - والحركة الإسلامية التي رافقته » على خط متواز 
صاعد » هما اللذان يحب أن ينصب عليه البحث والتحليل ومحاولة الإحاطة » 
من أجل أن تكون الحاولة حادة ولدست ضرا ف غير هدف ! 


۹¥ دراسة في السيرة ¥ 


لفد تنزل الوحي على الرسول بم في أعقاب فارة زمنية طويلة » جاوزت 
الأربعين عاما » كانت الإرادة الإلهمة تهيء فما - كا رأينا - الممهدات البيثية 
والوراثية لتكوين ( الشخصية ) التي سيلقى على عاتقها حمل مسؤولية الرسالة 
الصعبة .. وأعقب ذلك تد نفسي وذهني ( مباشر ) ثل بتلك الأسابيع. 
الطوال من العزلة والتأمل والتحنث في غار راء » انشقاقً على الأعراف 
والمارسات الجاهلية» واندماج) في الكون على مداه»وحثاً عن ( العلّة الكافية) 
لخلقه على هذه الصورة من الدقة والتنسيق والتاسك والنظام » وسعبا وراه 
( الشريعة ) التي تعيد الانسان إلى الانسجام مع النواميس التي تتحرك بموجبها 
الساوات والأرض . 


وما لمث الوحي الأمين ان جاء » في اللحظة المناسية والمكان المناسب اللذين 
اختارتها المناية الالهية لإرسال عمد الى الناس كافة .. مد الذي لم يكن 
يعرف » حتى هذه اللحظة » المصير الذي ينتظره» والدور الذى سكلف بأدائه 
ازاء الانسان والمالم . ومن ثم جاءت ( هزةة ) الوحي مفاجأة مذهلة لهذا 
الرجل المنءزل في الغار يعدا عن الناس .. رافقها وأعقبها رعب وقاق وشك 
واضطراب وتزق نفسي وحمى قاسة » جعلت الرسول يَأ يغادر المكان في 
أعقاب كل لقاء »وهو برتحف خوفا واشفاق) “من أجل أن يلجأ الى سندهالماطفي 


الأول والأخير متمثلا بزو ته الدرة دة الي كانت عقيل حسن الظن دوا ۰ 


وما أن اطمأن الرسول بم الى صدق رسالته » في أعقاب تأ كبدات خديحة 
وان مما ورقة بن نوفل » وإثر تكرر نزول الوحي عليه » حق بدأ - بأمر من 
هذا الوحي - بالعمل .. كان عليه أن يدع مرح ( المزلة ) والانقطاع »> وأن 
مزق دثار الذرف والقلق والشك .. وأن بنطلتى لبد أولى اتصالاته من أجل 
بناء الحلقات الأولى من الدعاة » أولئك الذين كتب عليهم أن يتحملوا شرف 
الانضواء الى أول قاعدة بشرية للدعوة الاسلامية في تاريخها الطويل .. وإذ 
كانت الدعوة الجديدة تتحرك تحت شعار ( لا إله الا الله ) بكل أبعاده الشاملة 


۹۸ 


وآفاقه الرحبة » فقد كانت تمثل ردأ حاءء) على كل القبم الجاهلية » وانقلاباً 
جذرياً على مواضعات العصر ومارساته ومطاحه القريية العاجلة .. وكات 
ارتطامما برا كز السلطة والنفوذ والتوجيه في مجتمع كبذا أمراً محتما .. ومن 
ثم كان على الرسول يرل أن يجتاز مرحلة من ( العمل السرتي ) » غير المعلن » 
كن أل أن برسي دعائم حر كته ويفم إلمها أوثق المناصر وأعمقها إيانا » 
ويسعى خلال ذلك الى مزيد من توثيق هذا الايمان وتعميقه في نفوس الدعاة .. 
فليم ستقع المسؤولية » وعلى مدى مقدرتهم على التحمل سبقوم البناء .. ولقد 
بدأ الرسول اتصالاته بأقرب الناس المه » من أجل مزدد من السرية والكتان : 
الزوجة والصديق وابن الآخ والابن ( المتبنى ) .. ثم انطلق بعد ذلك في توسيع 
نظاق الدعوة » يعضده ساعده الايمن ابو بكر الصديتى ( رضي الل عنه ) . وما 
ليثت اللمنات أن ازدادت عددا » والمناء ارتفاعاً » والاسس هشمقا ورسوخا . . 
استمر العمل السرتي ثلاث أو أربع سنوات » على لاف في الروايات » 
والدعوة خلاله تسير ببطء شديد » رغبة في التركيز والاختبار الدصير بالعناصر 
الأكثر جدارة وكفاءة ومنقدرة على تحمل مسؤولية الامان .. وكات القرارتف 
الكرم يتنزل خلال ذلك مؤ كّداً على قضية واحدة وأمر واحد » لم يتجاوزه 
انل الأخوي الاقليآ » تلك هي قضية ( العقيدة ) التي راح القرآن 
حبك > يأسلويه المعجز وآياته السبنات » جوانبها الشاملة وبناءها المتشايك في 
نفوس أتباعه وعقوهم و ضمائر م “ ويجيليم واحد] يعد غر » ويوماً بعد يوم 0 
الى شخوص حيّة تتحرك بالقرآن » فتكون حر كتها تعبيرآً حوبا واقمياً عن 
التصور الجديد الذي طرحه القرآن > والذي جماء ليتمكس بالفمرورة على 
اللوك اليومي للانسان المسم .. وكلا تقدم الزمن بالدعوة الاسلامية وتازلت 
الآناب الببنات لبناء المقيدة » كلما غت قواعد الدعوة الاسلامبة وازدادت 
( تمثلا ) هذه الآيات » الأمر الذي جعلبا تنمو بشكل مواز تام لنمو البناء 
العقبدي الذي يطرحه القرآن ذاته لكي يمرك به ( واقم ) النفس البشرية 
ويتعامل معها تعاملا حر كما برفض منطق الجدل واللاموت والنظريات . 


۹۹ 


ولقد مرت هذه السئون الطويلة من مرحلة العمل السري ول يتجاوز عدهد 
الدعاة خلالها ‏ كا رأينا ‏ الخسين رجلا وامرأة > وهو عدد قلمل جداً إذا ما 
قورن بهذا الامتداد الزمني الطويل .. إلا ان التركيز والعمق الذي تيز به كل 
واحد من هؤلاء “ جعل المنتمين إلى الاسلام قادرين » بعد قليل » على تحمل 
الضغوط الوثنية القاسبة التي ستصب عليهم من اجسل فتلتهم عن دينهم : تعذيباً 
واضطبادا وقتلا ونفس] وسخرية وقطيعة واحتقاراً .. وعلى تجاوز ( الحنة ) 
السوداء وهم اصلب عودا واعمق ثقة واشد امانا .. وفي جوارهم آيات القرآرتف 
تشد ازرم وتعمق يقبنهم الجديد .. والرسول بلي يقودهم من ساحة إلى ساحة 
صوب مشارف الفوز والانتصار . 


ولا ريب ان اعتاد ( المقأيسس المادية ) - كا فعل عدد من المستشرقين امثال 
كريمر وجرمه وغيرهما- لفحص الدوافع التي قادت المسامين وغير المسامين للانتاء 
إلى الدين الجديد أو إلى اية عقيدة أو دين » امر برفضه واقفع ( التجربة ) في 
ابعادها الشاملة الرحيية » فلم يكن البحث عن ( الى ) والتشبث في الانتاء البه» 
امر معدة تبحث عن طعامها وجسد برنو إلى الاشباع» بقدر ما هي مسألة نفسية 
متكاملة يلعب فبها الظمأ الروحي والبقين الفكري والقناعة الذاتيةدورها الأول 
والاخير » حيث أن سائر الامور الاخرى الحسسية والجسدية بقيت ( ثانوية ) 
بالنسبة لهذه العوامل الاساسة . 


هذا على المستوى النفسي » أما على المستوى التاريخي » فان هذا المقباس 
( المادي ) الذي أخذ يشيع في العقود الأخيرة » كإسقاط معاصر على الوقائع 
التاريخية الماضية » سرعان ما يتهافت بمجرد إلقاء نظرة متأنية على قوائم 
الطبقة الوسطى » ومن كانت لهم عشائر تحميهم وتدفع عنهم . بل حبق وجود 
الحلفاء والمستضعفين في الاسلام » لا ينبض دللا على صحة هذا الرأي . إذ أن 
هؤلاء نالوا كديرا من الاضطباد يسيب عقائدم ¢ ومثوا بكثير من الآمال إذا 


١٠ 


تر كوه > فرفضوا واصر”وا على التسك بالدين الجديد » مما يدل على أن دافم 
المقيدة هو الذي كان يدفعهم إلى اعتناق الاسلام . والواقع أن الزوانات کارت 
صراحة إلى دوافع يعضهم » فءئان بن مظعون كان من قبل ظبور الاسلام من 
الباحثين عن الدين » وسعيد بن زيد بن مرو هو ابن الرجهل الذى كان حشيفياً 
يبحث عن دين إبراهم > وخالد بن سعيد بن العاص اعتنتى الاسلام لآنه رأى 
نفسه في المنام على حافة هاوية من النار يدفعه إليها أبوه » ويدفعه عنهبا رجل 
آخر لنقذه منها . ويمكن تفسير ذلك بانشغال عقله الباطن في الأمور الدينية 
واعتناقه الاسلام لاعتقاده بأن فيه المنجى والخاص . أما مر بن الخطاب الذي 
أسلم بعد هذه الفترة فقد أسلم لتأثره من سماعه آیات القرآن ومن رؤيته اخته 
ادى 


ترى ؟ کم من المسامين قادتهم إلى الاسلام » تلك ( الهزة الوجدانية ) التي 
احدثتها آيات القرآن الكري الساحرة الممجزة وهي تتلى عليهم» فتغفسل ضمائرم 
وتزيل رين قلوبهم » وتعبد ألتى الذكاء إلى عقو لهم “٠‏ ونور البقين إلى بصائرهم 
وافئدتهم ؟ وهل بعد هذه( الحزة ) الشامة التي تنقل الانسان من حال إلى حال» 
تفكير ( منفعي ) محدود في امعاء تمتلىء طعاماً » وجدوب تفيض فضة وذهيا ؟! 
ما الذى دفع عؤان بن عفان > وهو في مة قريش غنى ومكانة وأمانا و محبة 
وجاه؟ » إلى أن يتمرد على جاهليته » ويقف في لحظات الدعوة الأولى » 
الصعبة» الغامضة » الخطيرة » بمواجهة قومه وعشيرته » رافضا الغنى والمكانة 
والجاه والحبة» مختاراً بدلا منها الفقر والاحتةار والزراية والخوف والكراهية؟ 
حت انه ليستبين بسباط مه وهي تنزل على ظهره من أجل أن يعود ثانية إلى 
حظيرة الآباء والاجداد ؟ وما الذي دفع أبا بكر - وعشرات غيره - إلى 
أن ينفقوا من أموالهم الخاصة التي سبروا و كدحوا على جمعبا وتثميتها » 
ينفقوها حت آخر درم » حت أن الرسول لبسأل رفيقه الصديق : وما الذي 


(1. محاضرات في تاريخ المعرب ۲۲۸/۱ . 


ابقيت لعيالك يا با بكر؟ فيمكون جوابه: أيقت هم اله ورسوله !1 وما الذى 
دفع سعك ن أبى وقاص ¢ الغني المدال ¢ الى أن رفض توسللات أمه ¢ وقد 
أوئقته رياط » من أجل ان برتد عن دينه » حق لمسامها الهم مر جراء ذلك إلى 
المرض » نما يككون جوابه الا ان يقول للأم التي هي أعز الأحبة على قارب 
الأبناء : والله با أم لو راف تموتين مائة مرة ثم تعودين ثانىة إلى الحماة مارد في 
ذلك عن ديني !!.. وغير عان وأبي بكر وسعد 5 كثيرون !! 

لهد انتمى إلى الإسلام - كا يقول مونتكري وات - شباب من أفضل 
العائلات » وخالد بن سعيد أفضل ممل هذه الفئة» ولكن هنالك آخرون غيره 
وكانوا يتحدرون من أقوى العائلات A‏ القمافئ ل ¢ تربطمم روابط مددنة 
بالرحال الذين يملكون السلطة ف مكة ¢ وكانوا ف مقدمة اعداء عمد ٠‏ ومن الهم 
ان نشير إلى أنه وحد ف معركة ددر أمثلة على الأخوة والآباء والابناء والعم 
وابن الأخ الذين كانوا يقاتلونفي صفوف كلا الحزبين .. ويضي ( وات ) إلىالقول 
بأن أم فكرة نستخرجها من هذا ( العرض عن المامين الارل ) هو ان الاسلام 
الفتى كان في الأساس حر كة شباب . إذ أن معظم الذين نعرف اعمارهم م 
يتجاوزوا الاربعين عند الهجرة - وبعضهم كانوا أصغر كثيراً - و كثير منهم 
حر كة رجال من طيقة مستضعفة من حثالة الناس أو من طف لين صعاليك حطوا 
رحاهم في مكة 5 و دستمك الاسلام فوته ھن رحال الدرحة السفلى في السلدم 
بقع في نفس الخطا الذي وقم فيه معظم الغربيين الذين يحدون أنفسهم مازمين 
بتطبيق مقاييسهم الخاصة على تارينا .. وقد ناقشنا هذه المسألة في مقدمة هذه 

وإلى أي دين كان ينتمي هؤلاء المترفون الاغنياء ومتوسطو الال » الذين 


(0) محمد في مكه ص 1865 س ١5.‏ . 


ينتمون إلى أشهر القمائل المكمة واعلاها سلطة ومكانة ؟ إلى الدن الذي كانت 
حملات كتابه الكرم تتنزل منذ بداياته! الاولى ( العلق » القلم 8 غير مه اليد 
صواءق على رؤوس الاغنماء والزعماء تلك الآيات التي «.. نددت بالأغنياء الذين 
يقبضون أيدهم عن مساعدة الطبقاتالمموزة وحثت على الانفاق كثيرا » کا أنها 
حاريت الزعامة الطاغيةالباغية المعتزة بالقوة والاتكبرة عن التق ..وهكذا 
تبدو طبيعة الدعوة الإسلامية منذ بدا» عظيمة رائعة في حدما على هذه الطبقة 
التي تتألف منها عادة أ كثرية الجاهير » و تحريرها ورفع مستواها'*' . 


۲ 


ولن تتكامل الصورة إلا" بأن نتجاوز > في تحلىلنا هذا » مرحلة الدعوة 
السر"ية الى المرحلة المكية عامة لنرى في الجبة المقابلة الدوافع الحقيقية التي قادت 
المنسر كين وزعماءهم إلى مقاومة الدعوة » وهي دوافع لا تنصب” على الجسانب 
المادي فحسب > بل تمد الى كل مساحات التصوتر والشعور والحناة الجاهلية » 
وإن كان للجانب (المادي) أهمية كبيرة بين هذه الدوافع إلا أنه لا عكن أرنف 
يغطي المساحة كلها ويحجب الدوافع الأخرى > الديتية والنفسية والسياسية 
والثقافية » عن أعين الباحثين . ذلك « ان مقاومة المشر كين للاسلام » رغم 
الجود الظاهر لديانتهم » یکن تعليله بأن دينهم » وإن لم یکن بلعب دور كبيراً 
ظاهراً في حياتهم اليومية » الا أنه كان متغلغلا في نفوسهم ومتعمقاً في اللاشعور 


(۲ انظر سورة الزخرف ۲۲ ل ؟! هود 1١51‏ المزمل ١١ 1١١‏ الاسراء ١58‏ الواقعة 
1 س ۸) الحاقة ه؟ ل ۲۹ الهمزة ١‏ ) سباً ١؟‏ ل ۳۷ غافر /ا4 ل ۸) أبراهيم ۲١‏ 
الاحزاب ٦٦‏ س ٦۷‏ الاعراف 55 . » الفرقان ۲١‏ الانهام ١١+‏ الجاتية ١؟‏ الجن ۲٤۲‏ 
النازعات ۲۸ ہ ۲٩۹‏ النبا ۲١‏ س ۲۲ وانظر صالح احمد العلي : محاضرات ٠١۷/١‏ 
۹ .۰ 

(1/ محمد عزة دروزة : سيرة الرسول ٠١١/١‏ . 

(ه) المرجع السابق ۱۸١/١‏ س 1۸۲ . 


۳ 


هم »> فهم يعيشون فيه دون أن يفهموه أو تدر كوة:: کا انه لطول أمد 
استقراره لم تكن هناك حاجة للتحدث به أو الدفاع عنه . ولكن الاسلام بنقده 
لدينهم كان تحديه موجما لا إلى عقائدم فحسب بل الى ذاتيتهم وإلى كيانهم 
الروحي › فاندفعوا يدافعون عنه بقوة . وما زاد في قوة هذه المقاومة “ روح 
الحافظة التي تتجلى عند البدو بصورة خاصة . وفي القرآن الكرم آيات كثيرة 
قبين أثر روح الحافظة في المقاومة غير المفكرة التي واجمواالاسلام بها ( وإذاتتلى 
عليهم آياتنا قالوا : ما هذا إلا رجل بريد أن يصدك عما كان يعيد آباؤگ ) "' .. 
وما زاد في عنف مقاومتهم أن دعرة الرسول بلتم للوحدانية كانت جديدة 
ple‏ » فلم يكن قد أتاهم من قبله رسول e‏ 

ولاريب أن هذا الدافم ( اللاشموري ) هو الذي يضر لذا إصرار زعماء 
( الشرك ) » خلال تعذيبهم لهسلين » وضغوطمم ضد الرسول يلم » أن يدعوا 
سب آلهتهم وشتم كانم وأجدادم وهو الأمر الذي كان تکرر كثيراً في مبدان 
العلاقات الوثنية - الإسلامية » كا يفسّر لنا تشيث رجل عاقل كأبي طالب 
بدينه الوثني » رغم حمايته المعروفة لابن أخيه »> محجة أن هذا التغيير لا يليق 
برجل كبير موقر مثله .. فتغير دين الآناء والأجداد ( عار ) لا يلائم کار 
رجالات مكة وشوا أولئك الذين كان يقوه خطام إحساس ( رجعي ) 
متأصل في نفوسهم » تعبر عنه الآية الكريمة ( وقالوا : إنا وجدن آباءة على أمة 
وإ على ارم مقتدون ) .. وغيرها كثير .. 

ولمل من أم أسباب المقاومة كذلك - يقول دروزة - ما كان للزعامة 


الوثنية من دور خطير في الجتمع العربي حبث كان الزعماء - وخاصة الزعماء 
الأغنباء - يتمتعون بنفوذ السبادة .. ومنها ما كان من رسوخ عصمية التقالمد 


(5. سبا *) وانظر : الزخرف ۲١‏ )۲ لقمان ۲١‏ البقرة .۱۷ المائدة ١.6‏ الصافات 
۹ ا۷ 
(۷. المضلي : محاضرات ١/١)؟‏ س ۲)١‏ . 
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في المجتمع العربي» وما استهدفته الدعوة من هدم كثير من تقاليد العرب الأصلية 
والفرعية » أو تعديلها : كالشرك على أنواعه » والاستشفاع بالملائكة » وما شاب 
الشرك من وثنية مادية » وكالعصمية الاجيّاعية الضيقة وما كانت تتشدد فيه من 
ححزبيات عائلية وقبلية "' » و شؤون القمان والمرأة والرقيق والتحريم والتحليل 
في كثير من الأمور .. وخوف الزعامة القرشية وأغنياء مكة معنا على ما كان 
هم ولمكة من مر كز ومنافع أديبة ومادية عظيمة > يسيب وجوه بيت الله في 
مكة وسدانتهم له .. ثم هناك ما أثاره فمهم الانذار بالبعث والقيامة » والوصف 
المسهب للحماء الاخروية » الوارد في القرآن من عجب واستغراب » لا سا ان 
هذا م يكن مما هو معروف ذه الصراحة والاسهاب عند الامم الكتابية التي 
كان لها أثر في أفكار العرب ومعارفهم .. ولعل في تحريد الأغنياء والأقوياء من 
اغات فوتهم ومكانتهم > وتحقيرم الدائم > إثارة للسواد على الزعماء وتحردضاً 
على عصيانهم فما 0 به من عدم الاستحابة الى الدعوة . وقد كانت طبيعة 
الني 00 > من أسباب المقاومة كذلك .. إذ كان المرب بتختلون أن الني 
لا بد | 0 دا قوی خارقة يفترق ہا عن طبائع المشر ويستطيسم أن فيل 
ما لا يفعله سائر الناس من خوارق المشاهد .. فاما رأوه مثليم يأكل الطعام 
وشي في الأسواق > وسمعوه يعلن بلسان القرآن أنه بشر مثلهم .. جحدوا 
نوقه و كذبوا صلته بالل > ونعتوه بالمحنون والشاعر أو الساحر أو الكامن ا“ 


ونضفي في تعمّى أسباب المقاومة الوثنية للدعوة » فنحد ( وات ) يحدثنا 
عن موعة أخرى من الأسباب » مو كداً في الوقت نفسه دور الأسياب التي سبق 
ذكرها ... وان السيب الأساسي في المعارضة كان بدون شّك١‏ ان زعماء قريش 
وجدوا أن إيمان مد بأنه ني ستكون له نتائج سياسية . وكانت السنة العربية 
القديمة تقول :إن الرئاسة فيي حب أنتكون من‌نصدب أكثر الرجالحظ) من 


(۸) أنظر تفسر ابن كثمر لآرات سورة الانعام ؟؟ = ٩‏ 
(5. انظر بالتفصدل : دروزة : سرة الرسول 1 = 1۹۳ . 
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المكة والحذر والعقل » فلو ان أهالى مكة أخذوا يؤمنون بانذار عمد ووعيده 
وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التي يحب أن تدار بها شؤوهم » فنذا الذي 
يحق له نصحهم غير عمد نفسه ؟ » ويمضي وات إلى القول بأن زعماء مكة كانوا 
من بعد النظر حيث أقروا بالتناقض بين تعالم القرآن الأخلاقية ورأس الال 
التجاري الذي كان ماد حياتهم .. كا كان العرب بطبيعتهم “ أو حسب تربدتهم 
محافظين .. ويقول الزهري بأن سيب المعارضة » بالاضافة الى مهاجمة الأصنام» 
القول بأن مصير أجدادم النار . ويرتبط احترام الأجداد هذا ارتباطا وثيقا 
بتقديس العادات والتةاليد القديمة . ويبنا كان بمض المعارضين ذوي نزعة فردية 
قوية » فقد كان أكثرهم عافظة يعترف ببعض الولاء للجماعة » فكانوا يرون إذن 
في نزعة الاسلام لاحداث انقسامات حادة في العائلة دلبلا آخر على ان التخلي عن 
الطريق الذي سلكه الأجداد يؤدي الى نتائج وخيمة » وريا بدا لهم ذلك 
جديراً بتهديم الجتمع بأ كله » وكان هذا ما يحدث فع ... وما يليث ( وات ) 
أن يخلص الى القول بأن أسياب معارضة الاسلام ‏ اذا وضعنا جانياً كل مصاحة 
شخصية كانت الخوف من نتائحه السساسية والاقتصادية والنزعة الحافظة 
الصرفة »> وكانت المشكلة الى جام ما مد لما جوانب اجتّاعبة واقتصادية 
وا رف غر اقارناك كنك فى اسان فة عبت الباسارات 
علاج الأسباب الدينية الكامنة لحذه المشكلة ولكنما انتبت لمالجة الجوانب 
الأخرى وهذا اتخذت المعارضة أشكالاً مختلفة!١‏ . 

إن شعار ( لا إله إلا الل ) الذي أمر عمد بي برفعه في وجه الجاهلية » جاء 
انقلاباً شاملا على كلالمستويات الدينية والاجتّاعية و الفكرية والنفسمة والاخلاقية 
والسياسية والسلوكية » إذ هو إشعار واضح بضرورة ره" الآأمر كل الى الله 
( الحا ) و ( المشرع ) وتحريد الانسان فردآ وجماعة ‏ من الخضوع لقاييسه 
الجزئية القاصرة » واتباع ( الهوى ) و ( الظن ) في كل صغيرة و كبيرة . 

ولقد رأينا خلال عرضنا للطور العاني للدعوة أن جل كامات القرشيين 


. ۲۱١ د‎ 5١6 » ۲۱۲ محمد في مكه ص‎ )١.( 
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ومرتکزات حوارم مع أبي طالب » أو مع عمد يِل نفسه » من أجل إقناعه 
بالعدول عن دعوته » ما كانت لتنصب على الدفاع عن مصالهم المادية > بقدر 
تشبثها بممتقداتهم وقمهم > كا نلمح من خلا ما إدراكهم الكامل لأبماد عبارة ( لا 
إله إلا الله ) وخطورتها الشاملة إزاء وجودهم الجاهلي كله . وکن ان نذكر 
هنا على سبيل المثال ‏ رواية ابن سعد التي تقول أن وفداً من زعماء قريش 
قدموا إلى بي طالب لملتمسوا اليه أن يكف ابن أخمه » فاستدعاء وقال له « يا 
ابن أخي » هؤلاء عمومتك وأشراف قومك وقد أرادوا أن ينصفوك . فقال 
رَسول الل يله : قولوا أسمع !!قالوا : تدعنا وآ متنا وندعك وإلهك . قال أبو 
طالب : قد أنصفك القوم فاقبل منهم . فقال رسول الله . أرأيتم إن أعطيتكم 
هذه » هل أنتم معطي" كلة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم العرب » ودانت لک بها 
العجم ؟ فقال أبو جهل : ان هذه كامة مريحة » نعم وأبيك » لنقولنها وعشر 
أمثالها !! فقال الرسول : قولوا ( لا اله الا الل ) !! فاشمأزوا ونفروا منبا 
وغضبوا وقاموا وهميقولون ( اصبروا على آ تم إن هذا لشيء يراد ) ,)١١‏ 
فليست الحركة الإسلاميةاذن حر كة طبقة ضد طبقة » فقد انتمى الها أناس 
من تى الطيقات. وسواء كانت هذه السمة (الطبقية ) تاتحة عن ترك الفقراء ضد 
الأغنياء » كا برى بعض الماحثين » أو من الأغنياء لكبت ما تحسّسوا منهرائحة 
ثورة شاملة سيقوم بها الفقراء ضد مصالحهم ومراکزم »كا ارتأى باحشون 
آخرون '5' .. فإن هذه الافتراضات » التي ينقض بعضبا بعضا » تعود لكي 
تنتقض نهائيا محرد عرضها على ( الواقعة التارخمة ) نفسما. .اذا ما أردة البحث 
الموضوعي الجاد . والا فإن التخمين والاستنتاج والإسقاط المماصر على التاريخ » 
دون رؤية وارتكاز على أبعاد الواقعة نفسها يقودتا ولا ريب الى ( اسرائيليات) 
من نوع جديد » تتدثر بدثار العلم والموضوعية وما هي منها بشيء !! 
(11 الطبقات ٠٠٠١/٠/١‏ وانظر المصدر نفسه 1۱۳۷/١/١‏ والبلاذري : انساب 1١۷/١‏ » 


۸ ۰ ۴۲ > 61 واسن الاثم : الكامل 1٥/۲‏ . 
AY)‏ انظر عند العزدز الدوري ورفاقه : تفسمر التاريخ ص ٥ا‏ س | . 
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بعد أن تم بناء القاعدة ( الصلبة ) للدعوة متمثلة بأولئك الرواد الأوائل من 
المسامين الذين انتموا للاسلام عبر سنبه الصعبة وغربته > والذين علنتهم التجارب 
المقدرةعلى الصمود بوجه الضغوط مها غلا الثمن» والذين أنضحتهم حشود الآيات 
القرنية التي كانت تتنزل ( على مكث ) حبتا بعد حين ... أصدر الله أمره إلى 
رسوله الككريم أن يتجاوز المرحلة السرئية للدعوة صوب الجبر والاعلان .. 
وهذا أمر” لا بن" منه لدعوة عالمة شاملة جاءت لكي تثدت وحودها المنظور في 
الأرض العربية أولاآ ؛ وني العام ا حبط ثنياً .. كل ذلك في فترة لا تعدو ما تبقى 
للر سول بتر من سني عمره الحدود . 

كان اجتّاع الرسول بإ بعشيرته الأقربين في أطراف مكة هو بداية العبد 
الجديد . وقد انتهى ذلك الاجتاع الحاشد بصد محزن عن دعوة الرسول لل 
وإنذاره.. ومنذ تلك الاحظةانفجر الصراع الواضح المكشوفيين المعسكرين.. 
اشر كون الذين استخدموا كل أسلوب والتمسوا كل وسيلة لوقف حر كة الإسلام 
إلى الأمام ... والمسامون الذين م يؤمروا بالعنف - طيلة العصر المكي ‏ لثلا 
يتعرضوا لعمابة إبادة تحقى للوثنة ما كانت تأمله وترجوه .. 


وقد بدأ رجال اللا نشاطهم المضاد في سلسلة من الاتصالات المبطنة بالوعد 
والوعبد مع أي طالب وعمد ملت » فما اعقبت - جميعها - فشلا » دان لي 
عن موقفه الذي لا مبهادنة فيه ولا مساومة » في كته الحاسمة « وال يا عم.. 
وجدت الوثنية نفسها مسوقة إلى استخدام أمالت المنف والاضطباد 83 
النفسية » لوقف الاطر الجديد » ال عشيرة على اناما وعبيدها المسامين 
تعمل فبهم تعذيبا وتحطها للمعنويات واضطباداً » وم ينج الرسول نفسه من هذا 
البلاء النازل » وهو وأصحابه صامدون صابرون للمحنة » تسندم تجارب سنين 
طويلة من العمل والنمو العقبدي > وتمنحهم المعنوية والثقة آيات القرآن البينات 


1۰۸ 


التي كانت تتنزل في قاب الحنة لكي ترفم المؤمنين إلى أفتى الأمل واليقين بالنصر. . 


والى جانب هذا وذاك كان الرسول َل ينفخ في أصحابه روح الثبات 
والمقاومة ويرسم هم بذكائه الثاقب » وبالحهدي الاهي »> الطرائق والأساليبالتي 
تقترب بهم يوم بعد يوم من الهدف الذي كان الرسول لر قد وعد أصحايه 
ببلوغه ما طال الطريق وعظمت المصائب .. ولم يك نالتخطيط للبجرة الموقوتة 
إلى الحدشة » والاتصال المستمر ,القبائل والوفود القادمة الى مكة » والذها ب إلى 
الطائف » ولقاءات العقبة الثلاث إلا خطوات على الطريق 


و كلها ازدادت الحنةوعظم البلاء ساق الله إلى الدعوة رجالاً كباراً هموزنهم 
ف جری الأحداث وقدرمم على المقارمة والتحدي والتغمير وم يكن ١‏ ن اسلام 
مره دن عرد المطلب وگەر دن الخطاب ( ( رض ) ) إلا أمثلة بدلة على الارادة 
الأمعحزة الى تسوق © وفق منطقها وقضاما الذي لا راد“ له » رعالا من قلب 
الجاهلىة ومن صم زعامتما » الى ساحة الحركة الجديدة » ليسوا اتباعاً 
عاديين 0 وائما فاده وزعاء يلسون دور م ف إعاد نوع من التوازن قي القورى دن 
والمصاعب والآلام ٠.‏ 


وإذ شعرت قريش آنا أخفقت في كل الأساليب التي اعتمدتها لوقف انتشار 
النار » فقد ارتأت في أعقاب اجماع عقده زعماؤها أن ترفح سلاح ( المقاطعة 
الشاملة ) كمقاب ( جماعي ) للمسامين وحماتهم من بني هاشم وبني المطلب > علما 
تضعف قدرة أتباع مد على المقاومة » وتدفع حماتهم » الذين تشدهم إلمهم نخوة 
العصبية “ إلى أن ينفضوا من حولم وبتر كوم وحمدين » معزولين ٤‏ جردن من 
المابة » وسط عاصفة الغضب الموجاء التي اجتاحت صدور المسر كين وساحات 
مككة .. إلا أن السلاح الجديد يلم هو الآخر إزاء مقاومة المسامين وقدرتهم 
العجيبة على التحمل» وإزاء التركيب الاجتاعي في مكة » ذلك الذي دفع عدداً 
من أبنائها الذين تريطهم العصبية بواحد أو أ كثر منالمحاصرين في شعب أبيطالب 


۱۰۹ 


إلى أن بتحر كوا لوقف هذه المظلمة > وتّزيق الصحيفة التى سطرت فسا كامات 
القطبعة .. ويخرج السامون من الأسر الصعب بعد ثلاث سنين من العزلة والجوع 
والحرب النفسية . . وهم أصلب عوداً » وأغنى تجربة» وأكثر قدرة على التحرك 
صوب المدف الذي آلوا أن يسيروا إليه وراء رسوهم > حتى ولو كلفيم ذلك 
أتهاراً من الدماء . 


وكانت الأحداث تتلاحق والاضطباد الوثني يزداد عنقا وشراسة > ويزيده 
فا رادها رفا دى الرسرل العاطفي ولحاي بالزوينة وال > 
وفشل رحلته الى الطائف » و كأن ارادة الله كانت تعد » من وراء الظلام الذي 
ازداد عتمة وكثافة » بالفجر القادم الذي لا ريب فيه ... ولن يكون ذلك الآ 
بالأسباب .. وهل بعد ( الأسباب ) الى منحما الرسول فكره وأعصابهوطاقاته 
وهومه جميها “بقادرة على أن تحققی ( ر الله ) ! (ولقد كذبت رسلمنقبلك» 
فصبروا علىما كذيوا وأوذوا حت أتاهم نصرنا ولا مدل لكامات ا 


3 


في هذه الفترة » جاءت حادثة ( الإسراء والمعراج ) ١”‏ تثبيتا للرسول علا 
على طريق المقاومة الطويل»وتكريا لهفي أعقاب ستين طويلة من العمل والصمود 
والكدح » وتتوع) هذه السئين الصعية » رفعه الى قلب السهاوات » وأطلعه على 
جوانب الإعجاز الإهي الياهر في الكون الكبيروهيامتحان - في الوق تنفسه- 


30 الانعام : 96 . 

)١5(‏ قبل الهجرة بعام وبعض عام »> وكان عمر المرسول (ص؛ آنذآك ‏ كما يروي المسعودي ب 
احدى وخمسين سنة وثمانية اشهر وعشرين یوما (مروج ۲۸۳/۲) . ولا بد ان دشير الى 
ان هنالك خلافا في زمن وقوع الحادثة حيث يذهب بعضهم الى أنها وقعت قبيل منتصف 

المهد المكي : ولم يكن المهادرون الى الحبشة قد هاجروا اليها بعد ( انظر دروزة : 
سيرة الرسول ۲۲۲/١‏ ) . ونحن نرجح الروايات التي تجعلها في اواخر المعصر اللمكي 
انسحاما مع مغزاها , 


١٠ 


لقدرات أصحابه على تصوتر المدى الذي ينافحون مع رسوهم لر مدن أجل 
اخراج ( الانسان ) البه » وهو مدى رحيب يتجاوز أبعاد الملموس والمسموع 
والمنظور > وينأى عن الأحجام المباشرة للأشياء » ويمتد بعيدا ‏ صوب الآفاق 
- بإيمان الإنسان بها وحر كته صوبها - يغدو انسانا والا" فهو كالأنعام » 
وأضل من الأنعام التي لا تعرف غير أن تأكل وتشرب وتنام » ولا ترى الا" 
الأشباء المرئية التي تنعكس اشعاعاتها على قرنية عينيها» ولا تسمم إلا الأصوات 
التي تلامس طبلات اذنيها » وأئما ما وراء ذلك فو العدم الذي لا تحمس به ولا 
تعرف عنه شا !! 
ورواية الاسراء والمعراج ترد في صحبح البشاري بهذا الشكل : « عن مالك 
بن صعصعة ( رضي الله عنه ) ان ني الله تل حدثهم عن لبلة أسري به قال : 
ينما أا في الحطم - وربا قال في الحجر - مضطجما اذ أتاني آت فقد » قال 
وسمعته يقول » فشى ما بين هذه الى هذه ...»> فاستخرج قلي ثم اتيت بيطست 
من ذهب ملوءة امانا فغسل قلي ثم حشي ثم اعبد » ثم تبت بدابة دون البغل 
وفوق الجار » أبيض » قال الراوي وهو البراق » يضم خطوه عند أقصى طرفه 
فحملت عليه » فانطلقى بي جبريل حت أتى الساء الدنيا فاستفتح فقيل : من 
هذا ؟ قال : حبريل . قىل : ومن معك ؟ قال : عمد . قبل : وقد أرسل اليه؟ 
قال : نعم » قبل : مرحي به فنعم الجيء جاء ففتّح » فاما خلصت فاذا فيها آدم 
فقال: هذا أبوك آدم فساتم عليه» فسات عليه فرت السلام ثم قال:مرحيا بالابن 
عام والني الصالح . ثم صعد بي حى أتى السماء الثانية » فاستفتح ... » ومن 
ثم تستعرض الرواية » بنفس الأسلوب » اجتياز الرسول السماوات السسمع واحدة 
دعد واحدةولقاءاته يتحبى وعيسى ويوسف وادريس وهارون ومومى وابراهيم 
» وكل منهم يستقيل الرسول جلت قائ : ( مرحبا بالخ الصالح والني 
الصالح ) . ويستأنف الراوي حديثه « ثم رفعت - يقول الرسول 2 - الى 
سدرة المنتمى » فاذا نبتما مثل قلال هحر » واذا ورقہا مثل آذان ا » قال 
جبريل : هذه سدرة المنتهى . واذا أربعة أنهار» هران ظاهران وتمهران باطنان 
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فقات : ما هذا يا حبريل؟ قال : أما الباطنان فنهران في الجنة » وأما الظاهران 
فالسل والفرات 5 ثم رفع لي السبيت ال ممدور ٤‏ ادا هو يدخله كل يوم سيعون الف 
ملك » ثم أتدت باناء من خمر واناء من لين واناء من عسل »> فأخذت اللين فقال : 
هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك » ثم فرضت على الصلوات خمسين صلاة كل 
يوم فرحعت مررت على موسی » فقال: بم أمرت ؟ قات : أمرت مخمسين صلاة 
كل يوم !! قال : فارجع الى ربك فأسأله التخفيف لأمتك © فرجعت .. » 
ثم تستعزض الرواية الّاسات الرسول من الله سمحانه تخفيف عدد الصلوات الى 
أن أنقصها الى مس .. . « قلت ... أرذق واسلم » فاما حاوزت تادانی منادر : 


مضت فريضق وخففت عن عبادي, (*' , 


وفي حديث لعبد الله بن مسعود» في سيرة ابن هشام ترد الرواية التالية «أتي 
رسول الله ملت بالبراق > وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله » تضم 
حافرها فيمنتبى طرفها » فحمل عليها » ثم خرج به صاحبه بريه الآبات فيا بين 
الساء والأرض > حت انتبى الى بدت المقدس» فوجد فيه ابراهيم الخلبل وموسى 
وعبسى في نفر من الأندباء » قد جمعوا له » فصلى بهم ثم أتي يلات آنية ... الى 
آخر الحديث ١١»‏ . قال ابن اسدق وحدثت عن الحسن انه قال : و قال 
رسول الله يلت : بينها أن تالم في الحجر اذ جاءني جبريلفهمزني يقدمه » فجلست 
فم أر شيئا » فعدت الى مضجمي » فجاءني الثانيةفبمزني بقدمه فجلست فلم أر 
شيئا » فمدت الى مضجمي» فجاءني الثالثةفهمزني بقدمة فجلست فأخذ بعضدي 
فقمت معه © فخرج بي الى باب المسجد › فاذا دابة أبيض » بين البغل واحمار في 
فخذيه جناحان » حفز بها رجليه > يضع بده في منترى طرفه » فحماني عليه » 
ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته ... الى آخر الرواية"'' ... ». 


)٠٠١(‏ التجريد الصريح ٦۸/۲‏ س .۷ وانظر حديث انس بن مالك عن ابي ذر نفس المصدر 
۱ ۲۹ ,2 الطبري : تاريح ۲.۷/۲ ۲.۹ أبن سعد ۱۲۳۲/۱/۱ = ۱۳۳۴ . 

. ٩۴ أبن هشام ص‎ )1١5( 

10 المصدر السابق ص ٩) = ٩۲‏ . 
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آنا الآ يات النكرية التي وردت بشأن حادثتي الإسراء والمعراج فنجدها في 
سورتي ( الاسراء ) و ( النجم ) اولاهما ( سبحان الذي أسرىيعيده لل من 
المسبحد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بار كنا حوله لنريه من اتنا إنه .هو 
السمبع البصير '4' ) والاخرى ( ولقد ركه '5'' نزلة أخرى . عند سدرة 
المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغثى السدرة ما ينشى . ما زاغ البصر وما 
طغی . لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) '" « فتعليل الاسراء - کا نصت 
الآية - أن اش يريد أن يري عبده بعض آياته . ثم أوضحت 5ت اللمعراج ان 
الرمول ( يِل ) سبد بالفمل بعض هذه الآيات الكبرى . وقد اختلف العاماء » 
من قدم » أ كان السرى الخارق بالروح وڪله أم بالروح والحسد جميبعا؟ 
والجبور على القول الأخير 7" 2 . 


في صببحة البوم التالي غدا الرسول ( بلق ) على قريش © فأخبرم الخبر » 
فقال اكثر الناس « هذا وال الإمر البسّن ! وال ان العير لتطرد شهراً من مكة 
الى الشام مدبرة » وشهراً مقبلة > أفبذهب ذلك عمد في لملة واحدة وبرجع إلى 
مكة ؟ » . وذهب الناس الى ابي بكر » رفيق الرسول ( مب ) وأول رجل 
من بدعوته » فقالوا له : هل لك يا أب! بكر » في صاحبك »2 يزعم أنه قد 
جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلّى فيه ورجع الى مككة ؟ فقال لهم أبو بكر : 
انكم تكذبون عليه . فقالوا : بلى ها هو ذاك في المسجد يحدّث به الناس. فقال 
ابو بکر: والله لئن کان قاله لفد صدق» فا يعجمم من ذلك؟ فوالل انه لبخبرني 


. ١ : الاسرماء‎ )18( 

(15 يعني جبريل . 

(.6) النجم : 19 س ١0۸‏ . 

(1؟5 الغزالي : فقه السسيرة من 1۴١‏ وانظر 49. م Tor Andrae: Mahomet,‏ 
وهو من القائلين باسراء محمد بالروح دون الجسد . وعِن التأثرات الادبية لحادث 
الاسراء والمعراج والروايات الني اضيفت اليها فيما بعد » على ( الكوميديا الالهية ) 
لاشاعر الادطالي دانتي انظر : 

Miguel Asin: Islam and the Divine Comedy. Tr. H.sunderland 

( London 1926 ). 


ان الخبرليأقبه من الله من السماء الى الأرض في ساعة من ليل أو نار؛ فأصدقه ! 
فبذا أبعد مما تعجبون منه . وأقبل أبو بكر على الرسول ( ملت ) وسأله : يا 
نبي الله » أحدثت هؤلاء القوم أنك جْت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال : نعم . 
قال ابو بكر : يا ني الله فصفه لي » فإني قد جئته » فقال رسول الله ( يلتم ) 
« فرفع لي - اي بيت المقدس - حت نظرت البه » ثم راح يصفه لأبي بكر 
وأبْو بكر يقول : صدقت » أشبد أنك رسول الله . حت اذا انتهى الرسول من 
وصفه » التفت الى صاحمه وقال : أنت يا أا بكر الصدّيتق )'"١!!‏ 


الرسول يتحدث بأمر الإسراء والممراج "" » ولا ريب أن في هذا التعليق 
مبالغة إذا ما عرضناه على المنطتى الذي ناقش به ابو بكر الصديق القضمة كلما : 
إن المسامين الآوائل الذين انتموا للإسلام » في عبد محنته » تصديقاً © با يحيلهم 
من الرسول ( به ) من خبر السماء لا يمككن أن هزم نبأ الإسراء والمعراج » 
ويردهم الى حظيرة الكفر .. لكن هذا لا ينع أن ( قلة ) من ضعاف الإمارى » 
الذين يؤرجحبم التردد » وبرهقهم طغيان قريش وحربها النفسية قدا يحدرن في 
هذا النبأ جال للانفلات الى عالم الكفر الذي خرجوا منه عن غير وعي أصيل » 
والخلاص من الامتحان والاضظباد اللذين أدر كوا أن سيزدادان في أعقاب النبأ 
الجديد . يو كد هذا ما ورد فيمسند احمد '؟"' من حديث ابن عباس الذي قال 
فيه « اسري بالني ( به ) الى بدت المقدس » ثم جاء من لبلته فحدثهم بمسيره 
الى بيت المقدس »2 وبعيرم » فقال ناس : نحن نصداق جمدا بما يقول ؟ فارتدوا 


هذا هو الحيكل العام لقضية الاسراء والمعراج > وردود الفعل التي أثارتها . 
وقبل أن نبدأ تحليل ( البعد الزمني ) للقضية » وهو أخطر ما في الموضوع › لا 
(۲۲) ابن هشام من 34 ل ٩٩‏ وانظر ابن سعد 1١44/1/١‏ . 


019 ابن هشام ص ٩)‏ . 
(۲0) حديث رقم 5265 . 
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بد أن نستعرض - اول - القم والمعاني التي تتبدى من خلاها . 


لقد أسري بالرسول ( بي ) من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى تأكيداً 
لارباط المتين الذي يشد البلدين الى بعضها » حدث انطلق الانبياء على مدار 
القروت » يدعون الى عبادة الله الواحد ورفض الصنسات الفانية .. في مكة 
حيث أقام ابراهم ابو الأنبباء » وابئه اسماعيل أول بيت لله على الأرض .. وفي 
القدس حيث انبعت نبوات متتالية تكافح من أجل تعزيز دعوة الي الأب 
ابراهم . وهناك كان الأنبياء الكرام السابقون ينتظرون ( غاتبم ) لكي يؤمهم 
في صلاة جماعية » تعبيراً ون الدور الواحد الذي جاؤرا الى العام لأدائه » 
واتجاها الى المدف الواحد الذي بعثوا لتحريك الناس اليه » وسجوها لله الواحد 
الذي كرم الانسان وشرفه بالدين .. ووقوفا وراء الني الذي جاء كي يتمم 
البناء ويضع اللمنات الحكة الآخيرة فبه.. ويمضي.. ومنذ البدء كان الله سبحانه 
قد أخذ ميثاق النسين وعبدهم على أن يصدق بعضهم بعضاً ويتمم اللاحقون منهم 
الشوط الذي كان السابقون قد بلغوه ( وإذ أخذ الله ميثاق النسين لما 1 تيتم من 
كتاب وحكة » ثم جاءم رسول مصدق لما مع لتؤمان به ولتنصرته قال : 
أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري ؟ قالوا : أقررنا : قال : فاشهدوا وأنا ممم 
من الشاهدين ( ) آل عمران ١م).‏ 


ثم تجيء التحمات المتبادلة بين الني ( بي ) وبين اخوانه السابقين ( ع )> 
وهو يصعد بصحمة جبريل عبر السماوات » تأكيداً وتعزيزاً هذه ( الوحدة ) 
النبوية التي لا انفصام لها وتقديرا للمبعوث ( الأخير ) الذي كتب عليه شرف 
إقام البناء وإ كال الدين وتحممل الانسان مسؤوليته الكاملة»أيا كان هذا الانسان. 
إن نبينا ( به ) يحدثنا بنفسه فيقول « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمشل رجل 
بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه » فحعل الناس 
يطوفون به ويعحبون له وبقولون : هلا" وضعت هذه اللبنة ؛ فأنا تلك اللمئة » 
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وأنا خاتم النببين *"' » . وكان المسيح ( ع ) قد أكد لأتباعه على هذا الرجل 
الذي سيبعث لإتام البناء ""“ . 


وفي لبلة الإسراء والمعراج » يقول عمد الغزالي « تأ كدت الصفة الأولى لهذا 
الدين وهي أنه دين الفطرة » ففي الحديث ( .. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من 
لبن ... ) إن سلامة الفطرة لب" الاسلام. ويستحبل أن تفتح أبواب السماء لرجل 
فاسد السريرة علمل القلب . إن الفطرة الرديئة كالمين المئة لا تسيل إلا قذراً 
وسواداً . وريا أخفي هذا السواد الكريه وراء ألوان زاهية» ومظاهر مزوقة » 
بيد أن ما ينطل على الناس لا يخد.ع به رب الناس. .وفي المعراج شرعت الصلوات 
اجس › شرعت في ألسماء لتکون معراجا برقی بالناس كما تدلّت بهم شهوات 
النفوس وأعراض الدنيا .. ١5‏ ) 


الرحلة أن رسالته ستنساح في الأرض»وتتوطن الأودية الخصبة في النيلوالفرات 
وتنتزع هذه البقاع من مجوسية الفرس وتثليث الروم . بل إن أهل هذه الأودية 
سيكونون حملة الإسلام جا في أعقاب جمل . وهذا معنى رؤية الل والفرات 
5 الحنة » و ليس معناه أن میاه النهرين تنبع هن الحنة كما يظن السذج والبله 9 
وفي رواية أنس بن مالك التي ذكرها البخاري في صحيحه '؟'' 2 برد قول 
الرسول بر « ... ثم انطلق بي حت انتهى إلى سدرة المنتهى » وغشبها 
ألوان ما أدري ما هي ؟ .. € .. و نحن نسم اليوم من رواد الفضاء » عن 
الألوان التي تتراءى لهم عبر رحلاتهم في الفضاء وإلى القمر » لا يدرون ما هي .. 
وهل يضم عالمنا الأرضي كل الألوان وكل المسميات ؟ ! وهل بمقدور لغات العالم 


(0؟) اخرجه البخاري 5/6؟؟ ومسلم 16/0" سل ٦‏ . 

(55) انظر فصل ( الاسلام والجبهة البيزنطية ‏ النصرائية ) في هذه الدراسة . 
90) الغفزالمي : فقه السرة ص 1)١‏ س )ا . 

(م؟) المر جع السابق ص 1۹ . 

(9؟) التجريد ۲۸/۱ - ۴۹ . 
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كله ومصطلحاته أن( تعّر ) عن ( موجودات ) الكون الفسيح واحداثه 
الي تنأى عن علمنا وبداهاتنا ومسااتنا ؟ '"' « ان رؤية طرف من آنات الله 
الكبرى في ملكوت السماوات والأرض له أثره الحاسم في توهين كيد الكافرين 
وتصغير جمرعبم ومعرفة عقباهم .. والله عز وجل يتبح لرسله فرص الاطلاع 
على المظاهر الكبر ى لقدرته حتى لا قلويهم ثقة فيه واستناداً البه إذ يواجبون 
قوى الكفار المتألبة وي اجون سلطاتهم القائم .. لقد جاء الاسراء والمعراج 
قريباً من منتصف فترة الرسالة التي مكثت ثلاثة وعشسرين عام وبذلك كاة 
علاجا مسحمتاعب الماضي » ووضع جذور النجاح لامستقبل ")> , 


ول تكن حادثة الاسراء والمعراج معجزة قاهرة أريد منها قر الناس على 
الاعتقاد بصدق نبوة الرسول بل كا كان يحدث للانبياء السابقين » ذلك أرن 
القرآن الكرم سلك أساوبا آخر في الاقناع يقوم على التأمل والمشاهدة والتجريب 
والحجة والبرهان . والا لكانت حادثة الاسراء والمعراج قد جاءت في الأيام 
الأولى للدعوة حبث ضدى المشر كون الخناق علمها وطاردوا اتباعها في كل مكان 
« فقد تكفل القرآن الكرم باقناع أولي النبى من ول يوم ٤‏ وجاءت في طريق 
الرسول ملقو ضربا من التكريم لشخصه» والايناس له » غير معطلة للمنبج المقلي 
الذي اشترعه القرآن . وقد اقترح المشر كون على الني - يوما ‏ أن برقى في 
الساء » فجااء الجواب من عند الله ( قل : سبحان ربي هل كنت إلا بشسرا 
رسولاً ؟ ) فاما رقي في السماء بعدئذ » لم يذكر قط أن ذلك رد على التحدي أو 
إجابة على الاقتراح السابق "" على العكس وجٍدة الروايات تحدثنا عن أن 


(.؟) يقول م. كريسي موريسون في كتابه Stand A0٩۴‏ +13010086005اص ١ 1A۲‏ اذا كانت 
الروح الخالدة تستطيع رؤية الاشياء كما هي › فانها تقدر ان تكتسب جميع الحواس 
المختلفة الرقيقة التي لكل الكائنات المحية . وبذا تستطيع ان تدخل في ميادين جديدة 
عجيبة للمعرفة والتجربة والشعور ... وهناك الوان ازهى من ان تتحملها عيون 
البشرية تنتظر تطور قدرتنا على الاحاطة بها ... » !! 

. 1۴١ › ۱۳۸ الفغزالي : فقه السيرة » مقنطفات ص‎ )۴١ 

(0؟) المرجع السابق ص 1١6.‏ . 
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صعوبة تصديق حادث غي كهذا دفع المسر كين إلى مزيد منالتحدي والاستهتار 
وره" نفراً من المسامين من ضعاف الابمان إلى كفرم !! ومم) يكن من أمر فا 
حادث (التكرم ) هذا « ترك ثماره في نفس الرسو لي فاستراح إلى حمد الخالق 
وقل اكتراثه لذم الممل من الجاحدين والجاهلين . ثم نشظ إلى متابعة الدعوة > 
عونا أن ليق عد E‏ القر بب N‏ 

تأتي بعد ذلك مسألة البعد ( الزمني ) لحادثة الاسراء والمعراج » هذه التي 
اجتاز بها الرسول في لملة واحدة » أو جزء من أملة» المسافات الفاصلة بين مكة 
والقدس »> وهي المسافات التي تتضاءل وتضيع إذا ما عرضناها على الامداء 
الكونية المائلة التي قطعها الرسول يلثم عبر السماوات » في أعماق: ذلك الليل !! 
ولنرجع إلى القرآن نفسه نتمعن في بعض آياته ونستنطقها حول هذه المسألة . 

فهنالك حشد من الآبات والامسات والإشارات منبثة في حنايا السور» نذ كر 
منها - على سبيل المثال ‏ هذه الآبات الموحبة ذات الدلالة العميقة ( قال كم 
لبثت ؟ قال : لبثث يوما أو بعض يوم : البقرة ٠۵۹‏ ) ( ويوم يحشرم كأت ل 
يلبثوا إلا ساعة من النهار: يونس 40 ) ( يوم يدعوم فتستجيبون يحمده وتظنون 
ان لبثتم إلا قليا : الإسراء جه ) ( قالوا: لبثنا يرما أو بعض يوم فا سأ لالعادين : 
المؤمنون ١‏ ) ( ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة :الرومهه) 
( ثم يعرج إلبه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون : السجدة ه ) ( يسأله 
من في السياوات والأرض كل بوم هو في ثأن : الرحمن ۲۹ ) ( إذ يقول أمثلهم 
طريقة إن ليشت إلا يرما : طه ٠١‏ ) ( وإن بوم عند ريك كألف سنة مما 

تعد ون : الحج 4۷( ( إن ريك الله الذي خلى السماوات والأرض في ستة ة أيام : 
الأعراف وه ) ( 6 ربک يخفف عنا یوما من العذاب : غافر 45 ) . 

إن بين هذه الآيات المنبثة في حنايا القرآن » وغيرها » ترابطا 5 
رياضا دقيقاً »وان فيها تأ كيدا مستمراً على الحقبقة « الطبيعية » التي م تتتكشف 
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بعض جوانيها للعم إلا أخير » تلك هي أن الزمن في الأرض والزمن في امداء 
الكون ليسا سواء»وأن هناك فرقا شاسعا بين الوحدة الزمنية الأرضمة والوحدة 
الزمنية الكونية يبلغ تارة ۰۰۰و۳۲۵ ضعف ويبلغ تارة أخرى ٠٠٠ر+ة؟ر4١‏ 
يحساب القرآن الكري نفسه !! ومن أجل ذالك سيشلده للناس يوم القيامة » 
وسيُظنون أن حياتهم الدنيا لم تكن سوى ساعة مننهار وم ل بلبثوا إلا قليا.. 
ومن أجل ذلك لنا أن نتصور لا يحسابنا الأرضي" » ولكن مساب المطلقات 
القرآنية الامداء الزمانية (للأيام الست ) التي خاتى فما الله سبحاذه بثاء السماوات 
والأرض » وأعد" كرتنا الأرضبة لاستقبال الحياة وإِمَامًا وتطويرها على يد 
الانسان خلفة الله في الأرض وسيد بخاوقاتها . 

ولنتدبر - بعد ذلك - هذه الآية ( سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين 
ليس له دافع. من الله دي المعارج 5 تعرج الملائكة والروح إلنه في يوم كانمقداره 
خمسين آلف سنة. فاصبر صبراً ءام برونا بعيداً.ونراه قريباً: المعارج١0-1)‏ . 
إن الملائكة والروح » وقد تحردت من عوائق الجسد والتراب التي تقيد الانسان» 
وتحاوزت قوانين الزمان والمكان الأرضية النسبية » تصعد الآن في طريقها إلى 
بارما عبر معارج وأمداء لا يحدطبا قط خبال إنسان » لأا ستجتاز هذه الأمداء 
التي تبعثرت فما خمسمائة ملمون بحرة » في كل منها لاف المجموعات الشمسية > 
كحترطتنا وكير ارا فق م :اعد لک لسن كابامنا» آنه شاي أباثنا 
ثمانية عش مليوة وريم المليون يوم .. إنه الوم الكوني الذي أشار إلبه 
( أينشتاين ) في ( نسبيته ) التي قادته إلى آفاق جديدة رحبة في ميدان العلوم 
الطبيعية والرياضية . حتى أنه لبقال إن وصول إنسان ما إلى إحدى الجر “ات 
يحتاج إلى خسماثة سنة ضوئية > لكن هذا الإنسان نفسه إذا ما تيسر له جهاز 
ينقله عبر الفضاء بسرعة الضوء فانه سبختزل هذه المدة الشاسمة إلى ما يقرب من 
خمسين سنة فحسب !! 

إن الملائكة والروح المتخفف من أعباء الجسد وشد الأعضاء لا يعجزها أن 
تفوق في حر كتها سرعة الضوء > ومن ثم فبي تعرج الكون كله في طريقها إلى 
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خالق الكون جل وعلا في يوم واحد في حساب حر كتها الزمنية عبر الكون لا 
يحسابنا .. ومن ثم ينادي الله في علاه رسوله الكريم وهو يشقى بدعوة اناس 
يرون يوم الحساب يعيداً كبعد السراب ( فاصبر صبراً جميلاً . انهم برونه بعيداً 
ونراه قربا ) . وهذا يقربنا بعض الشيء من فبم حادثتين زمنيتين عرضها علينا 
القرآن الكرم في سيرة نبمين من أنببائه عليهم السلام تككريم] لما وتقديرا : 
حادثة نقل عرش بلقيس في جزء من لحظة وحادثة الاسراء والمعراج التي نحن 


بصددها . 


ونحن نقرأ عن الحادثة الأولى ( قال : يا أيها الملا أيك يأتدني بعرشها قبل أن 
يأنوني مسامين ؟ قال عفريت من الجن : أا آتبك به قبل أن تقوم من مقامك 
واني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده عل من الكتاب : أا آتيك به قبل أن 
يرتد اليك طر فك ٠‏ فلما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ري لبباوثي 
أأشكر أمأكفر ؟ ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. 
قال:نکروا لها عر شها ننظر أتبتدي أم تكون هن الدين لا هتدون. فلماجاءت 
قمل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كآنه هر !! وأوتينا العم من قملها و کنا 
مسامين : النمل ۳۸ - ۲) ). 

ألا تلفتنا في هذا العرض عبارات كبذه ( عنده عل من الكتاب ) ( وأوتينا 
العم من قبلها ) ؟ ثم ألا يثير تساؤلنا تفوق ( الانسان ) الذي عنده عل من 
الكتاب على ( المفريت ) وتمكنه من اختزال عملية النقل من ست ساعات إلى 
سدس اللحظة > وربط سلبان اتبانه العلم من قبلها بكونه مسلا > أي منقاداً 
لأمر الله وسننه ونواميسه ؟ ثم ألا يمني هذا كله ان منح ( عم الكتاب ) لرجل 
أو عفريت أو ني أو ملك هو اطلاعه على الدستور الرياضي والطبيعي لقوانين 
الكون ومن ثم تسخيرها إلى أقمى مدى ممكن لتحقيق منجزات زمنية ومكانية 
تمدو المقاييس الراهنة خارقة معحزة ؟ 

إن الناسقمل أن يسخروا قوى البخار والكهرباء والذرة كانوا يقطعون عدة 
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مئات من الأميال في شبرين أو ثلائة » ولو قبل لهم 1 نذاك أن بامكان الانسان 
- لو حظي يزد من العم بنواميس الطبيعة وستنها - أن ختزل هذه المدة إلى 
أيام وإلى ساعات فانہم سوف لن يصدقوا وسيتهمون ااال بشطط الخيال على 
أقل تقدير .. ومضت القرون وسخر البخار والكهرباء والذرة وصرنا نصل إلى 
أطراف الأرض في ساعات معدودة » ونجتاز عالمنا الصغير صوب القمر» ونتطلع 
للذهاب إلى ما هو أبمد في موعتنا الشمسية . ولو قال لنا قائل الآن انه سبحيء 
يوم يككشف فيه العاماء عن مزيد من ( الان والقوانين ) الطمعية والرياضية 
وانهم سيتمكنون بذلك من صنع أجهزة تنقل الانسان إلى القمر في ساعتين أو 
ثللات لاتهمناه هو الآخر بشطط الخال e.‏ لكن ذلك الموم سمحيء ٤‏ و سسجي ۰ 
حتما طالما كان منالك سعي دائب للكشف عن مزيد من جوانب العم الذي تسير 
به السماوات والأرض 8 


و كثيرا ما يتكلم المتكامون عن محاولات تجري لنقل الأجسام والأشياء من 
مكان إلى مكان بعبد » بسرعة كسرعة الضوء > بعد تفكيكها إلى تكويناتها 
الذرية الأولى واعادة تر كما مسن جديد في المكان الذي استقرت فيه متحدية 
حواجز المكان والزمان. وهذا الأمر كذلك لا يستبعد أن يتحققفي يوم قريب 
أو بعد ... وهل كان بامکان أحد قبل قرنين من الزمان أن يصدق ان بامكان 
قنبلة لا تتجاوز حجم كتاب » عوملت فبا الذرات التافهة الحقيرة معاملة 
خاصة معقدة» أن تدمر مدينة كبيرة بأسرها وتمحقها حقاً من الوجود في دقائق 
ولحظات ؟! 


إن القوانين والسان الطبيعيةالتي تسير السهاوات والأرض إلى غاياتها المرسومة 
في علم الل » والطاقات التي تحتو ا هذهالكتلة الكونية هي هي في كل زمان.. 
رالذي يتاح له الاطلاع على بعض جوانبها وفاعلياتها يستطيع أن يأتي بالمحب 
العجاب »© وأن يتحدى الوقائع المألوفة ويتجاوز تحديات المكان والزمان ... 
فكيف وان هذا العلم ينح مباشرة من الله سبحانه معززاً بارادقه التي لا تغلب 
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لذلك الرجل الذي ( عنده علم من الككتاب )» أو إلى ني كسليان عليه السلام» 
هل يعحزهما أن يأتيا يعرش بلقيس عبر 1 لاف الأممال في جزء تافه ضئيل من 
لحظة زمنمة » أو يتحققا من امكانبة حدوث أمر كبذا ؟ 

أما حادثة الاسسراء والمعراج التي نحن بصددها » فان ما يلفت نظرنا فيها ما 
ورد في البخاري عن مالك بن صعصعة من أن رسول الله يِل حمل على (براق) 
يضع خطوه عند أقمى طرفه انطلى به بصحبة جبريل إلى السماوات السبع ... 
ان البراق » هذا الذي يضع خطوء عند أقمى طرفه والذي يقطع المسافاث 
الشاسعة في لحظات »> يشتى اسمه من عام الضوء والكهرباء » وهي لسمية ذات 
مغزى بی جاءت في عصر لم يكن أحد فيه يعرف شيئا عن قوانين الضوء 
وسرعته وطاقات الكهرباء وامكاناتها » وهي ا يبدو رمز مدهش للتعبير عن 
الانسجام الكاملبين رحلة الرسول بم وبين سد نالعلوم وقوانينها» تلك الرحلة 
التي لم برد ها أن تكون اعجاز! يفحم المسر كين بعد إذ م تقنعهم معجزة القرآن 
ذاتها » بقدر ما أريد لما أن تكون رحلة تكريم يطلع فبها الرسول يكم على 
اطراف الكون الذي أبدع الله صنعه واتقن حبکته » وان كان من بديهاتالقول 
ان بإمكان الله سبحانه أن يتحاوز السن والقوانين في أية لحظة يشاء » لأنه جلت 
قدرته صانم السان والقوانين . لكن هذه الحقيقة الكبيرة لا تمنعنا من القول بأن 
رحلة الرسول ميل كن أنتجد لها تفسير؟ وتحليلا على نطاق الطبيعةوالرياضيات 
لا يتحاوز - بطبيعة الحال ‏ الظن والتخمين ... 

وفي صبيحة البوم التاليعندما تحدى مشر كو مكة الرسول بإ أن يصف لهم 
بيت المقدس إن كان رآه حقا » طفق الرسوليصفهو كأنه معروض علمه عرضا > 
ازقته واسواقه وباحاته و كنائسه وطرقاته. عن جابر قال : قال رسول الله ب 
( لما كذبتني قريش تمت في الحجر » فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرم عن 
آياته وأنا انظر المه ) !! 

وأنا أنظر اليه !! لحظة من لحظات تجاوز الابماد والمواجز الزمانية 
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والمكانيةتعتمد السان نفسها التي نقل فبها عرش بلقيس و اسري بالرسول يلغ إلى 
القدس ثم عرج به في جزء من لبلة إلى أقصى الكون .. السنن التي جعلت عمر بن 
ي مسجد المدينة ( يا سارية الجبل .. 
الجبل ) سارية الذي كان يقاتل في العراق ويتعرض وجنده لكين قاتل . 

هذا عن سنن الكون في أبعاده المادية » فماذا عن الروح وطاقاتها وأساليبها . 
في التعامل مع النوامدس ؟ إن الله سمحانه الذي هو صانم السان والقوانين ہب 
بعض عباده القدرة الخارقة التي يتمككن بها العبد من طبيعته الخاصة وما حرط ہا 

من أشياء وموجودات » فيصنع المستحيل . وتبدو هذه ( المستحيلات اک 
بالنسبة لأناس ينظرون من الخارج › “لك القمكة ا لذ على أن 
تكون قضمة (عاسة) تعتمد قوانينالروح وطاقاجا لتسخير الأشاءوالموجودات» 
ولتحطم الحواجز الخارجية لازمان والمكان .. 


الخطاب رضى ي الله عنه فيا بعد يصرخ وهو ف 


لقد كشف العم الطبيعي » نفسه > وفي المقود الأخيرة » ومن خلال ليل 
لخواص المادة وتوغله في تر كسما الباطني > عن حقيقة خطيرة » هي أن الطاقة 
أو الحركة افا هي قاعدة المادة وأساس الأشاء » وأن تر كيب الذرات وما 
تحتويه من تكوينات أدق كالنيوترونات وما تضمه هذه من تر كات أشد دقة 
وضآالة يؤول في نهاية المطاف الى طاقة حر كبة غير مادية هي التي تنشكل 
“منها الذرات والجزئيات » وهي التي تصوغ في ( سرعتها ) و ( ابطاما ) 
وطبيعة حر كتها أشكال الأشْباء الصلبة والسائلة والغازية ! 

فاذا كانت الوحدة الأساسية للبناء الطبيعي المادي قد تكشفت عن المر كة 
اللامادية أفلا يكن القول إذن بأن الطاقة الروحمة التى تتميز بالوعي والانفصال 
والامتثال والاستشراف والإرادة يمككن أن تتعامل ف هذه الطاقة ( اللامادية ) 
بشكل من الأشكال » وتطوعبا لأمرها فتذعن وتلي ؟ إن إشارة ضوئية غير 
ملموسة توجه مركبة فضائية في غاية التعقيد إلى اا ها في ظروف تقرب من 
المستحمل لغير المتوغلين في قوانين العلوم الرياضة والطممة “أفلا بك لإشارات 
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الروح أن تحقق في عام الطبيعة ما هو أكثر استحالة وإعجازاً لمن لم يعرف» ولن 
يعرف »> عن الروح الا قليآ ؟ 

إن انيار الأساس المادي للأشاء » الذي كشف عنه العم أخيرا » يقربنا 
خطوات من فبم وادراك طبيعة التعامل بين الروح والمادة » ولككنها خطوات 
نحسب انها ستطلعنا على وحدة البناء الكوني» فوحدة خالقه جل وعلا».ولكنها 
لن تطلمنا محال على كل أبعاد وخصائص الروح الانساني » ولا ع لى كل سننه 
وقوانينه . هذا الروح الذي هو نفخة الله في الطين > ومصدر الحياة والفكر 
والإرادة والتقدم » سيظل مستغلقا على الإدراك والتحليل الكاملين»لآن خلافتنا 
على الأرض لا تقتضي هذا التكشف الكامل »2 ولآن المقادير الضثيلة التي ينحنا 
الله اياها في عام الروح » توازي فاعليتها المقادير الضخمة التي مكننا من معرفتها 
في عالم الطبيعة . وهذا التوازن الحضاري الفذ بسين الروح والمادة في ميدان 
الكشف والمعرفة “هو ما يقودنا القرآن اله في حشد كبير من الآيات‌التي تدعونا 
الى أن نفتح كل منافذنا على الطبيعة لاستكشاف قوانينها وطاقاتها وتسخيرها 
لتئمية الحياة الشرية وتطويرها .. يقابل هذا الحشد آية كريمة واحدة تقول : 
( ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر ربي > وما أوتبتم من العم الا 
قلاا (' ( 1 


0) انظر عن هذا الموضوع بالتفصيل بحث ( القرآن والبعد الزمني ) للمؤلف : مجلة الوعي 
الاسلامي عدد ۱ سنة ۸ و ( معاول في حدار العلمانية ) للمؤلف » نفس المجلة عدد 


مومع + ستة و. 
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وضع رسولنا''' لل خطواته الأولى في الدرب صوب المدينة وقلمه مخفق 
بهذا الدعاء ( وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي 
من لدنك سلطانا نصيراً ) وكان يعلم جد أن حر كة الانسان في التاربخ لا 
تستقم وتصل إلى هدفما إلا بأن برفع الانسانبصره وفؤاده وعقله وممعه وحسته 
إلى السماء يتلقى عنما الصدق والنصر .. صدق الحر كة وانتصار قيمها .. لكنه 
لم ينس لحظة ان هذا التوجهإلى السماء حب أن يقترن بشات الخطى على الأرض» 
وبتحمل مسؤولية البصر والسمع والفؤاد بأمانة كاملة .. ويصماغة الهرية 
الانسانية بما ينسجم > في المدى القريب والبعيد » مع قدر الله ونواميسه وسئئه . 
وبدون هذا التناغم بين مشيئة الله وحرية الانسان .. بين نور السماء وشفافمتها 
وبين كثافة الأرص ووعورة الطريق .. بدون هنذا الحوار الداتم الفعال بين 
الانسان وخشالق الانسان .. بين انطلاق الروح وشد الجسد .. بدون م ذا 
التواصل الدائم .. بين الحضور والغياب .. بين عالم المشاهدة المياشرة والغسب 
البعمد .. بدون هذا وذاك أن تكون هناك حركة جادة » ولا مصير عظم . 

إن الرسول علا ظل قلبه يخفق بدعاء الله .. وهو برسم الخطط » ويضع 
الضمانات > ومىء المواد والامكانات والدفوع الكفيلة بإيصاله إلى هدفه .. | 
يحىء هذا الدعاء قبل التخطيط فحسب > ولا جاء بعده فحسب » فلاس فى 
علاقةالارادة البشيرية بالمشيئة الالهية ‏ خلال الحدث - قبلية ولا بعدية 5 


, 1۹۷۱  ةيماعلا انظر : خطوات في الهجرة والحركة للمؤلف » بروت » الدار‎ )١( 
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وانما تسير الاثنتان في انسجام راثم » لأن هذه من تلك ولآن الانسان في أصغر 

يات الجر كة وفي أكبرها انما ينفذ قدر الله وناموسه فى الأرض > في مدى 
الحرية التي اتبحت له . أما ان يحيء الدعاء والتوجه قبل التخطيط فحسب > أو 
بعد التنف.ذ فحسب © فهو من قبيل الثنائيات التي ترفضها مبادىء السماء أشد 
الرفض لأنها تفصل بين الله والانسان »> وتقسم حظ الاثنين في حركة التاريخ 
ما لا يتفق أساساً والتن الكبرى . 

إن الرسول ل ها الأسباب ( الارادية ) الكاملةلنحاح الحركة وهو ينظر 
إلى الله . ووضع خطواته الأولى على الدرب وهو يدعو الله . 3 وما لشت 
الأسباب أن آتت أكلها » والخطوات ان انتهت إلى هدفياء وظل الرسول ينظر 
إلى الله وبدعوه . 

استغرق ( هكل ) المجرة زمنا طويا .. حمل الرسول وأصحايه معاوهم 
وبدأوا يحفرون الأسس من أجل أن يسدقم البناء . إن الاسلام جاء لكي يعبر 
عن وحوده في عالمنا من خلال دواثر ثلاث » بتداخل بءضما في بعض ٤‏ وتنسمع 
صوب الخارج لى تشمل مزيداً من المساحات : دائرة الانسان > فالدولة » 
فالحضارة ولقد احتاز الاسلام ٤‏ مكة دائرة الاندان » ثم ما ليثت العوائق 
السماسية والاجمّاعنة والديشة والاقتصادية انتصدته عن المي ف الطردق صوب 
الدائرة الثانيبة حيث الدولة . لأنه بلا دولة ستظل دائرة الانسان »2 التي هي 
آشبه بنواة لا يحميها جدار » ستظل مفتوحة على الخارج المضاد بكل أثقاله 
وضغوطه وامكاناته المأدية والروحية . ولن يستطيع الانسان ( الفرد ) 
أو ( الماعة ) التي لا تحمها ( دواة ) أن عارسا مهمتها حت النباية > سما إذا 
كانت قممهها واخلافباتها مثلان رفضا امم لقم الواقم الخارجي والتجربة 
المعاشة » ولا بد اذن من ايحاد الأرضية الصالة التي يتحرك عليها ااسلم » قبل 
أن تسحقه الظروف الخارجمة أو تنحرف به عن الطريق. وليست هذهالأرضية 
سوى الدائرة الثانية » وليست هذه الدائرة سوى الدولة التي كان على المامين 
أن يقموها وإلا ضاعوا !! 


وهجرة الرسول مِللثوتبدأ منذ اللحظات التي أدرك فيهاأنمكة لا تصلحلقيام 
الدولة وأن واديها الذي تحاصرء الجبال »و كعبتها التي تمج بالأونان » لا يكن أن 
تكون الوطن ومن ثم راح الرسول يجاهد من أجل الحجرة التي تنح المسامين دولة 
ووطنا » وتحيط كياتهم الغض” بسباج من امكانبات القوة والتنظم والأرض !! 

ولن نستطبم أن نحدد بالضبط تلك البدايات .. لکنا نعلم - کا مر بنا - 
أن الرسول ملت بدأ نشاطا واسعا ومشبوداً إثر خروج المسامين من حصارم 
القاسي في (شعب أبي طالب) » ذلك الحصار الذي استغرق سنين طوالاً » وجاء 
اشارة حاسمة إلى أن المشر كين عامة » والقمادة الوثلبة القرشة على وجه 
الخصوص » لا عكن محال أن تهادن المبدأ الجديد » الذي جاء عثل رفضا) اسما 
لكل قمم الوثنية وأهدافها وتقاليدها ومصالما .. وأنهم سبظلون يدفعون حق 
النباية الاخطار التي عثلبا الاسلام بوجه اهدافهم وتقاليدهم ومصالحوم 1 

والرسول يلك - الذي عامتنا سيرئه مدى الواقعية الايجابية التي كان يتمتع 
يها» والخرص على الطاقة الانسانية ألا" تتبدد في غير مواضعها ‏ سرعان‌ما تمده 
يتحرك صوب الخروج إلى مكان جديد يصلح لصباغة الطاقات الاسلامية فياطار 
دولة تأخذ علىعاتقها الاستمرار في المهمة بخطى اوسع» وامكانات أعظم بكثير 
من امكانات افراد تتناهبهم شرور الوثنية من الداخل وتضغط عليهم قم الوثنية 
من الخارج ويستنئزف طاقاتهم البناءة اضطباد قريش» بدلا من أن مضي هذه 
الطاقات في طريقها المرسوم . ْ 

إن هجرة الرسول بلي بدأت فعلا يوم خرج إلى الطائف »© فصلد“ صدا 
قاسياً » لكنه لم ييأس » لآنه يعلم يقينا أن الخاتمة ستكون له » فقط إذا استمر 
على بذل جهده الشري‌الكامل في البحث والنخطبط للبجرة التي ستعقب دولة» 
والدولة التي ستعقب اتصارا ... ووقف عند أسفل جدار لبستان في الطائف » 
ريثا يستريح » وتادى ربه ( إن لم یکن بك غضب علي فلا أبالي ) !! ثم واصل 
الطريق وراح يتصل دون كلل بوفود القبائل التي كانت تنهال على مكة في 


۱۲۹ راا ار 2 


موامم ا جج » يعرض عليهم الدين الجديد » ويعرض مع الدبن الجديد طلا أن 
يمنحوه أرضهم ويحموه » لكي يتمكن من ( الاسراع ) في أداء مهمه الصعبة قبل 
أن يحمىء البين ويضطرب المصير . 

إن المحرة كان يكن أن تكون إلى الطائف »2 أو إلى ديار أية قسلة عريبة 
قوية الجانب عزيزة المنال » سواء كانت بلادها في الشرق أم في الغرب .. لكن 
أيا من هذه القبائل ( بنو كندة »> بنو عامر بن صعصعة » بنوحنيفة..... الخ ) لم 
تمد يدها مبايعة الرسول ملم ومرحبة بهجرته إلى أرضها وديارها .. فقد أحمت 
الوثسة الجاهلية قلويهم وأبصارم عن الشرف الذي كان كن أن يحظوا به لو 
قالوا للرسول : بايعنا .. ونصرة !! 


ويمضي الرسول بز في بحثه عنالطريق الذي سيهاجر عليه وأصحابه صوب 
هدفيم الحتوم . وكان أن بعث الل نفرآ من يثرب .. ساقتهم ارادته التي لا 
تغلب > إلى الرسول في السنة العاشرة للبعثة .. فالتقوا به عند العقبة > المنفذ 
الذي يحتازه القادمون من يثرب صوب أم القرى . وعرض علمهم الرسول 2 
مبادىء الاسلام » غاية في الوضوح والسماحة والعدل والمساواة والانسجام مع 
تكوين الانسان ونشاطه وأهدافه .. فا كان منبم إلا أن لبوا الطلب »© وأعلنوا 
اسلامهم » ووعدوا الرسول بلقم بأئهم سيرجعون إلى يثرب ويبشرون بدعوته 
العادلة هناك > وقالوا « انا قد تركناةومنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشر 
ما بينهم » فعسى الله أن يجمعهم بك .. فان يجمعبم الله عليك فلا رجل أعز 
منك » . وقفلوا عائدين إلى بلدهم » وراحوا يدعون قومبم إلى الاسلام حق فشا 
فيهم « فل تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الل رز »'"' . وما 
ساعد هؤلاء الرواد » والذين أعقبوم » على التحرك لنشر الدعوة في يثرب » 
وساعد بالتالي على نجاح (الفجرة) “ات الأوس والخزرج كانوا فيهذا الوق تاصحاب 
الكامة العليا في بثرب » وكانوا قد أصبحوا ضادة الموقف فيها > وأصبح المبود 


(۲) ابن هشام ص ۱.۸ الطبري : تاريخ 0/۲ سه ٥0‏ . 


نو 


يعتبرون موالي لهم » فاذا تحالف النبي مع الأوس والخزرج ودخلوا في دينه » 
كان له ألا يخشى المبود “ كا كان في مقدور الأوس والخزرج أن يدخلوا في 
المدينة من شاؤوا دون أن يخشوا اعتراض اليهود عليهم"' . 

وما ليشت السنة التالية ان جاءت إلى الرسول مرل » في نفس المكان » بوفد 
أن من أوس يثرب وخزرجبا: اثنا عشر رجلا» من بينهمالستة الذين أساموا من 
قبل ... جاءوا لا ليعلنوا اسلامهم هذه المرة بل لمبايعوا الرسول على الاسلام » 
تمسكا بأهدافه والتزاماً بقيمه وأخلاقباته . ولم يشأ الرسول أن يسرع الخطوة 
التالية ويعرض عليهم طلبه القديم : أن يمنسوه أرضهم وبلدم وأن يحموه .. انه 
بذكائه المجببوبالهدى الاهي الذي يده بنوره» كان ينتظر نتيجة مساعي أصحابه 
الجده » ويس النبض وتبر الامكانات . إنه في المرة الأولى ا كتفى بأن يعرض 
الاسلام وأن يودع السنة الذين أساموا دون أية ببعة » وفي المرة الثانية بإيموه على 
الجانب السامي - إذا صح التعبير ‏ من برنامج الاسلام « ألا يشر كوا باششيئا » 
ولا يسرقو ا » ولا بزنوا » ولا يقتلوا - أولادهم › ولا يأتوا بىهتان يفترونه بين 
أيدهم وأرجلبم » ولا يعصوه في معروف » '!' . وأرسل معهم داعيته الشاب 
مصعب بن مير - الذي لم يشأ أن يحازف به في المرة الأولى - أرسله هذه المرة 
بعد أن استبانت له ملامح المستقبل » لكي بتولى شون الدعوة والتثقيف 
المقائدي هناك . 

ومرت أشهر وأشهر ومصعب يعمل في المدينة هة لا تعرف كللا ولا 
فتوراً .. بتحرك بالقرآن » ويحرك أفئدة الناس هناك وعقوفم بالقرآن.. كانت 
آيات الله تملك في بنيتما المعجزة سحر الإقناع » و كان مصعب بزيدها سحراً في 
تلاوته إياها وسط حشود الناس التي كانت تجتمع > مبهورة الأنفاس من حوالي 
مصعب »© في أزقة المدينة وطرقاتها“وهو يتلو آيات من القرآن الكري ... وعندما ٠‏ 
اققرب مومم الحج من السنة الثائية عشيرة للبعثة » غادر مصعب يشرب > يطير 
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به الشوق للقاء رسوله وقائده . وفي مكة اجتمع به وعرض عليه نتائج مساعبه 
في يرب » وأنه عا قریب سلتقي الرسول بوقد كبير متهم تقر له عله ويطمئن 
به اله . 

وعند العقبة أيضا .. اجتمع الرسول يلل بأعضاء الوفد الموسّع الجديد .. 
كان يضم هذه المرة ثلاث وسبعين رجلا وامرأثين .. اتفق معهم سر" على أرن 
يوافوه في الثلث الثاني من الليل » حين ينام الناس وتغفل العبون .. يتسالون إلبه 
واحدآً واحداً واثنين اثنين .. وقّت الببعة الثانبة .. السبعة الكبرى .. هذه 
المرة صريحة واضحة مكتملة » على كل جوانب الاسلام » سه كان أم قتالاً 
- بعد أن أذن الله لرسوله بالقتال - ومددوا إلبه أيدهم مصافحين » ومقسمين 
الله الواحد الذي آمنوا به » أ م سبيحمون الرسول بإ وينصرونه “ وأنهم 
سيرفعون السلاح مدافعين بوحه أبة قوة في الأرض » سوداء كانت أم حجراء » 
تسعى إلى الفتك به وبدعوته وأصحايهة . وسأله أحدم : يا رسول الله > إرتف 
بيننا وبين الرجال ‏ يعني اليهود - حبالاً وإنا قاطعوها » فول عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك 4 ثم أظهرك الله » أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتسم الرسول مَل 
وقال : بل الدم الدم والحدم الخدم 0 » أن متم وأنتم مني » أحارب من حاربتم 
وأسالم من ساللتم ٠"‏ : ش 


وقبل أن يرجعوا اختار الرسول م من بينهم اثني عشر نقيباً » تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوس '" » ليشرفوا يأنفسهم على سير الدعوة في يثرب » 
حيث استقام عود الاسلام هناك وكثر مثقفوه » وحرث أراد الرسول - بفقبه 
العميتى لأساليب الدعوة ‏ أن يشعرم أنهم لم يعودوا غرباء لكي يبعث إليوم 
ادا من غيرهم » وأسم غدوا أهل الاسلام وحماته وأنصاره . ثم قال هم : 


(ه) أي القبر والمنزل ( عن تهذيب سيرة بن هشام ) . 

(5) ابن هشام ص ۱۱۲ *!! الطبري : تاريخ ۳۹۳/۲ . 

(۷) انظر البلاذري : أنساب ٠٠۲/٠١‏ 506 وعن لقاءات الممقبة انظر بالتفصيل ابن هسام 
اص 1۱.۷ 1۲۳۹ وبوهل Ency. art: Muhammad yJ‏ 
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ارفضُوا إلى رحالنک » فقال له أحدم © وقد شعروا أن نیام بدأ يتسرب إلى 
قريش : والله الذي بعثك بالتى » إن شئت لنميان على أهل منى غد بأسافنا! ! 
فأجابه رسول الله : لم نؤمر بذلك » ولکن ارجعوا إلى رحالك 4 , 

خطوات محكمة » واستخدام حصيف للامكانات » وفقه عمق لخطوات 
الحركة .. برافى هذا كله هدى السماء الذي لم يفارق خطى الرسول لحظة » 
والذي ساق إلبه - يا أوجدهمن ظروف صعب ةفي يثرب - هذهالوفود التي جاءت 
تحمل اله ما كان برجوه ويعمل على ت#قيقه جاهدا , 

« رجعنا إلى مضاجعنا - يقول أحد المبايعين ‏ فنمنا عليها حت أصبحنا » 
فلما اصبحنا غدت علينا جلّة قريش فقالوا : يا معشر الأزرج» انه قد بلغنا أنم 
وانه والله ما من حي من العرب أبغض البنا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم » 
منک ! فانبعث من هناك » من مشرکي قومنا » يحلفون بالله ما كان من هذا شيء 
وما عامناه ! - وبعضنا ينظر إلى بعض - وقد صدقوا » لم يعامره ! 

« وثفر الناس من منى .. وتأكدوا صحة الخبر» فخرجوا في طلب القوم 

فلم يدر كوا » وكانوا قد رماوا » سوى اثنين : سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو 
- وكلاها كان نقمبا - فأما المنذر فأعجز القوم واا مغد قفارم واو ق 
رباطا ثم اقبلوا به حتى ادخاوه مكة يضربونه ويحذبونه من شعره الكث » . 
لکنه‌سرعان ما تذكر اثنين من تجار المثر كين» كان جير ما لدی مرو رهما بيثرب 
ويمنعها من كان بريد ظاهها هناك » فاستجار بها فبرعا اليه وخلصاه من أيدي 
القرشين . فانطلى إلى يثرب للحت برفاقه الذين سبقوه الما“ . وراحت 
قریش تشدد قمفتها على المسامين في مككة وتزيد من اضطہادم » بعدما رأت من 
تجاوب أهل يثرب معهم « فأصاب المسامين جد شديد > و كانت الفتنة الآخرة» 


(8) ابن هشام ص ۱۱۳ س ١١6‏ الطبري : تاريخ 514/9 ب 5668 أبن سعد 12./1/1 . 
(9) ابن هشام ص ۱۱۲ س ١١8‏ الطبري : تاريخ 718/١‏ › 717 588 ابن سعد 12./1/1 
البلائري : انساب 206/١‏ , 


اقفن 


وكانت فتنتين » فتنة اخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة .. وفتنة لا 
رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة . 


۲ 

أصدر الرسول لتر أوامره إلى اصحابه بأن يب دأوا هجرتهم » مختفين » 
متفرقين قدر الامكان .. وبدأت طرقات مكة وبموتها وأزقتها ونوادها تشہد 
یوما بعد يوم غباباً مستمراً لاصحاب الرسول عل .. أما هو بم فكان ينتظر 
تأمين هجرة أصحابه .. ثم يبدأ هو ومن سيختارم للبقاء معه » خطواته صوب 
المدينة ريما يتلقى اشارة الوحي الآمين التحرك . 

وفتح القرشون يوم] أعينهم على مكة وقد اقفرت من المسلمين !! لقد 
غادروها صوب المهمة الي تنتظرم مخلفين وراءهم أموالاً وبوا ونساء وأطفالاً 
وشوخا ومتاعا كثير ... ان الهدف الذي تحركوا من أجل أغلى وأمن من 
الأموال والببوت والمناع » وأكثر الحاح) من تلبية مطالب جسدية أو حياتية أو 
اجاعية. . انهم مستعدون لأنيمذلوا أرواحهم ودماءهمفي سديلهذا الهدف الذي 
ينتظرم هناك في نباية المجرة فكيف لا بتخلون عن الأموال والنساء والمتاع ؟ 

وها هي رؤوس قريش مجتمع في ( ( دار الندوة ) قبل أن تفلت الفرصة من 
یدہم ولات حين مندم .. وطرحت آراء إعتقال الرسول ل وتكبيله ا 
أو بنفيه بعمداً في 9 الصحراء > وفي الحالتين كان صوته سيصل »2 مجتازاً 
الحواجز والعوائق . ومن ثم فان رأيا بقتله وتفريق دمه بين القبائل هو الذي حاز 
الموافقة والاعحاب . انهم إن استطاعوا قتل الرسول بر » فقد استطاعوا قتل 
الدعوة التي ل تستكل أسبابها بعد .. وإن طالبتهم بنو هاشم بدمه فسيشيرون 
إلى العشائر جما وإلى سيوف أبنائا حبث تقطر دماء الرسول !! 

ويحيء أمر الله يحمله الوحي إلى الرسول : تحرك يا مد. كانت تلك هي 


. ۲۵۷/۱ الطبري : تاريخ :985/1 البلاثري : انساب‎ )١.( 


۱۳4 


الاشارة التي يلتظرها الرسول بإ بفارغ الصبر. لكن شوقه للبجرة“وتحرقه لأن 
يضم خطواته على الأرض الموعودة حمث أصحابه القدامى والجدد ينتظرونه 
على أحر” من المر .. ورغم يقبنه الكامل بأن الله معه برعاه» ويسداد خطاه.. 
فإنه لم يتعجل الحركة > ولم برتجل الخطوات . كان عليه أن يخطط للبجرة » 
مستخدما كل ما وهب من إمكانات الفكر والبصيرة والإرادة .. لآنه بهذا 
وحده يستحى نصر الله ووعده .. وإلا فلأي شيء منحنا الله بصائر وعقولاً 
وحرية وقدرة على التحرك والتخطيط؟وما أبر ع البرتامج الذي رمه رسو نای 
من أجل أن يصل إلى المدف بأكبر قدر ممكن من الفمانات !! 

انتقى من بين أصحابه أول اثنين أساما في تاريخ الدعوة : أبا بكر وعلياً 
رضي الله عنها » واستبقاهما لكي يؤديا الأدوار التي رسمت لما في حر كة الهجرة. 
أما علي فلكي يؤدي مهمة مزدوجة .. الام ورد الأمانات إلى أهلما > وقال له 
الرسول بلقي « نم على فراشي » وتسم ببردي هذا الحضرمي الأخضر 2 فم فيه 
فانه ان يمخلص إليك شيء تككرهه منهم » ''١'‏ . ورب قائل يقول : إن وراء 
الحجرة هدفا أ كبر يكثير من التمسك نحزرئيات أخلاقية قد يسمح الظرف الخطير 
بتجاوزها . لكن منطى رسول الاسلام شيء آخر.. ما الفرق بين الاسلام وبين 
المبادىء الأخرى إذا كان هو متأسيا بها في تخليه عن أخلاقياته في ساعات 
الحنة والخطر ؟ وماذا سيقول المشسركون لو غادر ( الأمين ) مكة دون أن بره 
لهم أماناتهم .؟ ما أسرع ما يمكن أن يتهموه » حيث يأكلهم الغيظ : الأمين 
حول الى ارق © قناعت الأآمانة: :داشا | 


أما أبو بكر فقد اختير ليكون رفيق الني وأخاه في هجرته .. تسلل إلبه 
الرسول في ضحى أحد الأيام » على غير عادته في التردد على داره صباحا أو 
مساء .. خطوة من خطوات الإمام والتدبير بأولئك الذين يريدون أن يمكروا 
به .. ودهش أهل الدار مجيء الرسول في وقت لم يعنادوه » لكن الرسول بُ 


. ۴۷۲/۲ الطبري : تاريخ‎ ١١1١ ابن هشام ص‎ )1١١( 


يباين 


لا يلتفت إلى دهشتهم» بل يتجه إلى رفيقه فوراً ويطلب منه أن يخرج ابلتيه من 
المكان » فيطممًن ابو بكر الرسول بأنه ليس ثة ما يخشى » ويتكل الرسول َيِه 
« أن الله اذن لي في الخروج والهجرة » فيره عله الصديتى وهو تز فرحا : 
د فوالله ما شعرت قط» قبل ذلك اليوم ‏ أن احدا يبي من الفرح »> حتى رأيت 
أبي سى بومئذ ۾ !! 

ومعا استكلا الخطة روضعا الاثيان ل وتركا ‏ من ثم - مصيرهما ومصار 
الدعوة لله ل صانع المصائر ومقدر الاقدار 0010 التسلل من شاك خلفي على عفلة 
من قريش .. التوتجه جنوبا على طريق اليمن واللجوء إلى احدى مغارات جبل 
ثور هناك .. التوقف عن السير ثلاثة أيام ريما تخف محاولات القرشين المستميتة 
قير مطروق > بعننه) ف ذلك دلبل ماهر من امسر كين أنفسهم ¢ اخثير اعيادا 
على كفاءته العالية كدليل > وعلى امانته التي لا بد وأن يكون الرسول بل قد 
سبر أغوارها . أما انباء تحركات القرشيين ومطارداتهم فسيأتيها بها عبد الله بن 
أبي بكر » وأما توفير الطعام فسيقوم به راعي أبي بكر » عامر بن فبيرة » 
الذي كلف باراحة الاغنام عند الغار مساء كل يوم كي يحتلبها المباجران ويشربا من 
لبنها .. كا كلفت امماء بتوفير الطمام في المرحلة التالية من المجرة . وأما آثار 
الأقدام الذي سيخلفها عبد الله بن ابي بكر لدى ذهابه وإيابه » والتي تقود إلى 
الغار مباشرة فان هناك راعي ابي بكر يءود في الأمسبات في أعقاب عبد الله 
لكي تطمس حوافر الأغنام على خطوات الرجال !! 


خطة محكة ورائعة.. ولا يرقى إلا ان يتنزل نصر الله على قادة استكلو!ا كل 
الأسباب التي منحبم الله إياها .. إنه التوافق المنغم الرائع » الذي تمدثنا عله » 
بين مشملة الله وارادة الانسان » وبين هدى الله وخطوات عباده الأبرار a‏ 


هل 


۳ 


وفي تجربة الهجرة يتنزل نصر الله » فعلا مباشرا مرا » ثلاث مرات .. فما 
عدا خط المجرة والتاريخ كله حيث ارادة الله التي لا راد لها.. لكننا هنا نريد 
أن نشير إلى افمال الله المباشرة في هجرة رسوله بم . مرة لدى مغادرته داره 
في اعقاب ليل مريم > احاط ابناء القبائل المسلحون طيلة ساعاته بدار الرسول 
ينتظرون اللحظة التي ل ا ا 


هذه اللحظة السوداء م تحىء وان تجيء . لقد فتح الرسواء يث الباب على 
را ولي ا تسو ا بوا اكيم . إنك أن 


بام فېم غافلون ل ا دۇمنون . إا جملنا في 
اعناقهم اغلالاً » فبي إلى الأذقاق فبم مقمحون . وجعلنا من بين أيديم سداً 
ردق Ee a a‏ الذي أغشى 
به اللهابصار المشر كين انطلق الر سول ورفقه إلى المدف .. على الصراط المستقم . 


ومرة أخرى عند الغار.. وما اخطر ساعات الغار بايامها ولماليها. لقدرأى 
ابوبكر بأم عينيه تعال المشر كين المطاردين الحانقين فق عند أسفلالغار , فارتعد 
فرقا .. ليس على نفسه » نما اهون النفس على أصحاب رسول الله > وعلى رفيقه 
وصديقهبالذات ! لكن على الرسول نفسه» وعلى ما يله الرسول. فمهمس في اذنه 
« لو نظر أحدم تحت قدمه لرآة !! » . ويحيء رد الرسول منبثةاً عن تلك 
اللحظات العليا حيث يقف الله مع عباده يدفم عنهم : « ا أبا بكر » ما ظنك 
باثنين الل ثالثها ؟ » .. وتطيش الباب المشر كين » وعبثاً يرهق مقتفو الآثار 
أنفسهم .. إن الرسول ورفيقه في حماية الله .. وكفى .. ودون الوصول 
إلبه المستحيل .. ولو اجتمعت جنود الأرض كلها عند الغار تطالب برأسه .. 
وما أروع كامات الله وهو يعلن هذه الماية التي لا حماية بعدها ( إلا تنصروءفقد 
نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا اني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه 


۱۳۷ 


لا تحزن إن الل معنا . فأنزل الله سكينته عليه وأيّده يجحنود لم تروها وجعل 
كامة الذين كفروا السفلى و كلمة الله هي العليا والله عزيز كم ) . 

ومرة ثالثة في الطريق إلى يثرب > بعد ثلاث لبال من المكوث في الغار . . 
إن ( سراقة بن مالك ) الذي خلبت لبّه الجائزة التي رصدتها قريش اسن يأقي 
بالرسول حا أو مت > يلبث الآن ركضا وراءها» بفرسه الماطلقة ورعه المصوب 
إلى هدفه .. إن سراقة كألوف من الأعراب » بل كألوف من الناس » نلتقي بهم 
في كل مكان وزمان. .اولك الذين ما أن تبرق أمام أعينهم قطع النقود» وتطرق 
آمماء 3 أصوات الذهب والفضة وهي ترن > حت يصبحوا على استعداد لأس 
يببعوا مبادهم وضمائرم وشرفهم وعرضهم > من أجل أن يصلوا إلى قطع النقود 
ويضعوا أيدهم على كوام الذهب والفضة. . إنهم موجودون في كل مكان وزمان. 
عن جائزة قدرها ( ... ) أن يأتي بالهارب حم أو متا ... لكن إرادة الل لن 
تدع الرغائب السافلة تطغى على الأهداف العليا .. إن هذا الطفيان حدث - يوم 
يحدث - عندما يتخلى أصحاب الأهداف الكبيرة عن حشد طافاتهم والتخطيط 
العاقل لخطواتهم» والتلقي الكامل عن خالقهم »حينذاك تغدو كل آمالهم وتنياتهم 
كالزيد الذي يذهب جفاء ولا ينفم الناس.. أما والرمول قد استكمل الآسباب 
فان سراقة تعثر به فرسه وّرغه بالتراب > كلما اقترب من هدفه»مرة ومرتين.. 
فيطلب الأمان.. إنه الآن لا يطارد رجلين مرهةين»قد عصرها الجوع» وأرهقهها 
السفر الطويل » والتثسر”د .. لكنه يقف بإزاء جند الله التي لا 'ترى »2 فأنى لما 
بريد ؟ إنه بعد دقائى يلوي زمام فرسه ويقفل عائد .. وکا رأى أحداً من 
اللاهثين كالكلاب الجائعة رده قائلا : كفيت هذا الوجه . وذلك ما طلبه منه 
الرفول !. 

ويحدثنا جماعة من الأنصار عن أيام الانتظار القلقة التي سبقت وصول 
الرسول بق فدقولون ,م لا سرون مخرج رسول الل ی منمكة وتوکفنا قدومه 
كنا نرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرثنا » ننتظر رسول الل بإ فوالل لا 


۱۳۸ 


نبرح حت تغلمنا الشمس على الظلال » فإذا م نجد ظا دخلناء وذلك في أيام حار “ة 
حق إذا كان الموم الذي قدم فبه رسول الله لے جلسنا ما كنا نجلس » حت إذا 
م ببق ظل دخلنا ببوتنا . وقدم رسول الله مر حين دخلنا الببوت > فكانأول 
من رآ رجل من اليبود » وقد رأى ما كنا نصنع » وانا ننتظر قدوم رسول 
الل ّل علبناء فصرخ بأعلى صوته :يا بني قيلة هذا جدك ۱۳ قد جاء!! فخرجنا 
إلى ر ول الل مَك في ظل نخلة ومعه أبو بكر رضي الل عنه في مثل سنه» وأ كثرة 
م یکن رأى رول الله بق قبل ذلك » وازدحم عليه الناس وما يعرفونه من 
أبي بكر » تی زال الظل عن رسول الله مَل فقام أبو بكر فأظلته بردائه 
فمرفناه عند ذلك »'"'' . وقال البراء « جاء الذي مث إلى المدينة في الهجرة > 
فما رأيت أشد فرحا منهم بشيء من الني لتر » حتى معت النثاء والصبيان 
والاماء يقولون : هذا رسول الله قد جاء .. قد جاه" . 


وفي اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ( 74 أيلول 499 م ) من السنة الثالثة 
عشرة للبعئة » وصل الرسول وصاحبه يثرب حيث جرى لما استقيال حافل من 
قبل أولئك الذين انتظروا رسوهم طويلاً .. وهاهي تكبيراتهم تشتى أجواء 
الفضاء .. انهم سيبدؤون معه » ويه» ومن أجله وأجل دعوته > عبد جديداً 
كتب لهم شرف وضع أسسه التي سبقوم عليها البناء ... الدائرة الثانية من دواثر 
الدعوة » دائرة الدولة التي ستحمي المسامين أفرادا وجماعات » وستمنح الاسلام 
خطوات حاممة وسريعة في طريق النصر .. فلاعجب أن يخرج الأنصار 
بأسلحتهم يستقبلون الرسول » فبا هم أولاء الجنود الذين سينضمون إلى اخوانهم 
المباجرين » وسيبنون معا > بقرة العقبدة والسلاح » الدولة الي ستصنع حضارة 


. الجد : الحظ‎ )1١0 
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۴۹ 


شرف الانسان ¢ في کل مکان ¢ وتبار که ل وتضعه موضعه الى الذي أراده له 
الله وندما استتخلفه وماحه السمادة على العالمين 95 


إن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول هو نبهاية حر كة حاسمة من أجل إقامة 
( الدولة ) لكنه في الوقت نفسه بدء حر كة حاسمة أخرى من أجل تعزيز الدولة 
) ااه ) ا 0 0 بعثة ايد ضوت 


٤ 


ولن نغادر حر كة الحجرة قبل أن نستمد منها تعالم أخرى قد تعيننا على 
فهم وتفسير تاريخ الشرية عامة وتار نا الاسلامي على وجه الخصوص .. ابت 
أي حدث تاريخي - كا يتضح من خطوة الهحرة - إا يحيء تعبيراً عن إرادة 
الله الى تصوغه من خلال إرادة الانسان » أو مباشرة » عن طريق اتصاها 
الزمن والقراب . ولا كن دراسة تاريخ الكون والطبيعة » وتاريخ البشرية 
والاحماء إلا من هذا المنطلى . 


إن الفمل الالهمي بتخذ أشكلاً ثلاثة لخلق الحدث وصماغته © أو ما مباشرة 
الفمل التاريخي ( كا حدث في تحرية الهحرة » في تلك اللحظات التي كان الرسول 
يحابه فيها موقفاً يتعدى حدود قدراته وارادته وتخطبطه ) . والشكل الثاني يم 
عن طريق ما يمكن تسميته بالسيبية التاريخية » أي تهيثة الأسباب لتوجبه 
الأحداث هذه الوحبة أو تلك .. وقد تكون هذه الأسباب مادية طبعية أو 
حصسوية انسانية > وقد نحي ء على شكل موعة من السان التي تنظ م حر کة الكون 
والحماة والانسان » والتي تفرص حتمة قانونية على بعض ا التاريخ ( وقد 
رأينا في تحربة المخرة كيف هيا الله سبحانه الأسباب لأن تكون يثربالأرضية 
التي تقوم علبها دولة الاسلام » ولأن بكون أبناؤها الطاقات البشرية التي تنصر 
هذه الدولة وتحميها ريثا يتم البناء ) أما الشكل الثالث للفعل الأ هي فيجيء عن 


4٠ 


طريق الحرية الانسانية ذاتها » والتي هي في مداها البعيد جزء من ارادة الله في 
خلق الأفمال والأحداث . لقد مئح الله الحرية للانسان » ابتداء » لكي يصنع 
تاريخه الفردي والماعي > ولك يشكل مصيره فرداً وجماعة » اعادآ على ما 
ركب فى وحوده من قوى العقل والارادة والانفعال والحس والمحركة ( وهذا 
يبدو في تجربة المجرة من خلال تلك الخطط الاجتهادية التي وضمما الرسول ب 
والتى قدمت حر کته صوب اقامة الدولة » ضماآت حاسمة في طريق النصر ) . 
والانساكا دور قدا متك ديري ت ف ايك روه و اا 
يعتمد على مقدمات لا يمكنه حال الاستغناء عنما : الزمن » القراب + ثم التعالم 
والقم والأعراف والتقاليد » وضعية كانت أو دينئة. . وها هو الرسول في هجرته 
يلسّق خطواته صوب هدفه »2 مستخدما هذه المناصر الثلاث » متخذاً متها 
عجينته في صباغة الحر كة وضمان الأهداف . 

إن معظم مذاهب التفسير التاريخي » وضعية كانت أو ديئية » قدمت 
معطياتها متخطية الاجابة عن هذا السؤال الهم : ما هي العلاقة بين الله سيحانه 
وبين الطبيعة » ا فيها القوى المادية » والانسان با انه روح ومادة » في صنع 
التاريخ واقامة الحضارات؟ وهل من الحتم أن تتكىء أحداث التاريخ علىعامل 
واحد من هذه العوامل الثلاث ويلغى العاملان الآخران » أو على الأقل يغدوان 
ظلالاً باهتة لفاعلية العامل الرئيسي ؟ ولماذا هذه الجدران التي اقيمت بين الله 
والطبيعة والانسان ؟! 

إن معظم مذاهب التفسير تخطّت الاجابة عن هذا السؤال تار كة في طريقها 
ثغرة عمرقة » ومنغلقة » في محش ا عن الفرضة الخاطئة الي تنح صفة الفاعلة 
لعامل واحد وتلغي الموامل الأخرى الغاء .. ومن ثم برز التفسير السحري 
( الممتافيزرقي ) للتاريخ وتطور ليعير عن نفسه بالتفسير اللاووق الذي ساد 
تفكير مثقفي العصور الوسطى الأوروبية » كا برز التفسير الفردي ( البطولي ) 
للتازيس :4 رار 1 لطيو التي بلغت أقمى حدتما بالمادية التاريخية التي 
دصفوتا ( بالعامية ) 


ولقد أدرك بعض فلاسفة التاريخ المعاصرين » وعسلى رأسهم اعفان 
وتوينبي وكيس رلنج والناقد كولن ولسون » ايعاد هذا الخطأ » فمادوا خطوة 
متمعنة إلى الوراء لكي يجيبوا على السؤال الأول » ويجتازوا - من ثم - طريقاً 
مرصوفا لا ثغرات فيه . والحق ان التفسير الحضاري » تقدم خطوات في هذا 
الحال » خطوات نسم - إلى حد ما - بالاتزان والتعقل والموضوعدة والشمول 
الذي يستند إلى نظرة كلبة وادراك عى لقومات الحدث التارخي 
ولكن الموقم الذي رصد منه هؤلاء التاريخ وفلسفوا حر كته » تقف أمامه كتير 
من المرتفمات كسدود وحواجز قنع الرؤية الكاملة والح الشامل الصحبح كا 
أن التجربة النفسية التي لامسوا بها أحداث تاربع تحمل الكثير من عناصر 
الذاتية المزدوجة والتأثيرات العلمانية . لذا فإنهم لم يقدروا على إعادة الالتئام 
الكامل بين فاعلية الموامل الثلاث » وأبقوا بعض الجدران المزيفة » مرئية 
وغير مرئية » بين الحضور والغياب . والله والانسان . والمادة والروح. والطبيعة 
وما وراء الطبيعة . 


صرح ]: نهم أعلاوا أن الحدث التاريخي لامكن أن تصنمه قروة واحدة) 
لأن أية ( ا ) تاريضخية إا هي ذتاج لقاء خلاق بين الله والاذسان والطبيعة 
- مما فمها الزمن - وأن إغفال أي عنصير منها إا هو جيل بالأسس الحقيقية 
لحركات التاريخ .. لكنهم لم.ينجوا من الوقوع في أسر المذهبية الحدودة » 
والنظرة الذاتية » واضطراب التحربة النفسية في عملية الاستشراف والاستقراء 
التاريخي » الأمر الذي أدى إلى تأرجح مواقم رؤياهم » والوقوع بالتالي في كثير 
من الأخطاء » ليس هذا بطبيعة الخال مجال سردها وت#ليلها . 


إن هحرة الرمول و تعامنا كيف برتيط تاريخ الدعوات باهر كة.. حر كة 
الانسان الفرد وحركة الماعة . كا تعامنا أنه ليس من الحتم أبداً أن تكون 
( الحركة ) صدوراً عن صراع النقيضين کا أكد هيغل ومار كس وغيرها » بل 
إنها في كثير من الأحيان تحيء مثابة استجابة داخلية » مقرونة بعمل خارجي > 


Er 


لنداء من فوق .. إن هذا الموار بين الةم العليا والوجوه السفلي هو الذي يحرك 
- في أحبان كثيرة ‏ أحداث التاريخ على خط صاعد . 


إن المثل الأعلى كان دانا مثابة هدف يتحرك إليه الذين يتخبطونمنتمحت أو 
الذين يتقلبون في الطامات > أو الذين بتعذبون يشتى صنوف العذاب وتٌلمبم القوى 
المضادة من تحقيق أهدافبم ( والهجرة تمثل حر كة هذه الجاعة الأخيرة ) .. إن 
حث الضائعين والحائرين والمعذبين والمأسورين » عن النجاة »عن مثل أعلى » عن 
هدف يطمحون للوصول إلبه .. هذا البحث الجاد كان في معظم الأحيان الحر ك 
الذي يسوق الأفراد والجاعات إلى مصائرهم » ويصنع تاريخهم .. وإذن فإن من 
الخطأ والتزييف أن نصدر حككما على كل حركات التاريخ بأنها جاءت نتيجة 
لصراع النقيضين .. 


إن ( الصراع ) نفسه يتخذ أشكالاً عديدة لا تقتصر على “قابل الضدين 
وتغاكب أحدها على الآخر .. إنه يبدو - أحياناً ‏ إرادة ذاتية تسعى إلى 
التوحد والائان الذاقي في وجدان الانسان ومع الحبط الخارجي» ويبدو أحياناً 
ار رغبة فمّالة في تحقق تفام متبادل وسلم عام بين الانسان والوجود..وهو 
يبدو أحماتاً ثالثة عملية استقطاب للقوى والطاقات»وتنظم ها » وحمايةلمقدراتها 
من أجل أن تصب” جميعا في مجرى الممادىء الجديدة والدعوات الكبرى ( کا 
حدث في تجربة المجرة ) . وكل هذه الأشكال من الصراع لا ند فيها تقابل 
ذقمضين بقدر ما نحد محاولة للالتئام والتوحد والاستقطاب والتجمع .. ويد 
هذا وخلاله أيض] - لا بد" للحركات أن تداز صراعا بين النقائض »© لكنها 
نقائض مسن مستويات شى : نفسية وفكرية وعقدية ووجدانية وعرقة 
واجتاعية وسياسية واقتصادية .. إلى آخره. . بمهنى آخر الها نقائض بشرية » 
فبها كل ما فی الانسان من مكونات روحمة ونفسسة ومادية .. ومن التزييف 
لتاريخ الحركات ان نقصر النقائض على جانب فحسب هو الجانب العقلي ( كا عند 
هيغل ) أو المادي الاقتصادي ( ا عند انغاز ومار كس ) » لأن هذين الجانبين لا 


1١1 


يغطيان كل مساحة الفاعاية الانسانية التي تنشق عن رغبسة ارادية شاملة في 
مصارعة كل مآ يتعار ص هع إرادتها وو حودها واهدافها ¢ مادية كانت أو 


رو 0(7 


) للتوسع في هذه المسالة انظر بالافصيل كناب المؤلف : ( التفد.س الاسلامي لاتاريخ‎ )٠١( 
1 . ) 1988  توريب‎ › المقدمة والفصل الثالث . ( دار العلم للملايين‎ 
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الفص رخاس 


دراسة في السيرة - 1۰ 


بدأ الرسول إل منذ دخوله المدينة يسعى إلى لجاز المهام الملقاة على عاتقه 
في مطلع المرحلة الجديدة من الدعوة والتي تستبدف انشاء ( الدولة الاسلامية ) 
على أسس راسخة وتهدئة كافة الشروط والمتطلبات لتحقيق هذا الهدف . ولقد 
كان بناء المسحد الخطوة الأولى على هذا الطريق ثم أعقبه اصدار ( الوثيقة ) 
والموآخاة بين المباجرين والانصار وتشكيل جيش اسلامي مقاتل يتلك القدرة 
على حماية الدولة الناشئة والمساعدة على تحقمتى اهدافها في او فب 

أولا : الممسجد : دغل الرسول يلتم المدينة في ضحى يوم الاثنين الثاني 
عشر من شر ربيع الأول بعد ثلاث عشرة سنة من مبعثه وكان راکنا اقته 
( القصواء ) وكلما مر بعشيرة من أنصاره رجوه أن ينزل فيهم وقالوا : يا رسول 
الله أقم عند في العدد والعدة والمعة فيجمبهم : خلوا سبيلها - أي الناقة ‏ فانها 
مأمورة » فجاوزت به بني سال بن عوف وبني بياضة وبني ساعدة وبني الحارث 
ابن خزرج وبني عدي بن النجار.حق إذا أتت دار بني مالك بن النجار بر كت 
ف المكان الذي فى ره الرسول 2 مس ده » وكان بومذ مر ددا لغلامين 
يتسمين من بني النجار بربيهها معاذ بن عفراء » فتزل عنما الرسول ملت وحمل أبو 
ايوب خالد بن زيد رحله ووضعه في بيته حيث نزل عليه الرسول عل ضف 
لين اتام بناء المسجد والحجرات التي أقام فيها الرسول وأهله بعد قليل . وعندما 
سأل عن المريد من هو ؟ أجايه معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لسهل وسهيل 


. الربد : موضع يجفف فيه التمر‎ )١( 


14۷ 


ابني مرو وها يثمان وسأرضيها عنه فاتخذه ا 4 5 

أصدر الر سول بإ أمره في البدء ببناء المسجد وأسهم بنفسه في العمل جني 
إلى جنب مع المهاجرين والأنصار » وعندما رأى هؤلاء رسوهم الكريم مجهد کا 
يحهدون نشطوا في أداء المهمة وراحوا ينشدون : 


لن فة والزعول” مدل لذاك هنا العمل المضلل 


لاعيش إلا عيش الآخره .. اللهم ارحم الانصار وال مهاجره 
فحسهم الرسول ملل : 
لا عبس إلا عدش الآخره 35 اللهم ارحم المجاجرين والأنصار ا 


كان أسعد بن زرارة الانصاريقد بنى - قبيل هجرة الرسول يله - جدار! 
حول المريد دوعا سقف وحمل قبلته إلى بدت المقدس وراح يصلي فمه بأصحابه 
حت مقدم الرسول يلك الذي بدأ بان أمر أصحابه باقتلاع ما في الباحة من خيل 
وأشجار وتصريف ما فيها من ماء آسن وبدأ ينساء المسجد باللبن فجمله مربع 
الشكل طوله ما بلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع وعرضه كذلك وجعل أساسه 
قريب من ثلاثة أذرع اقم اللبن فوقما » وجعل قبلته صوب بيت المقدس وجعل 
له ثلاثة أبواب وجيء >ذوعالأشجار ليقام علءها سقف متواضع من جريد رغبة 
من الرسول عَم في إنحاز العمل بأسرع وقت . وإلى جانب المسجد أقم عدد من 
المجرات سقفت هي الأخرى حذوع النخل والجريد لسكنىالر سول وأهل'!' . 


(؟) ابن هشام : تهذيب ص .؟ 1‏ ۱۳۱ الطبري : تاريخ ۳۹۱/۲ ابن سعد : طبقات 
71 المسعودي : مروج الذهب ۲۷۹/۲ .۲۸ البلاذري : فتوح البلدان .١/؟‏ اه 
انسساب الاشراف 566/١‏ البخاري : نجريد ۲۷۲/۲ ابن الاثر : الكامل 1.۹/۲ س ١١.‏ 
ابن كثر البدإبة والنهانة ۲۱۲/۳ س ۲۲١١‏ وانظر بالتفصيل السمهودي : وفاء الوفا 
٣٣١ - 1‏ 

(۳) ابن هشام ١١١‏ الطبري ۳۹۹/۲ ۳۲۹۷ أبن سعد ۲/۲/۱ ۲ البخاري 7١/5‏ وانظر 
بالتفصيل السمهودي ۲۲۹/۱ س ۲٣١‏ . 

0) أبن سعد ۲/۲/۱ ۲ البلاذري : فتوح البلدان . 1/١‏ ه١‏ وانظر بالتفصيل 
اللسمهودي ۲۲۹ س ۲١١‏ . 


۱۸ 


وسرعان ما غدا ( المسحد ) رمزاً لا يلسم به الاسلام من شمولية وتكامل » 
فقد أصبح مر كز روحس] لمارسة الشعائر وأداء المبادات » ودائرة سياسة 
عسكرية لتوجيه علاقات الدولة في الداخل والخارج» ومدرسة عامية وتسريعية 
يتمع في ساحاتها أصحاب الرسول بتر وقدار في باحاتها الندوات وتلقى على 
منبرها المتواضع التعالم والكانات » ومؤسسة اجتاعية يتعلم المسافمو ن فيها النظام 
والمساواة ويمارسون التوحد والاخاء والانضباط . وما لا ريب فيه أن (نقص) 
أموال الدولة الاسلامية في سما الأولى وانشغاها الدائم في الداخل والخارج لم 
عكنما من بناء وإذشاء مزيد من المؤ سسات ال متخصصة لك تمارس كل منها المهمة . 
التي عبدت'إليبا » الأمر الذي ع المسجد يزدحم بالوظائف والمهسام ويفدو 
- على يساطته - ( ممما ) تلتقي فمه وتصدر منه كافة عمليات الحكومة وجزءاً 
ممما من نشاطات الجاعة الاسلامة في علافاتها الداخلية والارجمة على السواء . 


لود كان بناء المسحد هو الخلمة الأولى للمناء الاحتاعي للأسرة رالجاعة بوصفه 
أداة صمو المؤمنين بالاسلام في وحدة فكرية واحدة من خلال حلقات العم 
والقضاء والعبادة والبيع والشراء وإقامة المناسبات الختلفة . .فل يكن المسحد 
معدا آأر مقراً للصلاة وحدها بل كان شأنه تأ ن الاسلام لقميةه متكامة في عحتلف 
حرائب الدين والسماسة والاجمّاع 9 ٠‏ 


ثانيأ + الصحيفة + كانت خطوة الرسول َلثم الثانية في المدينة إصدار 
وشقة نظم بمو حسما العلافات بين الجتمع الاسم الجديد نفسه وبينه وبين الكتل 
البشرية التي تعايشت في المدينة ويخاصة اليبود . وقد جاء فيها ( بسم الله الرحمن 
الرحم . هذا كتاب من مد الني بين الؤمنين والمسهين من فريش ويثرب ومن 
تبعهم فلح بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس ... وأن١اؤمنين‏ 
لا بتر کون مغرما ''' بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل . وألا يحالف 


(5) انور الجندي : الاسلام. وحركة التاريخ ص ۲۲ . 
0 المغرم : المثقل بالدين الكثر العيال . 
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مؤمن مولى مؤمن دونه وأن المؤمنينالاقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيمة'"' 
ظا أو إثم أو عدران أو فساد بين المؤمثين وان ايديم عليه جميه] ولو كان ولد 
حدم . رلا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن . وات 
ذمة اله واحدة مير عليهم أدنهم . وأن المؤمنين بعضمم م-والي بعض 
من دون الناس . وان من تمعنا من يبود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصر علمهم ... وانه لا جير مشرك مالا لقرشي ولا نفس ولا يحول دونه على 
مؤمن .. وانه لا يحل لؤمن أقر ما في هذه الصحيفة وآمن بالل واليوم الآخر > 
أن ينصر عمد" ولا يؤويه .. رانک مېا اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى 
الله عز وجل وإلى عمد . وان المهود ينفقرن مع المؤمنين ما دامرا محاربين .. 
للنوود ديئهم ولفسائين ديتهم - مواليهم وأنفسبم - إلا من ظم وأثم فانه 
لا يوتخ'!' إلا نفسه وأهل بيته .. وانه لا خرج منهم أحد إلا باذن عمد > وانه 
لا ينحجز على ثأر جرح .. وان على السود نفقتهم وعلى المسامين نفقتهم. وارف 
دينهم النصر علىم_نحارب أهل هذهالصحيفة . وان بينم م النصح والتصيحة 
والبر دون الاثم . وانه م يام امروؤٌ تحليقة وان النصر لاوم .. 
وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة .. وانه ما كان من أهل هذه 
الصحدفة من حدث أو اشتجار ماف فساده فان مرده إلى الله عز رجل وإلى 
عمد رسول الله ... وانه لا تحار قريش ولا من نصرها . وان بيئهم النصر على 
ا يثر ب.وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ويلبسونه ۰ 
إلا من حارب في الدين .. وانه لايحول هذا الكتاب درن ظالم أو آثم . وانه 


من خرج أمن ورمن قعد أمن بالمدينة إلا من ظلم وام 3٠١”).‏ . 


(۷) الدسيمة : الكبرة . 

«) المحدث : المهرم . 

. يولسغ : بهلك‎ )٩( 

)١.(‏ اين هشام ص ۱۳۲ د ۱۳۸ ابن كثر ۲۲۲/۳ س ۲۲١‏ القدسي : البسدء والتاريخ 
٠١١ 1‏ محمد حميد الله ١‏ مجموعة الوثائق ص )١‏ س ۷) . 


١6 


ان نصوص الصحيفة توافق القرآن الكرم في المبادىء العامة من حبث اعتبار 
المسادين أمة واحدة من دون الناس . ومن حيث القراحم والتعاون بينهم . ومن 
حمث الاحتفاظ برايطة الولاء وما يترتب علّيها من حقوق الموالاة . ثم منحيث 
مراعاة حقوق القرابية والصحمة والجوار . كذلك تحديد المسؤولية الشخصية 
والمعد عن ثآارات الجاهلية وحممتها وف وحوب الخضوع للقانون ورد الأ إلى 
االدولة بأجهزتها للتصرف بالأمور.وني شؤون الحرب «السلم.وإن حرب الأفراد 
وسامهم انما تدخل في الاختصاص العام فلا تحدث فرديا . كذلك معاونة الدولة 
في اقرار النظام والأخذ على يد الظالم وعدم نصر المحدث أو ايوائه"'' . 

ان الصحيفة أعطت صفة للجماعة الاسلامية فقررت انهم أمة واحدة مندون 
الناس .. وبهذا التقرير الغى النبي الحدود القبلية أو على الأقل يحمل لما وجوداً 
رما بالنسية للدولة > أو بلفظ آخر ارتفع هو عن المستوى القملى المحدد وبهذا 
أصبح الاسلام ملكا ان دخل فيه . فدخل بناء على هذه القاعدة شعوب كثيرة 
في الاسلام دون أن يضم الرسول أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشتراك في 
حمأة العالم الاسلامي'"١) ٠.‏ 

لقد أقرت الصحمفة مفهوم الحرية الدينية بأوسم معاضه وضردت عر ض 
الحائطمداً التعصب ومصادرة الآراء والمعتقداتوم تكن المسألة مسألة تکتىك 
مرحلي ريما يتسنى للرسول رتم تصفية أعدائه في الخارج لكي يدا تصفية 
اخغرى ازاء اولك الذين عاهدم e“‏ وحاشاه 57 اعا صدر هذا الموقف السمح 
المنفتح عن اعتقاد كامل بأن السود باعتبارهم أهل كتاب سبتجاوبون مع الدعوة 
الجديدة وينبدون لاسنادها فيلحظات الخطر والصراع ضد العدو الوثني المشترك 
- کا أ كدت بنود الصحيفة نفسها ‏ أو أنهم ‏ على اسوأ الاحتالات س سيكفون 
أيدهم عن اثارة المشاكل والعقبات ووضع العراقيل في طريق الدعوة وهي تبني 
)۱١(‏ أحمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الحاهلية والاسلام ص ۳۹۳ س ۴۹۲ . 
010 المرجع السابق ص ۲٠١‏ وانظر شرح الصحيفة وتحليلها : المصدر نفسه ص ۴۹۲ 


فلهوزن : الدولة العربية ص ٠١ 1١١‏ وفتحي عثمان : دولة الفكرة 
ص 8655 ۷۴ . 


١6١ 


دولتها الجديدة وتصارع قوى الوثنيةالتي تتريص على الحدود. لكن الذي حدث 
بعد قليل من اصدار الوثيقة » وطيلةةسني العصر المدلي» غير مجرى العلاقات بين 
المسادين والمهود وجمد البنود المتملقة بهم » لا كيء إلا لأنهم اختاروا ( النقض ) 
على الوقاء» والخيانة على الالتزام > و الانغلاق على مصالحبم القومية على الانفتاح 
على الاهداف العامة الكميرة للاديان الساوبة حمماء . 


اناصدار الوثيقة مث ل تطوراً كبير آفيمفاهم الاجتاع السياسية فهذهجماعة تقوم 
لأول مرة في الجزيرة العرببة على غير نظام القبيلة وعلى غير أساس رابطة الدم . 
حيث انصبرت طائفتا الأوس والخزرج في جماعة الأنصار ثم انصهر الأنصار 
والمباجرون في جماعة المسامين » ثم ترابطت هذه الماعة المسامة مع الود الذين 
بكار کرم الحياة في المدينة إلى أمد ولأول مرة حك القانون حيث ترد الور 
إلى الدولة. ومن خلال تغمير شامل وتحول سمريسع طوى الدستور صفحة اجتاعية 
طابعها القبلية » وفتح صفحة جديدة أكثر ايجحابية وأقرب إلى الترابط والتكافل 
والوحدة الفكرية'؟١!‏ . 


ثالثأ : المواخاة : وخطا الرسول مَل خطوته الأخرى التي أراد أن يحل بها 
الأزمة المماشة التي اجتاحت ا بعد مغادرتهم مكة » وينظم علاقاتهم 
الاجتاعية باخو ام الانصار . ريا يستعيد المباجرون مقدرجم المالية ويتمكنوا 
من بلوغ مستوى الكفاية الاجتاءية . فاعتمد أسلوب المؤاخاة وااشاركة بين 
الطرفين وقفال ( تآخوا في الل اخوين اخوين ) فكان من تآخوا - على سيل 
المثال - وثيتت لنا المصادر امماءه : أبو بكر الصديق مع خارجة بن زهير > 
عمر بن الخطاب مع عثبة بن مالك » أبو عبسدة بن الجراح مع سعد بن معاد » 
عرد الر من بن عوف مع سعد بن الر بيع » الزيير بن العوام مع مسامة بن سلامة » 
عثان بن عفان مع أوس بن ثابت»طلحة بن عبيدالله مع كعب بن مالك » سميد 
بن زيد مع أي بن كمب > مصعب بن عمير مع ابي أيوب خالد بن زيد > أبو 


. انور الجندي : الاسلام وحركة التاريخ ص ۲۴ ل ؟؟‎ )١6( 


١, 


حذيفة بن عتبة مع عباد بن بشر » عمسار بن اسر مع حذيفة بن المان » أبو ذر 
الغفاري مع اانذر بن عمرو »> حاطب بن أبي باتعة مع عويم بن ساعدة » سامان 
الفارسي مع أ الدرداء » بلال مع أ 

بلغ من تأ كيد الرسول يم على المؤاخاة ان كان ميراث الانصاري يؤول بعد 
واستمر ذلكحق موقعة بدر التي حظي فيها المسلمون بمقادير لا بأس بها من الغنائم 
والاموال فأنزل الله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ). 


فعاد التوارث سيرته الأولى '١١'‏ وقد تلقىالأنصار أوامر الرسول بق بفرح 
عميق وفتحوا قلوهم ودورهم لرفاقهم في العقيدة حتى أن الواقدي يذ كر يأرنف 
الرسول ملت ا تحول من بني عرو بن عوف في قباء إلى المديئة تحول أصحابهمن 
المياجرين فتنافست فيم الأنصار أن ينزلوا عليهم حت اقترعوا فيهم بالس.ون فا 
نزل أحد منهم على أحد إلا بقرعة سهم "کا أعلن الأنصار أنهسسم بون 
الرسول لر كل فضل في خطط بلدهم وقالوا له : إن شئت فخذ منا منازلنا 
فقال لهم خيرا وخط لأصحابه في كل أرض ليست لأحد أو موهوية من 
الأنصار 13 , 

ولا غنم ال سامون أموال بني النضير دعا الرسول الأنصار وذكرم بما صنعوا 
للمباجرين وإنزالهم إياهم في منازلهم وائرتهم على أنفسهم ثم قال ( إن أحبيتم 
قسمت بينم وبين المباجرين مما أفاء الله علي“ من بني التضير وكان المهاجرون على 
مام عليه من السكنى في منازلم وأموالك وإن أحبيتم أعطيتهم وخرجوا من 
دورم ) فأجابه زعماء الأوس والخزرج : يا رسول الله بل تقسمه للمباجرين 


10) ابن هشام ص 1١١8‏ ۱۳۹ البلاذري : انساب ١/.ا؟  ۷١‏ ابن كثي : البداية 
والنهاية ۲۲١۹ ۲۲٦/۳‏ وانظر السمهودي : وفاء الوفا 1۹./۱ س 1۹۱ . 

(16) الانفال : ملا ابن سعد ١/5/١‏ البلاذري : اتساب ١/.لا؟‏ . 

. ۲۷۸/۱ الواقدي : مفازي رسول الله‎ )1١9 

(۱۷) البلاذري : اتساب ١/ز.ا؟‏ . 


ول 


ويكونون في ووز ا کاو وات الأنصار رضنا واا رول ادا 


وقابل المهاجرون إيثار إخوانهم وسماحتهم يتقدير كامل وسمماحة مماثلةر افضين 
مند المدء أن دكونوا اتكالدين على إخوانهم وعالة على أو لك الدين آووم 
وقاسعومم .. ولدست قصة عبد ال رحمن بن عوف مع أخيه الأنصاري سعد بن 
الرببع سوى مثل واحد من عديد من الآمثلة على هذا التقابل الأخوي العادل 
في الأخذ والعطاء . روى البخاري أن المباجرين لما قدموا المدينة آخى رمول 
الله بين عمد ال رحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال سعد لعيد الرحمن : إني أكثر 
الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجم) اليك فسمها ليأطلقها 
فاذا انقضت عدتها فتزوجما . فقال عبد الرحمن : ارك الله لك في أملك ومالك 
ی سوق" فداوه على سوق بني قنقاع ها انقلب إلا ومعه فضل من أقط وممن 
ثم تاب الغدو .. وما لبث أن جاء يوماً وعليه آثار زينة فقال الني: ممم ؟ أجاب 


تزوحت . فقال : 5 سقت الها ؟ قال عبد ال رمن : نواة من دهب . 


لقد كان (الإخاء) تجربة رائدة فيتاريخ العدل الاجمّاعي “ضر ب الر سول ل 
فيه مثلآ على مرونة الاسلام وانفتاحه في الظرف المناسب على أشد ( أشكال ) 
العلاقات الاجتماعية مساواة وعدلاً > ورد فيه » وفق المنطق الاي الذي لا يحابي 
ولا يداجي > على كل القائلين بأن الاسلام جاء لكي عثل ( إصلاحاً ) جز 2 
للمسألة الاجمّاعيةلأن ( العصر ) الذي تصوغه ( وسائل الانتاج ) ل يتح له أرنف 
يتحرك لصباغة عام جديد من العلاقات لم تسمح ارح الانتاجية بعد بصياغته 
وم تأمر بها.وسترى فيا بعد عبر سني الدعو ةالحافلة المزيد من التجارب الاجتاعية 
التي تصفع هذا التحليل الخارجي الصارم» تلك التجارب التي لا تقل في خطورتها 
ودلالتها عن تحربة الإخاء . 


روئ ابن Ee‏ أن دا من أيبناء القمائل قدموا على رسول الله ل في 
)١8(‏ الواقدي ۴۳۷۹/۱ . 


1١64 


أعقاب فتح خير فكلدّم الرسول أصحابه فيهم أن يشر كوم فيالغنيمة ففعلو ٠٠۹|‏ 
وروى الواقديان المسامين لما فتحوا حصون خيبر وجدوا هنالك متاعاً وسلاحاً 
وأثاثا كثيرا دفأما الطمام والادموالعلف فلم يمس يأخذ منه الناسحاجتيم»'*"! 
كا بروى أن الرسول لتر نادى » خلال حصار الطائف »2 ان أي عبد نزل من 
الحصن وخرج البنا فهو حر . فخرج اليه بضعة عشر رجلا فأعتةهم وسم كل 
رجلمنهم إلى رجل من المسامين يونه ويحمله''"'. ويروى أيضا أن الرسول ع 
استقر ض ف أعقاب فتح مكة مباخ ثلاثين وماثة الف درم من عدد من أغنماء 
قريش وقسمها بين أصحايه من أهل الضعف > فصب الرجل خمسين درهاً أو 
أقل أو أكثر'"'' . وبروي البلاذري أن ود فدك صالموا رسول الله َلثم على 
نصف الأرض فكان يصرف ما يأتبه منبا إلى أبناء السبيل'' . وفي رواية 
انه كالماء المد فأبى أن يقطمه اياء'؟' . وفي انساب الاشراف أن رجلاً من 
بلقين قال « أتدت رسول الله بب وهو بوادي القرى فقلت : با رسول الله لمن 
المغم ؟ قال - لله سم وذفؤلاء أريعة أسهم 8 قات : فبل اك أو بالمغم من 
اتن ؟ قال : لا ¢ ی السوم باخذه أحدم من دمه فلىس بأحق به من 
8 وعن أي نكر قال « ا رسول الله بقول ائما دي - أي فدك ث2 
طعمة اطعمنءما الله حاتي فاذا مت فمي بين الم مين »"". وكان عمر بن الخطاب 
يقول : كان للرسول ي ثلاث صفايا فكانت بنو النضير حيس لنوائبه وكانت 
وداد لان السسل وكانت خيير ول حر أها ثلاثة أجزاء فحزءان لامباجر بن وحرء 


أحد » 


(19) طبقات ۷۸/۱/۲ . 

(.۲) مفازي ۸./۲ . 

. ۹۳۲/۳ المصدر السابق‎ )۲١( 

(۲۲) المصدر السابق ۸٦۳/۳‏ ب ۸٤‏ . 
(۲۳) فتوح البلدان ۳۳/۱ . 

0؟) المصدر السابق ۸۸/١‏ . 

(6؟) البلاذري انساب ۴٥۴ ۲٣۲/۱‏ . 
(5؟) المصدر المسابق 0۱۹/١‏ . 


تك 


كان ينفق منه على أدل فان فضل رد على فقراء المهاحررن'!""" . ولبست مسألة 
توزيع أموال بني النضير الكثيرة على فقراء المباجرين وحجبها عن الأنصار > کي 
لا تكون الأموال دولة بين الأغناء فحسب » عنا ببعيدة . 

لقد نحت التحربة لآن الأرضمة التى اقيمت علمبا والقمادة التى خططتها 
ونفذتها استكلتا كل شروط النحاحفي تمع شاب كه مدأ العطاء قبل الأخذ» 
وتشده أو اصيرالعقمدة و حدهاويوجبه الايمان العميتى في كل حر نه وأعمالهوفاعلماته» 
ويقوده الرسول ( الاسوة ) الذي ضرب بتجرده وايثاره وانسلاخه عن الأخذ 
وعطائه الدائم مث عاليا ومؤثراً يحرك حتى الحجارة المم لكي تنبجس فيتدفق 
منها الماء . وانى لتحربة كهذه أن تفشل وتتعثر والر دول يو ض مع أصحايه 
تحربة الفقر والجوع في سني اهجرة الأولى ويعاني كا يعانون بل أكثر ما يعانون. 
دون أن يفكر وما بأن عطي ( منصبه الأعلى ) ليسلك طريقا آخر غير الذي 
يسلكه اتباعه » فيثري ويفتقرون » ويشبع ووعون »2 ويأخذ ويعطون . أو لم 
رشك له امات وما الجوع ويكشفو اعن بطو نهم التي شد كل مذهم علا حرا 
لكي بۇ كدوا له ما يعانونه .. فاذا به يبتسم وقبل أن بتکم يككشف عن بطنه 


فاذدا بقطهةين من الححارة هد سدتا علہما ؟ 


روى البخاري أن انس بن مالك قال : ما اعم الذي رأى رغيفا مرفقاً حق 
ألحق بالل > ولا رأى شا سميطا بعينه قط . وعن عائشة قالت : [ "ظا كنا لننظر 
إلى املال ثلاثة أهلّة في شهبرين وما أوقدت في بوت رسول الله نار . فقال لها 
عروة بن الزبير : ما كان يعيشك ؟ فالت : الأسودان : التمر والماء . وقالت لقد 
توفي رسولالله وما في ريمن شيء با کله ذو کد الا شطر شعير في رق لي. وعن 
أبي ذر قال : كنت أمشي مع الني مَل في حرة المدينة فاستقبلنا عد فقال : 
يا أبا ذر قلت : لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني ان عندي مثل أحد هذا 
ذهباً أموت وعندي منه دينار إلا أن أقرل به في عباد الله مكذا ومكذا 


(۲۷) المصدر المسابق ٥۱۹/۱‏ الواقدي ۴۷۷/۱ س ۴۷۸ . 


16٦ 


وهكذا » عن عينه وعن ماله وعن خلفه . ثم مشى فقال : ان الاكثرين هم 
الاقلون يوم القبامة إلا من قال هكذا وهكذا وقلبل ماهم !! 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : « كان لنا جسيران من الأنصار نعم 
الجيران .. كانوا هدوننا بعض الطعام » وصلى عليه السلام مرة جالساً من شدة 
الجوع . قدموا له عصير اللوز فقال : أخروه عني هذا شراب المترفين . وتوفي 
ودرعه مرهونة عند يودي اشتری منه ثلاثين قدحاً من الشعير أخذها لطعام 
أهله . ول یکن لديه قط ققيصان معا » ولا ردائان » ولا ازاران » ولا نعلان . 
وأهدي اليه من الشام جبة وخفان فليسهها حق تمزقا.. وحج في قطيفة لاتساوي 
أربعة دراه . كان يلبس الصوف - ارخص ثيء وأ كثره ايلام للجسد- ويخصف 
النعل ويرقع القسص وبر كب اهار . وكانت له حصيرة ينام عليها . ويدسطها في 
النهار فدجلس عليها . ولقد تام عليها حتى أثرت في جنبه . وكانت له مخدة من 
جلد حشوها ليف . وأحيانا ينام على عباءة تثنى مرثين فطوتها زوسته حفصة 
أربع مرات » فلا نام عليها كان من لينها أن استفرق في النوم حت فاتته صلاة 
اللبل فنبى حفصة عن ذلك وأمرها أن تعد المباءة إلى وضعها الأول . ورأت 
امرأة من الأنصار ما ينام عله فاهدته مرتسة من ال حشوها ضوف فأمر 
عائشة بأن تردها » أمرها ثلاث مرات وعائشة أم المؤمنين وزوجة رسول الله 
تقول : فلم أردها حتى أمرني ثلاث مرات لانني كنب أحب أن يكون في بني 
مثل هذا ٠‏ ولم یکن يحب الفقر ولا برضی به وكان في دعائه يستعيذ منه . وكان 
يستطيع أن يلك ثروة جزيرة المرب كلها. وكان يعطي كا وصفه اعرابي ( عطاء 
من لا يخشى الفقر ) . ولو احتفظ بنصيبه من الغنائم كأي فرد من جيشه لكان 
من اغنياء العرب .. ولكن ما دامت البشرية قد كتب علمما أن تعيش قرونا 
عديدة وفبها الفقر والغنى فخير نظام تصل اليه هو ذلك الذي يحمل حكامها في 
جانب الفقراء » فما أبشع أن تجتمم السلطة والغنى في جانب واحد .. وعشرات 
غير هذه الوقائم والأمثلة .. عشرات!*" . 
40 لظو تسيل محمد حلان. SS‏ شن ابن كس : الإداة 


والنهاية ۲۸۲/١‏ س 1586 . 
باه ١‏ 


ان تحربة المؤاخاة نجحت وكان لا بد لها أن تنجح ما دامت قد استكلت 
الشروط وتات لها الأسباب في القيادة والقاعدة على السواء . وبغض النظر عن 
عدد الذين تآخوا عشرات كانوا أم مات أم الوفاً . 

وخلال ذلك أخذت الصلاة شكلها النهائي » وفرضت زكاة الفطر » و كتب 
الصيام > ورسمت الحدود > وفرض الخلال والحرام وحدد الآذان كنداء يدعى 
به المساءوت إلى الصلوات الس وكانوا يجتمعون لواقيتها دونما دعوة . أما القبلة 
فقد كانت لأول أمرها متجبة صوب بيت المقدس ثم تحولت إلى الكعية بعد سنة 
ونصف من اللفحرة'؟'"' . 

رابعاً ‏ الجيش : هنالك أسباب عديدة ومتشعبة تفسر عدم السماح 
لارسول بم باعلان الجهاد المسلح ضد الوثنية حق أواخر العصر المي » وعلى 
وجه التحديد الأيام التي سيقت بيعة العقبة الثانبة . وهذه الأسباب ترتبط ولا 
ريب بالاسلام كحركة » وبالأرضية أو البيئة التي بتحرك عليبا . إذ ل يكن 
بقدور الرسول بق أن يسمح لأصحابه بالقتال قبل أن يكتمل نموم العقبدي 
ويصل مرحلة الاضج وقبل أن يزداد ( عددم ) ا يمكنهم من توجبه ضر امم 
وتحمل الضربات المضادة من جبة أخرى دون أن بتعرض | للتشتت والفناء › 
وقبل اركف يضم الرسول يل خطواته الأولى صوب بناء ( الدولة ) التي 
ستحمل العقيدة الجديدة وتحميها » منتقلا بذلك من مرحلة بناء الانسان الملم 
والجاعة المسامة والتي استغرقت العصر المكي كله إلى هذا الطور الجديد . 

وني الجبة المقابلة كانت ( البيئة ) التي يتحرك فيها الاسلام بيئة قبلية تعير 
اهتام؟ كيرا لصلات النسب والقربى » الأمر الذي مكن الرسول بز من أن 
جحد حماية ( طبيعية ) في عشيرته بني هاشم التي ذاقت معه - يسيب تقاليد مكة 
القبلية ‏ أشد تحاريه ألما » والمتمثلة يسني الحصار الصعب في دعب أبي طالب . 
(9؟) انظر : الطبري : تاريخ ؟//..؟ : 418-518 وابن سعد ١/؟/؟ ‏ ه والبلاذري : 


انساب ۲۷۱/۱ ۲۷۴ وابن الاثير : الكامل ١٠١/۲‏ وانظر بالتفصيل ابن كنم 
ل Tol — YoY < FF‏ . 


10۸ 


وكات رفع السلاح بوحه امسر كين سدستفز عشيرة الرسول نفسه > ويبعدها عن 
نصرته فتتركه وأصحابه وحيدين ليس من يحميهم . فتحصدم سيوف قبائ ل قريش 
جميعاً. أما وهو ينشر دعوته ( سلا ) ويتعرض وأصحابه لذلك الاضطباد الذي 
لم يصل حد محاولة القتل إلا في اللحظات الأخيرة » فان ذلك ل يوه إلى ابقاء 
بي هاشم وأحلافهم إلى حانب دعو ه فحسب بل استفز وة الكثير بن من 
رجالات وأبناء القبائل الأخرى للظم الذي يلحت بأبنائم واخوانهم ودفعم إلى 
مناصرة الدعوة الجديدة أو الانتاء اليها . وما يقال عن التركيب القبلى للمجتمع 
الي ¢ يقال عن جز برة العمرب كلبا حدث كانت قمائلبا سكقف مرتاحة لزعلمتها 
واخوانهم > ومهتاجة مغضبة ازاء الظلم والقسوة والاضطباد الذي ينصب على 
الدعاة الجدد دون أن محملوا سلاحاً أو يقتلوا أحدا .. هذا فضل عن الأمل 
العمستق في هداية قريش وانّامًا إلى الدين الجديد واعتّادها ‏ كأعرق قيلة في 
الجزيرة - منطلقاً إلى المرب جما . 

إلا ان مرحلة بناء الانسان والجاعة المسامة ما كادت تسرف على تهايتها 
ويضم الرسول لني خطواته الأولى صوب بناء الدولة الاسلامية في يثرب > 
وتصعد قريش اضطبادها ومقاومتها لاتباع الدين الجديد حتى نزل الاذن بالقتال 
المسلح » قبيل ببعة العقبة الثانية التي أنهت العصر المى وفتحت الطريق إلى 
العصر المدلى الجديد . 

يقول ابن هشام « كان رسول الله بي قبل بيعة العقية لم يؤذن له في الحرب 
وم تحلل له الدماءء إما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن 
الجامل a‏ وکانت قردش ول اضطبدت من البعة من المياجر بن ی فتنوهم عن 
دينهم ونفوهم من بلادهم © فوم بين مفتون في دينه ومعذب في أيدهم وبان هارب 
في الملاد فراراً متمم . مهم من بأرض الحدشة “وهمم من بالمدينة أو في كل وحه . 
فاما عتت قريش على الله عز وجل » وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة » 


وكذبرا نبيه وعذبوا ونفوا من عبده وصدق ذببه واعتصم بديئه » أذن الله عز 
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وجل لرسوله مر بالقنال والانتصار من ظامهم وبغى عليهم » فكانت أول آية 
أنزلت في اذنه له بالحرب وإحلاله له الدماء والقتال قول الله تبارك وتعالى ( أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظاموا وإن الله على نصرم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حتى إلا أن يقواوا ربئا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم بيعض لهحدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذ کر فيها اسم الله كثيراً » ولمنصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن كام في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالممروف ونوا عن المنتكر ول عاقبة الأمور ) ثم أنزل الله تبارك 
وتعالى ( وقاتلوم حتی لا تکون فتنة ونکون الدن نل E RE‏ 


ورغم أن أتباع الرسول لتر كان معظممم قد مارسوا القتال في جاهليت,م 
رو لوي 0 سقى ) فما من لا 
حمل سلاسا» ورغم أن الأنصار الدين قاأمت دولة الاسلام ف N‏ على أ كتافهم 
قد أعربوا لارسول يوم بيمتهم الأخيرة في العقبة عن قدراتهم في القتال وبأسهم في 
الحرب وقالوا ه نحن أبناء الحروب ورثناها كابر عن كبر » إلا أن الظروف 
الجديدة التي بدأ الاسلام يمتازها»وتصاعد الموقف الحربي بينه وبين القوىالوثنية 
ومخاصة ف أعقاب ا فحرة 1 المدينة ¢ ونزول الآيات أل رآنة 0 ۇذن لمكم القتال 
المسلح » حتم على الرسول أن ينمي هذه القدرات وأن يدفم أتباعه إلى هزيد 
ا 3 والمبارة العسكرية في مواجهة الأعداءالذين يطون بالدولة الجديدة 
إحاطة السوار بالمعصم . وراح الرسدول القائد طيلة العصر المدني تعمل دوءًا وهن 
على تعلم أتياعه فنون القتال وتدريمهم. على استعمال السلاح رافع) شمارآ واضحاً 
لا نموض فبه ( وأعدوا هم ما استطعتم منقوة ومن رباط اليل ترهبون بهعدو 
االله وعدوكم 2 وآخرين من دو نهم لا تعلمونهم الله يعلمهم »وما تنفقوا من شيء في 
سبيل الله يوف إل وأنتم لا تظامون ) > معتمداً في سعيه لتككوين (المقاتلالمسم) 
على أسلويين متوازين 3 الو جه الممنوى والتدردب العملى ۰ ف أولاها كارت 


(.؟) ابن هشام ص 11١5‏ س ۱۷ البلاذري : انساب 585/١‏ وانظر : محمد عزة دروزة : 
سيرة الرسول (ص) ۲۳۱۹/۲ . 


الرسول وه يسعى إلى رفع معنويات المقاتلين » يمنحهم آمل يقينيابالنصر أو 
الجنة . ومنذ تلك اللحظات وفيا بعد ظل هذا ( الأمل ) يحدو الجندي المسلم في 
ساحات القتال ويدفعه إلى بذل كل طاقاته النفسية والجسدية والفنية من أجل 
كسب المعارك أو الموت تحت ظلال السبوف يجتازاً باستشهاده الخاطف السريع 
الجسر الذي يصل أرض الممر كة بالجنة » حيث الخلود الدائثم والنعم المقم ولذة 
القرب من الل سبحاته الذي قال اطا المؤمنين ( ولا تین الذين قتلوا في سسل 
الله أمواتا بل أحياء عند رہم يرزقون فرحين با آ5م الله . ) وهذا ( البذل ) 
الذي شهده تاريخ الاسلام منذ عهد الرسول يلم هو الذي كان يفجر طاقات المسم 
القتالية وجل كلا منمم إلى عسرة مقاتلين . وسنرى الرسول يلقم الآن وفيا بعد 
ينادي أصحابه دوما في لحظات المصير الحرجة بين النصر والهزيمة لكى مرعوا 
إلى الحسئيين : النصر أو الجنة . ١‏ 

كان يقول لهم ( جاهدوا في سديل الله فان الجهاد باب من أبواب الجنة ينجي 
الله به من الهم والغم ) وينادهم ( إن اله تعالى بقول : ما من عبد من عبادي 
خرج يجاهداً في سبلي إلا ضنت له أن أرحعة مأحوراً غا ا شبيداً اغفر 
له » وارحمه > وأدخل الجنة ) ويعامهم ( من أرسل نفقة في سبيل الله فله يكل 
درم سيعماثة درم ) ويبين لهم ( من أعان مجاهداً في سببل الله أظل الله يرم لا 
ظل إلا ظله ) ( من اغيرت قدماه في سيمل الله حرمها الله على النار ) ( منجرح 
في سبل الله ختم له حاتم الشهداء له نور يوم القيامة . ويأقي > جرحه له لورت 
الزعفران وريح المسك يعرفه بها الأولون والآخرون ويقولون : فلان عليه طابع 
الشبداء ) وكان يقول لأصحابه (رباط يوم فيسبيل الله خير من الدنيا وما عليها) 
و ( مقام أحدك في سيبل الله خير من عبادة أحدك في سبيل الله ستين سنة ) > 
ويقول ( حرمت النار على عين سهرت في سبل الله ) ويقول ( من مات ول يغز 
أو يحبز غازياً أو يخلف غازيا في أهله خير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة )> 
ويقول ( والذي جاهد بنفسه وماله حت إذا لتقي العدو قاتله حى بقتل فذاك 
الشويد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبدون إلا بدرجة النبوة ) 


١ - دراسة في السيرة‎ ۱٦۱ 


ويناهيهم مرارا ( إن السيف محاء الخطابا ) وإنكم ( إذا تركتم الجهاد سط الله 
عل دلا لا بنزعه عنک حت ترجعوا إلى دینک ) 3" . 

أما الأسلوب الثاني الذي اعتمده الرسول يلك » وهو التدريب العمل » فقد 
سعى من خلاله إلى اعتّاد كل طاقات الأمة القادرة على المذل والعطاء : رجالا 
ونساء وصببانا وشماباً وشوخا » وإلى التمرس على كل مهارة في القتال طعناً 
الرمح وضربا بالسف ورما بالنبل ومناورة على ظهور الخيل © 5أكد على 
ضرورة تمل القتال في كل ميدان برأ وبحرا » تنفيذاً لشعار الله ( وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ) على إطلاق القوة . 

قال ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي) والرمي يعني إصابة الهدف.. وح العصر الحديث 
والحروب التقنية تحيء الانتصارات بالدرجة الأولى بمدى مقدرة الجندي على 
إصابة هدفه بالرصاصة أو القنبلة أو الصاروخ.. وقال ( الخبل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة ) دفعا لأصحابه إلى التمرس على الفروسية وتعلكّم ركوب 
الخبل في قتال يلعب فبه الفرسان دور كبير أوقال كأنه ينظر إلى المدى البعيد 
حيث شا رقعة دولته إلى أطراف القارات وسواحل ا و 
كت ل وما هي بالدولة الاقليمية أ و العنصرية وإنغا هي دولة منفتحة على العام 
كله » على الانسان أي كان هذا الانسان: ( غزوة فى البحر خير من عشر غزوات 
في البر » والمائد فبه كالمتشحط في دمه » ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية 
جميعا) وقال( من رمى بسهم في سبل الله فهو عدل رقبة محررة ) والأمر سواء: 
سهم ينطلق في مبيل الله وحده من أجل تحرير الإنسان من العبودية العباد 
و( عبد ) يحرر من سيده لكي یغدو انسانا . 

وقال يم وهو يمزج خطي التربية المسكرية المتوازيين : التوجبه والتدريب 

والأمل بالنصر أو الجنة » وتقديم الجبد في ساحة القتال أو في الخطوط الخلفية 


. ٦۷ - 56 انظر : محمد جلال كشك ( الحق المر ) ص‎ )۴١( 
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صنما للسلاح أو امدادآً به ( ان الله عز وجل لمدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر » 
الجنة.. صانعه يحتسبه في عمل الخير والرامي به ومثمله )وشاهد رجل فيأطراف 
المدينة عقبة بن عامر يحمل السلاح ويمارس التهديف راكضاً من مكان إلى مكان 
فسأله ( تختلف بين هذين الموضعين وأنت شيخ كبر ؟ ) أجابه الشخ : لأمر 
سممته من رسول الله ب قال : وما ذاك ؟ أجاب الشخ ( سمعته يقول : منتعم 
الرمي ثم تر كه فليس هنا ) بهذه اللبحة الجاسمة ( ليس منا ) ! ذلك ان الذي لا 
يعرف السلاح ابتداء والذي يعرفه حن من الوقت ثم ينساه سواء.. على المكس 
أن هؤلاء الذين يذهيون إلى سوح القتال وم يحملون سلاح) لا يعرقون كيف 
يضربون به» سرعان ما يتعرضون للارتباك والرعب فتحصد رؤوسمم ویکونون 
كارثة على رفاقهم الدين بشل الموقف قدرتهم على امتخدام السلاح 8 


¥ خا بي 


هذه الإحراءات الأربع وضع الق رآن والرسول عله القواعد الأ ولى لدولة 
الاسلام في المدينة » وأخذت التشريعات المنيثقة عن هذين المصدرين تنمو وتنسع 
دوما بيعل دوم € لا بطرائق نظرية تمر ددية منفصلة عن الحماة والواقع وائما وفق 
نفس الأسلوب الذي كانت الآبات المكية تتنزل فبه لكي تبني العقيدة في اذهان 
ونفوس الانسان والماعة المسامة » وهو أسلوب برتيط ارتباطا عضوي حوبا 
بالواقع الحركي والتجربة الحية المعاشة » ومن ثم تحيء معطياته أشد التصافا يحركة 
المسلمين و نمو دولتهم» واكثر التحاما بتجر بتهم المحسوسة وواقعهم المعاش » واعمق 
فها وادرا كا لمتطلماتها وابعادها القانونية والسلوكية »> نظرأ موا كبتها مشا كلهم 
وتحاريهم اليومية ساعة دەك ساعة ودوماً دمل دوم 5 

لقد بدأت مرحلة بناء الدولة الاسلاممة( العقائدية ) في أعقاب الهجرة حيث 
كانت المرحلة السابقة مرحلة بناء الانسان المسلم والجاعة المسادة قد اكلسبت 
ملاحها الأساسية في العصر المكى وغدا السامون أفرادا وجماعات على استعداد 
نسي وذهني كاملين لتقمل ما سمحيء من تشريمات: وما سىفرض من تنظمات 


۹۳ 


ويوضع من حدود ويرم من علاقات بعد أن هبأه النضج العقيدي لتقبل كل 
ما يصدر عن رسول الله و( الاسلام ) لله و( الإيمان ) به و( التقوى ) خلال 
مارسته في السر والعلن و( الاحسان ) في انجازه على أحسن ما يكون الانجاز » 
دون تردد أو سلبية أو خبانة أو غش أو تملص أو رفض أو تهرب .. اما هو 
الخضوع المقمني المتبصر بأن هذا الذي يتنذل في مبدان التشريم والتقنين انما هو 
الحق المطلق والخير الكامل والصواب الذي ليس بعده إلا الضلال المين . 

وقد اتاح هذا التطور المبرمج لسير الدعوة الاسلامية أن يشاد البناء الجديد 
على اسس متينة متوغلة في أعماق الافس المسامة على المستوى الفردي و الماعي على 
السواء فجاء متّاسكاً مترابطا ثابت الأركان . فضا عن أن الاحساس الجديد 
( بالزمن ) و( بالمسؤولية ) و( يقظة الضمير ) التي غرستها العقبدة الاسلامية في 
النفوس دفعت المسلم ليس إلى تقبل التشريعات والخدود والآوامر الجديدةوتنفيذها 
بدقة فحسببل إلى كسب الوقت والمسارعة فيتحويلها إلى وقائع معاشة وتحارب 
وترجمات يومبة وصبغ منقوشة على صفحة المكان والزمان ”ا دفعتهم إلى السعي 
(للاحسان) في الاداء والابداعفي التنفيذ من أجل بلوغ المرحلة القصوى من رضا 
الله وطاعته . وقد أتاح هذا كله اطراد عجيباً في مر" الأجهزة التشريعية للدولة 
الناشئة وسرعة مدهشة في نزول متطاباتها إلى الشارع والبدت والسوق والمسجد 
والمدان » الأمر الذي يفسر لنا على المستوى الحضاري الاختزال الزمني المدهش 
الذي مارسه المسامون وهم يبئون عالمهم الجديد وحمضارتهم المتوازنة . 

لقد أسهم القرآن والرسول جنباً إلى جنب في رسم الخطط ووضعالتشريعات 
وبناء ا وسات وتغطية الماطلبات المتزايدة للدولة الجديدة . وم كن الدستور 
( أو الوثيقة ) وحدها - رغم خطورتها فيهذه المرحة ‏ هي كل شيء کا يحاول 
الكثير من الباحثين أن يصوروا من خلال مبالغتم""' . فالوثيقة ليست سوى 


(۴۲) نذكر هنا من بين عدد كبر من الامثلة حول اعطاء اهمية مبالمغ فيها للوثيقة ( أو 
الدستور ) ما ورد في كتاب ( مكة والمدينة ) للشريف ( .. يدل الدستور على مقدرة فائقة 
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لبنة واحدة في البناء التشريعي الكبير الذي وقع عبء اقامته على عاتق القرآن 
الكرم قبل كل شيء »> هذا إلى أن الكثير ما ورد في الوثيقة لا يعدو أن يكون 
برناجاً مرحلا بالنسبة للخارطة الثابتة الدائمة لدولة الاسلام واستراتيحمتها 
التشريمية الشاملة . ومن ثم فان الأ كمد على أهة الوششقة » فضلا عن انه يعد 
حد ذاته خطأ تار وموضوعياً > فانه حجب في الوقت نفسه الحجم الحقبقي 
للتشريع القرآني الذي كان يتمخض باستمرار عن مزيد من القوانين والتشريعات 
ويقود الباحث بالتالي إلى الرؤية الغربية الوضمبة التي تحد في ( الوشىقة ) محاولة 
بشرية أولمة من الحاولات التي قام بها المشرعون على مدار التاربخ لتنظم شؤون 
دولتهم الناشئة . وانه يحب ألا يغيب عن بالا أبدا أن الرسول بل م يكن 
ينطى عن الهرى وانه كان دصدر ف الخطوط العريضة للدعوة عن وحمي الله وان 
هذا الوحييبدو أ كمل ما يبدو في القرآن الكريم نفسه. وكل الانحازات والأحمال 
الآخرى انما هي امتداد وتوسبع وتفسير فحسب لهذا الأصل (الاهي) الكبير . 

وثة مسألة أخرى تحدر الاشارة اليبا في هذا الجال تلك هي اطلاق اسم 
( دولة المدينة ) أو الدولة ( الدثربية ) على دولة الاسلام الأولى م قبامها بالمدينة 
المنورة.ذلك ان تعبيرء( دولة المدينة ) قد يسوق ههنا إلى لبس بوهم ان المقصود 
انها كانت دولة من النوع الذي يقوم قبه الكمان الاقليمي للدولة على ( مدينة ) 
من المدن (5:2:6 - لإاأه ) مثل اثينا أو اسبرطة في التاريخ القدىم . 
والحق ان ( دولة اهحرة ) ارتيطت بثرب ارتباطاً عارضا . ولقد كانت دولة 
عقبدية عالممسة من أول يوم وكان من الممككن أن تقوم في أي مكان يتينى 
الفكرة ويدين للمقدة ""“ . كذلك فان الدولة الجديدة في المدينة هي دولة 


= من الناجية التشريعية وعلى علم كبر بأحوال الناس وفهم الظروف .. ولا نكاد نعرف 
من قبل دولة قامت منذ اول امرها على اساس دستور مكتوب .نمي هذه الدولة 
الاسلامية غانما تقوم الدول اولا ثم يتطور امرها الى وضع دستور ولكن النبي ما كاد 
يستقر في المدينة وما كاد المعام الاول من هجرته ينتهي حتى كتب هذه الصحيفة المهمة 
جدا لانها حددت شكل الدولة الاسلامية . وكذلك هي مهمة لفهم الدوادث التي نات 
بعدها ) ص۲۸۷۰ 88؟ وانظر لظطهوزن الدولة المربية ص ١‏ ل ٠١‏ . 

(9؟) انظر ما سبق وان ذكرناه لدى دراسة وتحليل هجرة الرسول (ص) . 
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الحجرة لا دولة المباجرين » فالمباجرون هنا لا يممدورن إلى افناء الان 
الأصليين أو إجلامم ولا يقسمون المستعمرات أو بصطنعون الحواجز ببنهم وبين 
سكان المدينة التي انتقلوا إليها . وهكذا لا نجد تحارب توطين الأورسين في أمريكا 
ا وتالا أو ستوب أفريفنا عل الات درسات رارع . انها دولة فكرية 
عقيدية سكانها المقسمون فسا مسن قبل والمهاجرون الوافدون سواء في الاعتمار 
الانساني والحقوق القانونية .. والعقبدة معروضة على كل إنسان حم إنسانيته » 
أي كان موطنه وأياً كانت عشيرته . إنها دولة مفتوحة لا تغلق نفسها على جماعة 
معبنة شأن أية دولة ( دينية ) أخرى قامت من قبل في التاريخ ( للفقراءالذين 
ارا من ديارهم وأموالهم ييتغون فضلاً من الله ورضواتاً وينصرون الله 
ورسوله »أ ولئك م الصادقون ) › ( والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون في صدورم حاجة ما أوتوا ويؤثروت على 
أنفسهم ولو كان هم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأولئك م المفلحون )( والذين 
جاءوا من بعدهبقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقوتا بالايمان ولا تحمل 
في قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم ) *" . 

إن هذه الدولة فذة في تاريخ البثسرية لآنها أقرت مبدأين لا وجود لما إلا في 
دولة غير دينية . وأول هننن المبدأين هو حرية الأديان وهي حرية لا تقرها 
الدولة الاسلامية وتسمح بها فحسب بل إنها تتعهد برعايتها . وثانيها هو مبدأ 
تعريف فكرةالوطن والدولة فيأوسع معانبها تساعا وإنسانية وهو مبدأ يكفل 
المساواة في الحقوق والواجبات الوطنية بين جميع أفراد الدولة على الحتلاف 
أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم e‏ 

لقد استككملت دولة الاسلام كل مستلزمات البناء القانوني للدولة والذي يقوم 
على أركان ثلاثية : الآمة » والسيادة الخارجية والداخلية » ثم الاقلم .. ولكنها 


(4؟) غتحي عثمان . دولة الفكرة ص 1١‏ ل ۷| . 
(0؟) الشريف : مكة والمدينة ص ۲۸۳ د ۴۸٤‏ . 


فل 


ما أخذت مكانها ودورها في التاريخ لواحد من هذه الآركان . فلقد قامت ( دولة 
الهمجرة ) على ( أمة ) .. ولككنها أمة تقوم على أساس الفكر والعقيدة في 
( أمة ) لا عكن حصرها أو ضيطها لأنها لا تحدها لغة أو جنس أو وطن > فقد 
عرض رسول الله يلتم عقيدته على كل فرد وقبيلة ومدينة استطاع أرن يعرض 
هذه العقمدة عليها » وترك الجال أمام ( الإمكانيات الأيديولوجية ) لا ( الحتمية 
الجغرافية ) . وكات ( لدولة اهحرة ) ( سيادة ) داخلية وخارجية .. ولكنها 
( سيادة ) تحققت في واقع الأمر من أول يوم في الإطار المثالي الذي تطلعت اليه 
فلسفة القانون إلى وفتنا ول تفلح في أن تحد له سل إلى التنفيذ . فبسي سمادة 
قائمة على الاختيار الحر في اعتناق الفكرة من جانب الأفراد وفي الاجمّاع لإقامة 
الدولة من حانب ا مجموع 5 وهن م ڌا ست سماسة الدولة الجديدة فعلاً وواقماً 
على تقد رس الهجرسة الانسانية کٹ تکون هذه الحرية وى ماس الدولة 
الفككري وقانونها الأعلى . وكان لدولة الهجرة ( إقام ) اختارته الظروف 
ها وكان ارا مو فعا ...لکا لم ترتيط به ولم تقر عليه وكارت من 
الممكن أن تقوم في أي مكان آخر يقبل الدعوة » مكة أو الطائف مث ... 
ذلك أن الدولة الجديدة دولة ( فكرة ) والفكرة تحد وطنها في كل مكان دوجد 
فيه عقل انان" . 

لقد كان من حسن حظ الشرية ان الاسلام ترا من أول دوم هن حواحز 
الجنس والأرض واللسان واستمدف قيام الأخوة المالمية بين المؤمنين » « وا 
كانت دعوة الاسلام لل تأت من المداية إلى بلد بعينه فانم كانت خطوة تقدمية 
إلى الامام نحو تحقيق ما بذلت الحاولات لتحقيقه من بعد وهو تدويل الجتمع 
الإنساني ... وتحانب عالمية الدعوة فان الإسلام أقام نظام ( الحج ) ونظام 
) الخلافة ( من أجل تحقىق هدا الهدف يسن 3 
(5؟) فنحي عثمان : دولة الفكرة ص 1۸ س ؟؟ . 
(۳۷) حمبد الله الحبدر ابادي : دولة الاسلام والعالم »> عن فتحي عثمان المصدر السابق 


ص مه اكه . 
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ان دولة الاسلام هي دولة ( العقيدة ) التي قامت منذ البدء على أن السلطة 
الجا كمة العلا هي الل . . القوة الحايدة التي تقرر المسادىء والموجهات العامة . إذ 
هي لا تيل مع فرد أو جماعة ولا تننحاز لحا أو محكوم ( يا أا الذين آمنوا 
أطيهوا الله وأطيهوا الرسول وأولي الأمر منك فإن تنازعتم فيشيء فردوه إلىاش 
والرسول »ان كنتم تؤمنون بالله واليوم اشر ذلك عي و اسن ارلا : 

لقد أعطى الإسلام بمجتمعه الأول ذلك النموذج الذي عاش مدى العصور في 
نفوس المامين وعقوهم مثا حتذى وصورة شامخة من صور الال الأعلى للمجتمع 
الإنساني السلم المتكامل الذي يقوم على الإخاء والحب والكسامح والتكامل . 
رلدس هذا الجتمم صورة مثالية غير وافعية ولكنه تطبيق أمين لفموم الإسلام 
ومضمونه ( وابديولوجمته ) . وما تزال صورة هذا الحتمم الاسلامي الأول 
باتساقها وصلابتها وسلامتها في فهم مضمون الاسلام ومنهجه > تعطي علامة القوة 
في تطبيق الاسلام. فمن هذه الماعة الإسلامية انطلقت ( الدعوة الإسلامية ) إلى 
العام كله » وليس صديحا ما يدعيه بعض المستشرقين ومن تابعهم من أن سياسة 
هذه الماءة لا تلائم طببعة العمران أو أنها توفقت إلى رجال يندر اجتاعمم في 
عصر .. ولم يكن مجتمع المدينة كا تحاول أن تصوره مختلف كتب السيرة مجتمع 
حرب وغزوات وقتال » فلو انا أحصينا عدد الفزوات الكبرى فنه وايامها لما 
تحاوز ذلك في جموعه بضعة شهور في خلال عشر سنوات . ومن هنا فان الجتمع 
الإسلامي في المدينة قد قام فعلا وبنى خلاها دعامتين واضحتين : نظام مجتمم 


زوع 


ونظام دولة . كا بنى تشريعاً وقائرناً » 


. ۷۴ فتحي عثمان : المر جع السابق ص‎ (fA) 
. 0۱ انور الجندي : الاسلام وحركة المتاريخ ص .هس‎ )۴۹( 


۱1۸4 


الفص اساد س 


( المرحلة الأولى ) 


البو اا 


بدأ الرسول ببق فور تثببت أسس دولته الجديدة في المدينة صراعا 
) مرحلا )ضد الوثنمة العرسية ورعہمتما فريش شل يشن حروب صذيرة متقطعة 
ضد القوافل والمواقع الوثنىة . أطلق عليها المؤرخون اسم ( السعرايا ) استهدفت 
إرباك قريش وحلفاماواضعافهم وتحطم معنوياتهم وضرب نشاطهم التجاريالذي 
عثل عصب حياتهم وشّريان وجودم ¢ والحصول على مورد لاتموين والتسليح ف 
أعقاب الأزمة المالية التي كان المسامون يعانوتها في مطلع عدم بالهجرة . کا 
الداخل وجماعات اليدو في الخارج بأن المسامين قادرون على الرد ومستعدورن 
التصدي لي عدوان يستبدف منجزاجم التي حققوها طيلة أربعة عشر عاما من 
الجهد والعناء ٠.‏ 
یجس عن طريقها نبض أعدائه وختبر امكاناتهم الحربية» ماديا ومعنوياً» ويمارس 


نذأف التدريي وثنسة قدراته وطافة هل الصيوة: 
مزدد | من الم اردب ولسمه راده و و 


كاتنت الشرغة: الأول دن الشرانا "قد انطلفت هة متف الس الاو 
للبجرة . انطلق حمزة رضي الله عنه في رمضان من تلك السنة على رأس ثلاثين 


۷1 


رجلا من المهاجرين ليعترض قافلة لفريش عند ماحل البحر ولقي آبا جل في 
ثلائمائة رجل فحجز بينهها بحدي بن عرو الجهني .. ول يقم اشتاك وكان حمل 
لواء جره ف هذه الاولة رحل ددعى أب مرئد ٠.‏ 
أهن الرسول لثم بالمسير إلى بطن « رابغ » فالتقوا بمائتين من المشر كين يقودهم 
أبو سفمان على ماء ید عی ١‏ أحماء ¢ فوقءعت دن الطرفين مناوسات بالسها 7 دونأن 
دخلا أشتباك د مباشر. رفي دي القعدة حرج سعك ن اوقا صني عسردن رحا 
مش على الأقدام فكانوا يكنون نهار ويسيرون ليآ . وفي اليوم الخامس بلغوا 
الخرار حمث أمرهم الرسول ملت ألا يحاوزوها كانت القافلة القرشية قد سمقت 
سربة المسامين م كامل فم يدر كوها . 

وي صفر من السنة الثائية خرج الرسول عل بئفسه على ر CR‏ من 
أصحابه سند ا فرشا وبي ضرة حی بلغ » وان 0 ا بدو e‏ 
قفل عائداً إلى المدينة وم دلق کا ثم ثم ما لسث لتر ان استخلف على المديثة 
أبا سامة بن عبد الأسد وانطاق لغزو قريش حى انتهى به المطاف إلى العشيرة 
قريب من يتبع > فأقام بها Lb‏ ووادع بني مداج وحلفاءم من بني ضمرة 
ثم قفل عائداً إلى المديثة . وبعد أيام معدودات من عودة الرسول علا 
من غزوة المشيرة قام كرز بن جابر الفهري بغارة على مواشي المدينة 
وإبلبا التي تسرح في أطرافما . فلاحقه الرسول بنفسه حتى بلغ وادي 
( سفوان ) قريباً من بدر › وفاته كرز ولم يدركه فرجع إلى المديئنة 
وسميت هذه المطاردة باسم بدر الأولى'' . وما أن قفل عائداً إلى المدينة حى 
جرد كمائية مقاتلين ( وقيل اثني عشر ) من الهاجرين بقمادة عبد الله بن جحش 
)١(‏ ابن هشام ص ٠۲١ 1١6495‏ الطبري : تاريخ ؟/؟.؟ ب .!64 أبن سعد ۱/۱/۲ س ه 

الواقدي 9/١‏ س 1١‏ المسعودي : التنبيه والاشراف ص ..؟  ۲٠.۳۴‏ البلائري : أنساب 

١‏ اليعقوبي : تاريخ ٥۷/۲‏ ۸ه خليفة بن خياط : تاريخ ۱۳/۱ ٠١‏ ابن 


حزم : جوامع ص ٠.۲  ١..‏ ابن الاثير : الكامل ١١١ 1١١/۲‏ ابن كثير : البداية 
والنهاية ۲۲4/۳ ل ۲)۸ . 
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وكتب كتابا وأمره ألا ينظر فيه قبل مسيرة يومين فبعضي لا أمره الرسول به 
ولايستكره من أصحابه أحداً . وبهد يومين فتح عبد الله الكتاب السري 
وقرأ ما فيه : 

« إذا نظرت في كتابى هذا فامض حت تنزل بوادي نخلة بين مكة والطائف 
فترصد بها قردشا وتعلم لنا من أخبارها » . وما أن أتم عبد الل قراءة الكتاب 
حت قال : ممما وطاعة . ثم التفت إلى أصحابه وقال : قد أمرني الر سول ملت 
أن أمذي إلى نخلة أرصد بها قريش) حت آتبه منهم يخبر . وقد نہاني أن سکره 
أحدا منک فمنكان منک بريد الشهادةو برغب فيها فلدنطای ومن كره ذلك فلير جم 
فأما أا نماض لأمر رسول الله . فأجابه أصحابه جمرعا ومضوا حت نزلوا بنخلة» 
نمرت بهم افد افرش مل ار اكد فياغوها رار اعت أفرادها وهو 
مرو بن الحضرمي وأسسروا اثنين آخرين وقفلوا عائدين بالبضائم والأسيرين إلى 
المدينة . وعندما ابلغوا الرسول بي تفاصيل الحادث قال : ما أمرتك بقتال في 
الأشهر الحرم وأوقف التصرف بالأموال والأسيرين وأبى أن يأغذ من ذلك 
شيا . فأسقط في أيدي القوم وعنفهم اخوانهم فما صنعوا . وقالت قريش : قد 
استحل عمد وأصحابه الشبر الحرام وسفكوا فيه الدم وغنموا الأموال وأسروا 
الرجال . لكن ابات القرآن الكريم سرعان ما تنزلت لتخدد الموقف الحازم ازاء 
القبادة الوثذية التي كانت قد سبقت إلى انتباك الأشهر الحرم > فقاتلت المسامين 
الجدد فبا وعذبتهم واضطبدتهم وفتنتهم عن دينهم » وانه قد آن للمسامين أن 
بردوا على هذا الانتباك الصريح لأن التشيث بحرمة الشكلبات هزيمة لا مبرر لها 
في ساحة الصراع العنيف بين المعسكرين [ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فنه؟ 
قل : قتال فيه كبير وصد عن سببل الله و كفر به » والمسجدالحرام » وإخراج 
أهله منه أكبر عند الله » والفتنة أكبر من القتل » ولا بزالون يقاتلونم حى 
بردوک عن دینک إن استطاعرا]!"' . ش 
(۲) أبن هشام ص 1١68‏ ب ١647‏ الطبري : تاريخ  )1./۲‏ ن[) أبن سعد 0/1/5 


الواقدي ۱۳/۱ 19 البلاذري : انساب ۲۷۱/۱ ۲۷١‏ المسعودي : التنبيه ص 
۳ اليعقوبي : تاريخ 0۸/۲ . 
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ويمكن اعتبار سرية عبد الله بن جحش الجسر الذي اجتازه صراع 
المناوشات بين الاسلام والوثذية صوب‌القتال المنظم المكشوف الذي بدأته معر كة 
بدر . ذلك ار هذه السرية كشفت > يسبب توغل مقاتليها بعسداً إلى 
طريق التحارة المككية ‏ الممنية » مدى خطورة الدولة الناشئة على تحارة مكة 
خاصة ووجودها الوثني عامة . ج ان الاشتياك الذي وقم بين الطرفين 
وأدى إلى قتل وثني” وأسر آخرين أبارى عن رغمة المقاتلين المسامين 
برفم السلاح بوجه الوثنية 0 تردد أو 1 مة » هذا فضلاً عن المنطاق الممدئي 
الجديد الذي حددتّه الآبات السالفة والذي ضريت فيه شكليات التقاليد القدية 
ونفخت في القاتل المسلم روا جديدة دفعته إلى مزيد من اجايية 0 
والتحدي للقيادة امك ة الى كانت قد سيقت المسامين - کا سين القرآن - 
تحاوز الحرمات رالا بالأعر اف , وهكذا يمكننا القول بأن معر كة بدر 
الككيرى لو م تحدث سيب غساب ثبروطها الواقعية لحدثت ممركة 
أخرى بدية عنسنها بسدب توافر الشسروط الموضوعمة للقتال الحاسم بان 
الممسكرين . 


xX 


حقى الرسول لتر سير اداه الأولى عددا من المنحزات العامة یکن صر ھا 
ما بلي : 
)١(‏ الاستطلاع : 

استطاع المسامون التعرف على الطرق الحرطة يا لد دة وااو دية إلى مكة خاصة 
الطرق التسجارية الحموية لقردش بين مكة والشام ها امتطاء نا التغر ف على 
قمائل المنطاقة وموادعة دض ما 5 
(؟) القتال : 


م أثيت المسامون أنهم اقوياء ويستطيعون الدفاع عن أنفسهم وعقيدتهم 


ان 


تجاه المسر كين من قريش والقبائل الجاورة وأهل المدينة وتجاه الود وقد أراد 
المسامون من ذلك أن تترك هم الحرية الكاملة لنشر دعوتهم دون تدخل من 
أعدائم . 

ب - حالف المسامين مع بعض القبائل الحاررة . 


(۳) الكتان : 

ابتكر الرسول أسلوب الرسائل المكتومة للمحافظة على الكتّان وحرمان 
العدر من الحصول على المعلومات التى تفده عن حركات المسامين . والككتّان أ كبر 
عامل من عوامل ميد المباغتة التي هي إحداث موقف لا يكون العدو مستمد 
له . والككتان من جل الوسائل المهمة التي تؤدي إلى المباغتة وهي أهم مبدأ من 
مبادىء الحرب . وقد سبتى المسامون غيرم في ابتكار هذا الأسلوب الدقيق . 
)4( الحصار الاقتصادي : 

هدد المسامون أهم طريق تحارية بين مكة والشام فأصبحت قوافل قريش 
غير آمنة حين تسلك هذا الطريق ما أثر اسوأ الأثر على تجارة قريش الى تعيش 
غلا وفدد مكة بالطساز الاقتضادى فار رماي امن يلوك طرق مك 
الشام بأمان '". 

وكا حرص النبي نر على أن يوجد في داخل المدينة أداة للحم وأن ينظم 
شؤونها الداخلية كذلك حرص عن طريق السسرايا على أن يضم إلى المديئة ماحولا 
منريف وقبائل وأ نيخطط ها الما ويقرر حدودها ويعقد لما أحلافا معالقبائل 
النازلة حوها » لآن الحاضرة لا تستطيع أن تعيش بنفسها ولا تستغني عن ريف 
يدها بالمؤن ويكون مجالاً لنشاطها. وكان هذا أحد أسباب قيام الذي بمدة سرايا 
ابتدأت من المدينة واتجهت إلى جيم الجهات فأمنت هذا الريف » وعقدت في 
أثناء هذه السرايا أحلافا مع القبائل الحاورة . إذ أنه لا بد لسكان المدن التي 


(۴) محمود شيت خطاب : الرسول القائد ص .5 ل 51 , 
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تقوم في وسط جو بدوي أن تعمل حساب) كبيراً لفزوات البدو ولا يكون ذلك 
إلا عن طريق عالفة البدو ثم كسر شوكتهم بالضرب على أيديم عند اللزوم 
وإشعارهم دا{ بقوه المديئة وقدرتا على الضرب لل وكانت استرات حمةاثر سول 
في توجيه سراياه » وغزواته كذلك. تعتمد الحذر الدائم والحرص على أن يعرف 
هن أخبان الان ها كته تمن تديان أمره ور انه الدولة ى تفوس الدر 
فكان لا يترك فرصة هم للتجمع لغزوه ومهاجمته بل كان يقفا سريع الجر كة ما 
يكاد يسمع بتجمع أعدائه حت يفاجئهم قبل أن يستكملوا أمرهم فيشتت ثملهم 
ويلقي الرعب في قلومم . فالهجوم عنده أقوى رسائل الدفاع » رتحطم قوة 
العدو قبل أن تكتمل أفضل من تر كبا تتجمم ثم الصمود لها . ولقد أتاحت هذه 
الظروف للدولة الاسلامية في المدينة فرصة الاستقرار '* . 


(4) احمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة ص ..) . 
)٠(‏ المرجع السابق ص )٥١‏ . 


١ك‎ 


معر که يدر الكبرى 


وقد بدأت الأسماب الواقعية التاريضية التي قادت إلى الممركة الحاسمة تتجمع 
إلى بعضها منذ اللحظة التي أبلغ فيها الرسول يلع أن قاف“ كبيرة لقريش تضم 
ألف يعبر قادمة :من الشام صوب مكة دقودها أبو سقيان فق ثلاثين أو أريمين 
تاجر] مكي) ٠"‏ > ومبادرة لا تردد فيبا قال لأصحابه : ( هذه عير قريش > فا 
أمواهم فاخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها ) " . 


.ونظراً إلى أن نداء الرسول یغ لم يكن أمرا مازما بل كان ندبا »> ونظراً 
إلى أن أحداً يكن يتوقع أن لقاء مساحاحاسماسيتمخضعن التحدي الجديدهذا» 
فقد خرج بعض المسلمين بقبادة رسوهم الكرم ملام لمباجمة القافلة » و تلشف 


بعضهم الآخرء كما ان هؤلاء خر جوا ولم ياحذوا اهبتهم الكاملة من السلاح 


)١(‏ وقيل سبعين ١‏ من قبائل قربش كلها » : الطبري : تاريخ ؟/1؟4 وعن حجم القافلة 
انظر : الواقدي ۲۷/۱ ۲۸ ابن حزم : جوامع ص 1١.6‏ س 1.5 المقدسي 185/6 
85 ابن الاثير الكامل ۱۱۳/۲ ب 115 أبن كثير 168/9 ۲٣۲‏ . 

(9) أبن هشام ص ۱۲۸ وانظر : الطبري : تاريخ 651/5 © 410 © أبن سعد ٩/۱/۲‏ 
الواقدي ۲١/۱‏ . 


يفنل دراسة في السيرة  ١١‏ 


والتأهب ٠١١‏ .. وما أن سمم أبو سفيان بلبأ تحرك المسامين لجابية قافلته حى 
أرسل إلى مككة على جناح السرعة غمفم بن عمرو الغفاري وأمره أن يأتي فرشا 
فيسكنفرهم إلى أمواهم و جرهم أن مدا قد تعراض ا في الطريتى .. وما إن 
وصل ضضم إلى مكة ےی ج ډعار ه ¢ وحوال ر له ¢ وشی قيصه وراح 
يصرخ : يا معشر قريش !! اللطيمة اللطيمة !! أموالم مع أبي سفيان قد عرض 
لها مد في أصحابه لا ری أنتدر كوها » الغرث الغوث !! وسرعان ما استجاب 
اناس ںاہ وهرعوا إلى الكعية وم دقولون : أيظن شرل وأصحايه أن کون 
كعير ابن الحضر مي ( الذي كان قد قتل في سرية ابن جحش ) كلا.. والله لعفن 
ذلك 8 فكانوا دين ر جلين اما خارج واما بأعث مكانه رحلا 55 وتجمعت قر دش 
كلها تسعرائة وخمسين مقاتلا تصحبهم مائة فرس ولم يتخاف من أشرافها أحد 
هك أو هب الذي تمدو أن مرضه وكبره أقمده عن اللحاق بالمستنفربن 01 ¢ 
واستطاع آبو سفيان خلال ذلك أن يفلت مسن قبضة المسامين بإسراعه وتحئية 
الطريق الداخلى صوب الساحل وما أن اطمأن على قافلته حتى أرسل إلى رفاقه 
٤‏ مک إن إا خرجتم لتمئعوا عير وأموالم ورجالک فقد اما الله 
فارجعوا . إلا أن أبا جہل بن هشام كان أبعد نظراً منه عندما أصر" على الخروج 
والتزول في ددر حيث كان للعرب وناك سوق سمعرن له كل عام ثلاثة أيام 
ونتحرالخزورو نطعم الطعام ونسقى الفر وتعزف علمنا القبان وتسمع بنا العرب 
ومسيرنا وجمعنا فلا بزالون ممابوننا أبدا بعدها » '"'' . مادامت سرايا المسامين 
قد حققت للدولة الجديدة فيالمدينة طيلة الأشهر السايقة نصراً عسكريا وإعلامياً 
اقريش أن ترد بنفس الأسلوب وتعلم العرب الذين ينتمون الما أن الكلمة كلمتها 


(.1) ابن سعد 5/1/5 الواقدي  ۲./۱‏ ۲۱ البلاذري : أنساب 88/1؟ . 
)١١(‏ ابن هشام ص ٠١١ ١48‏ الطبري : ناريخ ٤۲۱/۲‏ س ٤۲۲‏ » 7؟) س )۴١‏ ابن 
سعد ۷/۱/۲ الواقدي ۲۸/۱ = .۲ المبائذري : أنساب ۲۹./۱ س ۲۹۱ . 
(۱۲) ابن هشام ص ه6١1 ٠١١‏ الطبري : تاريخ )۲٤۲/۲‏ » 549598 ابن سعد ۷/۱/۲ الواقدي 
1 اه البلاذري : أنساب ۲۹./۱ س ۲۹۱ . 
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وأن الصحراء ستظل موطىء أقدامبا دون منازع 5 
¥ + 


وفي الجيهة الأخرى. كان الرسول بره قد انطلق بأصحابه البالغ عددم 
ثلاقائة ا عر رح مستخلفا عل المدينة ١‏ اا لماية )و مقا ) مرو دن أم 
مكتوم ) ) إمام ا على الصلاة بالناس ودفع اللواء الأببيض إل مصوب بن مير 
الداعية الشاب » وأما الرايتان السوداوان فقد حمل علي احداها وتدعى العقاب 
أما أما الأخرى فقد حا جا دعص الأنصار . ٠‏ ووزع الرسول لتر السيعين بعيراً الي 
كانت بحوزة المسلمين على أصحابه كل ثلاثة يتناوبون واحدأً منهاء ول يكن معهم 
م الخدول سوى اكذكين > وعندما وصلوا قريياً من بدر حيث طريق القوافل دن 
مكة و بلاد الشام بعث الرسول إلى هناك اثنين من أتباعه لمتحسسا ل 
الأخمار عن قافلة أن سفيان الي كانوا يظنو ناما لا زالت في الماطقة . وانطلق 
هر وأصحاره في أعقابه) ٠١١‏ وما ليث الرمول لر أن عسكر بأصحابه قرييا 
من ماء يدر وعندما حل المساء دعث ثلاثة من رحاله المعتمدين 2 الزبير بنالعوا ٣‏ 


وعلي س أبي طالب و سهد ن يد قاصعلى رأ سجماعة من المسامين استطاءوا حلمة 
الإ شار ودعرفوا شا عن مصار القافله: ¢ فاستطاعوا اة ا القعض على انين هن 
سقاة قردش حاووا مهأ إلى الرسول لل معتقدين انها من اتباع اي سفيان 4 إلا 
انها أكدا انةاء هما للجيش القرثي الذي يعسكر الآن قربا من المسامين تحجبهم 
التلال والكثبان عنهم فقال الرسول : أخيراني عن قريش . قالوا : هم والله وراء 
هذا الكثدب الذي ترى بالعدوة القصوى 1 فقال هم fi‏ القوم ؟ ل ندري 
aS‏ نوما نيعا ويوما عكر قال لد له : القوم بين 
والألف م2 صم م سألما : من فا من اشر اف قریش ؟ ikê‏ ستعر ضان 
عدداً من قادة قردش فم عدبة وشيہة ايزا ربديعة وابو حبل ن هشام وأمسة ق 
اف وسهىل سن مرو وگەرو س عبدود وغيرهم وحمنذ الك أقمل الر سول لخر على 


, ۲۷ = ۲۳/۱ د ۷ الواقدي‎ ٦/۱/۲ ابن سعد‎ ۱١۲ 1١6١ ابن هشام ص‎ )١6 
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أصحابه وقال: هذه مكة القت اليكم أفلاذ كبدها9" وقد أدرك الرسول برثي أنه 
رغم ضياع الهدف القريب المتمثل بقافلة أبي سفيان فان عليه أن يقود أصحابه إلى 
هدف أبعد :أن تظل كلمتهم تار دد ي جنبات الصحراء» وأن لا , يتراجع وجودهم 
المسكري الذي بنته السرايا السابقة صوب المدينة فتكون الهزية بعينها في نظر 
العرب جميما . ورغم قلة السلاح ونقص الاستعداد فان الرسول كان يحد أنه 
لا مناص من التوغل في الصحراء لتحقيق هذا المدف البعيد و كأنه باحساسه 
الصادق العمتى كان برى الحدف الذي خرجت قريش من أجله والذي تجاوز 
منطق الدفاع عن مصالما التحارية المنمثلة يحماية قافلة أبي سفيان إلى تحدي 
المسلمين. فان لم يتصد ها الاسلام في أوّل تحد حاسم فان نكسة خطيرة 'ستضيتب 
الدعوة والدولة الاسلامية على السواء . 


استشار الرسول ملت أصحابه وأذاع علمهم تفاصيل ما ورده من أنباء عن 
قريش فقام أو بكر الصديق فقال وأحسن » وقام عر بن الطاب 
فقال وأحسن ثم قام المقداد بن مرو فقال : « يا رسول الله امض لما اراك الله 
فنحن معك والله لا نقول لك کا قالت بنو اسرائيل لمومى .. ( اذهب أنت 
وربك فقاتلا إ"نا هبنا قاعدون ) . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إ "نا معكا 
مقاتلون » فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى ( برك الغماى ) ( مدينة في 
اة لالا عمك امن دوا حى لقا + ومذا عدر المباحرون: غل لضان 
قادتهم عن رغباتهم العميقة في القنال دون الدعوة واطاعة الرسول: ملل الذي 
رأى وجوب أخذ رأي الأنصار بعد ذلك سما وأنهم في بيعتهم له في العقبة لم 
يلتزموا يقتال خارج مدينتهم » فسأ هم الرسول يلقع : اشيروا علي أا الناس ! 
فقام سعد بن 'مماذفقال:« قد آمنا بكو صدقناكوشبدة انما جت به‌هو الحق.. 
فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالمى لو استمرضت بنا 
هذا السحر فخضته لاضتاه. معك ما تخلف عنك رجل واحد 2 فسر على بر كة 


۱0) ابن هشام ص ١86)‏ ب 1١65 › ١668‏ س ٠١۷‏ الطبري : تاریځ ؟/؟؟؟ س 556 » 
م6 2 5؟) س ؟) ابن سعد 8/١/5‏ 1 الواقدي ٥۲/۱‏ س ٥۲‏ . 
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الله » . فشر" رسول اش وقأل لأصحابه: سيروا وابشروا فان الله قد وعدني 
احدى الطائفتين وار لكأني أنظر إلى مصارع القوم'*''. وتقدم بأصحايه دی 
اذا حاء أدنى ماء من بدر نزل به » فسأله الحماب بن المنذر: با رسول الله ارايت 
هذا اأنزل؟]منزلاً انزلكالله لس لنا أن تقدمهولا تأر عنه؟ أمهو الرأيوالجرب 
والمكيدة ؟ فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة » فقال الحباب : يا رسول الله 
فان هذا ليس بمنزل فانض بالناس حت نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغوار 
ما وراءه ثم نبي علا حوضا فنماؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا شربون . 
فقال الرسول مَل : لقد اشرت بالرأي ثم أمر بكنفيذ خطته. وعرض عليه سعد 
ابن معاذ أن يقام له عريش يتولى منه قبادة المعركة © فنفذ الرسول رأيه. وما 
لشت السماء أن أمطرت مطر | ia Î‏ فلددت أرض الصحراء £ ا يلمح للمسامين 
الخر ک3 السر بعة فوقما ورا ح الرسول ددعو الله : اللوم هذي قر دش ول اقلت 
ىلاما وفخرها تحادك وا رولك ¢ اللهم فنصرك الذي وعدتنى . وعندما 
حل" الفجر صلّى بالمسامين وراح ينظمهم صفوفا ويحرضهم على القتال"'' . 


x xk x 


ما ليث الرسول أن أر سل عار دناسر وادن مسعود رضي الله عنهها فاطافا بالمسر كبن 
ثم رجعا إلى الني َلثم فقالا : يا رول الله القوم مذعورون فزعون . ان الفرس 
ليريد أن يصهل فيرب وجبه مع أن الساء تسح عليهم .. وفي معسكر قريش 
حدث خلاف بين قادتها » وطرح بعضمم وعلى رأسهم حكم بن حزام وعتية بن 
ربمعةرأيا بالتخلىعن القتال والعودة إلى مكة بعد ماعرفوا من نزول المسامينقريياً 
منهم» إلا أنأب! جہل أصر على المرب واستثار عامر بن الحضرمي بثذ كير «بقتل 


(1) ابن هشام ص ۲٠۲‏ بل ٠١۲‏ الطبري : تاريخ ]۳٤/۲‏ ب ه658 أبن سعد ۸/۱/۲ 
الواقدي 44/١‏ 5 وانظر البخاري : التجريد ۷١/۲‏ . 

(195) این هشام ص ٠١۷ 1656 6» 185 1١66‏ الطبري : تاريخ '/رهة؟؟ > .1:4 س 141 
الواقدي ۳/۱ 6م © 5م » مه 4م البلاذري : أنساب 199/١‏ ابن سعد 
7۲ . 
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أخيه مرو فيسرية عبدالل بن جحش فصرخ واعمراهراهمراه الأمر الذي استفز 
قريشا جيعا ودفعها إلى اتخاذ موقف القتال . وفي صبيحة المعة السايع عشر من 
رمضانتقدم الأسود بن عبدالأسدالحزومي الذيعرف رشراسة الطببع وسوءالاق 
وقال :أعاهد الله ا من جو ضهم أو لأهدمته أو اموت“ دونه إفتصدى له 
حمزة بن عبد المطلب وتقكن من قدله في الحوض ذفسه . وبرز عثّبة بن ربيعة محف 
به أخوه شيبة وابنه الوليد ودعا إلى المبارزة فخرج اليه ثلاثة من فتبان الأنصار 
فسأهم القرشيون من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . قالوا : ما لنا بكم 
حاحة ¢ ونادى منادےم ا عمد اخرج المنا اكفاءة من قومنا 5 فاستحابالر سول 
هذا التحدي ومر مده بن الحارث وحمزهة Lley‏ رصي الله عم أن دتصدوا 
هم . وسرعان ما كن حمزة من قتل شيبة وفعل علي ذلك بغريمه الوليد » أما 
عيدة فقد جج غزيه وأصابه هو الآخر جرح ممت فأنقص"”" علي و حمرة على الفق 
القرشي وأجبزا عليه ولا عبيدة إلى معسكر المسامين حيث توفي هناك ٠١‏ . 
استفزت هذه البداية كلا الممسكرين فزحفا نحو بعضها وأصدر الرسول أوامره 
إلى أصحابه ألا" عاجوا حى يأذن لهم وأن يبعدوا مباجميهم القرشيين بالتبال » 
وسواى صفوفهم ¢ ورجم إلى العر دش بص حيه أبو بكر رفي الله عله وراح 
جخدر ها رج من الطب وار اللہم إن تملك هذه العصابة اليوم لا 

تعد ) فيرد عليه أبو بكر :م يا ني الله بعص مناشدتك ريك فان الله ماحز لك 

: وما لمث الر سول يك أن اذه فحأة وقال والدشر مكدو وحبه‎ ! ! E 

) أبشر ی أيا بكر » أك نصر الله !! هذا حبردل آخن” بءعئان فرسه يقوده على 
ثنايا 00 ) '*'' .. وانطلق الرسول يِل يحضهم على القتال ( والذي نفسي 
بيده لا يقاتلهم البوم رجل فيقتل صايراً حتسبا » مقبلا غير مدير إلا" أدخل الله 
الجنة ) فقال عمير بن امام وفي يده قرات يأ كلمن : بخ بخ أنها بيني وبين أت 
)١0‏ ابن هشام ص ١", 1١68‏ الطبري : تاريخ 86/9؟) ٤۲۹‏ 44720 س 45 ابسن 

سعد ۱۰/۱/۲ س ١١‏ الواقدي إن ۲٩س‏ .۷ ۰ 


(10) عن دور اللائكة في المعركة انظر : الطبري : تاريخ )٥۴/١‏ 159820457214984 
والواقدي1/./ا س ۸۰ . 


۱۸۲ 


أدخل الجنة إلا أن يقتلني مؤلاء ؟ ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل 
القوم حتى قتل '5'' , وراح الرسول علا يحالد المشر كين بنفسه ويتقدمالصفوف 
حت أن Cle‏ ري الله عنه قال فما بعد ( لا أن كان يوم بدر وحضر الاس التقيئا 
رول ات وكان أشه الاس تاتا وما کان متا اعد افر إلى اعدو 
ثم ما لبث أن آذ حؤنة من الخصماء واستقيل قردشا ا وصاح: شاهت الوحوه 
اوضر با بوجوهم ونادى أصحابه : شدوا فحمل المسلمون حملة صادقة تسوقهم إلى 
أعدائهم موجة من الايمان العارم ورغبة عميقة في الاستشهاد » وراحوا يحصدون 
صنادرد قر دش وبأسرون أبطافا. 8 وحمل عفاد بن مرو بن الوح على أن حول 
وقد لجأ إلى جموعة كشفة من الأشحار حط به عدد من أتباعه فضربه فقطع 
ساقه 5 ودتحدث معاد عا تم ذلك فقول 2 صردی اينه عكرمة على عائقى 
فطرح يدي فتملقت تحلدة من حني وأحرضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة 
به حى طرستها 5 م مر بأبي ہل وهو جرح معو د فضرده دی أصايه جرح 
ل يستطع مہ4 سر کا وظل معواذ يقائل حى 'قتل ومر" عمد ال بن مسعود 
بأبي جبل وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فوضع رجل على عنقه وقال:هل أخزاك الله 
ی عدو الله فأجاب أبو جهل 8 لقد ارتقبت ا روعي العم مر ثقى صا 1 فالوتز” 
عبد الله رأسه'''' . وما لمشت المزعة أن حاقت بالمشر كين الذين فركوا مسن 
ساحة القتال لا يلوون على شيء مخلفين وراءهم ها يربو على سبعين قتيلاً ومثلهم 
أ (Te)‏ 

بد 5 


ى" . أما خسائر المسامين فقد بلغت أربعة عشر شبيدا ستة من المهاجرين 


(19) أبن هشام ص ١.‏ س ١١١‏ الطبري : تاريخ ؟/5)؟ س 8)) الواقدي ٦۷/١‏ » .۷ 
س ۷۱ » الم وانظر البخاري ۷۷/۲ . 

(.۲) الطبري : تاريخ 2135/5 . 

(١؟)‏ الطبري : تاريخ ۲٠۲/۲‏ س ۲٠١‏ وانظر المواقدي ۸٦/۱‏ ہہ ٩۱‏ . 

۲۲) الطبري : تاريخ ۷٤/۲‏ ابن سعد ۱۱/۱/۲ الواقدي ۱۳۸/۱ ٥٩ ۱٤۷١۱٤٤‏ 
وانظر : المسعودي : التنبيه ص ۲.١‏ اليعقوبي : ناريخ؟/!؟ . اما خسائر المسلمين 
فقد بلفت اربعة عشر شهيدا ستة من المهاجرين وثمانية من الانصار : الطبري 2797/5 
ابن سعد ۱۱/۱/۲ الواقدي 1.۲/۱ ١48‏ ۱)۷ . وعن قوائم مسامي بدر انظر 
ابن كنم : البدایة ۲٠٠٥/٣‏ ل ۲۲۵ ., 


۱۸۳ 


ومُانية من الأنصار » والتمس الرسول ثم رأس ابي جبل فجاءء .ها عبد الله بن 
مسعود فحمد الله ثم أمر أن يطرح قتلى امسر كين في قليب قريب .. وسممه 
أصحابه في جوف اللبل وهو يقول : ( با أهل القليب يا عتبة بن ربيمة ويا شيبة 
ابن ربيعة ويا أميّة بن خلف ويا أبا جبل هل وجدتم ما وعدكم رر مقا فاني 
وجدت ما وعدني رب حقاً ) ؟ فسأله أصحايهة : با رسول الله أتناذي قوم قد 
سفوا ؟قال :ما أنتم بأسمع نا أقول منهم ولكتهم لامتتطيعزة أن غر 
بعت الرسول وَل عبد الله بنرواحة وزيد بن الحارثة إلى المدينة لبشمروا أهلبا 
بانتصار المسامين وأقمل في أعقا) بعد تسعة عشر يرما من غمابه عنما مستصحياً 
معه أسرى امسر كين بعد أن قم الغنائم على المسلمين على السواء . وعند الروحاء 
قريب من المدينة لقيه المسامون الذين ل خرجوا للقتال يهنئونه با فتح الله عليه 
ومن معه من المسامين .. وما أن وصل المديئة حتى فرق الاسارى بين أصحابه 
وقال استوصوا بالاسارى خيراً وما لبشت قريش أن بعت في فداء أسراهم 
ففودي كل أسير بين الآلف والأربعة آلاف درم ومن / يككن منهم يمالك شيا 
من عليه الرسول ل 0 


J ¢ ¢ 


مة أسباب عديدة تمخضت عن انتصار القلة على الكثرة في معر كة بدر 
الحاسمة ولا بأس هنا أن نلخص أمم هذه الأسباب التي عرضها ( خطتاب ) في 
كتابه ( الرسول القائد ) لأا يمككن أن تعد الأسباب النموذجبة التي تفسر لنا 
الككثير من الانتصارات التي -ققها المسامون ضد أعدامم الذين فوقوم عدداً 
وعدة » ليس في عصر الرسول فقط بل فبا تلاه من عصور وأول هذه الأسباب: 


(۲۲) ابن هشام ص 1١5١‏ ب 5158| الطبري ؟/ة4؛ س .م > 5م ب ۷ه) الواقدي 
1 س 1 . 

(1؟) ابن هسام ص ۱۱۲ ۱٣۸‏ الطبري ]٥۸/۲‏ س ٥٩‏ ابن سعد ۱۲/۱/۲ والواقدي 
۱١ = 1‏ . 


1١184 


القيادة الموحدة : 


كان الرسول عل هو القائد العام للمسامين في معر كة يدر وكارت المسامون 
يعملون كدر واحدة تحت قيادته يوجمهم في الوقت الاسم للقيام يعمل حاسم > 
وهذا هو واجب القائد الكفء . وكان ضيط السامين في تنفيذ أوامر قائدم 
مثالا رائم] للضبط الحقيقي المتين » وإذا كان الضيط أساس الجن ية وإذا كان 
الجدش الممتاز هو الذي يتحلى بضيط متاز » فقد كان جيش المسهين جيث) متازاً 
بكلما تحملهذه الكامةمن ممان “وان معنى الضيطهو اطاعةالأوامر وتنفيذها 
حرص وامانةوعن طببة خاطر» وقد فمل المسامون ذلك لأن قائدم يتحلىيصفات 
القائد المثالى. . ضيط) للأعصاب في الشدائد » شحاعة نادرة في المواقف» مساواة 
لنفسه مع أصحابه » استشارة في كل عمل حاءم . أما المشر كون فلم يكن لهم 
قائد عام » كان أكثر سراة قردش مم قوات اشر كين ولككن البارزين من هؤلاء 
على ما يظهر رجلان هما عتبة بن ربيعة وأبو جهل ول يككونا على رأي واحد 
وليس هم هدف موحد » لذلك طغت الأنانية الفردية على المصلحة الموحدة أثناء 
القتال . 


التهمبئة الجديد 8 


طبّق الرسول بره في ( مسير الاقتراب ) من المدبنة إلى بدر تشكيلة لا 
تختلف بتاتا عن التعيئة الحديثة في حرب الصحراء » كان هم مقدمة وقسم أكبر 
. ومئرخرة . واستفاد من دور يات الاستطلاع للحصول على المعلومات . وتلك هي 
الأساليب الصحيحة لتشكيلات مسير الاقتراب في حرب الصحراء حت فيالمصر 
الحاضر. أما في المعر كة فقد قاتل المسامون باسلوب الصفوف بىا قاتل المشر كون 
بأسلوب الكر والفر وهو أسلوب قدم لا يلاثم الأوضاع ااستجدة . 


المقيدة الراسيخة 1 
رأينا كيف كان جواب المهاجرين والأنصار لارسول حين استشارم في قتال 


1۸0 


قردش » فقد کان لاسسامين أهداف معملة دع رفو نیا ودومنون با هي أن تتراد 
الحريةالكاملة هم لبث دعوتهم -تىتكون كلمة الله العلياء نما هي أهداف قريش 
من حرا إلا أن تادر الجزور وتظعم الطعام وتشرب الجر وتەزف القيارن 
فتسمع العرب بمسيرها فيها بونها أبدا بعدها ؟ وهل نستطيع تسمية ذلك أهدافاً 
أم ان ذلك طيش وغرور وعصيية جاهلية ؟ 
المعنويات العالية : 

شجع الرسول أصحابه قبل القتال وأثناءه وقوتى معنوياتهم حتى لا يككترثوا 
بتفوق قريش عليهم عدداً ول تكن معنويات الذين مارسوا الحرب وعرفوها من 
المسامين عالية فحسب اا كانت و الأعدات لن الذين / يار سوا ا 
ابالمعنويات العالية بالإضافة إلى كل ذلك ٣۵‏ 0 تمعخضصت مرک بدر عن نتائج 
مہمة فقد هددت طرق محارة المكيين وهي عصب حماتهم واضعفت هة مكة 
ونةوذها على المرب »© ومست قوة الاسلام وعززت دولته الجديدة , في المدينة 
وانفسح الان لر وهو وار دا الان ن المهاحرين :الا ضار وة وعاسكا. 
وكان تشسريم حمس الغنائم في أعقاب ددر دا خطورة عظلمة نظرا الأنه أول 
تشريمقرآ ني مالي رسمي غير الزكاة توطد به بيت المال في الاسلام وتدسر تحقيق 
مادعا اله القرآن من مساعدة الطمقات امحتاحة والانفاق ف سسل مصالح 
المسامين العامة بأسلوب رسمي غير قائم على التبرأع"" . 


(0؟) انظر بالتفصيل : شيت خطاب : الرسول القائد ص ۷۸ س )۸ . 

)۲١(‏ عزة دروزة : سيرة الرسول ٠۲۹/۲‏ س .۲۴ . وعن اليات المتعلقة بمعركة بدر 
انقر : الانفال ١‏ غ ع 8س )۷)1 س ۲.۱۹ س ۳۹۲۸ س 16011 هه 
4 == !۷/1 


۱۸٦ 


المسلمين في أعقاب الهزية النكراء التي 


ا 


راحت قريش تعد العدة كي تثأر من 
مندت بها في بدر . وأقسم أبو 0 الا" عس 9 ماء من حناية حى يغزو 
مد : فخرج ف دي المحة على ر زاش ماني راكب من قردش ٤‏ تدفعه رعية 
انتقامية عاتية » لمير بيميئه » 3 بلغ مشارف المدينة » تسلل لي إلى أحماء 
بني النضير » و 1 الباب على أحد زعام ( حي بن أخطب ) > قدفعه خوفه 
إلى أن يغلق الباب » فانصرف أب سفيان إلى سلام بن مشكم »سيد بني النضير » 
آنذاك > فاستضافه وقدم له بعض المعلومات. وفي فجر 7 التالي قا 1 سفيان 
بإرسال جماعة من أصسابه إلى تاحية (العريض) في المديئة فحرقوا 6 ها وقتاوا 
وح هن الاتصار وحايفا له وما يعملان في حرث لها » ثم انصرفوا راجمين . 
وعندما انلشر نبأ اهجوم بين الناس 3 الر سول بكم بنفسه لطلبهم “واستعمل 
على المدينة « بشير بن عبد المنذر » فلا أ حوس أبو سفيان وأصحابه ا مدر کون 
تخففوا من أزوادم ومعظمہا من السودتی › طارحاين إباها في عرض الطريق › 
وتمكنوا من اللحاة 9" , 


(۲۷) ابن هشام ص ١7. ١59‏ الطبري ؟/5م) ل ٠۸١‏ ابن سعد 1/6/.؟ الواقدي 
1 - 185 المسعودي : التنبيه ص ۲.۷ البلاذري : انساب ١/.١؟‏ شليفة بن 
خياط : تاريخ 1/١‏ -- ۱۷ ابن‌حزم :جوامع ص 165 ل 1٠09‏ ابنالاثر : الكامل 
7۲ جب ۱١‏ ابن كلم ۲۲۲/۳ . 


\AY 


وإذ شددت النكيجة التي #خضت عنما معر كة بدر من قبضة المسامينءلىطريق 
مكة التجاري إلى الشام » قررت قريش من أجل أن تتجاوز هذا الحصار أن 
تسلك ي نجارتها طريقا اخرء دها عليه بعض العارفين » وهو الذي يتجه إلى 
العراق » صوب الشمال الشرق بعيداً عن يثرب.وقد عبّر ( صفوان بن أمية ) 
عن حاوف القر شبن بقوله : إن عمداً وأصحابه قد عوروا عليئا متجرة ٣‏ ها ٠‏ 
ندري كيف نصئع وأصحايه لا يبرحون الساحل وأهل الساحل قد وادعوهم » 
ودخل عامتهم معه» نما ندري أبن نسلك ؟ وإن أقننا نأكل رؤوس أموالنا ونحن 
في ارتا هذه . . إِنما نزلناها على التجارة إلى الشام في الصيف > وفي الشتاء إلى 
أرض الحدشة A)‏ 

وقد خرجت إحدى قوافلهم تحمل مقادير كبيرة من الفضة »© يقودها عدد 
من الرجال فيهم أبو سفيان . ويد ها على الطريق الجديد ( فرات بن حيان ) » 
إلا أن الر سول يقي رعان ما بلغته أنباء القافلة الغنية فيعث على جناح‌السرعة) 
سرية يقودها زيد بن حارثة » تمكن من مماغتة القافلة في منطقة فينحد تدعى (ماء 
القردة ) فهرب رحاها تار كبن بضائعهم لقمة سائغة للقائد الم الذي عاد بها إلى 
المدينة كي يقتسمها امون" . 

¥ ¥ ¢ 

كانت هذه المقدمات تسوق قريثا إلىالاسراع بتوجيه ضربة قاصة لهس هين 
انتقاما لما لحقهم بمعركة بدر » و كسرا للحصار الاقتصادي الذي ازدادت وطأته 
في أعقاب بدر ودي القردة » واجدتمع عدد من زععمائا » من اسي أقرباؤم 
ببدر » بأبي سفيان وتم الاتفاق على أن يتنازل أهل مككة عن أمواهم في القافلة 
التي قدم بها أبو سفيان من الشام قبيل معركة بدر لاستخدامها في التي المعركة 


الأرتقمة . 


(0؟) الواقدي 1۹۷/۱ . 

(5؟) ابن هشام ص ۱۷۳ الطبري 495/5 ل 4998 أبن سعد ۲۲/۲/۱ ۲١‏ الواتدي ١‏ 
/۷ ب ۱۹۸ البلاذري : انساب ۲۷۲/١‏ البعقوبي : تاريخ ٠٥۹/۲‏ ابن الاثر : الكامل 
۲ ابن کثړ : 2/6 س ٥‏ . 


۱۸۸ 


استنفرت قريش كل قادر على حمل السلاح من أبنائما » ودعت الأحابيش 
وحلفاءها من قبائل كنانة » وأهل تام وثقيف للانفمام الها فبلغو! ثلاثة 
آلاف رجل يضمنهم سبعمائة دارع ومائتا فرس وثلاثة آلاف بعر .. واستدعنت 
النساء للخروج في يثرن احمية ف تفوس المقاتلين ويمنعاهم من من الفرار. وتولىالقمادة 
ا تقاف فار ارا الصحراء حى نزل قريب من جنل اعد كال 
المدينة » وعندما سمع الرسول يلك ذلك بعث ثلاثة من أصحابه ليأتوه بأخبارهم 
وأمر يتشديد الحراسة على المديئة 4 وعرض على أصحابه أن يظلوا في المدينة » 
وبدعوا قريشاً حمث تزلت فان أقاموا أقاموا دشر مقام ¢ وإن م دلوا 
علينا قاتلنام فيها ] فكأنه بإ كان بريد أن يعتمد الخطة التي يسمونها اليوم 
عرب الشوارع 6 أو » الحارات © 2 و كان الماجمون أكثر عددا من 
المدافعين کان الأحدر أن يسمي هؤلاء داخل معدم ¢ 1 يتمكنرا معن انزال 
ضرباتهم بالعدو الذي سجد نفسه مضطرا إلى التشتت في انحاء المدينة التي لا 
يعرف ٠‏ الكثير عن منعطفاتها وزواياها » هذا فضلا عن أن قتالاً كبذا سيتيححق 
للنساء والأطفال أن دشار كوا فياالقتال إلا ان المسامين الذين فاتهم شرف القتال 
في بدر » واخاصة الشباب منهم ألحوا بالخروج وقالوا : با رسول الله ا 
إلى أعدائنا » لا يروة انا جنا عنهم وضعفنا !! وأبد عبد الله بن اي ۰ 
- زعم المنافقين ‏ غير صادق رأي الر سول بل » بسنا لد مده من کار 
اا كرهنا الخروج جبتا عن لقائهم فيكون هذا جرأة منهم علبنا » وقد كنت 
يوم بدر في ثلائمائة رجل فظفرك الله عليهم ونحن الوم بشر كثير » قد كنا نتمنى 
هذا الوم “> وڏدعو الله ده »2 فقد ساقه الله المنا في ساحتنا ... وقال مالك بن 
سنان : يا رسول الله نحن والله بين احدى الحستيين » اما أن يظفرة الل نهم » 
أو يرزقنا الشبادة . وهال حمزة : والذي انزل عليك الكتاب لا اطعم اليوم 
'طماما حتى. أجالدم بسيفي هذا خارجا من المدينة . وقال النعهان بن مالك أخو 
بني سام : نا رسول الله لم تحرمنا الجنة ؟ فوالذي لا إله إلا هو لادخلنها . 


۱۸4 


سأل الرسول يلقم بم ؟ قال : اني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف 1 
فقال الرسول : صدقت . وقال أياس بن أوس : دا رسول الله : نحن ينو عبد 
الأشبل نرجو أن نذبح ويذيح فينا فتصير إلى الجنة ويصيرون إلى النار مع أني 
يا رسول لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون : حصرنا مدا في صيادي 
يثرب وآطامها فنكون هذا جرأة لقريش . وقال عبد الله بن جحش : الليم 
اني أسألك ان القى المدو غدآ » فرقتلوني » ثم يبقروا بطني ويجحدعوا أنفي وأذني 
وتسألني فم ذلك » فأقرل فرك" . 

وما لا ريب فيه أن مواقف كيار الصحابة هؤلاء تبين لذا أن الالحساح على 
الخروج لاقتال بعيداً عن المدينة » م يحيء من الشباب والذين م يشهدوا درا 
فحسب 4 بل أسهم معهم في ذلك عدد من كبار المسلين ؛ الأمر الذي يفسر لنا 
استجابة الرسول يلل لوجبة النظر هذه ؛ وعدم تردده في قو ها اعټاداً على ثقته 
الكميرة بهذا العدد الكبير من اتباعه الراغبين في الخروج . 

وخوفا من أن يطول النقاش »© وتتعرض وحدة الصف الم للخطر» وتلبية 
لنداء الشباب المتحمين لاقتال والشهادة » أسوة باخوانهم في بدر أسرع الرسول 
يِل فدخل بيته واس درعه وحمل سلاحه » وما أن رآء المسامون الذين الحوا 
بالخروج حتى ندموا وقالوا : 

استكر هنا الرسول ی ولم يكن لنا ذلك » وعرضوا عليه أن يعود إلى 
رأيه الأول › إلا أنه أجاءهم « ما كان لني اذا لبس لأمته ان يضعب حت يقاتل» 
فانظروا ما أمرتى به فافعلوه » فلم النصر ما صبرتم » . ومن ثم غادر المدينة 
على رأس إلفمقاتل » بعد أن وضع نساءها وصبيانها في الحصون والآطام حت اذا 
قظموا شوطا من الطريق إلى أحد انسحب ابن أبي يثلث الناس وقال مبرراً 
ذلك : اطاعهم وعصاني » ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أها الناس؟ فتبعهم 
(.؟) الواقدي ۱۹۹/۱ د ..؟ و ۲۱۰/۱ ۲۱۳ ١‏ ۲۳۳ وانظر عن بطولات أحد بالتفصيل : 


الطبري / X0,‏ 000 0.1 ¢ 011 < لاله < off < of, < oA‏ < 5م26 
oT.‏ “< 5م ofo mori c oF‏ . 


۱۹۰ 


عبدالله بن عمروين حرام يحثهم على الرجوع لاخواتهم > فلم يستجييوا . وكارف 
الانصار قد عرضوا على الرسول مم أن يستعين بالبهود فرفض "١‏ . 


+ جد ¥ 


عسكر الرسول بإ بأصحابه السبعائة قريب من أحد جاعلا ظبورهم إليه 
وسوى صفوف المسامين » وطلب متهم ان لا يقاتلوا حتى يأمرم بذلك واختار 
مين رجلا وضعبم على الجبل وأمر عليهم عبدالل بن جبير وقال له انضح الخيل 
عنا بالنسال لا يأتوتا من خلفنا » ان كانت لنا أو علشا . فاثبت لا نؤتين من 
قبلك . ولبس ملت درعين زيادة في الحيطة ودفعاللواء إلى مصعب بن عمير . أما 
قريش فعبأت رجاا ب+واجبة المسامينوقسمت فرساتها الذين بلغوا مثتي ر جل إلى 
قسمين » أحدها في الميمنة بقبادة خالد بن الولمد والآخر في المسرة بقرادة 
عكرمة بن ابي جبل » و'سلم اللواء إلى بني عمد الدار. وراح أبو سفيان يحرضهم 
على القتال ... فقالوا : ستعلم غدا اذا التقينا كيف نصنع ""' . 


وما أن التقى الطرفان ( السبت منتصف شوال ) ودنا بعضهم من بعض 
حت راحت هندينت عتبة والنسوة حرضن الرجال ويصربن الدفوف ويذشد ن 
الاراجيز الحماسية للتحريض على القتال . 

ورفع المسلمون شعارهم : أمت أمت . وراحوا يتنادون به ليعرف بعضهم 
ينض . وجرد رسول الله سمفه وتادى : من يأخذ هذا السيف يحقه ؟ فسأله أبو 
دجانة : وما حقه يا رسول الله ؟ أجابه : أن تضرب به العدو حق ينحني فقال 
أبو دجانة : أن آخذه ةه يا رسول الله . واستلم السيف > وعصب رأسه 
بعصابة حمراء كعادته » واندفع إلى قلب المعركة لا يعترضه أحد من المشر كين 


(۳۱) ابن هشام ص ۱۷۳۴ ل ۱۷١‏ الطبري 159/5 بس 2.5 أبن سعد ۲٣/۱/۲‏ س ٣۷‏ 
الواقدي۲../۱ س ۲۱۹ المسعودي : التنبيه ص ۲١١‏ اليعقوبي : تاريخ ؟/8؟ ل 
٩‏ البلاذري : انساب ۲۱۲/۱ س ۳۱٣١‏ . 

(۳۲) ابن هشام ص 1۷٩‏ س 1۷۷ الطبري ٥۱۲ › ٥.۷/۲‏ أبن سعد ۲۷/۱/۲ س ۲۸ 
الواقدي ۲۱۹/۱ د ۲۲۲ البلاذري : انساب ۴۱۷/۱ س ۴١۷‏ . 


۱۹۱ 


إلا قتله . وراح حمزة يقنطف رؤوس القرشيين واحداً واعحداً ويحدث 
في صفوفهم خالل واضطرابا » وهو ينيد عليهم يمينا وشملاً » لولا أن کمن له 
وحشي «١‏ غلام جبير بن مطعم » الذي يحبد الاصابة حربته الحدشة » والذي 
كان قد 'وعد من قبل سيده » أن ينال حريته اذاما تكن من قتل حمزة . 
ويحدثنا وحشي كدف قذفى على العملاق « ... وهززت حربتي حت اذا رضيت 
عنها » دفعتها عله فوقعت في ثلته حتى خرحت من بين رجليه . فأقبل نخري» 
فغلب فوقع » وأمبلته حتى اذا مات جِيْت ©9أخذت حربتي > ثم تنحيت الى 
العسكر » ول تككن لي بشيء حاجة غيره ...6" . 

استمرت الممركة بين الممسكرين غير المتكافئين » الا أن حرارة الإيمارنف 
والرغبة العميقة في الشهادة مكنت القلة أن تراصل القتال وتقتل مسن 
امشركين أضماف قتلاها » وتحرز انتصاراً تدريجيا . شد الزبير بن العوام 
والمقداد بن الأسود على المشر كين فبزماهم . وحمل النى ملق وأصحابه فبزموا 
أبا سفيان فاما رأى ذلك خالد بن الوليد حمل على السامين فرمته الرماة فتراجع 
واختفى ... وأعاد الحاولة مرة اخرى ونمال الرماة تنبال على أصحابه فتقتل 
منهم من تقتل وتضطرم الى الانسحاب!؟". 

وقاتل مصعب بن عير دون الرسول إلا حى قال على يه ابن ققيئة 
اللبثي الذي ظنه الرسول يلك فتسلم اللواء علي رضي الله عنه بأمر من الرسول 
وراح المسامون يجالدون أعداءم حق أنزل الله نصرء عليهم وصدقهم وعده؛ 
فراحوا يستأصلومهم بالسبوف حتى كشفوم عن مواقعهم . وكانت افزسة 


لاشك فاا" . 


(۴۲) این هشام ص ۱۷۷ 1۷٩‏ المطبري ٥۱۷ ٥۱٦/۲‏ الواقدي ۲۲۳۴/۱ ۲۲۸ وانظر 
بالتفصيل البخاري : التجريد ۸١ ۸١/١‏ والواقدي ( كذلك ) ۲۸۵/۱ ۲۹۰ . 

(4؟) الطبري ۱./۲ه الواقدي ۲٠۹/۲۲۰/۱‏ . 

(0؟) ابن هشام ص ۱۷۹ ب ۱۸۱ الطبري ۹.۷/۲ س .اه »© ۱۳ ابن سعد ۲۸/۱/۲ ب 
9 الواقدي ۲۲۹/۱ ۲۳۱ البلاذري : انساب ۳۱۷/۱ ب ۳۱۸ خليفة بن خباط 
1 © ۸ ا : 


۹۲ 


إلا ان لحظة من لحظات الضعف البشرى ساقت الرماة الذين كانوا على جمل 
أحد إلى نسيان أوامر الني مر ومغادرة مواقعهم لمشاركة اخوانهم فيمطاردة 
المشر كين وجمع الغنائم. فنادى عبد الله بن جبير : أما عاءتم ما عهد الرسول ل 
الك ؟ فلم يلتفتوا اليه » وقالت طائفة أخرى من الرماة : بل نطبع الرسول 
ملل فنئدت ف مكاذنا . وبقي ابن <مير في عشرة من فدات أمرم بالانتشار 
عكرمة “وقام حر كة التفاف من وراء الجبل""' فجرحوقتلالرماة الذينثبتوا في 
أما كنهم“وراح عبد الله بنجبير يقائلبمبما تبقىمعه من نبالحتى فنيت»ثم طاعن 
بالرمححق انکسر فکسر جفن سدفه وراح يقاتلهم عو قتل 6191 وشرنوت أمعاوه 
منضربات الرماح'*"'» ثم انقض خالد خبالته على ظمور المسامين يعمل فيهم قتلا 
وجرحاً . وصرخ صارخ أن مدا قد قتل . فتشتت ا)سامون تحت وقع المماغتة 
الممتة وما أن رآى المشر كون المنهزمون ما فعل خالد » حتى عادوا ثانبة إلى 
ساحة القتال » واوقعوا المسامين في شقي الرحى» وراحوا تخصدونبم حصد]'؟"ا 
وم يفقد الرسول بل رباطة جأشه » وقدرته على القمادة والتخطيط لاخروج من 
اة القاسية الى كادت تاق على أصحابه € ودعوله ٤‏ وتعرض مصير مت عشرة 
سنة من الجهد والعذاب للضباع ... فرأى أن يتخذ من مكان قيادته مر كزاً 
حملسة إبادة اف 5 فاته صوب الشعب رده أبو بكر وحمر وعلي وطلحة 
والزبير وجماءة من المسامين بلغوا ثلاثين رجلا » بنا كان الآخرون قد تشتتوا في 
اطراف المبدان » وعاد بعضهم إلى المديئة . ورأت طائفة أخرى أن يبمثوا إلى 
عبد الله بن أُبي كي يطلب الأمان لحم من أبي سفيان وقالوا : يا قوم » ان 
(5©)الواقدي ۲۸٤/۱‏ البلاذري : انساب ۳۱۸/۱ س 9ا؟ , 
(۴۷) الواقدي ۲۳۲/۱ . 
(م) الواقدي ۲۸٤/۱‏ . 


(9؟) ابن هشام ص 18١‏ الطبري ٥.۹/۲‏ د .٠ه‏ أبن سعد ۲۹/۱/۲ الواقدي ۲۲۹/۱ 
لقف ” 


4۳ دراسة في السيرة ‏ م١‏ 


مدا قد فقتل › فارجعوا إلى قومک قبل أن یأتوک فيقتلوم › فاعترض انس بن 
النضر الاقرر ‏ إواعية لتر قاد ريه قد ادل لكالاو انها وائل عاب 
مد اللبم اني اعتذر اليك مما يقول هؤلاء > وابرأ اليك ما جاء به هؤلاء » ثم 


شد بسسفه وقاتل حى قتل . 


وراح الرسول بم بقاتل » حتى صارت قوسه شظايا » ويقاتل معه أصحايه 
ال حيطون به » قتالاً بطولياً مريراً » تساقط منهم خلاله الكثير وهم ينافحورت 
عن نبيهم ودعوتهم > وقف ستة رجال من الأنصار» يدافمون عنه م ويقتلون 
دونه وكان آخرم رجحل دسمى زياد بن السكن 2( أصابه جرح مىت فنادى 
الر سول ل ادنوه مني فأدنوه منه فوسده قدمه وبه أربعة عشر جرحا » فنات 
هناك . ورمى سعد بن أبي وقاص › دون الرسول بن والرسول يناوله النبل 
ويقول: فداك أبي وأمي . وتر'س أبو دجانه بنفسه دون الرسول لني يقم النبل 
في ظمره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل» وخلص يعض امسر كين إلى 
الرسول علا يعتزمون قتله » وانهالت الححارة عليه ... فاصييت رباعته > 
وجرح وجېه وكلمت شفته» ودخلت حلقتان من حلقى المغفر في وحنته » فجعل 
الدم يسيل على وجهه وجعل الرسول ل سح الدم ويقول : كنف بفلح قوم 
ا وجه نبيهم وهو يدعوم إلى ربهم ؟... وما ليث أن ا ابن 
خلف وهو يقول : أي عمد لا نجوت إن نجوت ! فقال القوم : يا رسول الله 
أيعطف عليه رجل منا ؟ فقال : دعوه » وتناول حربته واستقبل بيبا غريه 
وقذفه بها فاستقرت فيعنقه فسقطعن فرسه يتلوى ومات فيعودته إلى مک۰۱ 
وأقبل الحباب بن المنذر يصبح با آل سامى فأقبلوا كثلة واحدة وهم يبتفون لبيك 
داعي الله لببك» وترتفع حناجرم بشعار المسامين : أمت أمت “' وقاتل كمب 


(.)) ابن هشام ص الما ۱۸۲ الطبري : تاريخ ٥۱)/۲‏ س ۱۹ أبن سعد ۲۹/۱/۲ 
الواقدي ۲۳۹/۱ 65" البلاذري : ألساب ۳۱۸/۱ = ٣٣١‏ . 
))١(‏ الواقدي ۲۴۲/١‏ . 


154 


ابن مالك قتالاً كديد] عق جرح سبعة عشر حرحا ("2)2. ونش أبو طاحة كنانته 
بين بدي رسول الل پر » وكان رمیا » وجل يصيح : يا رسول الله نقمي 
دون نفسك فلم بزل يرمي بها سہما سهما حدق فنيت نبله وهو يقول لنبيه :محري 
دون نحرك جعلني الله فداك "* . وانقض سعد بن أبي وقاص باحثاً عن أخبه 
الذي كسر راعبة الرسول لني ليقته ولكنه أفلت منه “٠‏ . وقاتل طلحة 
ابن عبيد الله عن الني قتالاً شديدا » وأصابه سهم شل" اصبعه سق أن سعد ابن 
أبي وقاص قال عنه : برحمه الله إنه كان أعظمنا غناء عسن رسول اله مله يوم 
أحد » لزم الني و كنا نتفرق عنه ونؤوب البه > لقد رأيته يدور حول الني يله 
يترس بنفسه !! وقال عنه الرسول عله : من أحب أن ينظر إلى رجل يشي في 
الانيا وهو من أهل الجنة فلمنظر إلى طلحة بن غميد الله *“ » وقد تلقى وهو 
يقاتل المشركين » ضربة قاسية على رأسه . من أحد المشركين ٠‏ فترف منه الدم . 
وأغمي عليه » فقال الرسول لأبي بكر : عليك بان عمك فجاءه وراح ينضح الماء 
على وجبه > ولا أفاق سأل : ما فعل الرسول تو ؟ أجابه أبو بكر : خيرا » 
فو اونا ESSN EE‏ دهي ONG‏ 

وأقبل وهب بن قابوس المزني » وابن أخيه الحارث بن عقبة > ومعها عم ۳ 
فدخلا المدينة » فلقياها قد خات' من الناس ! فقالا أبن الناس ؟ فقيل بأحد » 
وخبرا الخبر » فخرجا مقاتلين حى قتلا "““ . ومر" أحد المفاتلين على خارجة 
ابن زيد وبه ثلاثة عشر جرا كلبا قد حلص إلى مقتل فقال : أما علمت أن 


90؟) الواقدي ۲۴٣/۱‏ . 

0)) الواقدي ١/9)؟‏ . 

. ١0/١ الواقدي‎ ))0 

(6)) الواقدي ۲٥٤/۱‏ س ۲۵۵ . 

(5)) الواقدي ٠٠٠١/١‏ وانظر عن البطولات كذلك » المصدر نفسه ۲١۹/۱‏ د ۲۹۲ ۲۷١‏ 
TAI AL‏ 
وعن دطولات النساء انظر : المصدر نفسه ۲۷٤ ۲٣۲/۱‏ ۰ ۲۹۲ وانظر هامش (.؟) 

وما يليه . 

© 1 البلاذري : أنساب‎ )٤۷( 


1۹8 


مدآ قد قتل ؟ قال خارجة : إن قتل مد فان الله حي لا يموت » فقاتل عن 
دينك » فقد بكم عمل رسالة رده )44( 5 وقائلت نسدمة بذت كەب ممع زوحبا» 
وولدم) ¢ وأيات بلا حسنا فر حت اذفي عر حر سا بين طعنة بر مح وضربة 
بسيف »> ودافعت عن الرسول بإ إزاء محاولات قتله من قبل المشر كين دفاعا 
السسرى »سمت أمه اله وربطت جر حوه بعصابة كانت قد أعدتها لمداواة الجر حى 
ثم قالت له اض يا بني فضارب القوم » والرسول مر يناديها : ومن يطبق ما 
تطبقين يا أم عمارة ؟ ويلتفت إلى أصحابه قائ : ما التفت يننا وشمال إلا وأا 
أراها تقاتل دوني » فسألته نسيبة : ادع الله أن نرافقك في الجنة قال : اللهم 
اجعلهم رفاق في الجنة . فقالت : ما أبالى ما أصابني من الدنيا'؟؟! . وخرجت 
السميراء بنت قبس »2 وقد أصيب إيناها . فلا نعما ها قالت : ما فعل الرسول 
يلم ؟ قالوا خيرا » هو يحمد الله على ما تحبين . قالت أرونيه أنظر البه » 
فأشاروا لها اله فقالت : كل مصمية بعدك يا رسول الله جلل”'* . ولقيث 
أم أمن جماعة من المنهز مين ؛ فجعلت تنثر التراب في وجوههم وتقول : هاك 
المغزل فاغز ل به" . 
+ خدج« 

تكن الر سول لني وأصحابه من الصمود لهجمات المشر كين وعرف المسلمون 
الذين قشتتوا في مدان المعركة » في أعقاب التفاف خالد » وانتشار شائعة وفاة 
الرسول پل » عرفوا أن ر سوم م عت فتجمعوا حوله . وطلب بإ منهم أن 
يتراجموا صوب جمل أحد وأن يحصوا المشر كين بالحجارة » وأن لا يسمحوا 
هم بأن يلتفوا عليهم من فوقهم . وسعت فرقة من القرشيين إلى الالتفاف حول 


(44) المصدر السابق ۲۲۷/۱ . 
(9)) الواقفدي ۲٦۸/1‏ = ۷۴ا . 
(.6) الواقدي ۲۹۲/١‏ . 

(1ه) البلاذري : انساب ۴۲٦/۱‏ . 


۱۹٦ 


المسلمين كرة أخرى والانقضاض عليه,من جبل أحد فتصدى هم عمر بن الخطاب 
رذي الله عنه وجماعة من المهاجرين حت اجلوم عن الجسدل . ونمهض 2 إلى 
صخرة أحد لبعلوها فلم يستطع اشدة اعيائه وثقل دروعه فجاس تحته طاحة 
ابن عبيد الله فنبض حت استوى عليها . وأدرك المشر كون أن دون اباد المسامين 
وتفتيتهم المستحيل وكانوا قد أصايهم التعب والجراح فآثروا الانسحاب مكتفين 
ا القدر من التصير على المسلمين وهو قدر کا اعتقدوا لاس بالقليل . واشرف 
أبو سفيان على مر تفع عال ونادى بأعلى صوته :إن الحرب سجال يوم بيو م بدر 
اعل هبل ! فقال الرسول يلت لعمر : قنم فأجبه وقل : الله أعلى وأجسسل > 
00 في الجنة وقتلا كم في النار. فطلب أبو سفيان من عمر ان يقترب وقال 

: انشدك الله يا عمر اقتلنا مدا ؟ قال مر : اللهم لا » وانه ليسمع كلامك 
- »> فاتصرف 7 سفيان ومن معه وهو ينادي» ان موعدم بدر للعامل القابل 
فقال ر لعمر : نعم هو يللد | ويندي موعد ٩‏ !! وتوقف القتال >“ وقد 
خسير المسلمون 1 وسبعين قتيا » وقيل خمسة وستين» أما المشر كون فلم بزد 
عدد قتلام علىثلاثة وعشرين ر۳ وم تغب عن ذهذه ا وهو بعاني التعب 
والسهر والجراح » ان المشركين » ريبما فكروا جوم حاسم على المدينة 
فقطموا الطريقعلى المسامين في أحد وعرضوم لصير أشد حلكة وخطراً 
من المعركة نفسها » فطلب من علي رضي الله عنه أن يخرج في أعقاب القوم 
فينظر ماذا يصنعون » وما بريدون > فإن کانوا قد جنيوا الخد لوامتطوا الايل 
فانهم بريدون مکة » وان ركيوا الخيل وساقوا الابل فانهم بريدون المدينة . 
واقسم الرسول إإإ ( والذي نفسي بيده لن أرادوها لاسيرن إليهم ثم لاناجزنهم 
فبها ) » لكن علدا ما ليث أن عاد » ليخبره بأن المشر كين امتطوا الابل ويمموا 


(50) ابن هشام ص 185 ۱۸۷ الطبري ٥۲۱/۲‏ - 9م66 ۲٦‏ 59م أبن سعد ۱/۲ 
/؟؟ الواقدي ۲۹۲/۱ س ۲۹۸ ألبلاذري : انساب ۲۲۷/۱ . 

(69) ابن سعد ۲۹/۱/۲ س .۲ »2 البلاذري, : انساب ۳۲۸/۱ ۴۴١‏ خليفة بن خياط : 
تاريخ ۳۲/۱ . 


۹4۷ 


وجوههم شطر مّكة 4*' . ومن أجل مزيد من مان عدم عودة المشر كين 
لمباجمة المدينة » انتدب يللع سبعين رجلا من أصحابه اتابعة المشر كين والتأكد 
من عدم اعتزامهم الرجوع ا 
e‏ 
ثى المسكرية لا تتف تتفق مع ما أجمع عليه هؤلاء » لقد کان بامكان 
0 القضاء علىقوات السلمين في معركة ا بعد أن استطاعوا احاطتهم 
من كافة الجوانب » بقوات متفوقة عليهم تفوقا اا دنوت ذلك استطاع 
الرسول بر أن يشتى طريقه بين القوات الحدطة به ويخلص تسعة أعشار قواته 


إن فشل المشر كين في القضاء على قوات المسامين بعد أن احاطوم بقواتهم 
المتفوقة يمتبر اندحارا لهم . وأن نجاح المسلمين في الخروج من تطويق المشر كين 
والتخلص منه يخسائر عشرة بالمائة بقواتهم القليلة يعتبر نصراً لهم. وبالاضافة إلى 
نجاح المسلمين في التخلص من الفناء التام في أحد فقد نجحوا في معرفة المنافقين 
في صفوفهم قبل المعركة وبمدها > ما أتاح لهم القيام بالتطبير التام في صفوفهم 
بعد هدى وبصيرة. وبذلك تظهرالفائدة اظ لغزوة أحد للمسلمين . 
إن نتمجة أحد نصر تعبوي 77 *! للمشر كين على المسلمين ولكنه فشل سوق ٠*١١‏ 
للمشر كين . ولا بعد النصر التعبوي شيئاً يذ كر إلى حانب الفشل السوقي Rk‏ 


Nx 


(66) ابن هشام ص ۱۸۷ الطبري ٥۲۸ ٥۲۷/۲‏ الواقدي ۲۹۸/۱ = ۲۹۹ , 

. ۸۲/۲ البخاري : التجريد‎ )٥٥( 

(0) التعبية : هي الاعمال العسكرية في المعركة : خطاب : الرسول القائد » هامش 
اص 1١٠8١‏ . 

)٥۷(‏ السسوق : هو الاسستفادة من الممارك للحصول على الفرض من الحرب . ومن ذلك 
يتضح أن السوق يعني نتائج الحرب كلها بينما تعني التعبية نتائج معركة محلية واحدة : 
المر جم السابق ©» هامش اا ص ٠١١‏ . 

(0۸) شيت خطاب : الرسول القائد ص ۱۲۲ ل ١ا‏ , 


۱۹۸ 


فزع الناس لقتلاهم فقال الرسول مث : من ينظر لي ما فمل سمد بن الرببع 
أفي الأحماء أم في الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أه أنظر لك يارسول الله 
ما فعل سعد» فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمى فقال له : إن الرسو لي 
أمرني أن أنظر أفي الآمواتان تم فيالأحياء؟ قال : أن في الأموات فأبلغ 
خير ما جزى نبا عن أمته. وأبلغ قومك عنيالسلام وقل لهم إن سمد بن الرببع 
يقول لکم لا عذر لكم عند الله إن 'غلص إلى نديكم وفيكم عين تطرف'؟", 

وخرج راه يبحث عن جسد مز فوجده ببطن الوادي » قد بقرت بطئه 
فقال يله : لو لا أن تحزن صفية » ويكون سنئّة من بعدي» لتر کته حتى يكون 
في بطون السباع وحواصل الطير » ولئن أظهرني الله على فريش في موطن من 
المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ! افلا رأى ال امون حزن الرسول بم وغيظه 
قالوا : والله لئن أظفرة الله بهم يرما من الدهر لنمثلن بهم مثلة ل يمثلها أحد من 
العرب. الا إن الآبات القرآ نية تنزلت بالقي الثابتة التي تتجاوز مواقف الانفعال 
والآلام ( وإن عاقبتم فعاقبوا بثل ما عوقبتم به»ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» 
الرسول بق ونبى عن المثلة . ثم أمر يحمزة فسجى ببردة ثم صلى عليه ثم أمر 
بالقتلى بوضمون إلى حانب حمزة واحدآ واحدا »> فصل عليهم وعليه حت أنه 
صلىعليه اثنتين وسبعين صلاة هي عدد القتلى من ا ملمين' وآثر برلل مصمب بن 
جمير وهو مقثول ببردة له » وقال : « رحمك الله ؛ لقد رأيتك مكة وما ہا 
أرق خلتّة ولا أحسن حل منك » ثم أنت في أشعث بردة » ""'. وجاءتصفية 
بنت عبد المطلب وقد معت بأن أخاها قد مثل به فقالت : ما أرضان ما كان 
من ذلك » لأحتسين” ولأصبرن إن شاء الله !. وكان بعض المسلمين قد حملوا 
قتلاهم ليدفنوهم في المدينة فنباهم بم قائ : « ادفنوهم حيث صرعوا » . 


لؤه) ابن هشام ص ۱۸۷ لس ۱۸۸ الطبري ٥۲۸/۲‏ الواقدي ۲۹۲/۱ ۲۹۲ . 
(.1) البلائري : انساب ۴۲۷/۱ , 
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ثم وقف عليهم وقال : « أنا شید على هؤلاء » إنه ما من جريح جرح فيالله 
إلا و ببعثه الله يوم القيامة > يدمى جر حهء اللون لون دم والريح ريح مسك).ثم 
قفل ك2 وأصحايه عائدن إلى المدينة ف تفس اليوم السدت. اخامس عر مسن 
شوال )1( 1 


oF‏ جاجد 


م يلبث الرسول رم في اليوم التالي أن قام بمناورة عسكرية استهدفت تحقيق 
أهداف عدة منهاء ارهاب العدو» کان واعرايا 3 منافقين ويهو داه وإشعارهم 
أن المسلمين لا زالوا عسلى قوتهم ومقدرتم القتالية » وأن هزية أحنُد لم توهنهم 
عن أهدافهم » ومنها رفع معنويات المسلمين وإزالة الآثار النفسية المؤلىة › التي 
خلفتها معر كة أَحنُد » والتي كان بإمكانها أن تحفر في نفوسهم خنادق وحفرا لا 
تمحوها الآيام . فنادى مناديه في السادس عشر من شوال أن يتبا الناس لطلب 
المدو وأن لا خرج معبم أحد ل يشترك في معركة اد »یوم أمس>وانطاق يله 
وأصحابه حق بلغوا حمراء الأسد على بعد ثمانية أمبال من المدينة »2 وكان 
المشر كون قد بلغوا الروحاء على بعد لبلتين من المدينة > وعسكروا هناك > 
واجمعوا أمره على العودة ثانبة لقتال المسلمين يعد أن أدر كوا أنهم لم يستأصلوا 
شأفتهم » لكن رجلا من خزاعة > حلفاء الرسول يلم مر بهم وأعلمهم أن عمداً 
يطلبهم على رأس قوة كبيرة من المسلمين تتحرق شوقاً لقتالهم » انضم البما حق 
الذين لم يشهدوا أحداء فعدل المشر كون عن رأمم » واستأنفوا طريق عودتهم 
إلى مككة » إلا أن أبا سفيان رأى أن يستفز المسامين وبرهبهم فدس الييم من 
يخبرهم » أن قريشاً عائدة لا ستئصالهم » فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلا أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل . وأقام هناك ثلاثة أيام » ثم قفل هاندا 


(11) ابن هشام ص 188 .ا الطبري ٥۲۸/۲‏ س 19م »6 ]2 الواقدي ۲۸۹/۱ ب ۲۹۰ 
< ۹ ب TV‏ 


Ye 


وقد حقتى الأهداف ااتى توخاها من مناورته تلك 59 . 
+ جا يا 


لقد حاءت هزعة أحد تملا قمما للمسلين » عبر دروب صراعهم المرير ضد 
الاعداء . وكأن إرادة الله شاءت ان يكو المسلمون هذه الكيوة > بعد سلسلة 
الانتصارات التى حققوها قبل بدر وبعدهاء لأن الانتصار الداثم يعرض الجاء1 
لنوع من اليقين الأعمى والاتكالية السالبة ويحشر في صفوفهم الكثير الكثير 
من ضعاف الايان وطالي اللمغائم » فلا بد من هزة عنيفة تنخل المنتمين إلى 
إلى الدعوة وتسقط علوم أولئك الذين للا دقدروت على الصمود ومجامبة الخطر 
وجا لوحه ٤‏ ومارسة المرت باعان 5 


ولقد ظل القرآن الكرم > الذي خصص الكثير من آياته في سورة آل 
عمران لهذه التحربة المرة » ظل طيلة المصر المدني » كا كان شأنه في العصر المكى 
يعلم المسامين بالتحارب والأحداث ويمني حر كتهم بافزاتم والانتصارات وتتنزل 
آياته مفر فة وعلى 'مكث > واحدة واحدة > وجموعة جموعة , اثر كل حدث 
عارسه المسلمون » وعقب كل تحربة مخوضونها ... تتنزل لكي تمتزج مع حبوية 
التجربة المعاشة » وواقعمتها وثقلبا > لك ما تليث هذه الآيات ان تغدو جزءاً 
من كيان المسلم» متمثلا في مه ودمه وعصيه ووجدانه» إنه الارتباط الشرطي 
الذي أشار البه « عل النفس » » إن القم والتعالم إذا ارتبطت يحدث خطير له 
في النفوس وقع كير سرعان ما تستقر في أعساق النفوس والقلوب والعقول > 
وتبقى هنالك حق النباية » تؤتي ثمارها نضحا للتحربة وتقوعا لاحر كة واستقامة 
على الطريق . 


10) ابن هشام ص 1۹1 1۹۳ الطبري ٥۲۲/۲‏ 595 ابن سعد ۲۲/۱/۲ مع 
الواقدي ۲۲۲/۱ ,۲۲ خليفة بن خياط : تاريخ ٠٠/١‏ المسعودي : تنبيه ص ١1؟‏ 
البلاذري : انساب ۲۲۸/۱‏ ۲۲۹ أبن حزم : جوامع ص ۱۷١‏ ابن الاثر : الكامل 
۲ - 112 ابن كثير : النداية 148/6 ب 25 . وعن الآبات التعلقة بممركة احد 
انظر : آل عمران 1۲۱ ۱۲۸ › ۱۳۷ = ۱۷١ = 1566 15١‏ , 


۲۰١ 


ولا باس هنا أن نختار فقرات من ( فقه السيرة ) يعقب فيها جمد الغزالي على 
موف القرآن الكري اثر معركة ( أحد )مناطزيةااتي كان لا بد منها في عل الله 
وقدرته لكي يتم المسنامون من نارها الممح.صة وعن طريق ما يرتبط بها من آنات 
بينات ملامح الطريق و ( ما كان الله لمذر الأؤمنين على ما انم عليه » حقى از 
الخبيث من الطبب وما كان الله لبطلمك على الغيب ) فلقد « ترفق القرآنالكريم 
وهو يعقب على ما أصاب المسامين في أحد على عکس ما نزل في بدر من آيات » 
ولا غرو فحساب المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنكسر . في المرة الأولى 
قال ( تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة » والله عزيز حمكم . لولا كتاب 
من الله سبق اسم فيا أخذتم عذاب عظم ) . 

أما في أحد فقال ( منك منبريد الدنيا ومن من بريد الآخرة ثم صرفكعنهم 
لمبتليكم » ولقد عفا عنكم وال ذو فضل على المؤمنين ) . 

حسمب" الخطئين ما لحقهم من أوضار الهزيمة * وفي القصاص العاجل درس 
يذ كر المحطىء بسوء ما وقم فيه . وقد اتحبت الآيات إلى مزج العقاب الرقيق 
بالدرس النافع وتطمين النفوس المومنة » حت لا يتحول اتكسارم في المبدان إلى 
قنوط “يمل قوام » وحسرة تشل انتاجہم ( قد خلت من قبلكم سان فسيروا 
في الأزضفانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين . ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كلتم مؤمنين ) . ثم مضى الوحي 
يذ كر المسامين ما جبلوا من سنن الحياة ويذ كرم ما نسّوا من ذلك » فببين أن 
المؤمن مها عظمت بالل صلته فلا ينيفي أن يفتر به أو يحسب الدنيا دانت له أو 
يظن أن قوانينها الثابتة طوع يديه ؟ كلا كلا فالحذر المالغ والعمل الدائم هما عدا 
المسم لبلوغ أهدافه المرسومة » ويوم يحسب المسلم أرن الأيام كلها كتبت 
له » وان شيئ منها م يكن عليه » وأن أمجاد الدارين تنال دون بذل التكاليف 
الباهظة » فقد سار في طريق الفشل الذريع ( ان يمسسم قرح فقد مس القوم 
قرح مثل » وتلك الأيام نداوها بين الناس ) ... ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولا بعلم الله الذين جاهدوا منك ويعلم الصابرين ؟ ) . وأولو الألياب يستحبون 


Ye 


أن يطلبوا السلعة الغالية بالثمن التافه » وم يبدون استعدادم للتضحية بأنفسهم 
لقاء ما ينشدون » بيد أن الاستعد': أيام الآمن يحب أن لا يزول أيام الروع . 
ان الانساب في عافيته قد يتصور الأمور سبلة مدسظة › وقد يتأدى به ذلك إلى 
المجازفة والخداع » فليحذر المؤمن هذا الموقف وليستمع إلى تأندب الله من تنوا 
اموت ثم 3 عنه لما جاء ( ولقد كنتم نون الموت من قبل أن تلقوه » فقي 

2 ا 7 تنظرون ) ثم عاتب الله عز وجلمن اسقط في أيديهم وانکسرت 
همتهم لما أشيع أن الرسول يلقع مات . ما كذلك يسلك أصحاب العقائد » انهم 
اتباع 00 اتباع أشخاص » ولو افترض أن الرسول مقر قتل وهو ينافح 
عن دين الله فحق” على أصحابه أن يثبتوا في مستنقم الموت » وأن بردوا المصير 
نفسه الذي ورده رائده» لا أن ينهاروا ويتخاذلو! ... ان حمل عمد ينح صر 
في اضاءة الجوانب المعتمة في فكر الانسان وضيره » فاذا أدى رسالته ومضى 
فهل يسوغ للهستنير أن يعود إلى ظاماته فلا خرج منها ؟ لقد جم متم الناس 
حوله على انه عبدالله ورسوله والذين ارتدطوا به عرفوه إماماً هم في الى وصلة 
هم بالل » فإذا مات عبد الله ظلت الصلة الكبرى بالحي الذي لا يموت باقبة نامية 
( وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل »© أفان مات أو قتل انقليتم على 
أعقابم ؟ ومن ينقلب على عقسيه فلن يضر الله شا وسمجزي الله الشا كرين 5 
ولعل ما ترتب على عصيان الأوامر في هذه الموقعة درس عمق يتعلم منه 
المسامون قممة الطاعة والجندية ... فاحسان الطاعة كإحسان القادة . فكا 
أن اصدار الأوامر يحتاج إلى حكة » فان انفاذما يحتاج إلى كبح و كبت » 
ولكن عقبى الطاعة في هذه الذؤون تعود على الجماعة بالخير الجزيل . لذلك لا 
دهش المسلمون للكارثة التي قلبت عليهم الأمور » بين الل انهم هم مصدرهاء» نما 
أخلفم موعداً ولا ظامهم حقاً (أو لا اصابتكم مصيية قد أصبتم مثليها قل 


انی هذا ؟ قل هو من عند أنفسك ان الله على كل شيء قدير ) ٩٩)...‏ . 


(6) انظر بالتفصيل : محمد الفزالي : فقه السيرة ص .۲۸ س 588 والمؤلف : في النقد 
الاسلامي المعاصر ص ١08‏ ل ۱۳۹ 2 1۳١۹‏ س 1)1 . 


°۳ 


ولذالك أيضا يحدثنا مجاهد بأنالملائكة حضرت معركة أحد لكنما م تقاتل 
لما کان من المسامين » کا يحدثنا عبد المد بن سبيل بأن رسول الل بي ل يمنا 
يوم أحد بلك واد" » هذا بينا كان مقاتلو بدر قد تلقوا ساعة الصمود 
والصبر معونة سماوية قدرت بآلاف من الملائكة مردفين! م تلقى الرجال الذين 
قاو موا وراء الخندق ٤‏ فا بعد » عشرين أملة » باذلين كل جهدمم وامكاناتهم 2( 
معونة الحية أخرى جاءت على شكل ريح عاتية ل تدع للمعسكر الوثني » بعد 
التصدع النفسي الذي أصابه 2 فرصة للتجمع والتفكير والاستقرار » فكان 
الانسحاب ... ذلك هو منطق العون الاي الذي عامنا إياه الاسلام منذ تجربة 
الهجرة وما قبلبا .. ان مدد الله لا يتنزل إلا على اولك الذي استكلوا الأساب 
النشرية جما ... حركة وعقلا وارادة وتصمما . وبدون ذلك لن لتذزل معونة 
الله حتى لو حيسوا أنفسهم في المساجد لبلا وار . 

جر جد ¥ 

وجدت الوثنية المربية فرصتها للانتقام من المسلمين في أعقاب هزيمتبم في 
5 وراحت توجه اليهم الضربات الغادرة كلا تمكنت منها » متجاوزة في ذلك 
اعرافما وقبمها الجاهلية التي درجت غليها مثات السنين . 

فبعد وقت قصير من عودة الرسول بإ إلى المدينة بعد أحد قدم عليه وفد 
من قسباتي عضل والقارة في صفر » وقالوا : يا رسول الله ان فبنا اسلام] فابعث 
معنا نفراً من اصحابك يفقهوننا في الدين ويقرئووننا القرآن ويعلموننا شرائع 
الإسلام . فبعتث الرسول ب معهم سبعة من أصتعانة .... مرثد بن ابي مرڻد > 
خالد بن أبي البكير » متعب بن عبيد » عاصم بن ثابت » خبيب بن عدي »زيد 
ابن الدثنة » وعبد الله بن طارق » وأمر عليهم مرئد بن أبي مرثد *"' فانطلق 
الدعاة يحتازون الصحراء حتى اذا بلغوا ماء الرجبع بين عسفان ومكة » حيث 
تقطن بنو هذيل » غدر بهم اعراب عضل والقارة » فاستصرخوا عليهم هذيلاً » 
(16) البلاذري : انساب ۲۲۲/۱ . 


(566) يجعلهم ابن سعد عشرة ( ۳۹/۱/۲ ) . 


۲*4 


التي كان زعيمها فيان بنخالد قد قتل على أيدي المسلمين في أعقاب أحد حبث 
حشد اتباعه للبجوم على المديئة » فلم برع الدعاة إلا والرجال بأيدهم السبوف 
يحسطون بهم » فشهروا أسيافبم لبقاتلوهم فقال لهم رجال بني هذيل : إا والله 
ما نريد قتلم » ولكن نريد أن نصيب بك مالا من أهل مككة > ولككم عبد الله 
وميثاقه أن لا نقتلك . فأما خالد ومرثد وعاصم ومعتب فقالوا : والله لا نقبل 
من مشسرك عهدا ولا عقدا أبداً » وانطلقوا يقاتلون وعاصم ينشد : 
E‏ اموت حت والحياة باطل 
وکل ما حم الإله نازل بالمرء والمرء اليه آئل 

حتى قتلوا جميعاً . وأما إخوانهم الثلاث » فقد أسرتهم هذيل وحملتهم إلى 
مكة لتدبعهم يها » ومعنى هذا أنها تسامهم لمصارعبم > حت إذا بلغوا الظبران 
تمكن عبد الله بن طارق من انتزاع يده من الحبل الذي شدت به > وإشهار سيفه » 
فانپال عله آسروه ضربا بالحجارة حت قتل . 

واقتيد خبيب وزيد إلى مكة حمث استبدلا هناك بأسيرين كان في مكةفأما 
زيد فقد ابتاعه صفوان بن أمبة لبقتل ثأرا لأببه » أمية بن خلف »2 وبعث به إلى 
مكان خارج مكة لبلاق مصيره» واجتمع حوله رهط من قريش وسأله أبوسفيان 
حين قد م لبقتل : أنشدك الله يا زيد أتحب أنحمداً عند الآن في مكانك نضرب 
عنقه وأنك في أهلك ؟ قال : وال ما أحب أن مدا الآن في مكانه الذي هو 
فبه تصببه شوكة تؤذيه » وإني جالس في أهلي ! فقال أبو سفيان للملا من حوله: 
ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب مد جمد ! ثم قتل زيد 
رحمه اش 7۳ . 

وخرجوا بخبيب إلى نفس المكان ليصلبوه فسأهم أن ينحوه فرصة يركع 
فيها ر كعتين » فر كم ر كمتين أتها وأحسنها ‏ ثم أقبل على القوم فقال : أما 
(5) ابن هشام ص )196 ۱۹٩‏ الطبري ٥۲۲ ٥۳۸/۲‏ أبن سعد ۳۹/۱/۲ س .) 


الواقدي ۲٣۲/۱‏ 588 خليئة بن خياط: : تاريخ 5/١‏ س ۴۷ ابن حزم : جوامع 
ص ۱۷١‏ د ۱۷۸ المقدسي 9/6:؟ ‏ ۲۱۱ ابن كثير : البداية )/؟5 ل ۷ , 


56١ 


والل لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة. فكان 
خبدب أول من سن ركعت القتل عند المسامين . وعندما رفءوه على الخشبة 
وأوثقوه » رفع وجه إلى السماء فقال : اللبم إ "ظا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه 
الغداة ما يصئع بنا ... اللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحدا ! 


وصلدوه وهو ينشد : 


إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 
وذلك في ذات الإله وت يشا سارك على أوصال شلو مزع 
وقد خمروني الكفر والموت دونه وقد هلت عبناي من غير مجزع 
فوا ما أرجو إذا مت مسلا على أي جنب كان في الله مصرعي'"" 


¥ ¢ ¢ 

وفي صفر من نفس العام » قسهم ابو براء » عامر بن مالك > الملقب بملاعب 

الأسنة » على رسول الله في المدينة » فعرض عليه الرسول الاسلام » ودعاه إليه. 
فلم يسلم » ولم يبعد من الاسلام » وقال : يا مد لو بعثت رجالاً من أصحابك » 
إلى أهل نجد فدعوم إلى أمرك » رجوت أن يستجييوا لك » وعندم! أعلمه 
الرسول مل » انه يخشى عليهم أهل جد » بعد أن أصيب أصحابه في ماء 
الرجيسع » قال : آنا جار هم فابعثهم فليدعوا الثاس إلى أمرك'51 ٠‏ وكاس 
الرسول بم يعرف يقيناً أن انتصار دعوته وانتشارها لا يتحقق »> بغير 
تضحيات »> وأن الانساق وراء الحمطة والحذر في ميدان التضحية والفداء » 
لا يقود إلى النصر» وان عليه أن يار في هذه الاحظات القلقة » الطريق الصعب 


(۷) ابن هشام ص ۱۹۷ 194 الطبري : تاريخ ٥٤/۲‏ الواقدي ١/لاه؟  ۲٣۱‏ 
المسعودي :. التنبيه ص ۲۱۲ ۲٠۳‏ خليفة بن خياط ۳٦/۱‏ د ٣۷‏ . 

۸ ابن هشام ص ..؟ الطبري ٥٥/۲‏ 68م ابن سعد 5/1/5 . ويذكر الواقدي 
١‏ بان نبا مأساة الرجيع وصل الدينة في نفس اليوم الذي وصل فيه نبا الكارنة 
الاخرى في بئر معونة » الا ان تريث الرسول (ص) في الاستجابة لطلب ابي براء يوحي 
بان الرجيع سبقت حادثة بئر معونة رغم عدم امكان الجزم بذلك . وانظر خليفة بن 
خياط : تاريخ 51/١‏ ۲۹ . 


املك 


في لا تقول العرب أن الرسول قد عجز عن الاستمرار في الطريق حتى النباية > 
أخافته مقاتل أصحابه > هذا إلى أن الرسول يلمع » ل ببعث أصحابه هذه المرة 
لكي ينتحروا » فهم الآن أكثر عددا » وني جوار رجل وضمېم في جواره » ول 
يعر فكنالعرب حت تلك اللحظة > انهم خرقوا قدسية الجوار > ولا علم للرسول 


ب بالغسب > فلمنطلق أصحابه على بر كة الله . 
من ديار بني عامر > وتقدم حرام بن ملحان » بکتاب رسول الله م إلى زعم 
القوم » عامر بن الطفيل » لكن عامراً» ما أن نظر في الكتاب حت عدا على 
الكعبة ! ثم استصرخ عليهم بني عامر فلم يحببوه » التزام] يجوار أبي براء » 
فاستصرخ بقبائل سلم المحاورة » فأجابوه وأساطوا بالدعاة وهم في رحافم » 
فبرعوا إلى سبوفهم » وقاتلوا القوم قتالاً مريراً » حتى حصدوا عن آخرم › إلا 
حمث ق شهدا في الخندق 150 . 

وكان الدعاة قد تر كوا في سرحمم اثنين منرفاقهم هما عمرو بن أمية الضمري 
والمنذر بن عمد الأنصاري © فلم ينبهه) بمصاب أصصابم) إلا الطير تحوم حول 
العسكير» فأقبلا لبنظرا فاذا اخواتم) يتضرجون بدمائهم» ومن حولم المفيرون 
على خيوطم » فرأى عرو أن يمود إلى المدينة » ليخير الرسول يلع عا 
حدث »> وأما رفيقه فقد قال : ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل 


فبه المنذر بن عمرو» أحد أصدقائه » وما كنت لأبقى دق تخبرنى عنه 


(59) ابن هشام ص ۲.۰ ۲۱ الطبري ٥٦/۲‏ س 4697م ©» 6698 س .26 ابن سعد 
٣ - ۲‏ الواقدي ۳۲۲۹/۱ س ۲۲۸ خليفة بن خياط : تاريخ ۳۸/۱ = ۴۹ 
البلاذري : انساب ۲۷٠/١‏ اليعقوبي تاريخ 11/۲ المقدسي ۲۱۱/۲ س ۲٠۲‏ ابن حزم : 
جوامع ص ۱۷۸ س .18 ابن الاثر : الكامل ۱۷١/۲‏ س ١۷١‏ ابن كثير : البداية 1/ 
إلى س ۷1 . 


الرجال » ثم انقض على القوم * حى سقط ٤‏ متضرجا يدمائه''" . 


وفي ذي القعدة من السنة الرابعة البحرة » حل الموعد الذي ضربه المسلمون 
مع أبي سفبان للقاء سد رد ف ددر 6 فخرج الرسول لذ إلى هناك على ا الف 
وخمسراثة من أصحايه » وأقام مانية أيام » ينتظر أ سفيان › الذي كانقد غادر 
مكة على رأس مقاتليها » وعندما يلغ الظهران » بدأت تتناوشه الحاوف منلقاء 
المسلمين » وأخذ يفكر بالرجوع قَائ3 : يا معشر قريش » انه لا يصلحكم إلا عام 
خصب ترعون فيهالشجر وتشر بون اللين»وان عامك هذا عام جدب »واي راجم 
فارجعوا ٤‏ فقفلوا عائدن إلى مكة . 


وعندما أيقن الرسول ملك ان أبا سفيان قد نكل عن الموعد » عاد إلى 
المدينة 2 وقد حقى نصراً معنو را ضد قر دش ¢ 3 عزر مكانة المسلمين 0 الصحراء 
بعدمأ تعر ضت له من تأرجح ف أعقاب أو 91) ٠.‏ 

وانطاق الرسول ير في أعقاب ذلك صوب قبائل نجد رد على ما لق 
ردعاته ى مأساق ¢ ار حسم ¢ وور معونة ¢ فا “کی « بغزوة ذات الرقاع ¢ 
يسبب الحجارة التي أوهنت أقدامهم فشدوا عليها رقاعا » وربما لوجود جال 
هناك بهذا الاسم . إلا أن غطفان كبرى قبائل نحد جعت لارسول جما عظيما” » 
وعندما تقار بالطرفان توف أحدها الآخر ء ورأىالر سول يلتم ان من المجازفة 


الاشتباك مع قوات تفوق المسلمين أضعافا مضاعفة فقفل عائدا إلى المدينة'"" , 


(.۷) ابن هشام ص ۲,۱ الطبري ٥٤۷/۲‏ الواقدي ۲۲۸/۱ ۲٠۲‏ اليعقوبي ١‏ تاربخ 
7۲ 8 
(1/) ابن هسام ص 1.959 .۲۰ الطبري ٥٥۹/۲‏ ل ألم ابن سعد ۲/۱/۲]) س ؟1 
امواقدي ۲۸۲/۱ د 8١‏ البلاذري : اتساب ۲۴۳۹/۱ د ۲۲١‏ المسعودي : التنبيه اص 
٠ 4‏ 
(۷۲) ابن هشام ص 5.؟ الطبري ٥٥۷ ٥5/۲‏ . وبذهب ابن سعد ( ٤۴/۱/۲‏ س 44 ) 
الى ان قبائل غطفان انسدبت من اماكنها » وهربت الاعراب الى رؤوس الجبال 
وكذلك يؤكد البلاذري :انساب ۲)١ ۲۲١/۱‏ . وانظر الواقدي ۳۹۵/۱ س 5.) 
والبخاري : التجريد 85/5 ٠.‏ 


عندما بدأت المزام تحدق باليهود » سما بعد اجلاء بني النضير » رأى هؤلاء 
أن يتحر كوا بوجه السرعة لتوجبه ضرية قاصة للدولة الاسلامية قبل أن يشتد 
ساعدها ويحدق خطرها بالوجود الببودي في جزيرة العرب ... وأدر كوا انف 
استثارة قريش و حدها ضد المسامين أمر غير مضمون العواقب وان انفراد كل قوة 
وثنة في مباجمة مواقع الدين الجديد سوف يمكن الإسلاممن تصفدتها وأحدة بعد 
الأخرى » فلا بد إذاً من أن تتجمع القوى الوثنية كلها بزعامة قريش وتتحرك 
لاستئصال شأفة الإسلام ومن وراءها مكر اليهود وأمواهم 5 

خرج خمسة من زعماء الود وم سلام بن آي الحقيق > كنانة بن أبي الحقيق » 
وحبي بن أخطب ( من بني النضير ) وأبو عمار وهوذا بن قيس ( من بني وائل ) 
وقدموا إلى مككةواتصلوا بقادة قريش ودعوم إلى حرب رسو ل الله ملك وقالوا: 
إنا سنكون مع حتى نستأصله ! وجاءت هذه الدعوة في فترة كانت قريش تعاني 
فيها من حصار المسلمين الاقتصادي وتزداد يقينا بأن معركة أحد لم تفمل شيئاً 
فاستجابت للعرض الببودي بنا انطلق النفر الخخسة إلى غطفان ودعوم إلىيحرب 
المسامين لقاء إعطائم تمر خير مدة سنة » وأخبروهم بأنهم سيكونون معېم وان 


الا دراسة في السيرة - ١+‏ 


قريشا قد اعدة العدة هذا الأمر » و كذلك فعل المود مع عدد من القبائل 
السبودية الأخرى'!”"" . 

انطلقت الأحزاب الوثنية البالغ عددها عشيرة آلاف مقاتل'“"“ صوب 
المدينة .. قريش وأحلافها من بني كنانة وأهل تهامة والأحابيش يقودها أبو 
سفيان بن حرب » وغطفان يقودها عيئة بن حصن الفزاري ؛ وبنو مرة يقودها 
الحارث بن عوف» واشجع يقودها مسعود بن رخملة .. وما أن مم الر ولي 
أنباء التحرك الخطير خق بدأ يخطط اصد أ كبر هجوم على الإسلام منذ مولد 
الدعوة الإسلامية» وكان الأمر يحتم اتخاذ خطة دفاعية» فاستشار أصحابه ورسم 
معهم ما يحب عل وهو يقضي فما أشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه يحفر 
الخندق لحاية الأجزاء الشمالية المكشوفة من المدينة .. أما الأجزاء الأخرى 
فكانت تتمتم محصانة طبيعية حيث تند حرة واقم إلى الشرى > وحرة الويره 
إلى الغرب وتتكائف أشحار النخيل إلى الجنوب .. وكان سائر المدينة فها عدا 
جبة الشمال كا يقول ابن سعد : مشبكا بالبنبان فبي كالحصن*" .. الأمر الذي 
جعل فكرة حفر الخندق أمراً يمكن تنفيذه قبل انقضاض الأحزاب .. 

قسم الرسول أصحابه إلى موعات كل منها تتكون من عشيرة أشخاص كلفوا 
حفر أريعين ذراء) .. وأسهم الرسول يقي مع سائر العاملين في حفر الخندق 
بهمة ودأب » وراح بنقل التراب مع أصحابه وينشد وإياهم وقد غطى التراب 
على دطنه وصدره : 


لام" لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكدنةة علينا وثبت الاقدام إن لاقينا 
إن الأولى لقد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 


0/) ابن هشام ص ۲۱۱ 5١5‏ الطبري ٠٦٥/۲‏ 055 ابن سعد 1/5/!؟ الواقدي 
4١ - ۲‏ المبلاذري : انساب ۲۲١/١‏ اليمقوبي : تاريخ 1/۲) . 

(۷6) بخطىء المسعودي ( التذبيه ص ۲٠١‏ ) في القول بأن عدد الاحزاب بلغ اربعة وعشرين المفا, 

(ه/) أبن سعد 28/1/15 الواقدي )٥./۲‏ . 


1۰ 


أحد الصحابة الذين كانوا يعملون في الخندق فيقول : كنت ارى رسول الله ملم 
وإنه ليضرب مرة بالمعول ومرة” يغرف بالمسحاة التراب ومرة” حمل التراب في 
المكتل » وقد رأيته يوما بلغ منه فجلس ملم ثم اتكأ على حجر على شقه 
الأيسر » فذهب به النوم فرأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه يبعدان الناس 
أن بمروا به فبنببوه'""' » وقد أدى هذا كله إلى جمل أصحابه يتفانون في العمل 
ولا يغادر أحدم موقعه لقضاء حاجياته إلا بعد استئذان الرسول يله وماأن 
ينتبي حتى يعود على جناح السرعة لاتمام ما كلف به إياناً واحتساباً . وفي دؤلاء 
العاملين نزلت كلمات الله ( ... إنا المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله > وإذا 
الذين يؤمئون الله ورسوله » فأذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن أن شئت منهم 
واستغفر لهم الل إن الله ففور رم .. )'4" . 

الذي كان يدقع المسامين إلى بذل كل طاقاتهم لإنجاز الخطة الدفاعية » وشمورم 
بعظم الخطر الحدق بهم إن هوججمت المدينة قبل أن ينجز حفر الخندق » فضلاً 
عن تأميل الرسول لر جنده بالنصر القريب في الأرض وبالأجر العريض في 
السماء . كان لهذه الأمور جميعا الأثر الحاسم في تمكين المسامين من حفر الخندق 
الذي يتد اثني عشر ألف ذراع في ستة أيام قبل أن يدهمهم الأعداء .. ومن أجل 
استكمال الخطة الدفاعية عسكر الرسول يلم بالمقاتلين الثلاثة لاف '""' وراء 
الخندق جاعلا ظبورهم إلى جبل سلع» موزعا النساء والأطفال في القلاع الحصينة 
كي دتمكن المسامون من التحرك بسمولة ويسر إذا حدث وتسرب المسر كون إلى 


(9/5) ابن سمد ٥۱/۱/۲‏ الواقدي "/9؛4؟ . 

(۷۷) الواقدي ؟/ام؟ . 

(۷۸) ابن هشام ص ۲۱۲ ؟!؟ الطبري ٥٦٦/۲‏ س 658 . 

(۷۹) دخطىء ابن حزم (جوامع ص ۱۸۷) بقوله في أن عدد المسلمين ف الخندق كانوا تسعمائة؛ 
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الداخل .. ا شكل كتائب من أصحابه أمرها بأن تعمسكر في جهات المديئة 
الأخرى سيا وان هنالك مناطق في الشرق والغرب والجنوب يكن اجتيازها 
دون عناء كبير .. کا شكتل جاعات أخرى تتجول في المدينة لحراستها من 
غدرات المهود... وتظبر التكبير من أجل رفع معنويات أهليها "*' . وأسهم 
بنفسه مكدع في حراسة الخندق إسوة بأصحابه فكان يبيت منفرداً هنالك کا 
يحدثنا الواقدي » في ثامة كان يخاف أن يتسلل منها المسر كون حتى يلفحه 
الترى ^*١‏ , 


¥ ¢ + 


أقبات قوات الأحزاب البالغة حوالي عشرة آلاف مقاتل وعسكرت قريباً 
من المدينة في الجهات الممتدة شمالاً وسرعان ما فوجئت بالخندق وقد سد عليها 
الطريق إلى المديئة فقال زعماؤها: والله إن هذه لمكمدة ما كانت العربتكيدهاء 
وقرروا أن يضربوا الحصار على المسامين ويسعون بين الحين والحين إلى أن يحمدوا 
ثغرة” في دفاعهم يتسربون منها للداخل .. وظل المسامون مفتحي الأعين حذرين 
إزاء أية حاولة يكن أن تنح المشر كين جسراً يعبرون عليه إليهم فتكونالطامة 
الكبرى . وطالت 8 الحصار تخللها رمي النبال دون أن يحدث اشتباك حامم 
بين المعسكرين > ورأت ت جموعة من فرسان قريش أن تقوم هجوم سريم علبا 
تنفذ إلى الداخل .. فتقد ا وعكرمة بن ابي جهبل 
وضرار بن الخطاب 0 » بعد أن أوعزوا انا پالتېىۇ 
للقتال واختاروا مكانا ضدقا من الخندق » فضربوا خملهم فاقتحمته وسرعان ما 
تصدى هم الزبير وعلي وعمر رضي الله عنهم في نفر من المسامينءتمكنوا منإجلاء 
الخدول المغيرة يعد أن قتل على رضي الله عنه قائدها مرو بن عبد ود "^ . 
(.8) ابن سعد 1۸/۱/۲ الواقدي 0./9؟ س ٤)٥٤‏ . 
(6) الواقدي 1۳/۲ س 1556 , 


(80) أبن هشام ص ۲۱۷ س 518 الطبري ٥۷۳/۲‏ 4لام ابن سعد ٤۸/۱/۲‏ س 4 
الواقدي ۷./۲] ل ٤۷۲‏ البلاذري : أنساب ٠۲٠/١‏ . 
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كا جرت محاولات عديدة للتسلل إلى داخل المدينة من أماكن أخرى ولقد 
قكنت كتيبة قرشية شديدة المراس من التوغل في معسكر المسامين إلا آم 
تصدوا لها واشتبكوا معا في قتال استغرق معظم النهار وجزءا من اللبل 
واضطروها أخيراً إلى الانسحاب .. وحاولت قوة من الفرسان بقيادة خالد بن 
الوليد أكثر من مرة أن تنتهز غرة من المسامين لايحاد موضع قدم في الداخل “إلا 
أن المسامين كانوا بردونها بالحجارة والنبال على أعقايها » هذا بيه ظلت طلائمع 
الاحزاب تتجول ليلا باحثئةعن منفذ,تنساب منه إلى قلب المدينة لتطويق المسامين 
من الخلف ولكن دون جدوى "*' .. وكل الضحايا الذين سقطوا خلال أيام 
الحصار لا يحاوزون المشرة من الطرفين 2480 

م يكن حصار المسر كين وحده هو الذي يضبق اناق على المسلمين بل كان 
هنالك مسن الداخل ما بزيدم إرهاقاً وخوفا وعناء .. الأقوات القلملة 
المتناقصة يوماً بعد يوم » وشبح الجوع الذي لا برحم '**' » والبرد القارص في 
ليالي الشتاء الطويلة "*' » والحرب النفسية العاتية التي شنتها جيوب المنافقين في 
صفوف المسلمين مخذلة مموقه مخوفة ... والسر القاسي في اللبالي الطويلة حى 
ان مد بن مسلمة قال : كان ليلنا بالخندق نهار حتى فرجه الل *. ثم جاء 
انتقاض بني قريظة علامة خطر أكيدة ممسكر المسلمين الصامد » فعظم البلاء 
واشتد الأوف حى أن الرسول يلع م يكن يسمح لأحد من أصحابه بالتوجه 
إلى داخل المدينة الا وهو يحمل سلاحه حذراً من غدر بني قريظة **“ » وعن 
أيام الحنة تلك تحدث القرآن الكرم فبا بعد ( ... اذ جاوُوك من فوقم ومن 
أسفل منك » واذزاغت الابصار وبلفت القلوب الحناجر » وتظنون الله 


80) ابن سعد 1۹/۱/۲ وانظر : الواقدي 2562/5 س ٤ ٩۹‏ ]لع س ۷٣‏ 6 4ع . 
(84) الواقدي /505؟ س 155 . 

, 145 > 495 انظر الواقدي 1/۲]) 2 ملع‎ )۸٠( 

۸۷ انظر : الواقدي ٦۳/۲‏ + ملاع س كلع 2 كلع . 

80) الواقدي 8/6"؟ . 

. )۷٤/۲ الواقدي‎ )0( 
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الظنوة: . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زازالاً شديدا ... ) 
خا جد د 


نشط الرسو يبتو في العمل على كل الجبهات العسكرية والنفسية لبعث روح 
المقاومة والصمود في صفوف أتباعه المتعبين القلقين » فراح برفع معنوياتهم وينفخ 
فيها الأمل بالنصر في اللحظات التي تتعرض فيها لليأس المرير » انه وهم يحفرون 
الخندق يؤملهم بأن خموهم ستطأ في يوم قريب عواصم العام القدم وستتهاوى 
تحت وقع سنابکہا عروش كسرى وقيمصر » وستمرغ بأسافهم انوف كانتا 
تستعلى على الناس زيفاً وخديمة و كذبا . 

وعندما تجىء الأخبار مؤكدة نبأ انتقاض بنى فر يظةء ينادي : الله أكبر أبشروا 
ا ل E‏ 000 
وزادهم معنوية وصمودا تلك الأمثلة العالية من التضحمة والصبر والبطولة ضريها 
بعض اخوانهم فالتمعت في قلب الحنة شرراً تحرك المقاتلون على ضوئه إلى 
أهدافهم › دفاعاً عن المصير الذي صاغوا بدمائهم وأعصابهم جوانب منه 
وسينطلقون فيما بعد لاتمام صياغت إيماناً وأحتساباً . 


وعلى الجبهة العسكرية لم يدع الرسول واصحابه ثغرة ينفذ منها المدو ولا 
ترك جانباً يكن أن يعزز خطة الدفاع والمقاومة إلا اعتمده ونفذه بسرعة وها 
هو الآن يسعى إلى تفتيتجببة الأحزاب وبدونذلك لا يتحقق النصر ولا بزول 
الخطر . فببعث إلى قائدي غطفان وبني مرة ويغريها بثلث ثمار المدينة على أن 
برجعا من معها ويتخلما عن الحصار » وانتبت اتصالاته بها إل كتابة وشقة 
صلح بين الظرفين » تعمد الرسول أن يؤؤجل توقيعها ريما ب يستشير قادة الأنصار 
أصحاب المدينة » فبعث إلى سعد بن معاذ وسمد بن عبادة a‏ عليها الأهر 
فقالا له : يا رسول الله » مرا تحيه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من 


(45) ابن هشام ص ۲٠١‏ الطبري ٥۷۲/۲‏ . 
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0 ن يء أصئعه لك . .. والله ما أصنع 
ذلك إلا لأنني ر ابت المرب قد رمت عن قوس واحدة وكالبوم من كل حانب 
فأردت أن أ کسر عن من شو كتهم إلى أمر» فأساب سعد بن معاذ ؛ با رسول 
الله قد كنا وهؤلاء القوم على الشمرك بالله وعبادة الأوثان > لا نميد الله ولا نعرفه 
وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثرة إلا قرى أو بيعا افحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهداة له وأعزنا بك وبه نعطبهم أموالنا ؟ وال ما لنا بهذا من حاجة + والله لا 
تعطيعهم إلا السيف حت يحم الله بيننا وبينهم» قال الرسول يَلِك: فأنت وذاك . 
فتئاول سمد بن معاذ الصحيفة تمحى ما فما وقال : ليجبدوا علينا ! ومن ثم 
اطمأن الرسول يله الى رغبة أصحابه عامة والأنصار خاصة في الصمود حتى 
النهابة بوجه الأحزاب"' . 


م يأل' الرسول جمد لتحقيق هدفه في تفتيت جبهة الأحزاب وتقطيع 
الرباط الذي يشد بعضها إلى بعض لا سيا ذلك الذي يوحد بين الوثنية في الخارج 
وهود قريظة في الداخل » إذ أن أي تنسرى يحدث بين الطرفين سيمنم 
المسر كين طريقاً أميناً ختارونه عبر أحباء بني قريظة إلى قلب المدينة » 
وهنالك تفع الكارثة ويحد المسامون أنفسهم وم عحاطون با لاف اشير كين حوبون 
دیارم ويعملون فيهم فالا راوتا 

وما لبثت العنابة الاهية أن ساقت اليه رحلا قد اسل حديثاً يدعى نعم 
ابن مسعود » فعرض على الرسول خدماته قائلاً : إن قومي ل يعاموا بإسلامي 
مرفي بما شئت »> فقال الرسول ب : انماأنت فنا رجل واحد فخذل هنا إن 
استطعت فان الحرب دعة 95١‏ , 


غادر نعم بن مسعود معسكر المسامين صوب بني قريظة وكان نديما لهم في 


(.4) ابن هشام ص ۲۱۱ ۲۱۷ الطبري ٥۷۲/۲‏ س كلام أبن سعد ۹/۱/١‏ الواقدي 
7۲ .4 البلائري : اتساب ۲۲۹/۱ س ۲)۷ . 
(91) ابن هششام ص ۲۱۸ س ۲۱۹ الطبري ٥۷۸/۲‏ الواقدي ۸./۲) س ٤۸1‏ . 
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الجاهلية فقال: يا بني قريظة قد عرفتم ودي إيا؟ وخاصة ما بيني وبين عقالوا: 
صدقت لست عندة يتمم » فقال لهم : إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم > البلد 
بلد » فبه أموالكم وأبناؤم ونساؤم لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره > 
وإن قريش وغطفان قد حاوؤوا لحرب عمد وأصحابه وقد ظاهرتوهم عليهم 
وبلدهم وأمواهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم » فان رأوا نهزة أصابوها » وإن 
كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينم وبين الرجل ببلدم > ولا طاقة لم به 
ل ا ا 
بأيديم ثقة لم على أن تقاتاوا معهم مدا حق تناجزوه !!.. فقالوا له : لقد 
أشرت بالرأي.ثم حرج نعيم حتى أتى قريشاً فقال لأبى سفيان ومن معه من زعماء 
مكة : قد عرفتم ودي لم وفراق جمد » وانه قد يلغني امر فد رأيت علي 
حقا أن أبلفه لكم »نصحا لك فاكتموا عني » فقالوا نفعل » قال : تعامون ان 
معشر هود قد ندموا على ما صنعوا فبا بينهم وبين عمد > وقد أرساوا المه إن قد 
ندمنا على ما فعلنا » فبل برضيك أن نأخذ الك من القسلتين من قريش وغطفان 
رجالا من أشرافهم فتعطيك.فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منم 
حى تستأصلبم ؟ فأرسل الهم أن نعم » فان بعثت اليم ود يلتمسون منك 
رهائن من رجالك فلا تدفعوا اليهم منك رجلا واحداً .. واتحه نعم بعد ذلك 
إلى غطفان وأقنعهم با أقنم به قريش]'؟؟' . 


وفي لملة السدت من شوال السنة الخامسة للبجرة أرسلت قريش 
وغطفان عكرمة بن اي جبل في نفر من القسلتين إلى بني قربظة لكي 
يقولوا لحم إا لسنا بدار مقام » قد هلك الخف والحافر » فاغدوا للقتال حتى 
نناجز مدآ ونفرغ مما يبننا وبينه » فأرسل هم البهوه» إن اليوم يوم السبت وهو 
يوم لا نعمل فيه شيئاً» ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معك مدا حق تعطون رهائن 
من رجالم يكونون بأيدينا ثق لنا حى نناجز مدآ » فإننا نخشى إذا ضرمتم 


(950) أبن هشام ص ۲۱۹ .۲۲ الطبري ۷۸/۲ ل ؤلاد الواقدي 141/9 145 . 


علض 


الحرب واشتد عل القتال أن تذهبوا إلى بلادک وتتركوظ والرجل في بلادنا ولا 
طاقة لنا بذلك منه "۹ !.. 


فاما عاد الوفد الوثني وأخبر قريش وغظفان با دار من حديث مع بنيقريظة 
ازداد يقين القبيلتين با قاله نعم بن مسعود وأرسلوا إلى بني قفريظة : إا وال لا 
ندفم الک رجلا واحداً من رب الناءفإن كلتم تريدون القتال فاخر جوا وقاتلوا. 
وعندما بلغ بني قريظة ذلك » قال زعماؤها : إن الذي د كر لكم نعم بن مسعود 
لحق » ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا فإن سنحت تم الفرصة انتهزوها وإن كان غير 
ذلك انشمروا إلى بلادم وخلدوا بينكم وبين الرجل في بلدك . فکان جوابهم 
لقريش وغطفان : إا والل لا نقاتل معكم مدا حت تعطونا رهائن » فأبى 
المشر كون الاستجابة لطلبهم وتحقتى بذلك هدف الرسول ب من تفتيت الجبهة 
الوثنية ‏ المبودية » وكان ذلك بداية النصر الذي بدأ يلوح في الأفق في أعقاب 
حصار جاوز العشرين وما , ١‏ 


+ جا 

ولما كان المسامون 50 استکلواجهدهم ف العمل والصمود ف إن نصر الله 
المماشر سرعان ما تنزل رياح سدائية سدردة البرودة ساطما الله سم اذه على 
معسكرات المشر كين فراحت تكفا قدورهم وتطرح آنیتہم وتازع شيامهم » 
فلم يعد يقر" هم معمأ قرار 58 وحنذاك دەث الرسول ملم صحابدا موثوقاً من 
كبار أصحابه هو حذيفة بن الجان لكي يتلل إلى معسكرات المشر كين ويطدّلع 
على جلية الأخبار . 

ويحدثنا حذيفة نفسه عن المهمة التي كاف بها : « دعاني الرسول رلت ليلا 
وقال يا حديفة اذهب فاد خضل ٤‏ القوم فانظر مادا تصاعون ولا تحدث 


(99) ابن هشام ص ۲۲۰ الطبري ۷۹/۲ ابن سعد 14/۱/۲ س ٥.‏ الواقدي  )۸۲/۲‏ 
مع . 
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شيئاً حتى تأتينا » فذهبت ودخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل 
بهم ما تفعل لا تقر لم قدراً ولا نار ولا بناء . وقام أبو سفيان وقال: يا معشر 
قريش لمنظر كل اهرىء من جليسه؟ فأخذت بيد الرجل الذي كان اني فقلت 
له من أنت#فقال :فلان بن فلان »ثم قال أبو سفيان:يا معشر قريش والله إنكم 
ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف » وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا 
هنهم الذي نكره » ولقبنا من شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم 
لنا نار ولا يستمسك لنا بناء > فا رتحلوا فاني مرتحل > ثم قامرأطلق عقال جل 
ولولا عبد رسول الله يلت إلي أن لا أحدث شيئاً حت آتبه ثم شئت لقتلته بسهم 
لكني عدت وأخبرت رسول الله يلع الخبر ..) 


وعندما معت غطفان با فعلت قريش قفلت هي الأخرى عائدة إلى 
بلادها!؟؟' . ومد المسامون أبصارهم فجر البوم التالي إلى ما وراء الخندق فل 
بروا أحداً فءرفوا آنذاك ان مقاومتهم التي جاوزت العشرين يوم قد آتت 
مارها وأن ايمانهم قد صمد لاخطر محنة جايهوها طبلة حباة الكدح والمطاردة 
والحرب والكفاح .. ليس هذا فحسب > بل ان الرسول ب أعامهم اس 
الموقف العسكري ازاء الوثلية قد نبدل أساساً وانقلب من الدفاع إلى اهجوم 
فقال مخاطبا جموع المقاتلين عند الخندق : لن تغزوك قريش بعد عامم هذا 


رلکنک تغزونهه!*ة) . 


ومن الحق أن يعتبر ارتداد الأحزاب عن المدينة نصراً عظما . ولا نرتاب في 
أنه كان ذا أثر كبير فیا تم من تعالي الإسلام وانتشار قوته ودعوته فيا بعد .. 
وانه كان لهذا الارتداد أثره السلبي والايحابي في آرن واحد > إذ جمل المرب 


۸0 ابن هشام ص .»؟ ‏ ۲۲۲ الطبري ٥۷۹/۲‏ ل ٥۸١‏ ابن سعد 0./1/5 الواقدي 
۷/1 — 1 . 

)٩٠(‏ ابن هشام ص ۲۲۲ الطبري ۹۳/۲ البخاري : تجريد ۸۲/١۲‏ . وعن الآبات المتملقة 
بمعركة الخندق انظر : سورة الاحزاب واب لا؟ ء 


۱۸4 


المتربصين والأعداء والمنافقين في المدينة برون في هذه النتبجة دلالة النصر الربافي 
والقوة المعنوية العظبمة فيقفون عند حدهم . ول يفكر المكيون بعد بمتابعة 
عدوانه م" > وم يعد في الإمكان بعد هذا البوم أن يتجمع خصوم المدينة على 
هذه الصورة » فقد أصبحت قريش تشك في ولاء القبائل العربية » کا أصبحت 
القبائل نفسها تشك في قدرة قريش وفي امكانها التغلب على المسامين!"9) . 


. ۲٤١ س‎ ۲۲٥/۲ دروزة‎ ٩۷ 

)٩۷(‏ الشريف : مكة والدينة ص 108 . وعن سرايا ما بعد الخندق أحيل القارىه الى 
ابن سعد ٥٨/۱/٤‏ ل 588 الواقدي ٥۳۱/۲‏ ل الات والمسعودي : التنبيه ص ۲۱۸ 
- 1ا . 
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الفسّلالسَايع 


الصراع مع الوثلية 
( المرحلة الثانية ) 


صلح الحديبية 


من مر كز القوة الذي أحرزه المسامون بعد الخندق > قرر الرسول برقم أن 
ينطلق ليعتمر بأصحابه في مكة مستبدفاً تحقنى أهداف ثلاث > أوها إشعار 
الناس جميما ان علاقات الاسلام بالقوى الأخرى ليس شرط) لما أن تظل قَائمة 
على الحرب والعنف والقتال»وان بالامكان أن تسودها فترات من السلم والتبادن 
والتعايش المشترك على خلاف المذاهب والاتجاهات . وثانبها تحمبد الصراع ضد 
قريش » ذلك الدي استغرق معظم مساحات الدرب الطويل الذي اجتازته 
الدعوة الاسلامية » والالتفات إلى الجبات الأخرى لغرض التركيز علمها » سما 
بعد التصعيد الذي شهده الصراع ضد المهود من جبة » وضد البيزنطيينو حلفا م 
نصارى العرب من حبة أخرى . وأما ثالث الأهداف فبو إقرار حقيقة أنمكة 
ومقداساتها ليست حكر للوثنية تمارس فيما تقاليدها بحرية » وتسيطر على 
مقدراتها » فتسمح بدخوفا من تشاء وتنم من تشاء .. على العككس > إنالمسامين 
أحفاد ابراه عليه السلام أبي الحنفية » وبني الكعبة » أحمق وأجدر بدخول 
الحرم الآمن » وممارسة شعائرهم القائمة على التوحيد الخالص »> الذي من أجله 
اقم البلد الحرام في الوادي غير ذي الزرع . 

ثم ان المسلمين المباجرين ور سوم بإ لا زالوا يحتثون إلى وطنهم القدم 


۲۲۴۳ 


ويطوون جوانحهم ددعي لدي المراع الطويل - على الشوى العارم إلى الديار 
التي ولدوا فما » وترعرعوا بين أكنافها » وآثروا دعوة الحى بين طرقاتها 
وأحمائا .. الحنين الذي كان بلال قد باح به في أيام الهجرة الأولى » والجى 


تلعتصر ٠»‏ : 
ألا لبت شعري هل ابيتن” لبلة ‏ بفخ وحولي أذيغر” وجليل ؟ 
وهل اردن وما مياه محتّة وهل تبدون لي شامة وطفيل ؟ 


وها هو الرسول ل يحم بعلى السؤال ويعلن - في ذي القمدة ‏ انهسيتحه 
إلى مكة معتمرا > لا يريد حربا » ويسلنفر العرب وأهل البوادي من حوله 


لخر جوا عه » ودى أن تعض له قروش محخرب 4 أو'قصده عن اليك : 
+ جا 


أيطأ كثير من الأعراب عن الاستحاية لنداء الرسول ب تخوفاً من نشوب 
ومن لق بهم من مسلمي المناطق المجاورة يسوقون الهدي صوب سكة. وأمرهم 
الرسول بل باستبدال ملابسهم بشاب الاحرام » ليأمن الناس المرب » 
ولتعلمهم انه إا خرج زائراً لبيت الله الحرام ومعظما له . وعندما بلغ 
المسلمون عسفان »2 الواقعة على بعد مر حاتين من مكة » لقمهم من يقول هم 
إت قريشا قد خرجت بقائليها وفرساها لجابية المسلمين ومنعهم من دخول 
مكة مها كان الثمن !! فكان جواب الرسول : ( يا ويح قريش !! 
لقد اكلتهم الحرب . ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب © فإن هم 
أصابوني كان ذلك الذي ارادوه » وان اظبرفي الله عليهم دلوا في الاسلام 
وافرین » وان / يفعلوا قاتلوا ويهم قوة . نما تظن قريش ؟ فوالل لا ازال 
احاهد على الذي بمثني به حتى بظېره الله أو تنفرد هذه السالفة ) . رطلب 


(۱) ابن .هشام ص 565 الطبري ٠۲/۲‏ ابن سعد 1٩/۱/۲‏ الواقدي ٥۷۲/۲‏ س ۷ه . 
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من أحد الادلا” ان يقودهم » عبر طرق غير مسلوكة » الى مكان آخر 
يجنا للصدام مع قريش . فقادهم الدليل في أراض وعرة » ومسالك جبلية » 
وانتهى بهم الى أرض سهلة عند منعطف الوادي اسفل مكة تدعى الحديبية . 
وعندما كان الرسول يلتم يقول : ( لا تدعوني قريش البوم الى خطة يسألونني 
فبها صلة الرحم الا”اعطيتهماياها )» كان فرسان قريش يكر ون عائدين اعتقاداً 
منہم ان مدا صلی الله عليه وسل اجتاح مكة عنوة 2. 


رأت قريش » وقد لمست رغبة الرسول صلى الله وسلم واصراره على دخول 
مكة > وأداء العمرة » ان تبعث اله من يكلمه بالأمر وبقنعه بأن لا جدوى من 
الصراع الحامي » يمثل هزية منكرة لقريش »© زعيممة الوثنية » وتنازلاً لخصومبا 
کی بطؤوا حرمها المقدس ... وستقول المرب : لقد نکھت فريش عن حمابة 
البيت الحرام » ولم تعط الامر حقه » ثم ما تلبث ان تنصرف عنما . 
الى.الرسول صلى الله عليه وسلم يصحيه رجال من خزاعة » فكلموه وسألوه : 
ما الذي جاء به ؟ فأخبرهم انه م يأت يريد حربا » وانما جاء زائرا للبيت 
ومعظما لحرمته ( فمن صدانا عنه قاتلناه ) . فرجع بديل الى قريش وقال : 
يا معشر قريش انم تعجلون على عمد » وان مدآ لم يأت لقتال وانما جساء 
زائرآ هذا البيت . فا کان من زعماء قريش الا أن اتهموه وعنفوه وقالوا له : 
وان كان جاء لا بريد قتالاً » فوالل لا يدخلبا علينا عذوة ابد » ولا تحدثبذلك 
عنا العرب . وما لمثوا ان بعثوا الى المسلمين سفيرهم الثاني: مكرز بن حفص» 
الذي عاد يما كان رفىقه قد عاد به الى زعماء قريش اك 

وكان الحليس بن علقمة » سبد الأحابيش » السفير الثالث » فلا رآه الرسول 


0) ابن هشام ص ۲۲۹ س ۲٠١۱‏ : الطبري ٦۲۲/۲‏ س ٦۲۲‏ الواقدي ۷1/۲ )04 . 
(©) ابن هشام ص ۲۵۱ ۲۵۲ أبن سعد ۷./۱/۲ الواقدي ٥۹۴/۲‏ س 556 . 
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صلى الله عليه وسلم مقبلاً قال : ان هذا من قوم يتأ “لون فابعثوا الهدي' في وجبه 
حتى براه » فلا رأى المدي ينساب صوبه في عرض الوادي ؛ قفل عائداً قبل 
أن يقابل الرسول ملت إعظاما لما شهد » وأخبر القرشيين بالذي رأى» فقالوا له: 
اجلس » إنما أنت أعرابي لا عم لك !! فغضب عند ذاك وقال مندداً : يا معشر 
قريش » وال ما على هذا حالفنام .. أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ 
والذي نفس الحلمس بيده لتخلن” بين مد وبين ما جاء له» أو لأنفرن بالأحابيش 
نفرة رجل واحد . فقالوا له : مه يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به . ثم 
ما لبثوا أن بمثوا سفيرهم الرابع : عروة بن مسعود الثقفيءوعندما جلسبينيدي 
الرسول بلقي قال : يا جمد » أجممت أوشاب الناس ثم جثت هه إلى بيضتك 
لتفضها بهم ؟ إنها قريش قد خرجت > وقد لبسوا جلود النمور > يعاهدون الله 
لا تدخلبا عليهم أبدا . وا الله لكأنني ببؤلاء قد انکشفوا عنك غدا! فعنّفه 
أبو بكر الذي كان يحلس وراء الرسول بم وقال : أنحن نتكشف عنه ؟ وراح 
عروة يتناول لحبة رسول الله بم وهو يكامه » والمغيرة بن شعبة واق ف بسلاحه 
على رأس الرسول بر فجعل يقرع يد المفاوض ويقول : اكفف يدك عن وجه 
رسول الله ب قبل أن لا تصل اليك !! فبجيبه عروة : ويحك ما أفظك 
وأغلظك !| ورسول الله ّل يبتسم . وعاد عروة إلى قريش ليعلمها يمأ حدثه 
به الرسول به من أنه م يأت بريد حربا » وليقول لها : يا معشر قريش إني قد 
جت كسرى في ملكه ؛ وقبصر في ملكه » والنجائي في ملكه » وني واشّما 
رأيت ملكا في قوم قط مثل مد في أصحابه . ولقفد رأيت قوما لا يسلمونه 
لشيء أبدا . قروا رأیکم . 
+ جد + 
رأى الرسول بم أن يبعث من جهته سفيرا إلى قريش لبوضح لهم المدف 


40 ابن هشام ص ۲٠۲ ۲٠۲‏ الطبري 1۲۸/۲ أبن سعد ۷./۱/۲ الواقدي ۰۹٤/۲‏ 
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الذي جاء المسلمون من أجل » فاختار خراش بن أمية الخزاعي لأداء المهمة إلا" 
أن خراك) ما ان بلغ مكة حتى عقر أشرافما بعسيره وأرادوا الفتك به لولا أن 
منعته الأحابيش » فخلوا سبيله لكي ما يلبث أن برجم إلى معسكر المسلمين . 
ليس هذا فحسب بل إن قريشا أرسلتخسين منرجاها المسلتّحين ليتسلتلوا إلى 
معسكر المسلمين ويصيبوا بعض رجاله في محاولة لاستفزاز الرسول بل ودفعه 
إلى اتخاذ إجراء انتقامي يعزز موقف قريش لدى العرب . لكن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قوت عليهم الفرصة بعدما جاء به أصحايدمِ نأ سرى دون عناء 
كبير » فعفا عنهم وخلّى سبيلهم *. 

ويحدثنا رجل من معسكر المسلمين فيقول « أتبت شجرة فكسحت شو کہا 
ثم اضطجعت في ظلها » فأتاني أربعة من المشر كين من أهل مكة » فتحولت إلى 
شجرة أخرى » فعلقوا سلاحهم ثم اضطجعوا » فبينا هم كذلك إذ ادى مناد 
من أسفل الوادي : يا للمهاجرين > قتل ابن زنم » فاستلات سيفي على أولئك 
الأربعة وهم رقود » وأخذت سلاحهم » ثم قلت : لا يرفع أحدسكم رأسه إلا 
ضربت الذي فيه عيناه !! ثم جئت بهم أقوده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وجاء تمي برجل آخر حت وقفنا بهم على رسول الله في سبعين من اشر كان ... 
فنظر الهم رسول الله فقال ( دعوهم يكن لهم بده الفجور ) وعفا عنهم "٠‏ . 
وفي رواية أخرى للواقدي ان الرسول صل الله عليه وسل احتفظ باسسرى قريش 
رهائن ريما تطلق من في ايديا من مسامين كانوا قد دخلوا مكة لزيارة اهليهم 
وکانوا أحد عشر رجلا »فاستجابت فريش لعرضه فاطلق سراحېم"' . 

م يبأس الرسولو كأنه كان يرى بثاقب بصره الثار الحلوةالتي ستجنبها الدعوة 
الإسلامبة إذا ما سادت العلاقات السامبة فترة من الوقت مع قريش زعبمة الوثلية 


(0) الطبري ۳۱/۲ الواقدي 1.۲/۲ . 
() الطبري 11۹/۲ = .۳ . 
(۷) الواقدي 7۲ - 5.4 وانظر : المقريزي : امتاع الاسماع ۲۹۰/۱ . 
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فدعا عمر بن الخطاب ليسفر له لدى قريش فقال مر : يا رسول الله اني أخاف 
قريشا على نفسي وليس في مكة من بني عدي أحد بمنعني وقد عرفت قريش 
عداوتي اياها وغلظتي علبها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني: عڻان بنعفان. 

انطلق عئان الى مكة ودخل في جوار قريب له يدعى أبإن بن سعيد بن 
العاص ريما يبلغ زحماء قريش ما جاء به فأجابه هؤلاء : ان شئت أن تطوف في 
البيت فطف ! فقال : ما كنت لافمل حتقى يطوف په رسول الله . وراح عمان 
يتصل بسامي مكة المستضعفين من الرجال والنساء ويقول لهم ( إن رسول الله 
يشر بالفتح ) فكانت الدموع تسيل من أعينهم فرحا بذلك وهم يقواوكف : 
اقرىء رسول الله منا السلام > ان الذي انزله الحديبية لقادر أن يدغله بظن 
مكة'7). وما لبت قريش ان اعتقلته فبلغالرسول وأصحابه انعئان قد قتل!ة) 

kkk 

م يحد الرسول يِه بدأ من النبؤ القتال ... بعد فشل كل حاولاته الودية 
لدخول مكة .. وبعد الموقف السيء الذي وقفته قريش من سفرائه اليها . ودعا 
الناس الى المبعة على عدم الفرار والصمود بوجه قريش . فاتهال عليه المسلمون 
يبايعونه وهو واقف تحت شحرة ممت فا بعد بشحرة الرضوان نسبة إلى المبعة 
التي تمت تحتها »ولم يتخلف عن مبايعته أحد من أصحابه »إلا ان الأنباء ما لبشت 
أن جاءت لتنفي ما أشيع عن مقتل عؤان ... وأعقب ذلك قيام قريش بارسال 
سهبل بن مرو سفيراً خامسا | إلى الرسول يله را لت وفبا من استعداد 
المسلمين للقتال ومبايعتهم الرسول على الصمود»وكلفت رجلها اا اغد 
لمصالحة عمد صلى الله عليه وسم شرط أن برجم عنم هذا العام ( فوالل لا تحدث 
المرب عنا أن عمد دخلها علمنا عنوة بدا 3١")‏ . 
(8) الواقدي ٦.1/۲‏ 
(9) ابن هشام ص ٣١ ۲٥۲‏ الطبري ٩۳۲ ٦۳۱/۲‏ أبن سعد ۷./۱/۲ الواقدي ۲/ 
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التقى سبيل بالرسول مبلق وأدرك الرسول عندما لحه قادما من بعد أن 
صباغة الوشمقة اررق مر ين الطاب فأتى أبا بكر 
وقال : 1 و التق وول اش قال ل : أولسنا بالمسامين ؟ قال 
0 أو لسسوا بالمسر كين ؟ قال بلى E‏ 

0 ا ام وال اد ا ورل اك‎ E 
ی ا ف ويطرح عليه نفس الأسئلة . .. فكاتن حواب الرسول‎ 
.. يلتم أنا عبد الله ورسوله لن ن أخالف أمره ولن يضيعني‎ 

ثم ما لبث أن دعا علا ليملي عليه صيغة الصلح es‏ 
الرحمن الرحم » قال سهيل : لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم . فكتبها 
سهيل : لو شهدت انك رسول الله م أقاتلك ولكن اكتب اسمك وامم ابيك . 
فأجابه الرسول إلى ما أراد ١‏ . 


كان الصاح يقذي بعقد هدنة أمدها عشر سنوات ١5'‏ > وأن برجم المسهون 
هذا العام وهم أن يدخلوا مكة في العام المقبل والسيوف في أغادها » وانلكل 
قسبلة الى بالدخول في عبد مح أي من الطرفين تشاء ... وانه لا إسلال ولا 
إغلال .. وان من أتى مدآ من قريش بغير إذن وليه فعليه أن برده ومن جاء 
قريشاً من مع حمد يِل لا تحد نفسها مازمة برده ... وسرعان ما أعلنت خزاعة 
دخوطا في عقد همد وعبده ... بنا دخلت ينو بكر عقد قريش وعبدها .. 
وقبل أن يتم املاء الشروط وصل معسكر المسامين ابو جندل »ابن المفاوضالقرشي 
سبيل بن مرو وهو برسف بالحديد فانقض عليه أبوه يضرب وجهه ويأخذ 


. ٦.۷ 55/6 الواقدي‎ 584 ٦۴۳/۲ الطبري‎ ۲١۷  ؟م5 ابن هشام ص‎ )1١( 
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بتلابيبه قائ لارسول ان شروط الصلح قد أبرمث قبل وصول أبي جندل فأجابه 
الرسول : صدقت...وراح أبو جندل يصرخبأعلى صوته... يا معشر المسلمين 
أآر:* إلى امسر كين يفتنوني في ديني؟ نما كان جواب الرسول ب إلا أن قال : 
ا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً 
ومخرجا ... إن قد عقدنا يننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطوة 
عبد الله .. و إن لا نفدر بهم .. ووثب عمر وراح بشي إلى جوار أبي جندل 
وقول : اصبر يا أبا جندل فانهم امسر كون وإنا دم أحدم دم كلب !! وعندما 
تم إملاء الكتاب شهدعلى الصلح أبوبكر الصديق وعمر بنالخطاب وعلي نابي طالب 
وعبد الرحمن بن عوف وعد الله بن سهيل بن عمرو وسعد بن أبي وقاص ود 
ابن مسامة وعن الجانب المسرك مكرز بن حفص وحويطب‌بن عبد العزى"''. 

م برتح المسامون لأحداث الصلح ونتائجه سيا وأنبسم جاؤوا يحملون آمل 
بدخول مكة والطواف في البيت العتيق في أعقاب رؤيا الرسول مقر » وها هم 
يعودون من حبث جاؤوا دون أن يتحقق أملهم . هذا فضلا عما في بنود الصلح 
نفسها وصيغته من أمور رأوا فبها تنازلاً لمشركين . هذا إلى أن الرسول ل 
م يستشر أصحابه على غير ما ألفوا منه في هذا الاتفاق المقترح مع أنه في شؤون 
الحرب والسل التي سلفت كان برجم الهم .. وریا نزل على رمم وهو لاز 
لكنه اليوم ينفرد بالعمل ويقر.ما يكرهون على غير ضرورة ملجئة ° . ثم 
جاءت قضية تسلم أبي جندل لأعدام إثارة حديدة لأعصابهم المرهقة وحلقهم 
الذي عبر عنه ( عمر ) صراحة . 

من أجل ذلك كل [ دخل عليهم أمر عظم حتى كادوا لكون ]| وعندما 


(16) ابن هشام ص ٥۸ ٥۷‏ الطبري 596/5 ب ٦۲٦‏ أبن سعد ۷./۱/۲ د ۷۱ 
الواقدي 1.۷/۲ 5١١ »© ٦.4‏ د 1١‏ البلاذري : فتوح البلدان )1/١‏ > انساب 
۲٠٣١ 0/١‏ وانظر عن نص وثيقة الصلح : محمد حميد الله : الوثائق ص مم 
۹ 6 0۹ س !59 , 

(1) محمد الفزائي : فقه السيرة ص ۴٠۹‏ . 
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أمرهم الرسول وَل بنحر ادي وحلق رؤوسهم إيذانا بالمودة لمدينة .. ل 
يستجبروا له لأول مرة في حياتهم .. فا كان من الرسول ملع بمد استشارة 
زوجته آم سامة إلا أن يخرج عليهم فينحر ويحلق رأسه فلا رأى أصحابه ذلك 
راحوا ينحرون ويحلقون وم يتميزون غبظ) وألا حتى كاد بعضهم يقل بعضاً 
خا ٠١‏ » دون أن يدر كوا أن الصلح الذي تمخض عن مرونة الرسول وتنازله 
عن بعض الشكليات في صياغة الوثيقة وبنودها كان أكبر فتح في تاريخ الدعوة 
الاسلامية منذ انبعائها قبلتسع عشرة سنة وأن الرسول بموقفه ذاك قد فتمطريقاً 
جدیداً أمام الحركة الاسلامية أوصلبا إلى "فاق حديدة ومساحات واسعة لم 
يكن أحد من ا)سلمين يطمع في الوصول اليها قبل مرور سنين وسنين . 
+ع 

وفي طريق العودة نزلت آيات القرآن الكرم لت كد البمد الحقبقي الصلح 
مع زعيمة الوثنية [ ['] فتحنا لك فتحا ممينا » لبغفر لك الله ما تقدم منذنبك 
وما تأخر » ويتم نعمته عليك وديك صراطا مستقيما ... ] وتستطره الآيات 
الكرية مؤكدة دخول المسجد الحرام هما قريب وتحقق رؤيا الرسول َلثم التي 
تجيء دوما كفلق الصبح : 

[ لفد صدق الله رسوله الرؤيا بالحى لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين 
حلقين رؤؤوسم ومقصرين لا تخافون » فعلم ما ل تعاموا » فجءعسل من دون ذلك 
فتحا قريباً ...] . 

وم يكن هذا الفتح ا يقول ابن هشام سوى صلح الحديدية : 

[ مافتح في الاسلام. .يقول الزهري..فتح قبل كان أعظممنه. إنما كانالقتال 
حمث التقى الناس. ..فاما كانت الحدنة ووضعت الحرب وأمنالناس بعضهم بعضاً 
والتقوا فتفاوضوا فلم يكلم أحص دفي الاسلام يعقل شيا إلا دغل 
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فيه ... ولقد دخل في تبنك السنتين مثل ماكانفي الاسلام قبل ذلك أو أكثر ] 
بدليل ان الرسول به حرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة ثم خرج في فتح مكة 
بعد سنتين على راس عشرة آلان رجل ۷ 
وما من شك ان جرد دخول قريش في عبد مع المسامين يمثل اعترافا منبا 
بالدولة الفتبة والدين الجديد بعد حرب الافناء الطويلة الني شنتها ضدها .. 
من القبائل العربية المنتشسرة في الجزيرة رأت نفسها في حل من الانمّاه لزعامتها 
دخولاً في دينه أو صداقة معة .. 
وقد فتح ذلك ا مجال أمام المسامين لكي ينشطواوينتشروا في الآ فاق لكسب 
مزيد من الاصدقاء والحلفاء والمنتمين إلى الدين الجديد» مستغلين من جبة أخرى 
فترة السم التي أتاحتها شروط الحديمية . 
وكان انضهام خزاعة إلى معسكر المسامين نصراً كبيراً لارسول بل ذلك ان 
زا كيرا من الأحابيش الذين كانت قريش تعتمد عليهم بعدون من بطونها 
وبذلك هم مد جزءاً كبيراً من هذه القوة إلى جانبسه واضعف بذلك مر كز 
قريش الحربي ¥ 
ويرى ( ارنولد ) ان الحروب المتصلة التي كان الرسول قد شنها على أل 
مكة قد جعلت حتى ذلك المين القبائل الني تقم جنوبي هذه المدينة حق تخوم 
اليمن بعمدين بعداً يكاد يكون تام عن سلطان الدين الجديد .. ولكن هدنة 
الحديبية جعلت الاتصال مع بلاد العربالجنوبية أمراً ميسوراً في ذلك الحين!8١)‏ 
(15) ابن هشام ص ۲٠۸‏ 5051 الطبري ۲۸/۲ وانظر : الواقدي ٦.٩/۲‏ ب ٠ 5١.‏ 
۲ . وعن الآيات المتعلقة بالحديبية انظر : سورة الفتح ١‏ س ١. + ١‏ س ٣إ‏ 
A — 1 ¢ 1. - ۸‏ . 


(1۷) الشريف : مكة والمديئة ص 595 . 
(1۸) المدعوة الى الاسلام ص ۷ه . 
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وقد كان لانتشار الاسلام في اليمن في الفترة التي أعقبت الحديبية أهمية خاصة من 
الناحبة العسكرية فقد جعل قريشا محفوفة بالمسامين من الشهال والجنوب وبذلك 
آقرر مصير مكة وقریش Lily‏ ۳ ,., هذا ٤‏ الوقت الذي كانت قريش قيه 
قد توخت أهدافاً سطحية دفعتها اليها العصبية الجاهلية وهي ره المسلمين 
عن زيارة الميت الحرام هذا العام لىعودوا الى زيارته ف العام المقيل 
ورد الذين يسلمون من قريش بدون رفى أولمامجم حت لا يكثر عدد المسلمين 
وأن ينالوا بهذه المدنة الاستقرار للتفرغ لتجارتهم وهو أم هدف حموي بالنسبة 
لقريش )°( 


وم ينس الرسول يلتم أن ينتزع من هذه الفرصة الثميننة كل ما يستطيع 
انتزاعه » فضلا عن كسب الناس إلى الاسلام وصداقتيم لدولته .. صراعاً ضد 
القوى الأخرى المضادة للاسلام كالبهو دالذين تكتلوافي خببر والمواقع الحاورة له» 
والبيزنطيين وحلفام العرب الذين ازداد تكالبهم في الجهات الشمالية بازدياد 
نشاط الاسلام هناك » فضلا عن التجمعات القملية البدوية المنتشرة في الصحراء 
والتي كانت تفتظر الفرصة السانحة لانزال الضربات بأتباعه. وها هو الرسول وقد 
فصم عقدها بهدنته مع زعيمتها قريش يرجه اليما السرايا تلو السرايا طبلة السنة 
السابعة لمصدها عن المفي فا تبتغيه ولبشعرها بمقدرة المسلمين على العقاب ! 


خرج عمر بن الخطاب على رأس ثلاثین رجلا إلى إحدى قبائل هوازن»وكان 
بسير برجاله لبلا ويككن نهار » وما إن ممع أعداؤه خبر هجومه المباغت حتى 
فروا فقفل عائداً ول باق کا وخرج اوک ال إل جد رر هة 
إلى بني مرة على رأس ثلاثين رج أصيب بعضهم فاضطرللى الود : إلى المديثة 
وانطلق غالب بن عب دالله » يقود مائة وثلاثين رجلا إلى بني عبد بن ثعلية 
فأغاروا عليهم واستاقوا نعمهم وعادوا بها إلى المدينة . وما لمث بشير بن سعد 


(1۹) شيت خطاب : الرسول القائد ص ٠1١‏ . 
(.؟) المصدر المسابق ص .1۹ . 
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أن خرج ثانبة على رأس سرية أخرى للبجوم على بع ضإلقبائل من غطفان بدأت 
تنحرك للبجوم على المسلمين » فباغتها سعد واستاق نعمها "٠‏ . 

وطبلة الأشبر الأولى منالسنة التالية استمرتالسرايا الاسلامية تغادر المدينة 
منطلقة إلى أهدافها التي كان الرسول يللع يحددها لها في قلب الصحراء .. خرج 
غالب بن عبدالله اللبثي ليغير على بني الملوح بنطقة تدعى الكديد . ويحدثنا 
أحد أبطال السرية فيقول : « .. نزلنا بطن كديد بعد العصر » فبعثني أصحابي 
ربيئة » فعمدت إلى تل يطلعني على المي" » فانبطحت عليه » قبيل المغرب > 
فخرج منهم رجل فنظر فرآني منبطحا على التل فقال لامرأته : والل إني لأرى 
على هذا التل سواد ما كنت رأيته أول النهار فانظري لا تكون الكلابجرت 
بعض أوعبتك ! فنظرت فقالت : والله ما فقدت شيئاً . قال : فناولبني قوسي 
فناولته » فرماني بسهم فوضعه في جني © فازعته فوضعته » ول أتحرك» ثم رماني 
بالآخر فوضعه في رأس ملكي فنزعته فوضعته ولم أتحرك . فقال الرجل : أما 
والله لقد خالطه سباي' ولو كان طلبعة لتحرك . وأمبلنام حق إذا سكنوا 
وذهبت عتمة من اللبل » شننا عليهم الغارة » فقتلنا من قتلنا واستقنا النعم 
وقفلنا عائدين بعد أن جاءتا منم ما لا قبل لنا په ۰ ول يكن عدد أفراد 
هذه السرية جاوز المضعة عشر رجلا 5" . 

وانطئق شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى بني عامر فشن عليهم 
الغارة واضاب تعنا وخا ي وسار او عبيدة عامر بن الجراح في ثلامائة من 
المباجرين-والأنصار مستهدفين قبائل جهينة .. وكان الطريق طويلا » فنفد ما 
معهم من قوت > وراح الجوع يعتصرهم» وقال رجل منهم : كان أبو عبيدةيقبض 
لنا قبضة من التمر > ثم تمرة رة > فنمصها ونشرب علمها الماء إلى اللمل حمق نفد 
(١؟)‏ الطبري ۲۲/۳ ب ؟؟ ابن سعد ۸٥/۱/۲‏ د ۸۷ الواقدي ۷۲۲/۲ 791 المسعودي 
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ما في المراب فكنا نحني الخبط » إذ جمنا جوعاً شديدا . وما ليث البحر أن 
ألقى المنا حوتاً ميت فأ كنا منه حتى شيمنا "'. وسرايا أخرى قادها مسلمون 
آخرون » انطلقت إلى أهدافها بشجاعة » وعادت وقد اقنت الأعراب ودعاة 
الفتنة دروساً لن دلسوها ٠۲°‏ : 
+ ¥ 

وم يقف الرسول صلى الله عليه وسم عند حد اعتاد المدنة مع قريش لتأديب 
الأعراب » بل نشط منذ أواخر السنة السادسة » وحق فتح مكة © في توجيه 
دعاته وسفرائه إلى کار أمر اء المرب الوثنيين وزعمائهم ومشايخهم يدعوم إلى 
الاسلام » في نفس الفترة التي كان قد وجه فبما سفراءه ومبعوثيه إلى أباطرة 
العالم وملو كه يعرض عليهم الدعوة التي بعث بها إلى الناس جميعاً .. 

أرسل العبلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي » أمير البحرين 
والمناطق الشمالية المطلة على الخليج العربي » و كتب البه كتابا جاء فيه : « بسم 
الله الرحمن الرجم . بن جمد النبي رسول الله إلى المنذر بن ساوى . سلام عليك . 
فاني أحمد اليك الل الذي لا إله إلا هو . أما بعد فان كتابك جاءني ورسلك » 

ا صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقيل قبلتنا فانه مسل » له ما للمسلمين 

وعلمه ما على المسلمين ومن أبى فعليه الجزية » . فأسلم المنذر ومعه الكثيرون 
من رعاياه » أما الذين بقوا على مجوسيتهم فصالمم الرسول صلى الله عليه وسلم 
على الجزية » على ألا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤم . وبقي الملاء هناك أميراً 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحرين ٠١‏ . 

وبعث عمرو بن العاص الى جيفر وعباد ابني الجلندي الآزديين مان › 
۲0) الطبري ۳۲/۲ ۲۳۴ ابن سعد ٠٥/۱/۲‏ الواقدي ۷۷٤/۲‏ س ۷۷۷ . 
)۲٥(‏ انظر : الطبري ۲٤۲/۳‏ #86 وابن‌سعد ٩٩ ٩۱/۱/۲‏ والواقدي ۷٥۲ » ۷٤۱/۲‏ 
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فصدقا الذي واقرا ما جاء به » فعرض الزكاة على أموال مسلمسهم والجزية على 
من بقي على مجوسيته من اتباعيم ". وبعث ساط بن عمرو الى ثمامة بن اثال 
وهوذة بن علي الحنفيين ملي اليامة . ويبدو أن ذهاب وفد بني حنيفة في السنة 
التالية المساة بعام الوفود كان استحابة من زعماء هذه القبيلة الكبيرة لنداء 
الرسول بر قبل أن برتد مسيلمة هناك *". 

وخرج عمروين كعب الغفاري يصحبه خمسة عشر رجل الى ذات أطلاح على 
حدود الشام » فوجدوا جمما كثيراً » فدعوم الى الاسلام فأبوا ان يحيب وا » 
وآنقضوا على امات مرو فأبادوم جا 2 وتحامل مرو حى بلغ المدينة لعف 
فما يذ كر بأساتي الرجسم وبثر معونة » ويبين لنا م كانت الدعوة الى الاسلام 
تعطي من تضحبات قبل ان 3: ن من تشسمت اقدامها في قلب الصحراء . 
جبل ومالك بن مرارة يحملان اليهم والى أهل اليمن دعسوة الاملام » فاسلم 
الكثيرون منهم 6 كينت ع2 الى امراء كندة وحضرموت رسائل مطولة 
وسلم فاستجاب له كثير مم ¢ ودقي الآخرون على شر كهم . ومن بين هؤلاء 
الذينر اسلهم الرسول على سبيل للثال : خالد بن ضاد الأزدي » وأنعم بن أوس 
الحارتث » وعبد يغوث بن وعلة الحارثي » وبنو زياد بن الحارث > ويزيد بن 
ا لحل الحارثي ٤‏ وينو فېد حلفاء بني الحارث » وعاصم بن الحارث ودنو حرول 
الطائيين وعامر بن أسود الطائي وقومه طمىء 2 وينو حون الطائدين ونبو معن 
50) الطبري ۲۹/۲ ابن هشام ص ۲۷١‏ أبن سعد 1۸/۲/١‏ البلاذري : فتوح ٩۲/١‏ . 
(8؟) ابن هشام ص ۲۷١‏ الطبري 561/1 ب 560 أبن سعد ۱۸/۲/۱ . 
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الطائيين » وجنادة الأزدي وقومه > وقبيلتا سعدوهذم القضاعية رجذام وبنو 
زرعة » وبنو الربعة بن جهينة > وبنو جعيل بن بلى » وأسلم' بن خزاعة > 
وعوسجة بن حرملة الجبني > وبنو شفخ والجرمز بن ربيعة والحرقة وعمرو بن 
معيد الجبنيين » وبلال بن الحارث المزني » وبنو عمرو » والعداء بن خالد بن 
عامر » ومسيلمة الكذاب الذي رد على كتاب النيصلى الله عليه وسلم بأنه ني 
مثله » وسأله ان يقامعه الأرض > وان قريشا قوم لا يعدلون » فككتب اليه الذي 
َكنم « باهي كتابك الكذب والآفتراء على الله » وان الارض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقية للمتقين .. » كا كتب الرسول ملت لسامة بن مالك من بني 
حارثة والعياس بن مرداس وهوذة بن نديشة والأجب” وراشد بن عبداك وحرام 
ان عبد عوف الساميين > وجميل بن رزام المدوي » وحصين بن فضلة الأسدي » 
وبني خضرة بن بكر بن كئانة والملال أحد ز عماء الحرين؛ راف بن عبد الله 
صاحب هجر الذي جاء في كتاب الرسول يلت اليه « ... إنه قد جاءني الأقرع 
بكتابك وشفاعتك لقومك » واني قد شفعتك وصدقت رسولك في قومك » 
فابشسر فياس التني وطلبتني بالذي تحب..فان تج ننا أكرمم لك 
وأنتقعد أكرمك أما بعد فاذي لا أستبدي أحدا» وان تېد ل" أقمل هدرت كر قد 
حمد عمالي مكانك » وأوصيك بأحسن الذي أنت عليه من الصلاة والزكاة وقراية 
المؤمنين»وإني قد سمرت قومك بني عبداش»فمرم بالصلاة وبأحسن الممل»رابشر 
والسلام عليك وعلى قومك ا منين » . وإلى جماعة من العبيد وقطاع الطردق في 
جبل تهامة كتب الرسول لن بعد أن استقبل وفداً منهم « هذا كتاب من عمد 
النبي رسول الله لعباد الله العتقاء » انم ان آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فعبدههم حر ومولام عمد . ومن كان منهم من قبيلة لم برد اليها . وما كان فيهم من 
أدم أصابوه أو مال أخذوه فو لهم » وما كان لهم من دين في الناس رح اليهم ولا 
ظلم عليهم ولا عدوان .. » . كا كتب رسول الله نم إلى بني زهير بن اقيش 
وأبي ظسان الأزدي وسيب بن عر الأحيتئق وسمعان بن عمرو الكلابي وبكر 
ابن وائل والسعير بن عداء وبني عبد القيس > ونفاثة بن فروة الدئلي ملك 
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السماوة » وبني عذرة ومطرف بن الكاهن الباهلى ونهشل بنمالك الوائل وسعيد 
ابن سفيان ال رعلي 0 بن مالك السامي » وبني جناب » ومبري بن الأبيض 
أمير مهرة » وبني خەم » وقسائل ثالة والحدان في صحار » ووائل بن حجر قمل 


(TI) ٠ 
۰ حضرموت‎ 
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وف ذي القعدة من السئة التالمة ( ۷ھ ) حان موعد دخرل المسامين مكة 
فما أسمته الروايات ( عمرة القضاء ) تنفيذ؟ لشروط الحديبية. وكانالر سول برلل 
قد أمر كل الذين راا بان و السركة رار بحمل السلاح حذراً 
افا عل وه و | انها :لخر رار الله رجا له بعر 
الظبران وأعرب له عن خارف قريش فأجابه الرسول بلقم « ما عرفت صغيراً 
ولا كيرا إلا بالوفاء > وما أريد إدخال السلاح عليهم » ولكن يكون قريباً 
إلى » . فعاد المبعوث لكي يطمئن قريشا أن المسلمين لا ينوون دخول مكة 
مساّحين » وأنهم سيبقون السلاح بعيداً عنها '؟؟" . 

وما أن اقترب المسامون من مكة حت انسحت قريش صوب المرتفمات 
الحبطة خوفا من حدوثاحتكاك بين الطرفين » الا أنها عبرت عن غبظما باشاعة 
بشتها بين الناس مفادها انهمداً وأصحابه بعانون شدة وعسرة وجهداً. فاصطف 
يعضهم عند دار الندوةلمنظروا إلى الرسول وإلى أصحابه . فم يشأ الرسو لعل 
إلا أن ابه الشائعات بالأفعال» فشد رداءه واخرج عضده الممنى وقال : أرملوا 
بالبيت ليرى المسركون قوتكم . ثم استلم الر كن وأخذ رولوأصحابه معه » 
حت اذا وارام البدت عناعين القر شين عادوا صو باللكعبة “فاعاين ذلك ثلاثاً. 


)۴١(‏ انظر بالتفصيل ابن سعد 18/5/1١‏ 58 وعن نصوص الرسائل التبادلة بين الرسول 
(ص) وبين امراء العرب وملوكهم وزعمائهم انظر : حميد الله : الوثائق ص ١١١‏ » 
1A4 2 11 — AA ¢ IAL CIA. — 1V <I <¢ I ¢ 1.‏ < 
TAT — 1.1 ¢ 1۹۸ — 1568 ¢+ 4‏ . 
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ثم أمر بلالا ان يصعد إلى ظبر الكعبة فوذن هناك . وبعد ثلاثة أيام من إقامة 
لدي في مكة واداء رام رة ٤‏ نت قري إل السو من قول 
له : انه قد انقضى اجلك فاخرج عنا . فقفل الرسول م بأصحابه عائدا 
الى المدينة » وصدقت رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم و كلمات الله ( لقدصدق 
الله رسوله الرؤيا بالحق »> لتدخلن المسحد الحرام ان شاء الل آمنين » لقن 
رؤوسک ومقصرين » لا تخافون » فعلم مالم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً 
قرسي ""ا)!! 

كان لعمرة القضاء ‏ واحداث الحديبية من قبلها ‏ أثرها الخطير في مكة 
نفسها » فإن اهلها رأوا من تضامن المسلمين وتعاونهم وتعاطفينم › 
نظامهم والتفام بینم » واقتدائهم بنسهم » ما جعلهم يدر کون ان مثل هذه 
الماعة لا يكن الوقوف في وجبها وليس من أمل في التغلب عليها . حتى لقد 
كانت عمرة القضاء قضاء تاماً على روح العناد والمقاومة في فريش ؛ وحق لقد 
أدرك عقلاؤها ان من الخير الانضام الى مد » يتمثل ذلك في اسلام خالد بن 
الولبد وعمرو بن العاص وعثان بن طلحة › حارس الكعبة . وباسلام هؤلاء 
الثلاثة أسلم عدد كبير من أهل مكة واصبحت مكة في حلم البلد الذي فتح 
أبوابه للدعوة الاسلامية “ولم يبت إلا ان تفتح أبوايها وتسلم القياد للمسلمين“". 
ومن ثم يمكن اعتبار فتح مكة قد تم للمسلمين من يوم عمرة القضاء لأن هذه 
العمرة أثرت على معنويات قريش اعظم التأثير . إن رة القضاء فتحت قلوب 
فريش »2 وغزوة الفتح فتحت أبواها (*"' !! 


() ابن هشام ص ۲۹۸ ب .۲۷ الطبري ۲۴/۲ ۲ أبن سمد ۸۷/۱/۲ 6م الواقدي 
۷۲١ - ۲‏ البلائري : انساب 908/١‏ المسعودي : التنبيه ۲۲۸ ابن حزم : 
جوامع ص ۲۱۹ .۲۲ ابن الاثر : الكامل ۲۲۷/۲ ۲۲۸ ابن كثر : البداية 1/ 
الح كك ۲ . 

(9؟) الشريف : مكة والدينة ص 58؟ د 0) . 

(6؟) شیت خطاب : الرسول القائد ص ۲۴۸ . 
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بدأت قريش تزداد قينا يوم) بعد يوم بأن شروط صلح الحديبية لم تكن في 
صالها وأنها اذا ما ظلت ملتزمة ما فسوف تحد نفسها في يوم قريب أو بعد 
وحمدة عزلاء وسط محر اسلامي تون اموا حدود امبراطوريتي العام القدم 
وتاكتسح مواقم الوثنية البائدة . وى الشرط الذي ظنته لصالحها وظنه 
المسلمون اذلال؟ لهم ذلكالذي يعطي قريشا الى في استرداد من باحق بالمسلمين 
ويحجب هذا الى عن المسلمين»حق هذا الشر طأخذ باحق شري مكةمتاعب 
صارت تزداد مع الأيام . 


فالمضطهدون الماربون من قبضة قريش كنوا دون أنفسهم مازمين يعدم 
الالتحاق باخوانهم ودولتهم الجديدة في المدينة وإلا ردوا إلى مضطبديهم تنفيذاً 
للعهد » فكانوا يلحؤون إلى حمال امة المطلّة على طردقى القوافل المككية إلى 
الشام ويقومون من هناك روب عصابات ضد القوافل القرشية الذاهبة والآتبة 
من الشام “فيقتلون حر اسها وأصحابها ويغنمون أموالهاء وكان يقودم في نشاطهم 
هذا فدائي مسلم يدعى ( أبا بصير ) كان قد فر من مضطبديه في مك إلى المدينة 
إلا أن الرسول ملت رده بصحبة اثنين مسن حراس مكة جاءا لكي يعيداه إلى 
سادته فقتل أحدها واضطر الآخر إلى الفرار > ثم انطلق صوب جبال تهامة 
لكي يبدأ من هناك حربه ضد قريش.وآخذ يلتحق به كل هارب من جحيم 
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الوثنية ""' . وما لبشت قريش أن وجدت نفسها مسوقة إلى أن تطلب من 
الرسول يلم الفاء هذا السرط فأجاها 3 ما أرادت > ولكن الآيام مضت 
وقريش تزداد عزلة وتوترا وتحارتها بوارا و کساداً . دالمسامون بزدادون نشاطاً 
ودأباً.ومن ثم راح زعماء مكة ينتظرون الفرصة لضرب المعاهدة وإبطال شروطها 
جميها لآن ماني سنوات أخرى من الصلح ستؤدي حتما إلى اختناق قريش . وما 
لمشت الأحداث أن مكنتما من تحقيق هدفها » إلا أنها م تكن تدري 1 نذالدأنها 
تسعى إلى حفر قبرها بيدها وأنها تضع بيد الرسول رلته المحول الذي سيودم به 
آ متها وأصناههاء وسمبمل التراب على قممها الخاطئة وتقالمدها الظالمة وعقائدها 
الوثنية إلى الأبد . 


ذلك أن بني بكر حليفة قريش »> اعتدت في شعبان من السنة الثامنة على 
خزاعة حليفة الرسول لتم وداهمتها فيديارها فقتلت أحد رجاها ففزعت خزاعة 
تدافع عن‌نفسما واتسم نطا و القتال وراحتقريشترفد -علمفتها بالسلاحوبالرجال 
بقاتلون تحت جناح الليل حى ألجأوا خراعة إلى الحرم وقتلوا منها ثلاثة وعشرين 
رجلاً فنادت بنو بكر بزعيمها نوفل بن معاوية :إلا قد دخلنا الحرم الك الك 
فاجاب نوفل :لا إله اليوم يا بني بكر » اصيبوا ثاركم فلعمري إنكم لتسرقون في 
الرسول بإ إذ أسبمتفي قتا لما وهي حليفة المسامين فبعثتعمرو بن سال الخزاعي 
في أربعينر ا كبا يعرض على الر سول مي تفاصم ل العدوان ويستنجده على‌الغادرين > 
وأعقبه بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة يؤكد ما ذهب إليه عمرو. ولم يزد 
الرسول يلع على أن قال لمن حوله :.( كأني بأبي سضان قد جاء يشد العقد 
وبزيد المدة ) . وكأنه مم اعتزم أمر؟ لم يشأ أن يكشفه لرسل خزاعة أو 
لأصحابه حرصا على السرية والكتان » ولقد صدق الرسول ملقم إذ ما لبشت 


55 انظر : الطبري ٦۳۸/۲‏ س 1۳١۹‏ الواقدي ٦۲٤/۲‏ س 5549 المقريزي : امتاع الأسماع 
f.0 — ۳.1/۲‏ . 
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قريش أن أدر كت خطأها ونا ايست بقادرة الوم على مجاءية غضية المسامين 
وقد ازدادوا قوة وعددا فرأت أن تبعث زعممها أا سفيان إلى المديئة على جناح 
السرعة علتّه يعبد الأمور إلى جار .ها ويحده مع المسامين ينود معاهدة كارن هو 
ورفاقه قد قتلوها '"'' . التقى أبو سفيان بالرسول بلقم وكامه في الأمر فلم بره 
عليه » فذهب إلى أبي بكر فتوسط لديه أن يكلم له الرسول يل فقال : ما أنا 
بفاعل > فأتى عمر بن الخطاب فكامه فقال عمر : أا أشفم لك عند رسول الله ؟ 
فو الله ! لو لم أجد إلا الذرّ ( الغبار ) لجاهدتكم به . فجاء إلى علي وقال : يا علي 
إنك أمس القوم بي رحا وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعن ا جئت غائ 
فاشفع لي إلى بر سول الله ملاع فأجابهعلي: ويحكيا أبا سفيانواشلقد عزمرسولالله 
كلل على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه . ول يكن هذا الأمر سوى الاعداد 
الحاسم لإستئصال رأس الوثنية واكتساحها . وعاد أبو سفيان خائب] لكي يخبر 
قربا بفشل مشا (FA)‏ 1 
خا جا ¥ 

حرص الرسول ينع خلال التجبز على كتان الأمر حتى عن أقرب أصحابه 
اليه من أجل أن بفاجىء مكة ,بجومه الحاسم فلا تستطيع مقاومة ودفاعاً 
فتذعن للأمر وتحقن الدماء . حتى أن زوحته عائشة عندما سأها أبوها أبن ترينه 
بريد ؟ أجابت : لا وال ما أدري ! وما أن تت الإعداد والتجبز حت انظلق 
الرسول لل بأصحابه صوب مكة وأمرم الجد والتبيؤ . وقد روى الواقدي 
أن الرسول يله خرج إلى مكة د ولا يعم أحد وجنه وقائل يقول بريد قريشا 
وقائل بقول هوازن وآخر يقول بريد ثقبفاً. م يعقد الألوية وم ينشر الراءات 
حق بلغ ( كديد ) ). وعندما سأله أحد أصحابه في الطريق : نا رسول اللهوالله 


0؟) ابن هسام ص 51975 ب ۲۷۹ الطبري 19/9 ب م) ابن سعد ٩٩/۱/۲‏ ل ٩۷‏ الواقدي 
۳ = ۷۸1 »> ۷ د ۸٩‏ البلائري : فتوح ۲/۱) انساب ۲۵۲/۱ 6م؟ . 
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۷۹٩ - 7۲‏ البلاذري : فتوح ۲/۱) . 
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ما أرىآلة الحرب ولا تبيئة الإحرامفأين تتوجه يا رسول الله؟ أ جاب الرسولصلى 
الله عليه وسلم حبث شاء الله (*" . وفي مكان آخر يقول الواقدي ات الزسول 
ys‏ ل ل اس ) وعمى علمهم الأخبار 
فكان عمر بن الخطاب يطوف على الأنقاب ة 1 قيّما بهم فقول : لا تدعوا أحدا عر 
بم تنكرونه إلا رددتموه إلا من سلك إلى مكة فانه يتحفظ به ويسألعنه!*4". 
وعندما ألح عليه أبو بكر بسؤاله أبن تريد با رسول الله ؟ أجابه الرسول: قريشاً 
واخف ذلك يا أبا بكر "“ . ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ( اللهم خذ 
العبون والأخمار عن قريش حى ننغتها في بلادها ). واستجاب الله لدعاء رسوله 
وأعامه وحبه الآمين أن محاولة لاخبار قريش بتحرك الرسول صلى الله عليه وسل 
قام بها اد المسائين ( حاطب بن أبي بلتعة ) حيث كتب إلى قريش بہدف 
الرسول صلى الله عليه وسلم كتاباً حمل امرأة” أخفته في طبات شمرها وانطلقت 
صوب مكة فأدر كها على والزبير في منتصف الطريق وأخذا الكتاب منها وقفلا 
عائدين ليسلماه إلى الرسول . فدعا الرسول حاطباً وسأله : ما حملك على هذا ؟ 
فأجاب : أما والله الي لمن بالله ورسوله ما غسّرت ولا بدالت ولكني كنت” 
امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة وكان لي بين أظبرهم ولد وأهل 
فصانءتهم عليه . فقال عمر : يا رسول الله دءني فلأضرب عنقه فان الرجل قد 
نافق . فقال الرسول : وما يدريك با عمر لعل اللهاطلع إلى أصحاب بدر فقال 
اعملوا ما شم فقد غفرت لك ؟ ان ماي حاطب في الجوساد في سبيل الدعوة 
واسهامه مع رفاقه في مقاومة الوثنىة في أوج عنفواتها يحجب عنه الآن 
الزلة الكبيرة الي ساقته قدماه اليها. والماضى الكبير يحجب الخطأ الكبير ما دام 
الإعان م ينقلب بعد إلى كفر صريم ... ونزلت كامات الله لي تحدد ماين 
انطلاق] من هذه المناسية العايرة موققاً دائًا» عليهم أن لا ينحرفوا عنه : [ با أا 


(9) المطبري ٥۲ ٥1/۲‏ الواقدي ۷۹٦/۲‏ س ۷۹۷ . 
(.:) مفازي ۷۸۷/۲ › كول . 
(1)) مفازي ۷۹۲/۲ . 


rr 


الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوک أولباء تلقون اليهم بالمودة ... ]"“ . 
انطلق الرسول لقي في العاشر من رمضان مستشلفاً على المدينة أا رهم 
الغفاري ومستنفراً كل قادر على القتال من المسدين » وعندما بلغ مر الظبهران 
عسكر هناك في عشرة آلاف من المسامين من بني سلم وبني غفار وبني مزينة 
وتم وقيس وأسد التي دعاها لموافاته في المدينة » وم يتخلف من المهاجرين 
والأنصار أحد. وم تكن قريش » وقد عميت الأخبار عنها » تعرف حتى ذلك 
الحين شيئا عما يفعله الرسول عل هل بريد قريشاً أم هوازن أم ثقيف'"؟! ؟ 
ويذ كر الواقدي أن المسامين عسكرواً بر الظبران ول يبلغ قريشا حرف واحد 
من مسر رسول الله الهم“ فقد اغتموا وهم يخافون أن يغزوهم رسول الله علق '؛؛) 
وكانالعباس عم الرسول قد التحى بمعسكر المسامين وجعل هدفهأن تقتنع قريش 
بعدم جدوى المقاومة وأن يجيء زعاؤها فيستأمنوا الرسول قبل وقوع المحذور 
فخرج يبحث عن رجل يذهب إلى مكة لبخبر أهلها بمكان معسكر المسامين لكي 
يجيئوا فيعتذروا ويستأمنوا > وإذا به يسمع عن قرب أبا سفيان وهو يقول لبديل 
ابن ورقاء وقد خرجا فيمن خرج من زعماء قريش يتحسسان الأخبار : ما رأيت 
نيران قط ولا عسكراً بهذا الشكل فبحمبه يديل : هذه وال خزاعة قد حمشتها 
« احرقتها » الحرب فيرد أبو سفبان : خزاعة اذل وأقل من أن تكون: هذه 
نيرانها وعسكرها ! فتقدم العباس الما وأعامه) حقيقة الخبر وأردف أبا سفيان 
وراءه في حاولة لاستئان الرسول علق إياه » أما صاحبه فقد قفل عائد؟ » ولحها 
عمر بن الطاب وها يحتازان معسكرات المسامين فانطلق إلىالرسول قائلاً : يا رسول 
الله هذا أبو سفيان قد امكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه » 
إلا أن العباس سرعان ما أعلن جواره له . ولا رأى عمر يلح على قثله قال له : 


(۲)) ابن هشام ص ۲۸۱ ۲۸۲ الطبري 57/9 ل 18 أبن سهد ٩۷/۱/۲‏ الواقدي 
7۲ ب 88 البلاذري : أنساب 986/١‏ البمقوبي : تاريخ "/لا؟ د ٤)۸‏ . 

(49) انظر : الطبري 8#/مه . 

. 8١5/5 مغازي‎ ))0 


مهلا يا مر فوالله ان لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا » ولكنك قد 
عرفت انه من رجال بني عبد مناف . فأجابه عمر : مهلاً يا عباس فلإسلامك يوم 
اسامت كان أحب إلي من اسلام الخطاب لو أسلم! واصدر الرسول برقم أمره إلى 
عمه أن يذهب بابي سقيان إلى رحله فاذا أصبح اتاه به » وفي الصباح جيء به إلى 
الرسول بت فقال له : ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ 
قال : بابي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك » وال لقد ظننت ان لو 
كان مم اش إله غيره لقد أغنى عني شيئاً بعد !! 


استمر الرسول : ويحك يا أبا سفيان لم بان لك أن تعلم أني رسول الله؟قال : 
بأبي أنت وأمي..أما هذه والله فان في النفس منها حتى الآن شيئا. فقال له العباس : 
ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله قبل أن تضرب عنقك. 
عندذاك أعلن أبو سفيان إسلامه . وأراد الرسول أن يتخذ منه مفتاح أمارن 
يفتح أمامه الطريق إلى مكة دون إراقة الدماء ويكبت به روح المقاومةالوثنية 
المتعطشة للقتل والدماء فأراد أن يشبع فيه عاطفة الفخر ويحقق هدفه عن هذا 
الطريق . فأعلن أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن 
ومن دخل المسجد فهو آمنوبذلك سعى الرسو ل إلى تنفيذ أسلوب (منعالتجول) 

وجعل لدار أبي سفيان مكانة خاصة كي يكون ساعده في إقناع المكبين 
بالسلم والحدوء.ولم يكتف الرسول بذلك بل أمر العباس أن يحجز أبا سفيان عند 
مدخل المضيق الذي ستنساب منه قوات المسامين في طريقها إلى مكة فيراها 
رأي العين فيزداد يقتا بألا قدرة للمكيين على المقاومة *““ . ووقف العاس 
وأبو سفيان حيئا أمره الرسول ممت وراحت قبائل المسامين تمر" حاملة راياتها 
الخاصة واحدة تلو الأخرى »> وكاءا مرت قببلة كسّرت ثلاثا فسأل أبو سفيان : 
(؛1) ابن هشام ص ۲۸۲ 581 الطبري ٤۹/۳‏ س 26 أبن سعد 5/ا/لاة  ٩۸‏ الواقدي 


۲ = ۸۰۱ ۰ :الم ۸۱۸ البخضاري : تجريد 1./1 البلاذري : انساب ۲٠۵/۱‏ 
اليعقوبي : تاريخ 24/59 . 


to 


يا عباس من هذه؟فيقول سليم » فيقول ما لي ولسّليم !ثم تمر القبيلة الأخرى فيسأل: 
يا عباسمن هؤلاء؟ فيجيبه مزينة فقول ما لي ولمزينةحق إذا استعرضت القبائل 
كلها مر" رسول الله في كتيبته ( الخضراء ) التي تضم ألف دارع من اللهاجرين 
والأنصار لا رى منهم إلا الحدق خلل الحديد . فسأل أبو سفيان : سبحان الله 
يا عباس من هؤلاء ؟ فأجايه هذا رسول الله في المباجرين والأنصار . فقال أبو 
سفيان : ما لأحد ببؤلاء قبّل ولا طاقة . فطلب منه العباس أن يسرع إلى قومه 
عام يما رأى و حمع ا 

دخل أبو سفبان مكة وراح يصرخ بأعلى صوته : با معشر قريش هذا جمد 
قد جاء كم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فانبرت له امرأته 
تقبح رأيه.وقام القوم مستنكرين قائلين: قاتلك الله > وما تغني عنا دارك ؟ 
فاستأنف أبو سفيان : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن» 
وأدر كت الأغلبية العظمى من المكبين أن لا جدوى في خالفة زعمما أبي سفيان 
وهو يدعوها إلى الآمان قبل أن تكتحما سوف المسامين . فتفرقت إلى دورها 
وإلى المسجد الحرام وأغلقت من دونما الأبواب "“ . 

KKK 

وزع الرسول برقي قواده لكي يدخلوا كلمن الجهة التي حددت له : سعد بن 
عبادة وآبنه يدخلان بقواتها مكة من الجبة الشرقية » أبو عبيدة عامر بنالجراح 
يتقدم بقواته بين يدي الرسول بر لبدخل مكة من جبتها الغربية » الزبيد بن 
الموام يقود خيل المباجرين والانصار إلى أعلى مكة حيث الحجون لكي يغرز 
راية المسامين هناك وخالد بن الولمد بدخل مكة من الجنوب حيث تجمم مقاتلو 
قريش وحلفاؤم واحابيشهم لمنع القوات الإسلامية من اجتباز مكة . 


(55) ابن هشام ص ۲۸١‏ ۲۸۷ الطبري 06/9 الواقدي ۸1۸/۲ س ۸۲١‏ البخاري : تجريد 
9٠ ۹/۲‏ 
(۷)) أبن هشام ص ۲۸۷ الطبري ٥٤/۲‏ الواقدي ۸۲۲/۲ = ۸۲۳ . 


۲“ 


وامر الرسول ي قواده الا" يقاتلوا إلا اضطراراً وسمى تفراً منمكة أمر 
بقتلهم حتى ولو تعلقوا باستار الكمبة يسدب مواقف كنوا قد اتخذوها : ارتداداً 
عن الاسلام» أو قلا اسامين » أو إيذاء لدعاتهم في مكة أو هجاء قحا لرسول 
الله ی > بلغ عددهم ثمانية بين رجل وامرأة قتل بعضهم وفر البعض الآخر 
واستأمنت فئة ثالثة فأءنها الرسول لر وعفا عنما . 

وقد دخات قوات المسادين مكة من جراتها الأربع بسهولة بالغة » بعد ارن 
هزم خالد القوات القرشية التي اعترضت مسيرته في الجنوب وقتل وجرح منهم 
ثلاثة عشر رسلا (8؛! > ولي ققد من رجاله سوى اثنين كانا قد ذا عن الطريق 
الق 4 |60 

وما ان تمت سيطرة المسامين على مكة في المثسر الأواخر من رمضان واستقر 
أمرهم فيها حق خرج الرسول مقر من خيمته التي ضربت له بالحجون حسث 
رفض النزول في بوت مكة طملة مكوثه هناك . 

خرج على راحائه قفطاف الندت سيعاً وتكبيرات المسامين من ورائه تشسى 
کنر اوثانها مده وطرحبا أرضازميما ور الملايكة والأندماء ل وعندما رأى 
نصر انا » ولكن کان حشيقاً مساماً وما كان من اشر کین ] . 
م أمر تلك الصور فطمست ورج إلى الأصنام المصفوفة حول البدت 
والمشدودة بار صاص قراح تعمل مه تحطما ودقول قل اء الحى وزهى الساطل 


(4؟) وقيل تمان وعشرين : الواقدي 7 ۸۲ + البلاذري : متوج )٤/۱‏ . 

(49) ابن هتام ص ۲۸۹ س ۲٩۱‏ الطبري ٥٦/۴‏ س .5 ع ٦۳‏ س 864 أبن سعد ۹۸/۱/۲ 
الواقدي ۲ س ۸۲٣١‏ البلاذري : فنوح 44/١‏ س ٤١‏ انساب ٠٥٥/۱‏ س اام 
البخضاري تجرد ٩./۲‏ . 

(.) الواقدي ۸۲۹/۲ . 


ان الباطل كان زهوقا e‏ . وارسل خالد ن الود الى بطن نخلة لبهدم العرى 
كبير إلحة المنطقة فانطلق خالد إلى هدفه فكسر الصم وهدم بيته وسادنه يصرخ: 
أعزى اغضي بعض غضياتك» دونما جدوى'"*' . وانطلى عرو بن الماص لهدم 
سوام » وكان ححجراً »> وجرى بيئه وبين السادن هذا الحوار : 

السادن : ما تريد ؟ 

مرو : هدم سواع . 

السادن : لا تطىق هدمه . 

عمرو : أنت في الباطل بعد . 

وهدم الوئن فلم يحد فقي خزانته شا : وفي الوقت نفسه كان سعد بن زيد 
الأنصاري دم مناة » الاله الذي كانت الأوس والخزرج تعبده وتطوف به أيام 
الجاهلية'**". ومن مكة أيضاً بث الرسول بإ سراياء في الجبات ال حبطة تدعوا 
إلى الاسلام وهي تحمل أمر؟ يعدم القتال > مستمدفا بذلك تعزيز انتصاره على 
الزعامة الوثنئة ومد" الدعوة إلى مناطق كانت قريش قد جعاتها كرا على الهتبا 
واا 
قائ ) لا اله إلا الله وحمده لا شريك له ٤‏ صدق وعده ٤‏ ونصر بده وهرم 
الأحزاب وحكده 0 ألا کل مأثرة أو دم أو مال ذهو تحت قد بي هاتن إلا سدانة 
البيت وسقاية الحاج . يا ممشر قريش ان الله قد أذهب عن نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالآباء . الناس من آدم وآدم من تراب ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتمارفوا ان أكرمك عند الل اتقاكم ) . 
)01١(‏ ابن هسام ص ۲۹۱ 7 ۲۹۲ أبن سعد ٩۸/۱/۲‏ ب 99 الواقدي ۸۳۱/۲ -- ٩۲۲‏ » 

5 » البلاذري : فتوح 48/١‏ البخاري : تجريد ٩۱ 5./١‏ . 

(؟0) الواقدي ۸۷./۲١‏ الطبري ٠٥/١‏ أبن سعد ١.5/1١/_‏ خليفة بن خياط 0١/١‏ . 
00) الطبري 1/۲ الواقدي ۸۷./۲ أبن سعد ۱/۲/ 1.8 س 1١.5‏ . 


(21) الطبري 1/۳ أبن سعد  1.٦/۱/۲‏ ۱.۸ الواقدي ۸۷٥/۳‏ 886 خليفة بن خياط : 
تاريخ ۵۱/١‏ . 


۲۸ 
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يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم ؟ . أجابوه بصوت واحد: خيراً » 
2 کرم وابن أخر كريم إقال : اذهيوا فأنتم الطلقاء ) . 

كان الرسول بإ يستبدف من حرصه على السلم تأليف القلوب وتوحيد 
كامتها لتقبل على الإسلام» فلم يكن من السهل علىقريش أن تقبل بمصيرها الذي 
آلت اليه وهي سبدة العرب دون منازع لأا أعظمهم حضارة واشدم با 
وأكثرهم مالا وني بلدها البيت الحرام »ليس من السهل أن تقبل قريش يمصيرها 
هذا وتقبل علىالاسلام طائعة وتحمل رايات الجهاد لو لم تعاملهذه المعاملة السامية 
التي ل تكن تتوقعبا » وبذلك انقلب موقفها »-ن أشد الناس عداوة للاسلام إلى 
احرص الناس على رفع راية الاسلام!**2. 

جلس الرسول برقي في المسجد فقام اليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكمبة في 
يده وقال : با رسول الله امم لنا الححابة مع السقاية صلى الله عليك . فقال 
الرسول بت : أين عشمان بن طلحة؟فلما جيء به قال له :هاك مفتاحك يا عثمان 
اليوم يوم بر" ووفاء "*' . وأمر مؤذنه بلالا أن يصعد فيؤذن في الناس معلنا 
بشبادته انتهاء عهد الوثنة في مكة »2 قلب الوثنىة > وبداية عمد جديد لا يعبد 
فبه غير الله » وف التعالم التي جاء بها رسول الله يقم العبادة التي تحرر الانسان 
وتبار كه وتزكيه وتقوده إلى الفلاح الواحد في الدنيا والآخرة وترفع رأسه فلا 
يمود ينخفض مرة أخرولقوة في الأرض بشراً كانت أم حجارة صاء 7" . 

وفي يوم الفتح هذا يقول الغزالي : « ترجم بنا الذكريات إلى رجال م يشهدوا 
هذا النصر المبين ولم يسمعوا صوت بلال يرن" قوق ظهر الكعبة يشعار التوحيد 
ولم بروا الأصنام مكبوبة على وجوهها.. إنهم قتلوا أو ماتوا إبان المعر كة الطويلة 
)٥٥(‏ شيت خطاب : الرسول القائد ص ۲۳۹ س .)۲ . 
(65) ابن هشام ص ۲۹۲ ۲۹۲ الطبري ٦./۲‏ س 1١‏ أبن سعد ۹۹/1/١‏ الواقدي 

7۲ د ۸۲۸ البلاذري : فتوح ۷/۱]) س 48 انساب ۲٣۵/۱‏ س ۲٠۹٣‏ . وانظر عن 
نص خطبة الرسول في اعقاب فتح مكة : حميد الله : الوثائق ص 597ل 38 . 


›» س )ا‎ "62 |١ عن الآبات المتعلقة بفتج مكة انظر سورة التوبة :م س‎ )٥۷( 
. سد؟‎ ١ الممتهحنة‎ 


۲4 


التي نشبت بين الانمان والكفر > ولكن النصر الذي بجني الأحياء ثاره اليوم لحم 
قبه نصيب کر وجزاؤم عليه مكفول عند من لا بظلم مثقال ذرة . إنه ليس 
من الضروري أن يشهد كل جندي النتائج الأخيرة للكفاح بين الحق والباطل » 
فقد يختيهه الأجل في المراحل الأولى وقد يصرع في هزية عارضة كا وقع لسيد 
الشهداء حمزة ومن معه . والقرآن الككرم ينبه أصحاب الحق إلى أن المموال في 
الحساب الكامل علىالدار الآخرة لا علىالدار الدنبا فبناك الجزاء الأوفى للمؤمنين 
والكافرين جميعا [ فااصبر' إن" وعد الله تحق” » فإما ن ريك بَعمْض الذي 
الاك ]رن اقيق ان لقا بر اموه ]بي لكاي 
+ جد +د 

ولد سقوط مكة قاعدة الوثنية رد فعل عنيف لدى القبائل العريية في الشمال 
وعلى رأسها هوازن وثقيف » ورأت أن تتحرك لتوجيه ضربة قاصة للقوات 
الاسلامية قبل ان يستفحل الخطر وتحد هذه القمائل نفسها محاطة من كل مكان . 
إذ أن السكوت ازاء ما يحققه المسامون من انتصارات» يمني فتح الطريق امامهم 
لتغطية الجزيرة كلها بدينهم الجديد » واكتساح مواقع الوثئنية واحدة واحدة > 
سيا وان ( أم القرى ) قد القت السلاح دونما قتال أو مقاومة . هذا إلى أن هذه 
القبائل كانت - لدى سماعما بمغادرة الرسول المدينة على رأس قواته - قد 
تجمعت خوفا من أن يغزوها الرسول بب . وقال زعماؤها بعد فتح مكة « قد 
فرغ لنا » فلا تاهبة له دوننا » والرأي أن نغزوء » . 

وتولت هوازن كير الحاولة حيث جمعبا زعيمما مالك بن عوف النصري 
وانضمت الها ثقيف كلبا» ولحق بها بعد قلمل قبائل نصر وحشم وسعد بن یکر 
وعدد من ابناء بني هلال وبني مالك > واتفق قادتهم على أن يساموا بزعامة 
مالك بن عوف » فرأى هذا أن يسير مم المقاتلين » نساؤم وأطفالهم وأموالهم 
کی يستميةوا في القتال ... وعندما عسكر في أوطاس » أحد وديان هوازن » 


(648) فقه السيرة ص 1۸) . 


اعترض دريد بن الصمة الجشمي على رأي مالك في جلب النساء والأطفال 
والأموال » وسأله م ذاك ؟ فأجاب مالك : أردت أن أجعل خلف كل رجل 
منهم آهل وماله لقاتل e‏ »> فقال دردد وهو شيخ كبير يجرب 5 راعي ضأن 
والله ا وهل برد المنمزم شىء ؟ انها ان كانت لك م ينفعك إلارحل سمه 
ورمحه » وان كانت عليك فضحت في أهلك ومالك . فرفض مالك الأخذ برأيه 
أنفة واستعلاء ونادى قومه : إدا رأبتموهم فاكسروا حفون سيوفك ثم شدوا 
سدة رحل واسں() ۰ 

غندما ا النى 2 نيأ هذا التحرك الوثني بعث أحد أصحايه ا ٤‏ 
الرجل إلى مواقع العدو وعاد ليخبر الرسول يلم با أجمع عليه هؤلاء من قتال 
المسامين . فانطلق الرسول يلثم في مطلع شوال على رأس اثني عشر الف مقاتل 
كان من ضتهم الفان من المكرين أساموا بعد الفتح . وسرعان ما وجد المسامون 
أنفسهم مضطربن إلى اجتاز واد من أودية تهامة » شديد الانخدار بدعى <نينا » 
في طريقهم مجاببة التجمع الوثني.وم يكن الصبح قد اتضح يعد» وكانالمشر كون 
قد سبقوهم إلى الوادي فكنوا هم في شمابه ومضايقه» وتهبؤوا للانقضاض على 
المسبامين في جو يسوده المطر والضباب. وما أن دخلت قوات المسلين الواديحق 
انقض عليهم اعداؤم دفعة واحدة » من حيث لم يكونوا يتوقعون »> فأصابهم 
الفزع والاضطراب وکر وا راحعين لا دلوي أحد على آ۹ !! 

انحاز الرسول لتم ذات البمين ونادى ( ما الناس هلوا إل“ » آنا رسول الله 
أذ عمد بن عبد الله ) » ثم تقدم محريته أمام المقاتلين » وكان يقف إلى جانبه 
صامداً عشرات من المباجرين والأنصار فيهم علي وأبو بكر واسامة و تمر ... 
(9ه) ابن هسام ص ۲٣۷‏ س ۲۹١‏ الطبري ؟/./ا ل ۷۲ الواقدي 4888/9 — ۸۸٩‏ . 


(.6) أبن هشام ص ۲۹۹ د 1.؟ الطبري ۷۲/۳ س ۷١‏ ابن سعد 1.8/1/5 الواقدي 
AAV — A/F‏ . 


۴01 


وقال للعباس ذي الصوت الجهوري: با عباس اصرخ: يا معشير الأنصار © يامعشر 
ااا السمرة 0 وسرعأن ما انطلقت النداءات من بعسدك ) لبيك لبيك ( 
وكان الرجل منهم إذا ما أراد ثني بعيره والانطلاق ثانية الى قلب الممركة » لا 
بقدر على ذلك» لشدة التدافع والزحام وضغط المتراجعين» فيأخذ درعه فيقدفها 
في عنقه » ويحمل سيفه وترسه» ويقتحم عن يعيره خلب سديلها » ومنطلقاً صوب 
النداء . حتى اذا اجتمع إلى الرسول مائة من المقاتلين » استقبلوا العدو واقتتلوا 
معه قتالاً مريراً وقال الرسول وقد رأى أصحابه يجتلدون مع المسركين : الآن 
همي الوطيس . ومككن علي ورجل من الأنصار من قتل حامل راية هوازرن. 
وبدأت الكفة ترجح لصااح المسامين » وما لبث المشر كون أن أخذوا بالتراجع 
صوب الوراء وانقض عليهم المسامون يعملون فبهم قتلا واسرا ... وما أن عاد 
إلى الممدان أولئك الذين تراجعوا الى الخلف من المسامين » حى وجدوا أسارى 
امسر كين مكتفين بين يدي رسول ان للع 0١‏ . 

تراجع ال شمر كون بقمادة مالك بن عوف صوب الطائف »؛ وعسکر د بعضهم 
يستردون فيها قواهم وبعيدزن تنظم أنفسهم » فأرسل قوة من فرسان المسامفين 
لمطاردة أولئك الذين توجهوا نو تخلة » وقوة ثانبة بقيادة أي عامر الاشعري 
كلفت بقتال امسر كين في أوطاس » فأصابوه بسهم أودى بحياته » فأخذ الراية 
ابن عمه أ موسى الأسعري وقاتلهم حى فتح عليه وتمككن من هريتهم"''. 


KKK 


وبعد أنأمر الرسول يحدس سبايا معركة حنين وأمواها الكثيرةفي مكانيدعى 


(61) ابن هشام ص 9.١‏ 8.8 الطبري ۷٤/۳‏ ۷۷ أبن سعد ١494/1/9‏ الواقبدي 
؟/لاكىم  ٩۱۲‏ البلائري : انساب ۲٠٥/۱‏ اليعقوبي ؛ تاريخ 0۲/۲ . 

(1۲) ابن هشام ص ۲.١‏ الطبري ۷۸/۲۳ ل .۸ أبن سعد ۱۹/۱/۲ الواقدي 51١6/9‏ ب 
5 البلاذري : فتوح 70/١‏ انساب ٠٠٠/۱‏ البخاري : تجريد ٩۲ = 91١/١‏ . 


YoY 


المندعة وأعدوا العدة للقتال . ونزل قريبا منها حيث عسكر هناك . وجرت 
مناوشات بين الطرفين ذهب ضحيتها نفر من المسامين ينبال المدو » الآمر الذي 
09 الرسول إلى إبعاد معسكره عن مدى النبال التي كانت تنطلق من حصون 

. وظل يحاصرم بضعاً وعشسرين ليلة» ددمت غاا وفود المناطة 0 
ا اسلامها . وأاستمر القتال 6 (iie‏ حمناً ومتقطها LÎ‏ ¢ استعمل فەس 
المسامون آلات الحصار لأول مره : كالمتحشيق والديابة وقد ركنت قوة من 5 
من الزحف بدبايتهم الى جدار الطائف وبدأوا بخرقه لو لا أن أرسلت عليهم 
ثقىف طم من حديد مصة بالنار اضطرتهم إلى الانسحاب بعد أن سقط عدد 
ممم 8 ورداً على المقاومة المنىفة الي أبداها امسر كون 4 ف الرسول بتقطي.ع 
كروم ثقدف المنتشرة في الدساتين الجاورة لإرغامہم على التسلم . وتسلل الى 
معسكر المسادين من الطائف » آنذاك » نفر مسن عبيدها أعلنوا اسلامهم » 
فأعتقهم الرسول صلى الله عليه وسل" . 

م بر الرسول صلى الله عليه وسم ضرورة للاستمرار في الحصار » وأدرك أن 
الطائف ستجد نفسها في يوم قريب أشيه مجزيرة متقطعة حيط بها بحر طام منكل 
مكان 2 و ستسعى اليه حمنذاك طالية الانمّاء الى الدين الجديد 2 رغعبة واعانا لا 
حقدا وخوفا. وبدلاً من أن تكون هذه المدينة ذات الطاقات الششرية المعروفة» 
على المسامين في مستقبل الأيام» فانها ستككون لهم . ولقد كانت رحلة تبوكالككبرى 
بعد ذلك بقليل مما يسوغ القول إن الذي صلى الله عليه وسل ل بر خطراً من ترك 
الطائف الى فرصة اخرى ورأى العودة والتعحيل برحل توك OD‏ 5 لذلك کل لم 
يشا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتتحما عنوة » ول يأمر ببجوم حامم عليهاء 


59) ابن هشام ص 0.؟  5١.‏ الطبري ۸۳/٣‏ س ءم ابن سعد 11١5/1١/5‏ الواقدي 
٩۲۷ - ۳‏ البلاذري : فقوح 50/١‏ انساب 580/١‏ خليفة بن خياط : تاريخ 
اكه . 

() دروزة : سيرة الرسول ۳۹۹/۲ .ا . 
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يا حدث في العام الماضي مع حصون خببر على سديل المثال . واكتفى بأن يدير 
القتال على أضيق نطاق » يحيث أن جميع من استشهد من أصحابه خلال الحصار 
م يتجاوزوا اثني عشر رجلا " . ومن ثم أمر أن يؤذن في الناس بالرحبل » 
فقفل المسامون عائدين ¢ بعد بضع وعشربن بوم من الحصار ¢ الى الحمرانة حہٹ 
جمعت السمايا والغنائم الكثيرة .في أعقاب حنين : ستة آلاف رأس من السي » 
وأربعة وعشرون ألف بعير ٠‏ وأربعون ألف شاةء وأربعة آلاف أوقية من المضة . 
ول وسر ع الرسول صلى الله عليه وسام ف توزدمما ملا في أن دعو د قاد هوازن 
مسلمين فير د عليهم سبيهم وأمواهم. ولكنهم لم يجيئوا الا بعد انتطار طويل 
وزعت خلاله المغائم . وني الجءرانة التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا 
له : بارسول الله ”نا أهمل وعشيرة »> وقد أصابنا من البلاء ما لم 
خف عليك » فامان علينا من الله عليك . فسأهم الرسول: أابنارٌ كم ونساؤ كم 
احب الم أم اموالكم » فاجابوه : نساؤنا وابتاؤنا » فردهم البهم عن طيب 
خاطر من المسامين وسأهم ات ېروا زعيمهم مالك بن عوف الذي كان قد 
احتمى بالطائف انه ان جاء مسالمارة" عليه الرسول أهل وماله» فاأستحاب مالك 
لدعوة الرسول يلم وتسللمن الطائف حيث قدم عليه معلنا اسلامه » فرد علبه 
الرسول أهله وماله واستعمله على من اسم من قومه والقمائل الجاورة . فأخذ 
مالك يداهم ثقيفا مهي قومه > ويهاجم قطعانهم وقوافليم حق ضىق علبي" 
وبذلك حقق 'الرسول يللم «دفين اثنين بسياسته المرنة هذه أولما كسب قبيلة 
هوازن ذات الشو كة وحلفاءها إلىمعسكر المسامين » وثانله) اتخاذها رأس حربة 
يضرب ا بقايا القوى الوثنية في الماطقة . 
KKK‏ 
بدأ الرسول ع بعد ذلك مبمة توزيم الغنائم على حنده وأتماعه . واداه 


(16) ابن هشام ص 5١.‏ الطبري ۸٥/۲‏ ابن سعد ١١5 1١١6/1/6‏ خليفة بن خباط : تاريخ 
6/١‏ سد هه . 

(5) ابن هشام ص ۲۱۱ 5816 الطبري ۸/۲ هال ابن سعد 5/ا/.!1 س ١١١!‏ 
الواقدي ؟5//9)؟ = ٩٥٦‏ . 
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الأعراب : يا رسول الله » أقسم عاينا من الابل والغنم » وازدحموا عليه حى 
زوه إلى جذع شجرة اختطفت عنه رداءه فقال: روا على ردائي أا الناس 
فوالله ان لو كان لک يعدد شجر ترامة نعم لقسمته علي 2 ثم ما الفيمتوني خيلا 
ولا L>‏ و كذاياً 5 م تقدم إلى دعير قرب هله فاسشل هه وره جلما دين 
اصيعيه ثم رفعها وقال ( أا الناس » وال ما لي من فيثك ولا هذه الوبرة » إلا 
زعماء القبائل العربية التي أسامت أخيرا من أجل أن يتألفيم وقومهم بهاءفأعطى 
23 وأحد ممم عشرات من الجال 9 وعندها رأى الأنصار أن الغنائمقد ہت 
عنهم» وانصبت بين أيدي قريش وقبائل المنطقة وجدوا في أنفسهم» وتناو شتهم 
الظنون > فراحوا يتبامسون بها » وقال قائلمم: لقى واللهرسول الله 0 قوهه. 
و دشا زعم سوك دن عمادة إلا أن يصارح الرسول ما ددور بن أتياعه 0 
فسأله الرسول : فأبن أنت من ذلك يا سعد ؟ أجاب : بارسول الله ما ان إلا من 
قومي ¢ فقال له الرسول 5 فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة 5 

وقف الرسول 2 ف وع الأنصار خط “> جمد الله وأثي عليه 
ثم قال (امعشر الأنصارما قالة بلغتني عنم » وجدة وجدقوها على في 
أنفسي ؟ ألم آتي ضلالاً فبدام الل © وعالة فأغناعم الل »> وأعداء فألف الله 
بين قلويم ؟ قالوا : بلى » والله ورسوله أمن وأفضل . قال : ألا وني 
يا معشر الأنصار ؟ قالوا : بماذا تحمبك ا رسول الله ؟ لله ورسوله المن والفضل . 
قال : أما والله لو سْنْتم لقلتم فلصدقتم ولصدقم : 

اتدتنا كدي افص دۆناك > وذو فنصر ناك »وطريداً فأو يناك ›وعا ئلافاسيناك. 
أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا 
ووكلتكم إلى اسلامسي ؟ الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاء 
لكنت امرأ من ‌الانصار »واو لك الناس شع وسلكت الانصار شعا للكت 
شعب الأنصار ! اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء ابناء الانصار) فبكى القوم 


Yoo 


اخضلوالحاهم وقالوا : رضمنا برسول الله قسما وحظ) ". وانصرف رسول الله 
صلى الله عليه وس لمفتفرقوأ وهم يعلمون يقيئا البعد الحقيقي للدرس الدي منم 
إنأه e‏ ومعلمهم ١‏ 

إن هذه الكتاة النقىة في تاريخ الجر كة الاسلامية يحب ان تظل على نقائها 
تعطي ولا تأخذ» تقدم ولا تؤخر » لأن الذي قادها إلى الايمان » ورفعها جأهدة 
في طريقه اللاحب الطويل» شيء آخر غير اهتامات الذهب والفضة .. انه النور 
العميق الذي انقدح في اعماقهم يوم بايعوا الرسول ملت .. وأما الكتل الجديدة 
في تاريخ الدعوة » فاسلوب التعامل معها » و كسبها » و كف أذاها » غير أسلوب 
التعامل مع كتلة كالآنصار آثر الرسول يلقع أن يبقى معها دوما : حا وميتا 
( معاذ الل .. - قال لهم الرسول ‏ الحيا محياكم والمات مات ) !! 

¥ ¥ ¥ 

قفل الر سول بإ عائدا إلى مكة فأدى مناسك العمرة هناك في ذي القعدة 
وولى عتاب بن اسيد إمرة مكة > ومعاذ بن جبل تفقيه الناس في الدين وتعليمهم 
القرآن . ومنح عتابا رات يومباً مقداره درم واحد !! وقد قام الأمير الشاب 
يوم خطيداً في الناس فأعرب عن قناعته با يتقاضى أجراً على اتعابه . وقال : 
أها الناس أجاع الله كبد من جاع على درم > فقد رزقني رسول الله صلى اللعلبه 
وسلم درم كل يوم فليست بي حاجة إلى أحد . وقد حج عتاب بالمسامين ذلك 
العام الذي شبد حجا مختلط) شمل المسلسين والوثنيين على السواء“" . وفي الأيام 
الأخير ة من ذي العقدة ومطلع الشهر الت الي كان الرسول صلى الله عليا. وسلم 
وأصحابه قد سلكوا طريق العودة إلى المدينة فى أعقاب أكير انتصارين حققهها 
الإسلام في صراعه مع الوثنية . ١‏ ْ 


)٩۷(‏ ابن هشام ص +1١6‏ 18 الطبري ٩۲ ۸٩۹/۳‏ ابن سعد 1١١!  1١١./1١/5‏ الواقدي 
٩۸4 ٩٩ 2 ۹4 - ۳‏ وانظر : البخاري : تجريد ٩۳۴/۲‏ . 
(1۸) ابن هشام ص ۴۱۸ الطبري ٩٩  ٩)/۴‏ الواقدي ٩1. = ۹٩4/۳‏ . 


"5 


عام الوفود وتصفية الوجود الوثني 


كان سقوط مكة زعممة الشرك بأيدي الفاتحين » وهزيفة التحالف الوثي 
الأخير في حنين: آخر ضربتين حاسمتين للوجود الوثني في جزيرة العرب » انهار 
بعدها جدار الكفر وانطلق تحر كةالاسلام مخفة وسرعة»حيث أزيلتالعوائق» 
إلى كل مكان . وأدركت القبائل العربية التي ظلت على وثنيتها ألا" مناص لها من 
تحديد موقفها من الاسلام ودولته المتفردة بالحكم والسلطان في الجزيرة كلهاء وان 
عنادها وتشبثها بمواقفها السابقة فقد مبرراته بدخول مكة في الاسلام > وانتاء 
هوازن » أ كبر القبائل الوثنة » للدين الجديد . فراحت هذه القبائل تتسابق في 
إرسال وفودها الى المدينة » قاعدة الاسلام » مبايعة على الاسلام أو مصالحة 
رسوله صلى الله عليه وسلم > ولكثرة هذه الوفود التي انبالت على المدينة في العام 
التالي لفتح مكة ومطلع الذي يليه » ماه المؤرخون ( عام الوفود ) . وكان في 
طليمتها وفد ثقيف الذي “قدا م إلى المدينة في شبر رمضانفي أعقاب عودةالرسول 
من غزوة توك . قال ابن اسحق « وإنا كانت العرب تربص بالاسلام امر هذا 
الحي من قريش » كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت والحرم » وصريح ولد 
اسماعيل » وقادة العرب » لا تنككرون ذلك . وكانت قريش هي التي نصبت 


وا ١‏ دراسة في السيرة  ١١‏ 


لحرب رسول الله صلی الله عليه وسلم وخلافه فا افتئحت مكة ودانت لهقريش» 
ودوثخها الاسلام > عرفت العرب أنه لا طاقة لهم يحرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولاعداوته » فدخلوا في دين الله عز وجل أفواج] يضربون اليه من كل 


N وجه‎ 


وكان عروة بن مسعود » أحد زعماء ثقيف »2 قد أدرك الرسول صلى الله عله 
وتلم ظريق عرد > قبل أن صل المدينة » وأعلن إسلامه » وقفل عائداً 
إلى الطائف بدعو قومه إلى الاسلام متحصنا منزلته فيهم وحبتهم وطاعتهم له » 
إلا أن حميتهم الجاهلية أنستهم ذلك كله فرموه بالنبل من كل وجه وأضابه أحدها 
فخر" صر يبعا » وعندما سئل » وهو يتضرج بدمائه » ما ترى في دمك ؟ أجاب: 
كرامة أ كرمني الله بها » وشهادة ساقها الله إلي » فليس في" إلا ما في الشهداء 
الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله علبه وسلم قبل أن يرتحل عتم » فادفنوني 
معهم . ومرت الشهور على مصرع عروة » وبدأت ثقيف تدرك ألا طاقة لما 
حرب من حوهًا من القبائل العربية التي بايمت وأسامت » فاتفق زعماؤها على 
أن برسلوا إلى الني صلى الله عليه وسلم رجلا بكامه » ووقع اختيارم على عبد 
بالمل بن عمرو بن عمير » أحد أشراف الطائف » إلا أنه تخوكف أن يصنعوا به » 
بعد عودته » ما صنعوا بعروة » وطلب منهم أن برسلوا برفقته رجالا من شتی 
عشائر ثقيف »> فأجابوه واختاروا له خمسة رجال اتحه بهم الى المدينة 0" . 


لقم المغيرة بن شعبة في أطراف المدينة فبرع ليبشير الرسول صلى الله عليه 
عليه وسلم بقدومهم عليه فاما رآء أبو بكر وعرف النباً رجاه ألا يسيقه الى 
الرسول ؛ حبق يكون الصدايق أول من محدثه بالنبأ » ففعل المغيرة . وعندما 
التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدروا حديثهم معه سألوه أن يدع لهم اللات 


(69) ابن هشام ص ۳٤۲‏ . 
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لا .هدمبا ثلاث سنين > فأبى رسول الله عليهم ذلك فما برحوا يسألونه »سنة سنة» 
ويأبى علبهم » حتی تنازلوا إلى الّاس إبقائها شہرا واحدآ؛ والرسول يأبى أن 
يدعها يرم واحداً . . وكان غرضهم من ذلك أن يساموا - بعد عودتهم - من 
سخط سفيامُم ونسامهم وصبياهم » وألا برواعوا قومهم بهدمها » حق ينتشر 
الاسلام بينهم . فسألوه أن يعفيهم من تحطم أصنامهم بأيدهم فأجابهم إلى ذلك 
وأرسل معهم أيا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعية ليهدماها . وبعد أن أعلنوا 
إسلامهم » كتب هم الرسول لر كتابا وأتمر عليهم عثان بن أبي العاص رغم 
حداثة سنه » لكونه أحرصهم على التفقه في الاسلام وتملم القرآن "' . 


عاد الوفد إلى الطائف يصحمه المغيرة وأبو سفمان»وتوجه المغيرة فور وصوله 
إلى اللات وراح يعمل فيها ضرباً بمعوله» وقومه يحموئهخشية أن يرمى أو يصاب 
کا أصيب عروة بن مسعود . وخرجت نساء بني ثقيف حاسرات يبكين ويندين 
إهبن" وهو يتهاوى إلى الأرض قطعا من الحجارة المماء . وما لمث المفيرة أت 
أت مهمته » ومحا من الطائف > ذلك المر كز الهم الثالث في مال الجزيرة » 
ش رمزها الوثني الذي جما عن الالتحاق الدعوة الجديدة ردحاً طوية ا" , 
وغدا الطائفيون من أشد الجاعات إخلاصا للدعوة حت أن المغيرة قال عنهم 
« لا أعلم قوماً من العرب ولا قببلة كانوا أصح إسلاماً ولا أبعد أن يوجد فم 
غش لله ولكتابه منبم » ""' .. وهكذا جاء البذار الذي زرعه الرسول صلى 
الله عليه وسلم قبل عام واحد عند أسوار الطائف » بؤاره الحلوة !! 


¥ ¢ + 
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كان الوفد الثاني الذي "قد م المدينة » بني تمم »> وكان يترأسه عطارد بن 
E‏ راد راد افها. وعندما وصلوا المسحد ظبرا» 
ادوا رسول الله من وراء حجراته : أن اخرج المنا يا عمد ! فخرج اليهم الرسول 
ا 0 
عداد فبها مآثر بني تم وفضلهم في الناس . فأ مر الرسول خطسه ثابت بن قيس 
الخزرجي أن برد على الرجل . فقام قيس خطبيا في الجتمعين » فبدأ كلامه محمد 
اللهوالثناء عليه ثمتطرق الى نبوة الرسولوفضاء وختمخطابه قائلاد... واستجاب 
لله حين دعام رسول الله » نحن » فنحن أنصار الله ووزراء رسوله > نقاتل الناس 
حتى يؤمنوا بالله » فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه ومن كفر جاهدتاه 
في الله أبداً » وكان قتله علمنا يسيراً ... » . وأعقبه الزبرقان بن بدر شاعر تم 
بقصيدة أ كبر فيها مكانة تم بين العرب »© فأمر الرسول شاعره حسان بن ثابت 
أن برد على الرجل » فأجابه بقصصدة أخرى . ولا انتهى الطرفان من القاء 
خطبهم وقصائدم أعلن وفد بني تم الاسلام “فمتحبمالرسول الجوائز والعطايا'؟"". 
وأرسلت بنو عبد القيس وفدها الى المدينة برئاسة الجارود بن عمرو » فأسلم 
وأصحابه . كا قدام وفد بني حليفة وفمهم مسبامة بن حبيب الحنفي الكذاب » 
فتركه قومه في رحالمم وذهبوا لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا أسلموا 
وقفلوا عائدين الى ديارهم أعلن مسيامة أنه قد أشرك في الأمر مع الرسول صلى 
الله علبه وسلم وراح يتلو عليهم سجعه الذي ظن أنه انما يضاهي به القرآن*". 
وقد .م عدي بن حاتم الذي كان قد اعتئى النصرانية و ليا الى الشام اثر 
اتساع سلطان المسامين . وقال له الرسول « لعلك يا عدي انما نمك من دخول 
في هذا الدين ما ترى من حاجتهم » فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حت لا 
(4/) ابن هشام ص ۲۲۲ ۲۲١‏ الطبري ۴ ۱٠١.‏ ابن سعد )]./۲/١‏ س 4١‏ 
الواقدي ٩۷/۲‏ س ٩۸.‏ . 
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يوجد من يأخذه . ولعلك انا يمنمك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم 
وقلة عددهم » فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حى 
تزور هذا البيت لا تخاف . ولعلك اما منعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك 
قد فتحت عليهم » . وما لبث عدي أن أعلن إسلامه 9" . 


وراحت الوفود وزعماء القمائل تترى على المدينة : قدرم فروة بن مسبك 
المرادي مفارقا لملوك كندة » فأعلن إسلامه » فاستعمله الرسول على قبائل مراد 
وزبيد ومذحج وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة . وقد م عمرو 
ابن معد يکرب فيرجال من بني زيند فأعلنوا إسلامهم . وقد م وفد كندة» 
البالغ نمانين رجا بزعامة الأشعث بنقيسوأعلنوا اسلامهم» وقدم صرد بن عبدالله 
الأزدي في وفد من الأزد وأعلنوا اسلامهم » فأمّره الرسول على قومه > وأمره 
أن يحاهد من أسلم منهم مشسري القبائل اليمنية المجاورة . كا قدم وفد آخر 
يحمل كتابا من ملوك جير يعلنون فيه إسلامبم ومفارقتهم الشرك وأهل»فأجابهم 
الرسول بكتاب يبين لهم فيه بعض فرائض الاسلام ويعامهم يأنه سيرسل الهم 
غدداً من خيرة أصحايه فيهم معاذ بن جيل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة 
وغيرهم » وعليهم أن يؤدوا البهم ما سبجبونه من صدقة وجزية > وأمّر عليهم 
معاذ بن جيل 7" , 

وقدمت كذلك وفود بلى والداريين ( من لخم ) وسلامان وغسان وغامد 
وبنو أسد وقال هؤلاء للرسول: قدمنا با رسول الله من قبل أن ترسل المنا رسولا 
فأنزل الله سبحانه فيهم ( ينون عليك أن اساموا » قل : لا تمنوا علي اسلامم » 
بل الل يمن علمم ان هدا م للامان .. )'*" . کا قدمت وفود بهراء وبني البكاء 
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وبني فزارة . وارسلت بنو سعد بن يككر ضمام بن ثعلة إلى رسول الله » 
فقدم عليه » وأناخ بعمسيره عند باب المسجد ثم دخل المسجد ورسول الله مَل 
جالس بين أصحابه » ووقف قريب منه وقال : أيك ابن عبد المطلب ؟ أجاب 
الرسول : أا . قال الرجل : يا ابن عبد المطلب اني سائلك ومغلظ لك في المسألة 
فلا تحدن" في نفسك . قال : لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك . قال : انشدك 
الله الحك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك » الله بعثك البنا رسولا ؟ 
قال : اللهم ذعم . قال : فانشدك بالل .. الل أمرك أن تأمرة أن نعيده وحده 
ولا نشرك به شنا » وأن نخلع هذه الانداد التي كانت آباؤتا تعبد من دونه قال : 
ولا نشرك به شيئاً وأن٠نخلع‏ هذه الانداد الي كانت آباؤنا تعبد من دوله؟قال: 
الخس ؟ قال : اللهم نعم . ثم جعل خمام يذ كر فرائض الاسلام واحدة واحدة» 
حت إذا فرغ قال : أسبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن عمداً 
رسول الله. وانصرف راجعاً حت إذا قدم على قومه» اجتمعوا البه فراح يصرخ 
فيهم : بست اللات والعزى قالوا : مه يا ضام » اتق البرص » اتق الجذام > 
اتق الجنون ! قال : ومح 2 انا والل لا ينفعان ولا يضرةان » وان الله قد بعث 
رسولاً » وأنزل عليه کتابا استنقذك به ما كنتم فبه » واني أشبد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وان مدا عبده ورسوله » وقد جئتک من عنده بما أمركم 
به ونهاكم عنه . قال ابن عباس : فوالله ما أمسى ذلك اليوم وفي حه رجل 
وله" امرا :إلا مسلا .ذلك وفد قزل الغزاليب: عفل : بساطة الاين في 
منطقهم > وسلامة طريقتهم في جدهم وخلو اذهانهم من العقد التي تعترض الحق 
في مسيله السمح . ولا نكران في أن جهاد الدعوة القديم له أثره في الوصول إلى 
هذه النتائج السريعة» وهذا طببعي » فان تغيير دين ليس كتجديد زي > وضام 
كان يستحضير في ذهنه وهو يسأل الني » ثم وهو خطب قومه » ان هذه الرسالة 
الجديدة مرت باطوار شى من المحنوالفتن ثم كشفت عن صدقها وسلامةجوهرها 


(9/) المطبري ۱۲۲/۲ . 
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فليس ايمانه وايمان قومه ولىد ساعة من کاو“ . 
¥ عد عد 

وبعد قليل استقبلت المدينة عدداً آخر منالوفود انبالوا علا من كل مكان: 
وفد محارب ووقد الرهاويين ووفد عبس "*' > ووفد من طبىء برئاسة الشاعر 
زيد الخيل'؟*' »> ووفد بني عامر بن صعصعة 9*... وكان الرسول ينه قد بعمث 
الد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب في نجران ليب دعوم إلى الاسلام » 
فاستجابوا لدعوته وارسلوا إلى المدينة وفدا أعلن أسلامه » فأامر عليهمالرسول 
صلى الله عليه وسل قبس بن الحصين» والحق يهم - بعد مغادرتهم المدينة - عمر] 
ابن حزم ليفقبهم في الدين ويعاههم السنة ومبادىء الاسلام وجي صدقاتهم “> وسلمه 
كتاباً يبين فيه الكثير من تمالم الاسلام التي كلف بابلاغها القاطنين هناك » وختم 
الكتاب بقوله « ... وانه من اسلم من يبودي أو نصراني اسلاما خالصا مننفسه 
ودان بدين الاسلام فانه من المؤمنين » له مثل ماهم وعلبه مثل ما عليهم . ومن 
كان على نصرانيته أو يهوديتة فإنه لا برد عنبا ... » *4, 

وفي مقابل ذلك قام الرسول بارسال امرائه وعمّاله إلى المناطق التي انتشر 
فما الاسلام والقبائلالتي أعلنت اناءها للدينالجديد لكى بجبوا الصدقات ويعموا 
الناس أصول دينهم > فبعث المهاجر بن ابي أمية بن المنهد ة إلى صنعاء وزياد بن 
لبيد الأنصاري إلى حضرموت وعدي بن حاتم إلى طبىء وبني أسد » ومالك بن 
نويرة إلى بني حنظلة > والزيرقان بن بدر وقمس بن عاصم إلى بني سعد » والعلاء 
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وارنولد : الدعوة الى الاسلام‎ ٩١ - ./8 تاريخ ۸/۲ س 59 وابن كثر : البداية‎ 
م‎ 5١ 6080© ص‎ 
. ۱۲۲٩/۱/۲ ابن هشام ص 66؟  86م الطبري ۱۲۹/۲ ہ ۱۲۹ أبنسعد‎ )۸( 


وخض 


ابن الحضرمي إلى البحرين » وعلى بن ابي طالب إلى اليمن''*' . وقد تمككن بعض 
اولئك الدعاة من نشر الاسلام بين عدد من القبائل المملىة E‏ ثم ما لشت 
الدعوة الاسلامية أن اعسات تنتشر بسرعة في تلك الاصقاع . وشهدت السنة 
العاشرة إسلام عدد من الأبناء الفرس هناك وتوج ذلك باسلام باذان حا؟ اليمن 
الفارسي حبث ارسل إلى الني صلى الله عليه وسلم كتايا يعله فيه باسلامه **. 
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وعندما اشرف العام التاأسع للهجرة على تهايته وحان موعد الحج وجد 
الرسول ب نفسه مضطراً للبقاء في المدينة كي يتفرغ للوفود القادمة اليها دونما 
انقطاع » وأناب عنهلإمامة المسامين في حجبمذاك أبا بكر الصديق رضي اللهعنه. 
وما أن غادر أبو بكر المدينة فيطريقه إلى الببت الحرام حتى نزلت آيات (براءة) 
من سورة ( التوبة ) تلك الت تعلن تصفية الوجود الوثني من شبه جزيزة العرب 
ومنح اتباعه وقتا كاف للتفكير في الخروج من حضيض الجاهلية الذي ظلوا 
يتمرغون فيه مات السنين » وها قد آن الآوان لكي يروبوا إلى الحق 
ويلتزموا الطريق المستقم » وإلا فان الدين الجديد سوف لن عمنحهم فرص أخرى 
بعد مأ صبر عليهم وقتنا طويلاً ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشر كين . فسبحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا انك غير معجزي الله وان 
الله مخزي.الكافرين . واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر »> أن الله 
برىء من المشر كين ورسوله .. ) . وسرعان ما حمل الرسول نر عابا بن ابي 
طالب هذه الآيات والتعلمات المرفقة بها وأمره أن ينطلق بها إلى الكعبة لكي 
يتلوها على جموع الحجاج هناك وفبهم الكثير من الذين لا يزالون على شر كهم 


(85) ابن هشام ص ./ا؟  ۲۷١‏ الطبري 1۲۷/١‏ وانظر اليعقوبي : تاريخ ٦٩/۲‏ ل ۷1 . 

(۸۷) الطبري ۱۳۱/۳۲ ۱۲۲ أبن سعد 15١1/1/5‏ المسعودي : التنبيه ص ۲۳۸ س 9؟؟ 
خليفة بن خياط ٥۸/١‏ البلاذري : فتوح ۸۲/۱ انساب ۳۸۲/۱ . 

۵ الطبري ۱۵۸/۲ . 
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وجاهليتهم ... وبين تولى أبو بكر إمارة الحج راح على يتلو على الناس تملبات 
الرسول لھ وآبات براءة في يوم الاضحى لا يقرين المسحد الحرام مشرك يعد 
عامه هذا » ولا يطوفن بالبيت عريان > ومن کان بدنه وبين رسول الله یړ عبد 
فله عبده إلى مدته ٤‏ ومن م یکن له عبد نمدته أربعة أشهر .. وان الله لا يدخل 
الجنة إلا من كان مسا .. 450 . 


يقول عمد الغزالي بهذا الصدد « ليعلم من يشاء أن تشريع قانون بحو الوثنية 
كتشسريم قانون بحو الأمبة » عمل اتساني نبل . وان اعتراض]ً عليه لا يصدر 
من رجل يؤئر اير للأمم ويتمنى ها السمو والكرامة . ويحسب الاسلام انه 
ظل اثنين وعشرين عاما يحارب ار افلة بالتعلم والتربية كلما أتبحت له فرصة 
لنشر المعرفة وغرس الآدب » وبالقصاص والقتال كلا وقف في طريقه الجبال 
والضلال يبطلون سعبه أو يصدون عنه . وقد منح الاسلام الوثئبة أول الأمر 
حى الحياة » وترك من برتد عنه يرجعاليها إذا شاء . ولم يفعل ذلك اعزازاً لها » 
انما هو حسن ظن بعقل الانسان وضيره .. فاما تبين أن الوثنيين يستخفون بتكل 
شيء وانهم يستغلون الى الممنوح هم في الفتنة والعدوان والقثل > م يبت لتركهم 
من حككة .. ومن ثم نزل الوحي يعالن اشر كين بالقطبعة ويرفض منهم كل 
اعتذار ثم يسرد ما أسلفوا من سيئات على انه خليقة فيهم لم ينفكوا عنها يوم 
ولا رجى أن ينفكوا عنبا أبد) )980 . 

إن مكة قاعدة الوثنية سقطت ¢ وأ صہ دت الدولة الاسلاممة هي القوة 
السماسمة المتفردة فيزعامة الجزيرة فلا بد من تحديد جميم سكانها موقفهم فيالولاء. 


(89) الطبري ۱۲۲/۳ ۱۲۳ ابن سعد 1651/1/5 البلائري : انساب ۲۸۲/۱ 


المقدسي  ۲۲./٤۲‏ ۲۲1 ابن حزم : جوامع ص ۲٠۸‏ ابن الاثير : الكامل ۲۹۱/۲ 
۲ أبن كثير : البداية ۲۹/۲ ۲۹ المسمودي : مروج ۲۹۰/۲ » التنبيه ص ۲۴۷ 
6 . وبذكر المسعودي - المصدر السابق ‏ انه لم تمض سنة على ذلك حتى دخلت 
المرب في الاسلام » وكانوا اكثر من مائة الف » وتعايروا بالشرك بينهم والمقام عليه . 
وانظر : دروزة : سيرة الرسول ۲۸/۲ هامش )١(‏ . 
)٩.(‏ فته السرة ص 9م) س 206 . 
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فأما أهل الذمّة فكانت الجزية رمز انتمائهم وولائهم وأما العرب فقد اعلنت معظم 
قبائلهم في عام الوفود وقبله عن اناما للدولة والدين الجديد . وم يتبق الا قلة 
كان لا بد من توجمه نداء البها لتحديد موقفبا . ووحود فئة لا تدين بمىادىء 
الدولة ولا تخضع لقوانينها امر بالغ الخطورة في كيان الدولة الداخلي » وكارنف 
لا بد ان مخضم هؤلاء الناس لنظام الدولة أو يحاربوه ؛ بمعنى ان يوضعوا في حم 
الأعداء » ولكنهم اعداء داخليون يترتب على عدوانهم خطر كبير على کان 
الدولة . ومن هنا م يقبل الاسلام منهم الا الدخول فيه . وليس للمشر كين ديانة 
تحترم ولا مثل تفرض هذا الاحترام كأصحاب الديانات السماوية الأخرى التي 
اعترف بها الاسلام واعتبر الدين وحدة واحدة ١‏ , 

وواضح انه لا برد اي معنى من معانيمصادرة الحرية الدينية في هذهالمقاطعة 
والحظر لأف البيت الحراغ قد اصبح طاهراً من مظاهر الششرك > واصبحت تقاليد 
الحج مثل ذلك وصار تحت السلطان الاسلامي » وليس من المعقول أرن يسح 
لمشر كين بمارسة تقاليد الوثنئة فيه » عدا ما له من الحق الطبيعي في سد بابه 
على أعدائه السباسمين والدينيين '"؟' . وقد أتى هذا المبان مرته » فان النى قد 
حجني العام العاشر حجته الأخيرة على النظام الاسلاميالكامل» وحج معه فيها 
حوالي مائة ألف من حاج العرب ”"“' » لم يكن من بينهم مشرك واحد . وفي 
الفترة التي تقم بين إعلان براءة ووفاة الرسول بم طبّى الرسول قانون براءة 
يحذر ديد و كياسة سماسية بارعة وتحنب الاصطدام بالقبائل والا جرح كبرياءها 
وأثار عصبيتها » ولذلك كان كتفي من وفودها بإعلان اسلامهم وانفمامهم الى 
حکومته ٤‏ ويرصل معېم عند عودتهم مسامين يعلمونهم الاسلام في لادم ۶ . 

والواقع أن ( إعلان براءة ) بوقف الوثنية نيائ » أمر لا يكن ادراكأبعاده 


. الشريف : مكة والمدينة » الصفحات .6م 85م‎ )١١( 
. ۴۷۱/۲ دروزة : سيرة الرسول‎ )۹۲( 

490) انظر : المقريزي : امتاع 0۱۲/١‏ . 

(۹6) الشريف : مكة والماينة ص 0۴۸ . 
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إلا اذا نظرة الى المسألة من جانبيها ( الحضاري ) و ( الاستراتيجي) كضرورثين 
برتبط يعضها ببعض وتسوقان الى اتخاذ اجراء حاسم كبذا . فأما اولاهما فبي 
ان الوثلية » على خلاف سائر الأديان الأخرى » قشل الدرك الأسفل في موقف 
الانسان الديني من الكون > موقف يشده الى الحجارة و يصده عن التقدم الى 
الأمام ويحجب عن بصيرته الرؤية الشاملة لدور الاتسان في الأرض وعلاقته 
بالقوى الأخرى في الوجود . ولو بقي العربي على وثنمته لظل حك موقفه الحدود 
هذا > أسير جهاه وتأخره » وسجين عام تضيق آفاقه لكي ما تلمث أن تعزله عن 
عن العالم وتحصره في قلب الصحراء '*5 . 


وأما ثانيتبلافتقو م على ان الدولة ( العقيدية ) التي أنشئت في قلب المنطقة 
العربية » وامتد نفوذها السياسي إلى كافة أرجاء الجزيرة > وبدأت تحشد قواها 
وطاقاتها الجهادية للانتقال صوب الخطوة التالية في التحرك إلى العام الخيط كله. . 
هذه الدولة كان علمها أن تعتمد استراتيجية صارمة » واضحة المال » من أجل 
أن تحمي وجودها في شبه الجزيرة > من جيوب الوثنية العربية ومراكز القوى 
الجاهلية, وأن تحيط مركز انطلاقها إلى المسالم يسياج من الوحدة العقبدية 
والسباسية على السواء » لثلا تضرب من الخلف وهي ارس صراعها مع القوى 
الخارجية » حاشدة له جل طاقاتها . 


وعلى ضوء هذا الارتباط بين الضرورئين الحضارية والاستراتيجية عكن أن نتفهم 
موقف الخركة الاسلامية » نظرية وتطبيقا » ازاء عدد من الأديان . فهادنتها 
الببودية والنصرانية في شبه الجزيرة نفسها كان ينث ىعن كون الديانتين كتابيتين 
متقدمتين ( فكرياً ) على سائر الديانات الأخرى السابقة والمعاصرة للاسلام > 
فضلاً عن كونها لا تمثلان - من الناحية الكية ‏ خطرا استراتيجيا على الدولة 
الاسلامية في شبه الجزيرة . إلا ان اليهود عندما نشطوا قبل غزوة خببر الحاسمة 


(16) انظر كتاب ( تهاغت العلمانية ) للمؤلف » فصل ( مواقع العلم والدين ). 
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وبعدها لضرب الدولة > واجراء اتصالات عديدة مع القوى الخارجمةالمتريصة » 
صدر أمر بعدم السماح لهم بالبقاء في الجزيرة » في أقسامها الشمالبة على الأقل » 
وقد تمثل هذا الأمر يحديث الرسول بم ( لا يمتمع دينان في الجزيرة ) » كامثل 
يخظوات عر بن الخطاب العملية لاجلاء معظم الود عن المنطقة . 

وموقف الاسلام - كذلك - من الجحوسسة والبوذية » وعدم سعيه لتصفيتها 
- رغمتأخرها الحضاري - يعود إلى انها لا بشکلانغطرا استراتيجما مباشر ا 
على قاعدةانظلاقه إلى العالم » شأن الوثنية في شبه الجزيرة . وهكذا يجيء اعلان 
( براءة ) نصراً حضاريا واستراتيجما لدولة الاسلام > وهي تتأ الخطوة التالية 
في ( تحضير ) العالم و ( جهاد ) قباداته ( الكافرة ) جيما من أجل منح حرية 
الاعتقاد للانسان حسما كان . 
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الفصلالشامن 


العلاقات بين الاسلام والجبية 
البيزنطية _ النصرانية 


ترجع البدايات الأولى لعلاقة الاسلام بالنصرانية وزعيمتها الدولة البيزنطية 
الى اللحظة التي وقف فبا ورقة بن نوفل قبالة الرسول مرم يعد ساعات بعشه 
نبا إلى العام » لكي يقول له « والڌي نفسي بيده انك لني هذه الأمة › ولقد 
جاءك الناموس الأ كبر الذي جاء موسى» ولتككذين ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن 
ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لانصرن الله نصراً يه !) ثم أدنى رأسةهنة 
وقبل'' . لكن ورقة توفي قبل أن يدرك ( ( الموم ) الذي كذب فيه الرسول 
وأوذي وأخرج وقوتل من قبل الوثنية العربية . 


بل اننا لنراجع بالبدايات إلى ما هو أبعد في الزمن.. الى الارهاصات المتبقية 
في العهدين التديم والجديد.. والحدث من رهبان النصارى وأحبار اليهود وكهان 
الوثنية واحنافها كانوا قد تحدثواء كما يقول ابن هشام « بأمر رسول الله ا 
قبل مبعثه لما تقارب من زماته. أما الاحبار من يهود والرهبان من التصارئ قما 
وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد البيائهم اليهم فيه..1) 


. ٤)۸ ابن هشام : تهذيب ص‎ )١( 

(۲) نفسه دں ٤۲‏ وانظر الطبري : تاريخ ۲۹۵/۲ ۲۹۷ ٠‏ وعن الاحناف انظر : 
الاسلامي Islamic Quarterly‏ اعداد ٠٠‏ سنة ٠٠‏ ومقالة ( حنيف ) لبوهل 
في دائرة المعارف الاسلامية ‏ .109 .م Tor: Andrae : Mahomet,‏ 
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وقبل أن ندلف الى تلك الارهارصات والأحاديث لا بد أن نشير الى 
الضعف والتهافت اللذين يسو دان تلك الرواية الي سبق وأن عرضنا ها بايجاز" 
واي تتحدث عن لقاءِ مبكّر تم بين محمد الصي الذي صحب عمه ابا طالب في 
رحلته الاولى الى بلاد الشام وبين بحيرى الراهب .. و نستطيع أن نجد في بحث 
الد كتو ر محسن عبد الحميد تقييما للرواية يضعها ؛. مكانهاالأقرب ال الصراب. 
فهوء بعد أن يعرض بالنقد لأسانيد الرواية ومتونهاء بخلص الى القول بأن 
و..هذه الروايات كلها مردودة سنداً ومتناً للا فيها من الضعف والنكارة ولا فيها 
من فساد المتون وبطلانها من الناحية التاريخية وتعارضها مع قواعد العمران 
البشري والقوانين مما يثبت اثباتا قاطعاً أن هذه الرواية موضوعة نقلها المؤورخون 
وبعض المحدثين الذين لا يتشددون في شروط الرواية > ظنا منهم انهم بذلك 
يضيفون دليلاً جديداً يسند نبوة رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام و 
ينتبهوا الى أن امثال هذه القصص فيها من الشر أكثر مما فيها من الخير » لأن 
اعداء الاسلام' منذ القديم ارادوا أن يروجوا امثال هذه الروايات الواهنة كي 
يثبتوا وجود بحيرى وغيرهمن القسس في اطراف الجزيرة العر بية الذين كان 
الرسول الأعظم و - ي زعمهم - يتصل بهم ويأخذ عنهم . 

ولقد اهتم بهذه الروايات الباطلة الكاذبة المؤرزخون والمستشرقون الغر بيون 
وبنوا عليها أباطيل ما أنزل الله بها من سلطان » ولا يمكن أن تقف لحظة واحدة 
أيام الحقائق التاريخية. منهم وليام موير ومار غليوث ودرابر وغيرهم كثيرون 
حيث اعتير وا أن اسوار الاسلام كلها أخذها محمد ريي من هذا الراهب . و 
يدعهم تعصّبهم أن يفكروا كيف يمكن لطفل عمره تسع سنوات أن يأخذ كل 
هذه الأسزار في لقاء »عابر من بحيرى أو أمثال بحيرى ۲© 
والآن .. ما الذي قدمته الأناجيل ورجالاتها من معطيات بصدد النبوة الجديدة ؟ 
عن عائشة رضي الله عنما أن رسول الله عَم مكتوب في الإنجيل ١‏ لا فظ 


٠ 1١0 انظر ص‎ (T) 
٠ ۷۳ 1٩4 تحقيق قصة بحيرى» مجلة الجامعة» العدد الرابع» السنة التاسعة ص‎ (4) 
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ولاغليظ ولا صخابفي الأسواق>ولا يحزي بالسيئةمثلها ولكن يعفو ويصفح». 
وعن سبل مولى عتبية - وكان نصرانياً من اهل مريس > يتما في حجر أهله 
وعمه - قال : « أخذت مصحفاً لعمي فقرأته حت مرت بي ورقة فأنكرت 
كتايتها حين مرت بي » ومسستها ببدي » فنظرت فاذا فصول الورقة ملصى 
بغراء ففتقتها فوجدت فيها نمت عمد بقل انه لا قصير ولا طويل أبيض ذو 
ضفيرتين © بين كتفبه اتم » يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة » وبر كب الجار 
والبعير » ويتلب الشاة ويلمس تمصا مرقوعا > ومن فعل ذلك فقد بريء من 
الكبر » وهو يفعل ذلك وهو من ذرية اسماعيل اسمه أحمد . فلما اذست لى 
هذا جاء عي فلا رأى الورقة ضربني وقال : ما لك وفتح هذه الورقة وقراءته 
فقلت : فيها نعت النبي أحمد . فقال : انه ل يأت بعد » * . وقال أمبة بن أي 
الصلت لأبي سفيان - وما - اني لأجد في الكتب صفة نى يبعث في بلادة » 
فكنت أظنه أني هو » وكنت أتحدث بذلك» ثم ظهر لي أنه من بني عبد مناف. 
ووصف الراهب ( بكا ) من بلاد الشام الرسول المنتظر لأبإن بن سعيد حتى قال 
أبان « فوصفه نما أخطأ في وصفه شيئا » ثم قال لي : هو والله ني هذه الآمة » 
والله ليظهرن » . وتحدث راهب من عمورية إلى سان الفارسي وهو يحوب 
الأرض بحئا عن الحقيقة : « قد أظل زمان ني مبعوث بدين ابراهم مخرج بأرض 
العرب > مماجره إلى أرض بين حرتين .. بين كتفبه خاتم النبوة » 77 . 
وماذا بعد في الانجبل عن عمد > النبي الأخير ؟ « من أبغضني - يقول 
عسى عليه السلام فقد أبغض الرب. ولولا أني صنعت محضرتهم صنائع لم يصنعها 
أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة . ولكن من الآية بطروا وظنوا أنهم يعزونني 
( يغلبونني ) وأيضا الرب » ولكن لا بد من أن تتم الكامة التي في الناموس . 
إنهم أيغضوني مجانا ( باط ) فاو قد جاء المنحمناهذا الذي يرسل الله البك منعند 
الرب . روح القدس . هذا الذي من عند الرب خرج “ فهو شيد علي وأنتم 
)٥(‏ ابن سعد : الطبقات ۸٩/۲/۱‏ . 
)١‏ محمد رواس قلمجي : محمد في الكتب المقدسة » مجلة حضارة الاسلام عدد ١‏ سنة ۸ , 


١م دراسة في السيرة س‎ YY 


أدضا > لأنك قدعا كنتم ممى . فى هذا قلت لکا تشكوا » '"2. والأمنحمنا 
3 عا دمم معي . في 2 


بالسريانية تعنى عمد ^ . 


كا ورد في الانجيل ما يدل على انتقال الابسوة من ولد اسحق إلى ولد 
اسماعيل في قوله « الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية » من قبل 
الرب كان هذا » وهو عحيب في أعبتنا » كذلك أقول لك : ان ملكوت الله 
بازع منک ودعطي لآمة تعمل اعماره € لكل والح الدي رفضه المنايون كنادة 
عن امعاعيل حد مد صلى الل عليه وسلم الذي قال م مثلي ومثل الآنساء من 
على كمثل رحل شس بنماناً فاحسنه واحل » الا موضع لمنة ف زاودة من زواناء» 
فجعل الناس يطو فون به ويعجبهم البناء فيقولون: الا وضعتها هنا لبنة ليتم البناء؟ 
فانا اللمنة » جئت »> فختمت الانبباء » . وقال المسح للحواريين « ان لي أموراً 
كثيرة أيض) لاقول لك » ولكن لا تستطبعون الآن ان تحتملوا » وأما مق جاء 
ذاك - روح الحى - فهو برشدك إلى جميع الى » لأنه لا يتكلم عن نفسه > بل 
کل ما بسمع شكلم 5 وتخبرم بأمور آتىة ما 
ويؤخذ من الخطوطات الى عثر عليها محوار المحر المت أن عبسى ( ع ) 

كان ( مسا ) المسحمين (ومسما كلمة آرامية معناها الرسول ) وان هناك مسا 
آخر سنا عله وقد قال عه المسح 0 ومی اء المعزي الىارقلىط س فبو 
يبد لى N‏ 7 ومد صلى الله علمه وسلم هو الذي جاء بعده فشېد له وانصفه 
(۷) انجيل يوهنا 16 : ۲۳ س ۲١‏ . 
(۸) ابن هشام ص )42 لم4 . | 
() انجيل متى ١؟‏ : 49 ۰ 6# . 
(.1) انجیل يوهنا 1١ : ۱١‏ 2 ۱۲ . 
(11) كلمة ( المعزى ) هذه التي وردت في انجيل يوحنا هيترجمة ‏ (825261646) وممناها 

محمذ أو أحمد أو محمود , وهناك كلمة تشابهها وهي (2612361[/16) وممناههفا 

المعزي .. فان كانت الاولى فان عيسى (ع) يكون قد بشر بمحمد صراحة فيما ذكره انجيل 

يوحنا » وهذا امر لا لبس فيه ولا غموض »© وان كانت الثاندة ( المعزي ) يكون غيسى 


قد كني عن رسول الله بالممزي بدلا من محمد » لان الاوصاف التي ذكرت في انجيل 


Y4 


ودافع عنه وعن العقيدة الصحيحة التي جاء بها . وقد جاء في انجيل برنابا » الذي 
استبعدته الكنيسة فيلعبدالأول وحرم البابا جلاسبوس قراءته سنة ۱٩۵ )٩۲‏ 
ما يؤيد هذه الخطوطات > ويوضح ما فبها من اجمال > قال « فاما كان الناس قد 
دعوني الله » وابن الله » على اني كنت _يئا في العالم . أراد الله أن زا الناس 
م بوت بوذا معتقدين اذني أف الذي مت على الصليب لكيلا تهزأ 
الشباطين بي ف يوم الدينونة » وسيبقى هذا إلى أن يأتي مد رسول الله الذي مق 


فى هذا العا! 


حاء كشف هذا الخداع للذين دؤمنون يشر بعة اش 3١‏ , 

وبرد كذلك في نفس الانجبل » غير المعتمد لدى النصارى « ما أسعد الزمن 
الذي سيأتي فيه إلى العالم م؟ صدقوني اني رأيته وقدمت له الاحترام كا رآه كل 
ني ۲۹ لان الله يعطيهم روحه نبوة ۳۰ ولا رأيته امتلأت عزاء فال : يا عمد 
لمكن الله معك ۳١‏ » '4'' . وعن نسب الرسول به يحدثنا الانخيل المذ كور 
دهم وهى حاء رسول الله من نسل من بکون؟ ۲٦‏ أجاب التلاميذ ١‏ من داود 
YY‏ فأجاب بسوع 4 لاتغشوا أنفسم ۲۸ لأن داود د دعوه ف الأزل : الروح 
قائ : قال الله ربي اجلس عن يمني حى أجعل أعداءك موطثا لقدميك ... 


يوحنا لا تنطبق الا على محمد : قلمجي : محمد في الكتب المقدسة » مجلسة حضارة 
الاسلام » عدد |١‏ س ۲ سنة م . 

(؟1) وقد اعلن تشارلس غرنسيس بوتر في كتابه ( السنين المفقودة من عيسى تكشف ) ص 
۷ ما بلي « لدينا الان وثائق كافية تدل على انالمخطوطات . المكتشفة في البحر الميت 
هي حقيقة ( هبة الله الى البشر ) لان في كل ورقة نفتح تأتي اثباتات جديدة على 
ان عبسى كان كما قال عن نفسه ( أبن الانسان ) اكثر منه ( ابن الله ) كما ادعي 
عليه وهو منه بريء » وقال في ص ١ ١١‏ من العسير العثور على كتاب في العهد القديم 
لا يحتاج الى تصحيحات تحت ضوء مخطوطات ( البحر المبت ) وكذلك ليس هناك كتاب 
في العهد الجديد لا يحتاج الى تفسير شامل للآيات الاساسية التي تقوم عليها الشريعة » 
انظر : ابراهيم خلبل احمد : محمد في التوراة والانجيل والقرآن »> ص ٩۲‏ ب 948 . 

(16) انجيل برنابا » الباب .۲۲ وانظر ابراهيم خليل احمد : المصدر السابق المقدمات ص 
۲ ۳ . 

(0) برنابا 1]) : ۲۷ فها بعد . 


YY 


٠م‏ صدقوني لأني أقول لك المق »ان العبد صنعباسماعيل لا باسحق » '""". ونقراً 
في انحل متى «لا تظنوا اني جثت لأنقض الناموس أو الأندياء . ما جئت لأنقض 
بل لأكل 2051 , 

هذا وقد عقد الد رشد رضا في الجزء التاسع من ( تفسير المنار ) فصلا 
طويلا عن بشارات الكتب المقدسة بمحمد يلك » أورد فيه ثاني عشرة بشارة 
مستمدة من أسفار العهد القدم والأناجمل وناقش الشبهات التي يوردها المبشرون 
وأورد من الحجج ما فيه المقنع بصواب استنتاجاته وقوة حججه . وليس هناك 
أي دليل على ان الأسفار المتداولة البوم من العهدين القديم والجديد هي كل ما 
كان متداولاً في زمن الني وَل وقبله . وليس ينع أن يكون فبا لم يصل الينا 
بشارات وأوصاف أكثر صراحة ما هو وارد في الأسفار المتداولة البوم . وآبة 
الاعراف )١57(‏ ( الذين يتبعون الني الذي يحدونه مكتوبا عندم في التوراة 
والانجيل ... ) قد نزلت في الذين تبعوا النى من أهل الكتاب في مكة بناء على 
ما وجدوه فيه من صفات مطابقة لما كان بين أيدهم من أسفار . ومن الحال أن 
يكون ذلك جزافا . وهنالك انجيل متداول ومنسوب إلى حواري اسمه براي 
فيه نصوص متفقة مع نصوص القرآن عن عيسى وحياته وشخصيته ورسالة الني 
جمد بم وصفاته'"''. وصدق الله العظم ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا 
يعرفون أبناءم وان فريقاً منهم لبكتمون التق وهم يعامون )"> ( وإذ قال 


(©1) برنابا 69 : ١‏ فها بعد , 

(015) الاصحاح الخامس تقره ٠١‏ . وانظر عن آثار محمد واصحابه : انجيل متى 19/6 » 
الك ب IVT. CFT — E/N CEE‏ 

(1۷) دروزة : عصر الرسول (ص) : هامش )١(‏ جزء ١‏ ص 1١١‏ . وعن نبوءات الاناجيل 
بالرسول .وتحليلها انظر بالتفصيل : ابراهيم خليل احمد : محمد بين التوراة والانجيل 
والقرآن ص ؟4 ل 28 © ومحمد رواس قلمجي : محمد في الكتب المقدسة : مجلة 
حضارة الاسلام عدد ١‏ ؟ سنة ۸ ؛ وجواد علي : تاريخ العرب في الاسلام ص 
6م ۸١‏ وإنظر كذلك : علي عبد الجليل راضي : المسيح قادم ومحمد فتحي عثمان : 
المسيح في الاناجيل الاربعصة . 

(0) البقرة : كم . 


كوم 


غيسى بن مرم يا بني اسراثيل اني رسول الله الك مصدقا لما بين يدي من التوراة 
ومبشراً برسول يأتي من بعدي اممه أحمد » فاما جاءم بالبينات قالوا: هذا سحر 


5 O مق‎ 


ورغم هذه البسنات كلما فان الغالبية العظمى من حل الانجيل ( شكتوا ).. 
ليس هذا فحسب بل تحول شكهم إلى استنكار وسخرية ومعارضة ومقاومة 
ومجايبة » ثم إلى قتال مسلححيناً وتآمر خفي” أحيانا . . وكانت تلتمع بين الحين 
والحين أضواء تنير الطريق لرجالات النصرانية : رهباتا وقادة وحكاما إلى قلب 
الاسلام الرحيب المنفتح على كل دين جاء من عند الله » وقرآ نه المصدى لما بين 
يديه من الكتاب »> ونبيّه الممحّد لاخوانهالانساء الدين سمقوه كدح علىالدرب 
الطويل المنبثق عن المصدر الواحد والذاهب إلى المصير الواحد . 


۲ 


ويحدثنا ( درمنغم ) كيف أن مكة كانت تضم عدداً كبيراً من نصارى 

من حتلف الأصول حمث كانت هم مقبرة فيها .. وكان اناس من نصارى الحيشة قد 
جاؤوا إلىمكة لبحيوا الني الجديد الذي أعرب عن عطفهعلى دينهم فدمغ باطل 
امسر كين بالحجج البالغة التي يقره عليها أهل الكتاب . وكان يصادف في عكاظ 
وفي الأسواق الأخرى اناما من عرب نجران والحسيرة .. وكان ‏ ا أشار 
الفرآن ‏ بری في الأسواق التي يقصدها نصارى آخرون من بلاد أخرى ولا سيا 
من الشام لببع ما معهم من البر .. وکان عملاء بني أسد من الغساسنة بقدمون 
بوسط مكة » أي بالقرب من الكمبة » ولكن أ كثر أوائك النصارى كانوا 
يقيمون الضواحي'''' . ولا ريب ان ابراد قصة ولادة حى وعسى وانكار 


(19) الصف : ١‏ . 
(.؟) درمنفم : حياة محمد ص 0؟١1‏ = ۱۲١‏ . 


YY 


الوهية عيسى مما يوحي بأن أكثر الخاطبين من أهل الكتاب كانوا تصارى » ثم 
أن خبر انهزام الروم والبشرى بفوزهم ما يدل على ذلك أيضاً .. وتلهم الآيإت 
القرنبة أن الني قد اتصل ؤلاء النصارى ودعام إلى اللصديتى برسالته » وان 
منهم من كان ذا سعة في المال يمكنه من الانفاق في سبيل الخير » وان منهم من 
كان قوي الشخصية والنفس يحب ثلا يبالي بلوم اشر كين» وانمنهم من کان متميز 
بثقافته الدينىة يحمث كان أهلا للرجوع المه والاستشهاد به في أمر الرسالة"" . 


وكان القرآن الكريم منذ الوقت المسكر من المد المي ,و كد . وظل على 
ذلك في مختلف ادوار التنزيل ‏ على وحدة المصدر الذي صدر عنه القرارف 
والكتب السماوية ووحدة الأهداف والممادىء النى تضمنها القرآن وتلك الكتب» 
وتأيبد الق رآنوااني بي للأنبياءالسابقينوالكتبالسابقة »والتنويه يهم»واستشهد» 
وظل يستشهد بأهل الكناب على صحة رسالته النبوية والتنزيل القرآني بأسلوب 
يلهم استعدادهم للشهادة الاتحابية » والثقة بهم والاعتّاد علبهم فيها “< يلبهم طببعة « 
وتوقع استجابتهم للدعوة الاسلامية واندماجهم فمها ونصرها وتأيبدها'""' . 

ولم لف عمد عطفه على النصارى > والقرآن ملوء بالشواهد على ذلك .. 
فكان مد برى المثال في شهداء نصارى القرون القدية وفي شهداء نصارىالقرون 
الأخيرة في اليمن ( سهداء الأخدود ) وكان يثني على القسيسين والرهبان الذين 


(١؟)‏ الشريف : مكة والمدينة ص ۲۴۲ ل ؟؟5 . 

0') انظر : المدثر ۳١‏ » الاعلى م١1‏ ۱۹ » الاعراف 1١١5‏ ۷١٥ا‏ »2 فاطر ١9؟‏ ۴۲ › 
يونس ۴۷ ۰ 96 » يوسف ١١١‏ »6 الاحقاف ١٠١۲‏ »© طه 1١۴۳‏ > المشعراء 1۹۷ > الانعام 
٠غ‏ 6م ساية )55 2 1١5‏ »2 غافر ؟م ‏ )8ه 2 الشورى ؟| › الانبباء ۷ > ٩۳‏ 
وانظر سور : الفجر »© القمر »> ص » الاعراف » يس » مريم › طه > الشعراء » 
النحل » القصص »> يونس »© هود »© يوسف »© الحجر » الانعام » الصافات ©» سباً » 
غافر » الزخرف »2 الدخان » الذاريات » نوح › ابراهيم »6 الانبياء » المؤمنون » حيث 
ترد قصص أنبباء. اهل الكتاب واحوالهم الخاصة وسرة أقوامهم معهم » مما يتطابق 
قليلا او كشرا مع ما ورد في كتذب أهل الكتاب وما غيها من ثناء على هؤلاء الانبياء ودعوة 
للتأسي بهم واحترامهم » مما بتضمن معنى التساوق والاتحاد والتطابق بين القرآن 
والكتب السماوية وبالتالي بين الاسلام واهل الكناب : دروزة : عصر الرسول /١‏ 
۵0 = 7551 . 


۸ 


قدر فضائلهم في تخوم الشام . وسر" حمداً ما أسفر عنه انتصار الروم من عدم 
هدم كنائس النصارى وبيعهم التي ( يذ كر فيها اسم الله كثيراً ). وكان دیل 
برى في أهل الككتاب الحلفاء الذين يؤيدون مسا يقول » ويؤمئون بالحق الذي 
يدعو اليه والذين ( إذا سمموا ما أنزل إلى الرسول ترى أعبغهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق .. ) وكان عمد يل يتخذ من انفمام حملة العم من أهل 
الكتاب المه دلىلاً على صدى الاسلام وبطلان دعوى المشر كين » وكان يصرح 
بان رسالته ما بشسر به الكتاب المقدس؟؟! , 

ولامسيح في القرآن مقام عال » فولادته لم تكن عادية كولادة بقية الناس » 
وهو رسول الله الذي خاطبه الله جهرا .. وهو كلمة الله الناطقة من غير اقتصار 
على الوحي وحده .. والقرآن يقصد النصرانية الصصرحة حينا يقول أن عسى 
كلمة الله أو روح الل القاها إلى مر وانه من البشر .. وهو يذم مذهب القائلين 
بألوهية المسبح ومذهب تقدم الخبز إلى مر عادة ثم أكله » وما إلى ذلك من 
مذاهب الأسماء النصرانية لا النصرانية الصحبحة . ولا يسع النصراني الا أن 
يرضى بمهاجمة القرآن للثالوث المؤاف من اللهوعدسى ومرم ( وإذ قال الله ياعيسى 


ان مرم أأنت قلت الناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله ) 4" , 


وبدلاً من أن تكون النصرانية موحدة في فرقة واحدة في جزيرة العرب 
قائلة بالنظام والمحبة »كانت مجزأة إلى شع متعادية منبمكة في الججادلاتالعقممة 0 
فلا عجب إذا بقي الاسلام بعيداً عن هذه المناقشات الميزنطية حول العقائد .. 
وما كان يقع في سيمل النصرانية المسرقمة من المنازعات المذهدية موجب للخزي > 
فقد صار التصارى يضطيبد بعضهم بعضاً في سديل معنى إحدى الكانات .. 
والعاماء يصرون على مجادلاتهم الكلامية › والخرافات تفسد الميور يفضل 
العدوى لكا 


(9؟) درمنغم : المرجع السابق ص ۱۲۸ س .١ا‏ . 
0) المرجع السابق ص ۱۳۱ ل ١۴ا‏ . 
(0؟) المرجع السابق ص ۱۴۸ ل 1۳۹ . 


۲۹ 


ومن الطبيعي - يقول دروزة - أن يكون الني بلقي الذي أوحي البه من 
الوقت المبكر بما أوحي وظل يوحى البه مثه بأساليب متنوعة », قد وقف منذ 
البدء موقف المسالم المتحبب من الكتايبين في مكة » المتحد معبهم في الأهداف 
والمنادىء » الحترم لأنبيائهم و كتبهم والمعترف .يها والمؤيد ها .. ومضامين 
المفردات القرآنية التي أشرنا اليها آنفا » والأسلوب المادىء الذي ظل ماتا 
في أدوار التنزيل واحتوى استشباد أهل الكتاب .. ثانا إلى ما احتواه القرآن 
المدني من حملات عنيفة على الببود بسبب مواقفهم الجاحدة الماكرة في المدينة » 
ثالث » كل ذلك يسوغ القول حزم ان الكتاببين في الاجمال قد وقفوا منذ البدء 
من الدعوة القرانىة موقف العطف والتأبسد وظلوا كذلك إلى آخر العهد المى 
وآنة تم يقي وبي التي اجا وعدا رق ع الببرد اة 1 

إلا أن الكتاببين لم يبقوا عند هذا الحد » بل حقتّقوا ما كان متوقعاً من 
استجابتهم للدعوة واندماجهم فبها . ففي سورة الأعراف ( آية ١6‏ ) نجد أن 
فريقاً من النصارى واليهود في مكة وجدوا صفات الني يم مطابقة لما فيأيدهم 
من أسفار التوراة والانجيل فآمنوا به واتدعوه ونصروه فاستحقوا التنويه الذي 
احتوته الآية ""' . ولقد ذكرت روايات السيرة و كتب القراجم أمماء كثير من 
الكتاببين الذين اند جوا في الدعوة في مكة تحمل طابم الأسماء النصرانىة . 6 
أن بعض الروايات ذ كرت قدوم وفد نصراني إلى مكة بعد البعثة مستطلعا نبأ 
الني العربي وأعلن إيانه به ^" . 

وفي نفس الوقت تنزات آيات أحرى تعرض واقع الكتابيين من الاختلاف 
والنزاع والانشقاق مذاهب وشععاً فا ببنهم » ودعرتهم إلى الاتضواء إلى رابة 
القرآن الذي يمت" إلى المصدر الذي تمت البه كتبهم » والذي يعود بدين الله إلى 
(95؟) دروزة : عصر الرسول ١/24)؟‏ س ۴)١‏ . 
)¥( المر جع السابق ٠۲٠/١‏ ۲۲۸ . وأنظر كذلك سورة القصص ؟م ب 0ه »2 والاسراء : 


1.۹١ 1.‏ والاحقاف ٠.‏ والرعد ۴٦‏ . 
(10) دروزة : عصر الرسول ۲۲۸/۱ س ۲۲۹ . 


YA‘ 


صفائه ومبادثه السامية التي لا تتحتمل في أصلبا خلافا » وأتباع الني الأمي الذي 
یدو ده مكتوياً عندم ٤‏ التوراة والامجيل.. والتسلم عا حاء به القرآن من لول 
مشا كليم وخلافاتهم المذمسة والنفسية ا ولعل من ال حى أن يقال إنه كان هذه 
الدعوة القرآنبة أثر فما كان من تنبه الكتاببينقي مكة في ميدأ الأمر إلى ماوصل 
اليه أمرم من خلاف > فكان ذلك عاملا في إقبالهم على الاسلام "5" . 
العدوانالوثني ( لو خرجتم إلىأرض الحدشة فان بها ملكا لا 'يظلم عنده أحد» 
وهي أرض صدق .. ) ورد المبعوثين اللذبن أرسلتما قريش لاسترداد المسامين 
القرآن الكريم اختارها جعفر بن أبي طالب من سورة مرم دفعت النجاشي إلى 
أن برفع عوداً صغيراً من الأرض ويقول : والله ما عدا عسى بن مرم ما قلت 
هذا العود ! فاعترض بيطارقته فاسكتهم وقال للمهاجرين : اذهبوا فانم آمنون 
بأرضي من سم غرم » من سبع غرم .. ثم التفت الى المبعوثين المشر كين قائلاً: 
انطلقا فلا واش لا اسلمهماليكا ك5 

وفما يعد» عتدما خطب الر سول صلى الله عليه وسل أم حمسة بنت أي سفيان 
وهي بأرض الحبشة تقديراً لموقفها الفذ في سديل الدعوة » يمواجبة اغراءات أبيها 
زعم الوثنية » اصدقها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ أربعمائة دينار 
الذي كان ود ارتد إل النصرانية N‏ !1 

وفي المقايل محد المسلمين > وه قلة مضطهدة فى مكة “ مبزهم ا الهزءعة 


۹( المرجع السابق ١6./1؟ ‏ 858 وانظر سورة هود ١١.‏ وفصلت 40 والشورى ۴ 2 ١)‏ » 
والزخرف ٦۴‏ ل 55 والجاتية 15 س 1۷ ومريم 54 س ۴١‏ , 

(.؟) ابن هشام ص ۷۲ = ۷۷ . 

(1؟) المصدر السابق ص ۲۸١‏ »© الطبري ٦٥۴/۲‏ س 5064 . 


۲۸١ 


الساحقة الي مني با الروم المسبحدون على ا يدي الفرس الوثنمان »ويصمبهم حزن ممق 
إزاء الفرح الذي غمر قلوب مشركي قريش » وتنزل آيات القرآن الكرع تتحدث 
عن الواقعة الحاسمة وتتنبأ بالانتصار الحاسم الذي سبحققه الممسكر النصراني ضد 
اعدائه المجوس > حبث يفرح الؤمنون ( غلبت الروم في أدنى الأرض > وهم من 
بعد علبهم سبغلبون ٤‏ في بضع سنين ... (. 

وقد تحققت النسوءة القرآنية التي لا تخطىء » وفي بضع سنن الحقت القوات 
البيزنطية بقبادة هرقل > هزية ساحقة بالقوات الفارسية » استردت في أثرها 
بلاه الشام وفلسطين واجزاء واسعة من المراق » وذهب هرقل إلى بيت المقدس 
لكي يسجد شكراً لله » وغمرت الفرحة قلوب القلة المضطهدة في ظلمات الوثنية . 

لكن هذا كله لم ينع الكثرة من النصارى العرب ان تلعب دورها في العصر 
المدني - بمواجبة الاسلام وتتخذ المواقف العدائية ضده على شق المستويات بدفع من 
الدولة والكنيسة البيزنطية في معظم الاحبان » وبمعزل عنما في بعض الأحبان . 


۲۳ 


والمصر المدني » على خلاف العصر المكى “ غني بالروايات والأحداث التي 
تلقي ضوءاً شاملا على العلاقات بين الطرفين » سما وان الاسلام كان قد تكن 
آنذاك من بناء دولته الي تتحاوز في سماساتها وعلاقاتها ال دود الاقلىمىة 
والقومية صوب العالم ال حيط حيث تقبع الدولة البيزتطية وحلفاؤها المرب وهم 
يما حسوبون على الممسكر النصراني > منتمون اله جد واخلاص) › أو هزلاً 
و]اكتهانا 42 :والآمرسواء:: 

في السنين الأولى من العصر المدني كان الرسول صلى الله منبمكا في تثبيت 
أسس الدولة الجديدة وني مجابهة القوى الوثنية والمهودية > ولم يكن الامتداد 
الجغر افي للدولة الاسلامية نذاك قد بلغ الحد” الذي يستفز الدولة البيزنطية 


YAY 


وحلفاءها العرب » ويدفعهم إلى إثارة المشاكل في طريق الاسلام وحتكومثه . 
ورغم ذلك فاننا تنجد في السور المدنية آنات كثيرة في الاصارى وعقائدهم وما 
کان بينهم من خلاف ونزاع وهي أكثر وأ د منها في القرآن المكي > وهي 
تحمل تنديدا أكثر. .وهذا الفرق يلهم أندائرة الاتصال بين الذي يلهو النصارى 
في العبد المدني كانت أوسع منها في ذلك العبد » وأن المؤثرات التي كان مخضم 
ها النصارى الذين لقم الابي واحتك بهم أكثر تنوعا » وأن الذين لقيهم فيالعبد 
المكي كانوا أكثر تحرداً عن اهوى والرغبات المادية وأكثر استعدادا للاستجابة 
للدغوة والاندماج فمها.وهناك رواية تذكر أنه كان فيالمدينة جالية منالإصارى 
تسكن في مكان يقال له سوق النبط " , 

إلا أنه تحدر الاشارة إلى أن الجالية النصرانية في المدينة لم تكن ذات شأن 
وكبان يؤدي إلى أن يقم بينما وبين النبي والمسامين صدام > وأن يصدر عنما 
مواقف عملية مؤذية وخطرة كا كان شأن المهود» ومن ثم فان الآيات التي وردت 
في حالة النصارى والتنديد بهم - مع ما ني يعضها من عنف - إلا أنه لا يكن 
أن تنمقد أية نسبة بينها وبين ما جاء في حق المهود . هذا الى أن هناك آيات 
تحتوي ثناء حيبا عليهم وعلى أخلاقهم ومواقةمم ما يلهم أن الذين لقيهم الي 
منهم في المدينة كانوا دمثي الأخلاق لني الجانبغير جاغين الى عنف و كيد“ . 

وبمرور الوقت واتساع نفوذ الاسلام ثمالاً » ووصول أنباء انتصاراته على 
الوثنمة والبوودية الى قبائل الشمال .. بدأ المعسكر البيزنطي يفتح عينيه على 


(۳۲) دروزة : شمر المرسول ۲۱۹/۲ س ۲۲۲ . 

(۴۳) المرجع السابق ۲٠٢ »© ۲٠٠/۲‏ »> وانظر عن وصف القرآن الكريم لحالة النصارى 
في العصر المدني ونقد اخطائهم : المصدر السابق ۲۱۹/۲ ۲۲۲ وعن دعوتهم للاسلام 
ومواقفهم ازاءها ۲۲۳/۲ .۲۲ وانظر بشكل خاص عن مسالة قدوم وغد من نصارى 
الشمال في اواسط العهد الماني ومناقشته للرسول بحكمة واعتناقه الدين الجديد : 
المصدر نفسه ۲۲٠/۲‏ س ۲۲۷ وتفاسير آيات المائدة ۸۲ ۸١‏ ( وبخاصة تفسير 
الطبري ) وعن الناظرات والمناقشات بين النصارى والمسلمين انظر : المصدر السابق 

۲٥۲ 5/5‏ » وعن وغد نجران ۲۲۷/۲ س ۲۲۸ > والمؤلف يميل الى ان قدوم الوغد كان 
بعد صاح الحديبية اي في اوآخر السنة السادسة للهجرة . 


YAY 


الخطر المحدى بوجوده من جبة الجنوب . وأغلب الظن ان الامبراظور البيزنطي 
و بار قادته تصوروا الأمر - في بدايته - جرد اندفاع قبل كبير صوب الشمال» 
أو حاولة إمارة عرببة ناشثة وسيم رقعتها الجغرافية کا كانت تفعل إمارة 
( كندة ) أو ( تدمر ) على سبيل المثال » ورأو! أن بامكان حلفام العرب 
أنفسهم أن يكفوا الدولة البيزنظية عناءوقف هذا الامتداد » وصد هذه الامارة 
الطموحة عن الامتداد إلى الشمال . 

أكثر من هذا انهم اعتقدو! أن بإمكان قبيلة من أتباعبم أن تتحرك صوب 
الجنوب - بإشارة من سادا - لتضرب القوة الجديدة في قاعدتها نفسها وتقصم 
ظبرها .. وأغلب الظن أيضا أن هذا الاعتقاد هو الذي دفم القبائل القاطنة في 
دومة الجندل > في أقصى الشمال » والتي يتزجمها أكيدر بن عبد الملك الكندي 
الذي يدبن بالنصرانية ويخضم لحرقل » الى ان تتجمع وتتببأ في زحف سريع 
لضرب المسامين في المدينة ( في ربيع الأول من السنة الخامسة للبجرة ) . إلا 
أن الرسول يلقع أخذ زمام المادرة » وتحرك بسرعة صوب الشمال » على رأس 
ألف من أتباعه » معتمداً أسلوب ( إضرب قبل أن 'تضرب ) . ومن أجل أن 
يباغت القوم في ديارهم أخذ يسير بأصحابه لبلا ويكن نهار » حتى اقترب من 
هدفه فحملت القبائل العرسسة القاطنة هناك تبربمن بين يديه لا تلوي علىشيء. 
وبعد أن بث سراياه في المنطقة قفل الرسول ملع عائداً دون أن يلقى من العدو 
کد كال 

وهكذا مكن اعتبار غزوة ( دومة الجندل ) هذه اول حلقة في سلسلة 
الصراع الحربي بين عالمي الاسلام والنصرانبة » بۇ كد هذا ما ذكره الواقدي من 
أنه قبل لارسول ( ِلك ) وهو بصدد مباجمة دومة الجندل : انها طرف من افواه 
الشام فلو دنوت لها لكان ذلك مما يفزع قبصر ”*" . 
(۳۲) ابن هشام ص ۲١١‏ » الطبري : تاريخ ٥٦٤/۲‏ © أبن سعد 1614/1١/1‏ 15 © الواقدي 

: أبن حزم‎ ©» ٠٠١ ۲۱٤۲ المسعودي : التنبيه والاشراف ص‎ » 4.6 - ١1 


جوامع ص 186 ۱۸١‏ ابن كثير : البداية والنهاية ۹۲/٤‏ . 
(5؟) مغازي رسول الله ١/؟.؟‏ . 


YA 


ول يض سوى عام وبعض عام حت قام الرسول (بََهُ) بإرسال عبد الرحمن 
ابن عوف ( في شعبان من السنة السادسة ) لقتال قببلة كلب النصسرانية في نفس 
المنطقة وقال له : ( اغز بامم الله وفي سبل الله فقاتل من كفر الله »> لا تغل ولا 
تغدر ولا تقتل وليداً ) وطلب منه ان يتزوج ابنة ملكهم ان استحابوا له » 
تعزيزا للعلاقات بين الطرفين و كسا لود هذه القميلة الموالبة للعدو البيزنطي . 
فتقدم عبد الرحمن الى دومة الجندل» ومكث هناك ثلاثة ايام يدعوم الى الاسلام » 
فأسلم الاصبغ بن مرو الكلي » اميرهم النصراني » وأسلم معه ناس كير من 
قومه » بدا وافق الآ خرون على الا ستمرار في دفع الحزية مم اابقاء على دينهم . 
ونفذ عمد الرحمن أمر الرسول ( ( يه ) وتزوج تماضر ابنة الاصبغ وقدم بها إلى 
المديئة E»‏ 

وقد كان من نتائج هذين الانتصارين ان ادر كت القمائل الضاربة هناك ارن 
القيادة البيزنطية نفسها فكفت عن تكرار الحاولة »> ردحا طويلاً من الزمن » 
أتاح للمسامين تحقمتى انتصارم على الوثنية في صلح الحديبية » وتصفية المواقفع 
المبودية في الشمال : خببر والقرى ا حيطة بها » وتهام رسولهم ( ( نر ) بمكاتئة 
ملوك وأمر اء العالم » ما فيهم الامبراطور البيزنطي وأتباعه الغساسنة وحكام 
مصر والحدشة . 


والحق ان المعسكر البيزنطي ‏ النصراني هو الذي حظي بالقسط الأعظم من 
حر كة الرسول العالمية المعروفة في التاريخ باسم ( مكاتبة الملوك والامراء ) » رما 
لن الرسول ( يل ) ) أدرلك د ان الوشائج التي تربط الاسلام يهذه الجبهة » باعتبارها 


۳۷) ابن سعد ٦٤/۱/۲‏ 586 . 


YAs 


تنتمي الى دن معاوي تنص مصادره الديذة على ندوة الرسول علخ ) 2 ستقودهم 
الى تفم دعو ته التي انطلق بها سفراوم الى ملوك وحكام هذا المعسكر» فضلاعن 
قرده الجغرافي م سمه الجزيرة 0 إلا أن ردود الفمسل النصرائية م تكن سواء ¢ 
وتدرجت بين الانجاء الى الدعوة الجديدة او الموقف الودى منما » وبين الرفض 
الغاضب الوقح ! 


وم حدد موّرخونا القدامى تواريخ هذه السفارات» فبجملوتها حيناً فياواخر 
السنة السادسة » ويملونها حمنا آخر السنة السابعة أو ما بعدها . إلا ان هذا 
الالتياس يزول فما ذكره ابن اسحتى منان الرسول ( يل ) فرق رجالاً مناصحابه 
الى ملوك العرب والعحم دعاة الى الله عز وجل فما بين الحديسة ووفاته "" , 
وقد خرج الرسول 3 ) على أصحابه ذات غداة فقال لهم ( اني بعثت رحمة 
وكافة » فادوا عني بر مك الله » ولا تتلفوا علي كاختلاف الحواريين على عيسى 
ابن مرم ) قالوا : یا رسول الله و كيف كان اختلافهم ؟ قال : ( دعا الى مثل ما 
0 البه»فامامنقرب به فأحب 0 و نان Nag‏ 


اران ٠‏ ا بن خلمفة 0 الى 0 0 00 » حاطب بن 
ابي بلتعة الى المقوقس حا ك مصر » عمرو بن أمية الضمري الى النجائي حا 
ا مشق E‏ 1 


انطلق دحبة الى هرقل يحمل كتابا جاء فيه « يسم الله الرحمن الرحم : من 


جمد رسول الله الى هرقل عظم الروم » السلام على من اتبع المدى . أما بعد » 
اسلم تسلم » واسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وان تتول فان إثم الأ كارين 


(۴۷) المطبري : تاريخ ٦11/۲‏ ل 1516 . 
(۴۸) المصدر السابق 546/5 › ابن هشام ص ه/ا؟ س ۴۷۹ . 
)١9(‏ الطبري : تاريخ 144/9 › خليفة بن خباط : تاريخ 11/1 . 


۲۸ 


عليك 0 )£( 5 وبورد مد مد اله صوره أخرق للکتاب جاء فبهما 9( له اى 
أدعوك الى الاسلام فإن أساءت فلك ما لمساهين وعليك ما عليهم . فان لم تدخل 
في الاسلام فاعط الجزية فان الله تبارك وتعالى يقول : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآ خر » ولا يخرمون ما حرام الله ورسوله » ولا يدينون دين احق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون ). وإلا فلا تحل 
بين الفلاحين وبين الاسلام ان يدخلوا فبه أو يعطوا الجزية “٠‏ , وهذه الصيغة 
أكثر ان جام] مع طبيعة الدعوة الاسلامية من الصبغةالسابقة التي تكتفي يعرض 

وصادف وان وصل مبعوث رسول الله 2 بلاد الشام وهرقل >ج إلى ببت 
المقدس في احتفال مهيب » شكراً لله على ما منحه إياه من نصر حاسم على 
اعدائه الفرس . وهناك تسم الامبراطور كتاب الر سول إل و قرأه . وسيرد 
انا کل من ابن اسدق والطبري نقلا عن رواتهما وبضمتهم بعض تصارى الشام 
وأبو سفيان الذي كان حمنذاك في رحلة تجارية لقريش إلى الشام > عدداً من 
الروايات تشير إلى ان هرقل و كبير أساقفته المدعو ( صغاطر ) لما اطلعا على 
الكتاب قالا : انه للني الذي كنا ننتظره » لا شك فيه » نعرفه بصفته ولنحده 
الروم ¢ أنه قد اء كتاب من أحمد ¢ بدعوة قمه إلى الله عز وسال ¢ والى 
أسشهد ان لا اله إلا الل وان أحمد عبده ورسوله ٤‏ فوثيوا علمه وثمة رجل واحد 
وضربوه حت قتلوه . فاما عرف هرقل الخبر تنازل عن أقواله وقال : إنا تحافىم 
على أنفسنا ! صغاطر وال كان أعظم عندهم واحوز قولاً مي ا" وبورد 
العقوبي صيغة الرسالة الجوابية التي بعث بها هرقل الى الني ( يِل ) وجاء فما 


(.)) الطبري : تاريخ 16۹/۲ . 
)4١(‏ مجموعة الوثائق ص 8١‏ > وانظر المصدر نفسه ص .۸ س 5م . 
(5)) انظر : الطبري » تاريخ 515/5 - 581 » وابن سعد ۱٩/۲/۱‏ . 


YAY 


« الى أحمد رسول الله الذي بشر به عيسى . من قنصر ملك الروم . انه جاءني 
كتابك مع رسولك واني أشهد أنك رسول الله ه نحدك عند في الانخبل . بشرة 
بك عسى بن مرم » وإنی دعوت الروم الى أن دؤمئوا بك فأبوا ٤‏ ولو أطاعوني 
لكان خيراً لحم .. , 459 !! 

غير انا نشك في صحة هذه الروايات لما يغلب علنها من مبالغة وسرد قصصي 
سيا وأنها تنحدث عن فترة كان امبر اطور الروم قد غدا فيها سيد العالم فيأعقاب 
'انتصاره على غرإعه الفارسي »وان نشوة النصر لا يمكن أن تقوده الى الحذر 
والتحسب لما ستجيء به الأيام» ولا عكن أن يتمخض على أيدي قوم منالعرب» 
لم يكن هم حى دلك المين وزن ي الميدان الدولي $ ۰ 

ورغم ذلك فان الاهتام الذي أبداه هرقل تجاه السفارة النبوية وترحيبه 
- لا ندري حاد] آم هازلاً ‏ من اعتناق الدين الجديد . وهرقل في نظرتا رجل 
سماسي ¢ وامر الدين لا يعنية إلا بقدر ما يدعم ملکه ¢ وقد تولى سؤون الدولة 
في الآمة انقسامات مخيفة » وقد حاول التقريب بين وجهات النظر المتباينة وجمع 
الكنائس المتخاصة على مذهب واحد > فعجز وتمرد عليه اليعاقبة وغيرهم في 
مصر والشام : فالكلام في الإلهيات ليس غر دا عليه 0 والتقريب بن وحجهات 
النظر لمصلحة الدولة ديدنه » ولعله في أعماق قلبه يحس سخف أولئك الحتلفين 
جا 2 وشاءت:' لماقة قبصر الساسي أن يستدعي دصة وأن حاول إعامه أنه 
أسلم » ثم أعطاء قدراً من الدنانر وصرفه . وعاد دحبة الى رسول الله بالنبا 
فقال الني: كذب عدو الله لبس بمسلم »وأمر بالدنانر فقسمت على المتاحين!* ؟, 

وانطلق شجاع بن وهب الى المنذر بن الحارث بن ابي شمر الغساني أمسير 
(9؟) تاريخ اليعقوبي : 1۷/۲ . 


())) انظر الطبري : تاريخ 1٥1/۲‏ . 
ره؟) الفزالي : فقه السيرة ص 86؟ د ۳۸٣‏ . 
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دمشق » حمل كتابا جاء فيه « سلام على من اتبع الهدى وآمن به. إني أدعوك 
إلى ان تؤمن بالل وحده لا شيريك له » يبقى لك ملكك » . قهاذا كان جواب 
الامير الذي يتعاطى العالة والتبعية لسيده الميزنطي ؟ « من ينزع مني ملكي ؟ 
أنا سائر اليه ولو كان باليمن»وأمر بإعداد الخيول :ثم قال للرسول :احبر صاحبك 
ما تری » کا كتب الى قدصر يطلعه على ما جرى وما أعترم عمل »> فكتب اليه 
قيصر آلا تسير اليه » واله عنه » ووافني بإيلياء"“ . 

وم يستظع الحارث - بالطبع - أن يتحرك ضد المسامين لأن أمره ليس بيده 
ولأن سده البيزنطي كان أكثر ذكاء منه فلم يتحرك إلا بعد حوالي السنتين » 
وبعد أن تأ كد من طبيءة الدولة الجديدة في الجنوب وأدرك أبعادها المقيقية .. 
لكن ( الصغار ) كثيراً ما يندفعون أمام ( الكبار ) ويحاوزوتهم خطوات 
وخطوات » ملتفتين الييم دين الحين والحين بإعحاب » لكي يحظوا بتشجيعهم 
وهدانيام ! 

و إلى النجاشي > حا م الحيشة » بعث الرسول بلي عمرو بن أمية الضمري 
ليتكام مهه يشأن المهاجرين »> ولمدعوه في الوقت نفسه إلى الاسلام » حاملا 
معه كتابيه بهذا الشأن وقد جاء في كتاب دعوته إلى الاسلام « .. من مد رسول 
الل الى النحاثي الأصحم ملك الحيشة . سلم أنت ER‏ اليك اش الملك 
القدوس السلام المؤمن المبيمن» وأشهد أن عيسى بن مر روح الله و كته ألقاها 
إلى مرم البتول الطبية الحصيئة » فحملت بعسى ٠‏ فخلقه الله من روحه ونفخه 
كا خلق آدم بيده ونفخه . واني أدعوك الى الله وحده لا شريك له والولاء على 
طاعته » وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني » فاني رسول الله » وقد بمثت الىك 
اين عمي جعفراً ونفر معه من المامين » فاذا جاؤوك فأكرمهم ‏ ودع التجبر » 
فاني أدعوك وجنودك الى الله > فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي > والسلام 
على من اتيم الهمدى ‏ 577 , 


(5)) الطبري : تاريخ ٦٥۲/۲‏ »› وابن سعد ۱۷/۲/۱ . 
(۷)) الطبري : تاريخ ٦٥۲/١‏ »© ابن سعد ٠١/۲/١‏ › وأنظر النص الكامل في محمد حميد الله : 
الوثائق ص )۷ ل .م . 


۲۸4۹ دراسة في السيرة ‏ و١‏ 


ويحدشا ابن اسدق وابن سعد كف أن النجاشي تقبّل الرسالة بقبول حسن 
وأجاب الر سول هبر سالة رقىقة يعلنفيها إسلامه وأن ما قاله فيعيسى عليهالسلام 
هو الصدق والح . وانه قد استضاف ابن عه وأصحابه على الرحب والسعة . 
وحم رسااته قائ : « وقد بادمتك ويايمت ابن عمك > وأسامت على بديه شرب 
الما لمن . وقد بعثت اليك إيني ارها بن الأصحم .. وان شئت أن اتبك فعلت 
با رسول الله » فاني أشهد أن ما تقول حتى» والسلام عليك يا رسول الله » متم 
أن اسحق عديئه قائ : « وقد ذكر لى أن النحاشی بعث ابن ه فى ست من 
الحبشة في سفينة » فاذا كانوا في وسط البحر غرقت بهم سفينتهم فبلكوا ع(48. 
ولا يوجد من الوقائم والآدلة والروايات الأخرى ما يؤيد هذا الذي ذهب البه 
ابن اسحق .. وربما يككون موقف النجاشي الودي» سواء من مهاجري المسامين أو 
خطبة الرسول لام حبيبة بنت أبي سفيان » أو الرسالة التي دعاه فيها إلى الاسلام » 
هو الذي دقع إلى المالغة في تقدير موقفه الطيب وايصاله حد اعلانه الاسلام . 
وإلى المقوقس حاكم مصر القبطي انطلق حاطب بن أبي بلتمة » فاستقبله 
استقبالاً حسناً لا بقل كرما وطبية عن استقبال زمبله الحدشي لمبعوث الرسول 
ل وجرى حوار بين حاطب والمقوقس قال فيه حاطب : ان هذا الني دعا 
الناس » فكان أبشدهم عليه قريش واعدام له امود وأقريهم منه التصارى . وما 
بشارة مومى بعيسى (ع) الا كبشارة عيسى بمسمد بإ » وما دعاؤتا إياك إلى 
القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الانجبل . وكل ني أدرك قوما فم أمته» 
فحق عليهم أن يطيعوه » وأنت من ادرك هذا الني ولسنا ننهاك عن دين المسح 
ولكننا تأمرك به . 


وقد أعرب المقوقس عن موقفه الودي من الرسول بأن بعث البه رسالة جاء 
فبها : ه محمد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط » سلام علمك » أما بعد : فقد 
(48) الطبري : تاريخ 765/١‏ س ٦٥۳‏ » ابسن سعد ١١ 16/5/1١‏ »2 وانظر البلاذري : 


انساب ۲۲۹/۱ . 


۳۹۰ 


قرأت كنابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو اليه » وقد عامت أن نبا قد بقي 
وكنت أظن انه خرج بالشام > وقد أكرمت رسولك وبءثت لك نحاريتين لما 
مكان عظم ف القبط ٠‏ وبثياب. واهددت لك بغلة تركبها » . وقد دعا حاطب 
- في طريق عودته - الجاريتين مارية واختها سيرين إلى الاسلام فاساما . ورداً 
على هذا الموقف الطيب تقبل الرسول المدية وتزوج مارية التي ولدت له - فيا 
بعد ابراهم » وبعث الأخرى إلى شاعره حسان بن ثابت فولدت له عبد 
الرحمن'"؟' . وكاضٍ من حصياة هذه الزيحات المباركة والمواقف الطسة » تعاطفب 
أكثر لاصبار الرسول زي الأقباط مع المسامين » وتعاون صادقدمع فاتحييم وهم 
يتحر كون على أرض مصر لاسقاط الحكم البيزنطي وتحرير المصريين من تعسفه 


وتعصمه وحجورءه!**) 


ويلاحظ ان كتاب الرسول لتر إلى مصر يستبل بهذه العبسارة « سم الله 
الرحمن الرحم من عمد رسول الله إلى المقوقس عظم القبط ... ٠‏ 'رهنا يحب 
آن نقف قلبلا عند شخصمة المقوقس هذا الذي تعرفه الرواية الاسلامية دام يأنه 
عظم القبط > فقد كانت مصر يومئذ ولاية رومانية تخضع لقيصر قسطنطينية > 
وم يكن لآهلبا القبط أي نوع من الاستقلال . ولم تكن هذه الحقبقة جمولة في 
المدينة حيث تدل كتب الني ورسائله على ان الأحداث والأوضاع السباسة التي 
كانت تسود الجزيرة العرببة وما يحاورها من المالك كانت معروفة من الني 
وصحبه . وقد كان ام مصر الروماني في الوقت الذي نتحدث عنه هو الحبر 
كير وس » وهو في نفس الوقت حا مصر وبطريقها الأ كبر » وقداستطاع 
البحث الحديث أن يلقي كثيراً من الضباء على شخصهة المقوقس وأن يتعرف فيها 
0( ابن سعد ١7 1١17/5/١‏ »2 الطبري : تاريخ ؟/١1؟ ‏ ۲۲ › الفزالي ؛ فقه المسيرة ' 

ص ۲۸۷ »© وانظر محمد حميد الله : الوثائق ص ٠.١‏ س 1.۸ . 
(.2) يمكن الرجوع في هذا المجال الى كتابي بتلر ( فتح العرب لمصر ) وتوماس ارنولد ( الدعوة 

الى الاسلام ) . 


(01) راجع نص الكتاب في اخبار مصر لابن عبد الحكم ص 25 وصبح الاعشى للقلقشندي 
لولفت . 


55١ 


شخصية كيروس نفسه . واذن فالمرجح ان المقوقس الذي تردد الرواية العربية 
اسمه انما هو كيروس حا مصر الروماني'"*' . وما يؤيد هذه الحقبقة ان السفير 
الننوي قصد إلى الاسكندرية لىۇدي مېمنه ل وقد كانت الاسكندرية يومد 
مقر الجا ك العام الروماني"* . 


ونحن نحد في رسائل الرسول يلع إلى حكام العام تأكيده الدائم على شهادة 
( لا إله إلا الله ) في عصر طغت فيه الربوبيات الزائفة واتخاذ الناس بعضهم بعضاً 
أرباياً من دون الله . وم يتهادن الرسول يلتم في طرح هذا الشعار ازاء حكام 
العالم » كا لم يتهادن به في صراعه معالوثنية العربية منذ أول لحظة > فهو المنطلق 
الأسامي للدعوة الجديدة » والقاعدة التي يقوم عليها صرح الاسلام وبدونها يتميع 
ويتفكك ويضمسع . ونامح - في الوقت نفسه - وفيا وراء هذا الشعار مرونة 
وتكبيفاً دبلوماس) كان الرسول يصوغ بموجيه رسائله إلى الحكام فيعرض عليهم 
بعض جوانب اللقاء الديني بين الاسلام والنصرانية > ويمنيهم بالخير العمم فيالدنيا 
والآخرة في حال انانم للدين الجديد » الذي هو ليس سوى اتام للشوط الذي 
كان موسی وعسى عليه !الام قد ارا عليه من قبل . ولكنه بے كان يدقع 
خلال السطور كلمات وعبارات ينذرهم فيها انهم ان لم يستجببوا فانم سيعرضون 
مراكزهم للخطر وزعاماتهم للبوار !! وكان يلت فضا عن هذا وذاك يقدر 
طبيعة الموقف الذي يصدر عنه ( الحام ) فيرد عليه با يشببه وبوازيه : تهديدا 


(01) انظر بتار : فتح العرب لمصر ص 1١١‏ › 55 وما بعدها . 

(00) محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة في .تاريخ الاسلام ص0 4).؟ = ٠.٠١‏ وهوامشهما . 
ويشكك عبد الحميد بخيت ( عضر الخلفاء الراشدين ص ٥٤١‏ 0464 ) دون دليل مقنع 
بصحة النتيجة التي توصل اليها بتلر ونقلها عنه عنان » فبقول « حاول الغريد بتلر ان يحل 
بعض المسكلات المتعلقة بشخصية المقوقس فلم يخرج الا بنتيجة واحدة قبلها الناس زمانا 
ولكنها الان موضع شك كبر » ونعني بذلك قوله أن المقوقس هو قرس (كيروس ) ولم 
يستند في ذلك القول .الا على عبارات تحتمل اكثر من تفسير وجدها عند ساويرس بن المقفع 
اسقف الاشمونين .. ولو ان المقوقس هذا كان قدرس بالذات لذكرت ذلك المراجع العربية 
أو واحد منها على الاقل » وانظر : تاريخ الحضارة المصرية عدده ون المجلد الثاني ص 
6 . 


4۲ 


للحا کين الذين بټارون في الضلال ويشيسون عن مصدر النداء ؛ وبعربون عن 
مواقفم بكلمات والفاظ عدائية » وقبولاً وانفتاحا على الساسة الذين يصدرون 
عن فيات طيبة وإخلاص صادق . 


إلا أن المكسب الأ كبر الذي حققه يِه من وراء مكاتباته تلك » انها جاءت 
حملة ( إعلامية ) على النطاق الدولي من أن هذا الدين ليس دين عرب أو جزيرة 
عربية > وإما هو دين الانسان حيئا كان هذا الانسان .. ونداء الى السلطات 
الحاكمة أن تستجيب للدعوة أو تسميح ‏ على الأقل - لدعاتها بهارسة نشاطهم 
بحرية ولشعوبها في مقاب هؤلاء الدعاء والاسقاع الهم لكي مختاروا عقبدم 
على نة » بعمدا عن الضغط والقسر والاكراه .. وافذاراً هذه السلطات بأنها 
إن لم تلب" وتستجصب فان جموش الدعوة الجديدة ستنساح عما قريب في مشارق 
الأرض ومغاريها » لكي تسقط التمجان وتثل العروش وتنزل السلطات من 
مناصبها العليا » وتخرج الناس - بذلك وحده - من ضبق الدنما الى سعتها ومن 
جور الأديان الى عدل الاسلام ومن عبادة العباد الى عبادة الله وحده . 


إن توسسع مدان الدعوة يحبث تشمل المعمور من أرض الله يومئذ أمر شر 
التأمل ٠.‏ لقد کان المرب يستكثرون النبوة على واحد منم وبوسمونة جصوداً > 
نما يكون شان الروم والعجم وهم برون المرب دوم منزلة وحضارة وثقافة 
وسياسة ؟ بيد أن أصحاب الرسالات لا ينظرون الى الأمور على ضوء الحاضر 
الضيق »> فان ثقتهم العسقة في سبادة فكرتهم وامتداد نطاقها تعترض العقبات 
المفروضة في الطريى وتجملها هباء منثورا .. ثم إن الخرافة التي أفسدت عقل 
بدوي تترب شيابه رياح نجد هي بعينها الخرافة التي تفسد فكر كسرى عامل 
الفرس العظم . ما الفارق بين النى تصيب ملكا أو تصيب صعلوكا ؟ اس 
الطبيب يصف لما على الحالين دواء واحداً ويتيخذ ضد عدواهما حصاتات واحدة. 
وقد أراد الني أن يشفي الكبار والصغار من أمر اض نفوسهم » وأن يناوهم 
جميعا الدواء الذي يصحون به .. قد يكون اولك الملوك محجمين وراء أسوار 


4۳ 


مشيدة وحولهم من الأتباع والجند والأيهة والرياش ما يبهر المين » لكن أيعين 
تنبهر لهذه المظاهر؟ إن الأنبباء لا برون في القوم إلا أنهم جهال يحب أنيتعلموا ؛ 
سفباء يحب أن يسترشدوا > وأن ما حوهم من الدنيا يحمل تبعتهم أخطر 4" . 

لقد كانت سفارات الرسول وكتبه تملا بديعاً من أعمال الدبلوماسة » بل 
كانت أول عمل قام به الاسلام في هذا الميدان .. لم يذهب عبثا کا رأينا .. 
ولا ريب أن الني م يكن يتوقع أن يلبي اولك الماوك الأقوياء دعوته وهو ما 
بزال يكافحفيبثها بينقومه وعشرله بمب أنايفاد هذهالبعوث يعد ما متمما لارسالة 
النبوية . وكان العالم القدم الذي يتجه اليه النيالعربي بدعوته يقوميرمئذ على أسس 
واهمة تنذر بالانبيار من وقت إلى آخر . وكانت الآديآن القديمة قد أدركها 
الانحلال والوهن » فكانت الدعوة الاسلامية تبدو في جدتپا ويساطتها وقوتها 
ظاهرة تستحق البحث والدرس . ولم يكن عسيراً أن يستشف أولو النظر 
البعسد ما وراء هذه الدعوة الجديدة من قوى تنذر بالانقجار > وقد كان الانفجار 
في الواقع سريعاً جد]*" . 


0 


في السنة الثامنة كان على الرسول لتر أن يتخذ موقفاً حاسماً ازاء القبائل 
العربية النصرانية الموالمة للميزنطيين»بعد المواقف الغادرة التي اتخذها بعضامراءًا 
من دعاة الاسلام ورسلهم إلى الشام. وكانت حادثة مقتل الحارث بن عمير الأزدي 
مبعوث الرسول لل إلى ملك بصرى على يد شر حبيل بن عمرو الغساني في مؤد 
هي التي استفزت الرسول بتر لتأديب عرب الشمال الموالين للبيزنطيين'”7" > 
(0) الفزالي : فقه السيرة ص ۴۹۱ ہہ ۴۹۲ . 
(6ه) عنان : مواقف حاسمة ص ۲۰۸ . 


(05) ابن سعد ۹۲/1/۲ » المواقدي ۷٠١/٠٠‏ 5ه » المسعودي : التنبيه والاشراف ص 
ل 
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فجبز جيش كبيراً - نسبياً - يبلغ ثلاثة لاف مقاتلولى قمادتهزيد بنحارئة!67) 
وأمر ٠‏ الانطلاق صوب الشمال لتأديب القبائل العربية على فعلتها ‏ ان لم 
تستحب لدعوة الاسلام واشعارها بقوة الدولة الاسلامية وقدرتها على ردع 
الغادرين والمعتدين الذين يرون في الحماية البيز نطية سببا يدفعهم إلى الحرأة والعدوان» 
ولاستطلاع قوة و كفاية وطبيعة الأرض هناك . 


ونظراً لمعد الطر فى واحجال مجابهة قوى كثيرة المدد » التق الرسول وَل 
بقائد الجدش قائدين احتباطيين هما جعفر بن الي طالب وعمد الله بن رواحة > 
يتوليان الأمر » أحدهما بعد الآخر » في حالة اصابة القائد الأول » مما يدل على 
مدى بعد النظر الذي كان الرسول رلت يتمتم به . ومن السذاجة أن يتبادر إلى 
الأذهان انه م كان يعلم مسبقاً المصير الذي كان ينتظر أعز أصحابه »فلم يعرف 
عنه بدا انه ساق اتباعه إلى حتوفهم أو رمى بهم في عمليات ينتحرون فيها . 
كل ما هنالك أن كثرة مشاغله منمته من قمادة الجدش بنفسه » ومن أجل ضمان 
وحدة قواته ومنعا للفوضى والاضطراب في أرض متطرفة ثمالاً » عين هؤلاء 
القادة الاحتياطين **“ . 

خرج المسامون في جمادى الأولى » رجالا ونساء وأطفالاً » لتوديع المقاتلين 
الذاهبين إلى أقصى الشمال » وتعالت أصواتهم ( صحبك الله ودفع عنك ٤‏ وردک 
البنا صالحين ) . وراح عبد الله بن رواحة الشاعر ينشد : 


لکن امال الرخنسان' قفر وضربة ذات فرع'؟*'تقذ ف الزيد|١"5)‏ 
أو طمنة ببدي رار مجبزة محربة تنفذ الأحشاء والكيدا 


)٥۷(‏ يورد اليمقوبي كمعادته ( تاريخ 26/2 ) رواية خاطنة مفادها ان جعفر بن ابي طالب ريما 
كان الامر الاول على الجيش الذاهب الى مؤتة . 

(68) ابن هشام ص .۲۷ »© الطبري : تاريخ ۲ ۰ ابن سعد ۹۲/۱/۲ س 59 » الواقدي 
۲ هل »2 البخاري : التجريد ۸٩/۲‏ . 

(69) الفرع : السعة . 

(.1) الزبد : رغوة الدم . 
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حت يقال » إذا مروا على جدثي » نا آرشة اله من غار وقد رشا 
وعندما ودعبم الرسول ل وانصرف راجعا أنشد ابن رواحة 
خلف السلام على امرىء ودعته في النخل خير مشيمع وخليل''') 
مضت قوات المسامين <تى بلغت معان جنوبى الأردن > فمسكرت قبها» 
وبلغ قادتها هناك ان الامبراطور الييزنطي قد مم نأ التحرك الاسلامي فتقدم 
على رأس مائة الف من الروم - فما تذكر الروايات - وعسكر في مآب من 
ولى قمادة جيشه تنادوتس النطريق'"٠'‏ 2 ورؤ كد بروكلمان ما ذهب اليه 
المسعودي مصححا اسم القائد البيزنطي ( ث.ودورس )*5' . وني مآب التحقت 
قادم ثم رحبيل بن عمرو الغساني وبلغوا - فما تذكره الروايات - مائة الف . 
ولا ريب أن المبالغات التي أعقدت هذه المعر كة التي انسحب فما المسامون كثرت 
من عدد العدو وجعلته يبلغ هذا الرقم الخدالي» وان كان بمستطاع القبائل العربية 
الضاربة في الماطقة أن رع لاجدة سيدها بعشرات الآلاف من المقاتلين“"' . 
ظل المسامون معسكرين في معان طب لة ليلتين » يتديرون أمرهم > وقال 
بعضهم : تككتب إلى رسول الله يللع فتخبرء يعدد عدونا » فاما أن يمدت بالرجال 
وأها أن بأمرتا يأمره فلمضى له : إلا أن هيد الله بن رواحة اتدفع بفورة حماس 
يعرفها جمداً من يعيش فورات التجربة الشعرية وانفعاليتها مقترنة بزخم ايماني 
لا ترده روية أو تبل “راح ينادي أصحابه با قوم € والله ان الى تكرهور. 
التي خرجتم تطلبون : الشهادة !! وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا فائما هي احدى الهسنيين: 
)1١(‏ ابن هشام ص ۲۷۰ س ۲۷۱ » الطبري : تاربخ ۳۷/۳ > الواقدي ۷7/۲ سد ۷٥٩۹‏ . 
(65) التنبيه والاشراف ص .؟؟ . 


(69) تاريخ الشعوب الاسلامية ص 5ه . 
0 أبن شتام ص!لا؟ ۰ المطبري ۴۷/۳ » ادن سعد ٩۳/1/۲‏ : الراقدي الرركلا . 
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اما ظهور واما شهادة !! فأجابه الناس الذين لم يعرفوا خوفا يوما أو تراجماً » 
والدين يدر کون دا هو عظم اهدف الذي خرحوا من ال ¢ وگ هي غالية 
) الشهادة ) ) على قلوب أضذات رول الله : قد والله صدق ابن I‏ 


غادر المسلمون معسكرممفي معان وانطلقوا ثمالاً حتى إذا بلغوا تخوم البلقاء 
لقبتهم جموع الروم والعربفي قريةمن قرى اللقاءتدعى مشارف» فانحازوا صوب 
قرية مؤتة؛ وهناك عبؤوا أنفسهم فجملوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقالله 
قطبةبن قتادة» وعلى مبسرتهم رجلا منالأنصار يسمى عبايةين مالك وبدأالقتال 
المرير . وانطلق زيد بن حارثة براية رسول الله ملت يقاتل حق شاط في رماح 
القوم وغرق بيذمائه > فسا سم الراية جعفر بن أبي طالب ذو اثلاث والثلاثين 
سنة من العمر وانطلق ا حق إذا أحاط به العدو من كل مكان وسددوا اله 
ضرباتهم 2 اقتحم عن فرسه الشقراء وضرب قوائبا بالسيف وراج الد القوم 


وهو بنشد . 
يا حبذا الجنة واقترابها طييحنة : وارد راما 
والروم روم قد دتا عذابها كافرة بعسدة أنسابها 


على إذ لاقيتها ضرابها 
كان جعفر يحمل الراية بسمينه فاما قطموها أخذها بشاله » فاا قطموها 
احتضنها بعضدبه حى قتل ف أعقاب ضربة من جندي رومي قطعته نصفين > 
فانقض عندالُ بن رواحة وحمل الراية وتقدم بها على فرمه . وفي موجة من 
الرعب الذيلا يرحم ءمنبثقا هذه المرة أيضا عن انفعالية الشعراء وتأرجحهم 
النفسي > وحساسيتمم » تردد عبدالله بعض التردد إلا أنه ما لبث أن تفوق على 
خوفه وتردده » ونزل عن فرسه لكي يشتيك بأعداء الله وهو ينشد : 


أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلنه أو لتکرهنه 


(60) ابن هشام ص ۲۷۱ س ۲۷۲ » الطبري : تاريخ ۳۷/۲۳ س ٠ ۲٢‏ الواقدي ۷١./۲‏ . 


۹Y 


اناحلب الناسوشدواالرنة"“ مالى أرأك تكرهين الجئة؟ 


با نفس الا تقتلى تموتى هذا حمام الموت قد صلىت 
وما تلبت فقد أعطيت أن تفعلى فعلم)ا هديرت 


وأتاه ابن عم له بقطعة لحم وقال : شد بها صلبك » فانك قد لقبت فيأيامك 
هذه ما لقت !! فأخذها منه واقتطع منما مضغة لككنه ما لبث أن مع احتدام 
القتال قريباً منه » فخاطب نفسه : وأنت في الدنيا ؟ ألقى قطعة اللحم من يده 
ثم أخذ سيفه وتقدم » فقاتل حتى قتل 3 . 


أخذ الراية رجل من المسامين يدعى ثابت بن أقرم وتادى : يا معشر المسامين 
اصطلدوا على رجل منك . قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل . فتشاور الناس 
واتفقوا على تسلم القمادة لخالد بن الوليد . وفي قلب الفجمعة واحتدام القتال 
كان المسامون ينفذون ( قمما ) ويصنعون أخرى .. ثابت بن أقرم وهو برفض 
القسادة » لا خوفاً أو جبنا ولكن إدراكا لقدراته وطلما للأكفاً والأحسن » 
والمقاتلون وم ( يتشاورون ) لاختمار قائدم الجديد بعد فجيعتهم برؤسام 
ا 

ولقد كان خالد عند ظن أصحابه “التمعت عبقريته القتالمة فى طحظة الامتحان 
الحظير هذه» فجمل هدفه أن يتسحب بالمسامين وأن يحنيهم عملمة إبادة شاملة هي 
الآن قاب قوسين أو أدنى منم .. وماذا بعد ضماع زهرة قوات المسامين وتبعثر 
جشث ثلاثة آلاف مقاتل في الصحراء بعبداً عن رسوهم وأهليهم ؟ سقول 
الامبراطور إن اندفاعا حماسا من جزيرة العرب قد سحق » وعلى أعراب 
الجنوب ألا يفكروا مرة أخرى بمصارعة سيدة العام » المنتصرة على الساسانبين» 


(15) الرنة : ترجيع شبيه بالبكاء . 

10) آبن هشام : ص ۲۷۲ ۲۷۲ » المطبري : تاریخ ۲۹/۲ ب .؟ »2 أبن سعد : ٩۳/۱/۲‏ » 
الواقدي ۷٦1/۲‏ . 

۵ ابن هشام ص ۲۷۲ ©» أبن سعد 1٤/1/۲‏ © الطبري : تاريخ ]./٣‏ © الواقدي ۷٦۳/۲‏ 
¥ . 
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وسيقول أتباعه من نصارى العرب أن كلمة ميد هي الكلة » وأن تبعمكنا 
وطاعتنا في مكانها » لن يحرفها نداء رجل جاء بدعون الى عبادة الله وحده وترك 
عبادة العباد ! وسترفع الوثنية واليهودية وحركة النفاق رؤوسما ثانية في قلب 
الجزيرة في محاولة لاسترداد مواقعها القدية التي أزاحها عنها الاسلام . 

ولقد بدأ خالد تحقدق هدفه هذا بان رسم خطة سعى قيها الى اام العدو 
أن المسامين لا زالوا في اما كنهم يقاتلون ‏ فدفع مقدمتهم الى مناوشة المدو » 
وأجرى تغبيرات في مواقع جنده > بين مممنة ومسسرة ومقدمة ومؤخرة ©» 
وأرسل خلف الجيش عدداً من الرجال والخبول حدثون جلبة شديدة ويثيرون 
النقع » لوهم العدو أن مدداً قد جاءء . وما أن حل" الظلام حدق انسحب من 
الممدان » وأخذ طريقه جنوبا » منقذاً معظم المسلمين من فناء محقق 50 » وم 
يخسر المامون » في رواية للواقدي » سوى ثانية قتلى!'"' أو اثني عشر على 
الأغلب » بينما كانت خسائر العدو أضعافاً مضاعفة مما أثر في معنوياتهم وصدهم عن 
مطاردة المسامين . ومعروف ان عملية الانسحاب تعد من أصعب العمليات 
العسكرية » لاحتال انقلاب الانسحاب الى هزيمة > والهزيمة كارثة تؤدي إلى 
خسائر فادحة بالمنهزمين .. ولا تعد خسائر المسلمين الضئيلة في مؤتة شيئاً بذ كر 
حانب الفائدة المسكرية التي أفادها الاطلاع على خواص قوات الروم وتنظيمها 
وتسليحها وأساليب قتا فا مما تضح أثره في المعارك التي خاضها المسلمورن 
فما بعد7١9)‏ 1 

ابتعد المقاتلون عنميدان القتال قبل أن تصلهم النجدة التي كان الرسول لقم 
قد استنفرها لدی سماعه أنباء القتال"'' » ووصلوا المدينة بعد مسيرة مجبدة في 
جحم الصحراء » وتلقاهم رسول اه ينه والمسلمون » والصمبان يعدون: من 


(59) انظر الوافدي 754/9 . 

(./) المصدر السابق ۷٦۹/۲‏ . 

(1) سيت خطاب : الرسول القائد ص ۲.١‏ س ۲.۷ © وعن مؤنة انظر كذلك : 
Encyclopeadia of Islam , art, Mu’ta.‏ 

(؟/) الطبري : تاريخ 41/9 . 
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ورام ويبتفون : با فار فررتم في سبل الله ؟ فيجيبهم الرسول يقي : ليسوا 
بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله تعالى""“ . ولقد كروا فم على أعدامم 
بعد قليل » فأمة يستننكر فما الهزيمة حتى أطفالها الصغار الذين ل ( يعتادوا ) 
عودة ( كبارهم ) مقبورين» لا بد أن يحول كبارها جولات وجولات حق تتحقق 
الكلمة التي حملوها إلى العالم !! 

ولم يمض شهر واحد على معركة مؤتة حتى بلغ الرسول ملاع ان جما من 
قضاعة » القاطنين في الشمال والموالين للروم » قد تجمعوا بريدون القيام بجوم 
على أطراف الدولة الاسلامية . فدعا مرو بن العاص ووجبه على رأس ثلامائة 
من ايظال المهاجرين والانصار » وأمره ان يستعين من يمر بهم من قبائل بلى 
وعذرة وبلقين » الموالئة لمسامين . فانطلقى عمرو يسير لبلا ويكن نبهاراً » فاما 
اقترب من القوم بلغه ان لمم جمعا كثيراً » فبعث إلى الرسول يلثم يطلب منه 
مدداً فاسرع الرسول مر بإرسال أبي عبيدة بن الجراح على رأس مائتي مقاتل 
من كبار المهاجرين والانصار فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عم وأمره ان يلحق 
ياين العاص وان يعملا سوية لانحاز المهمة الى كلفا بها. وانطلق عمرو ‏ بعد ان 
وصل مدد آي عسدة ا حق « و »> حتى أتى إلى أقصى 
بلادهم وبلاد عذرة وبلقين » . ولقي في نماية زحفه جمعا فحمل علبهم فبربوا بين 
يديه وتفرقوا في البلاد » بعد ان فقتل منهم عدد كبير ٣‏ ثم قفل جيش الرسول 
ببق عائداً بعد ان غطى بانتصاراته الأخيرة هذه في أقصى الشمال » على مأساة 
مؤتة » ومككن للنف وذ الاسلامي في أقصى الشمال » وأشعر العرب الموالين 
للبيزنطيين بأن هزية المسامين في معركة لا تعنبي أبداً انحسار دولتهم في أراضي 
الشمال . 
(9/) ابن هشام ص ۲۷۲ » الطبري : تاريخ 65/9 › أبن سعد ۹۳/1/۲ » الواقدي ۷٦٠/۲‏ . 
(/0) ابن سعد ٩٤/۱/۲‏ ب 360 » الواقدي ۷۷./۲ ب الالا » الطبري : ناريخ ۲۹/۳ » ۲۱ 

۲ البلاذري : انساب ١/.م؟ ‏ 8؟ › البعقوبي : تاريخ ؟/56 » المسعودي : التنديه 


والاشراف ص ۲۲۱ » ابن الائر : الكامل ۲۴۲/۲ » أبن كثير : البداية والنهاية ۲۷٣/۲‏ 
۷0 ل 
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بعد عودة الرسول صل الله عليه وسل إلى المدينة في أواخر السنة الثامنة » 
في أعقاب دخوله مكة وانتصاره في حنين » بلفته انباء خطيرة عن تحركات 
يعتزم الروم وحلفاؤم العرث من لخم وجذام وغسان وعاملة > القيام بها ضد 
الدولة الاسلامية قبل ان يشتد ساعدها وتتفرد في قمادة الجزيرة المريسة « 
وتشكل خطرا ساسم) على الوحود البيزنطي في بلاد الشام » وقد قامت هذه 
القبائل فعلا بارسال طلائعها إلى البلقاء . 


كان الوقت صيفاً والصحراء تحترق تار ؟>والبلاد تعاني جدبا ومحلا»والطريق 

طويل » والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلاهم “> ويكرهون الشخوص لقطع 
آلانف الأميال عبر الصحراء » وقتال قوم ثم : الدنيا > ومحنة مؤتة » فوق 
هذا كله » ليست بعبدة عن الأذهان > لكن منطتى الرسول صلى الله عليه وسلم 
يفوق التحديات ويتجاوز المصاعب » لآن السكوت على التحرك البيزنطي معناه 
الاندحار » وانتظارهم لكي يوجبوا ( هم ( ضربتهم معناه الانتحار » فلا بد 
إدن من التحهز بسرعة» وتولي زمام الممادرة» والانطلاق عبر المتاعب والمصاعب 
للرد على تحدي سيدة العالم » وإشعار العرب الخاضمين ها ان هناك دولة #نمة 
وكلمة أشرئ : 


وفي معظم الفزوات كانالر سر لا يحددهدفهالمسكري زيادة فيالكتان 
على العكس » انه كان يعلن عن أهداف غير تلك التي بريد قصدها. أما فيغزوة 
تبوك فقد بينه للناس « لبعد الشقة وشدة الزمان و كثرة العدو » لمتأهب الناس 
لذلك أهبته » . وأمر لت بالتجبز وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم 
وحض” الذين يملكون على النفقة في سبمل الله وتبيئة الدواب التي ستنقل المقاتلين 
إلى الشهال . ثم ما لبث أن انطلق في رجب بأ كبر جيش عرفه تاريخ الدعوة حى 
ذلك الحين » قيل انه بلغ ثلاثين الفا > تصحبها عشرة آلاف فر س» مستخلفا في 


۳١ 


المدينة علياً بن أبي طالب رضي الله عنه'*"' ودافم] لواءه الأعظم إلى أبي بكر 
ورايته إلى الزبير رضي الله عنهما”" 


بدأ المسلمون مسيرتهم التي قطعوا فيها آلاف الأمبال » وعانوا آلام العطش 
والجوع وار وقلة وسائل الر كوب وبعد الطريق .. ويحدثنا عبد الله بن عباس 
انه قدل لعمر بن الطاب : حدثنا عن شأن ساعة العسرة > فقال : خرجنا إلى 
تبوك في قمظ شديد » فنزلنا مازلا واصابنا فمه عطش حت ظننا أن رقابنا 
ستنقطع ` حى أن الرجل لمنحر بعيره فيعتصر فرثه فشريه ثم يبحمل ما بقي 
على كبده'""'. لقد كان جوب المادية » - يقول درمنغم - صما وجمل مد 
ي وجنوده يعستكرون بعد غروب الشمس الحرقة تحت عاصفة من الرمال ‏ 
جباعاً عطاشاء وتوارى هؤلاء الجنود خلف جام مولين الرياحظبورهم مدثرين 
بارديتهم » متشيثين بالأرض» وخرج اثنان منالعسكر فاختنق أحدها واحتملت 
الريح الآخر. فلا أصبح الناس بدهُو! بزحفون منهو كين جمريالعيون » مفطدّري 
الأرجل > مدي الردق » مدوبي الآذان » مفريي الجلود » زالقين على ألواح 
حجرية سود > متخرقين لصخور بادية على شكل سوق الشجر .. وبلغ بعضهم 
من اهذيان ما صب معه في حلوقهم ووضع على صدورهم سوائل » أخذت من 
کرش الاب ٠۷۸‏ 7 


انتهى المطاف بالمسامين إلى تبوك في أقصى الشمال» ويبدو أن الروم وحلفاءم 


(5/) ابن هشام ص ۲۲١‏ »2 الطبري : تاريخ 1/۳ ١.‏ © ۱.۳ 1.4 6 ابن سعد 1١18/1١/5‏ 
س ١١9‏ ويذكر الاخ أن ( محمد بن مسلمة ) هو الذي استخلف على المدينة » الواقدي 

, ٩٩۹1 ۴ 

(9/5) الواقدي 995/9 . ويخطىء اليعقوبي ( ناريخ ٥٩/۲‏ ) کشانه مرارا في قوله متحدثا عن 
غزوة تبوك ان الرسول (ص) خرج الى ارض السام « يطلب بدم جعفر بن أبي طالب » بينما 
يشر سياق الاحداث » وحجم التحرك المعسكري » وطبيعة الظروف السياسة ٠‏ الى ان 
الامر اكبر بكثر من مجرد هجمة ثارية لمقتل رجل من المسلمين . 

(۷۷) ابن كثر : البداية والنهاية ٩/٤‏ . 

(/) حياة محمد ص ۴٣۰‏ . 


سمموا انباء هذا الجيش الكبير ؛ وقدرته على اجشاز المصاعب ؛ واصراره على 
لقاء الأعداء فآثر وا الانسحاب إلى الداخل » عبر أراضي الأردن وفلسطين » 
صوب حمص حيث استقر هرقل » مستبدفين - في الوقت نفسه - جر القوات 
الاسلامية إلى الداخل والانقضاض علبها هناك '*"2 إلا ان الرسول 2 لم یتح 
هم تحقيق هدفهم هذا وعسكر في تموك حاعل اياها آخر نقطة في توغل شمالاً . 
ويذكر الواقدي ان الني ب شاور أصحابه في التقدم > فاحابه حمر بن الخطاب: 
يا رسول الله ان للروم جموعا كثيرة » وليس بها أحد من أهل الاسلام » وقد 
دنوت هنهم حيث ترى وقد افزعبم دنوك » فلو انك رجعت هذه السنة حق 
ترى > أو يحدث الله ءز وجل لك في ذلك أمرا*'. 


وني تبوك راح الرسول بي براقب الروم ويتحداهم ان يبرزوا له ويقاتاوه 
ويذكر المسعودي انه جرت خلال ذلك مراسلات بين الرسول صلى الله عليه ولم 
وبين هرقل الذي كان يقم آنذاك في حمص وریا في دمشى'١*)‏ ويشير درمنغم 
إلى ان اتفاقاً سريا تم بين عمد وهرقل يقذي بساح الأخير لمرب الشال باعتناق 
الاسلام "*“ ويبدو ان درمنغم بنى استنتاجه هذا على رواية المسعودي آنفة 
الذكر وان لم يكن من المستبعد أن يقر هرقل اتفاقا كبذا يخلصه من كثير من 
المشاكل التي بدأت دولة الاسلام تسببها لحدوده الجنوبية . 


(5) في رواية للواقدي ( ؟1.15/5-) ان هرقل ظل في موقعه في حمص لم يتحرك ولم يزحف » 
وكان الذي خبر النبي من بمثته اصحابه ودنوه الى ادنى المشام باطلا » ولم يرد ذلك ولم 
يزحف» ولم يهم به. وليس من السهل الاخذ بهذه الرواية» سيما وان الواقدي نفسه يذكر 
ف بدء حديثه عن غزوة تبوك ان الذي فقل انباء احتشاد الروم وحلنائهم شهود عيان من 
الاقباط المذين كانوا يردون على المدينة حينا بعد حين لبيع الدقيق > والمزيت ( ۹۸٩/۲‏ 

۰ ) كما ان سير الاحداث وما قدمته الروايات الاخرى من تفاصيل › لا ينسجم وما 
يذهب اليه الواقدي في روايته تلك . ويذكر البلاذري ( انساب 7568/1١‏ ) ان المرسول (ص) 
ما سار الى هرقل وحلفائه ١‏ هابوا محاريته فلم يلق كيدا ) . 

(.) مغازي رسول الله ۱.۱۹/۳ . 

. ۴١ التنبيه والاشراف ص‎ ۸١( 

(۸۲) حياة محمد ص ۳۱۱ . 


أخذ الرسول بلقم يتصل في الوقت نفسه يزعماء القبائل النصرانية المنتشرة 
فى المنطقة ودتلقى fF‏ 0 فدعقد معوم معاهدات الصاح والتعاون ٤‏ ويقطم 
الإسلامية ¢ وهو ادف الدي کان يطمح إلى تدقرقه هيك ددءم صراعه مع الروم 
وكان من جاءالى توك يوحنةبن رؤبة صاحب ايلتحيث صااحالرسول بيهو و افق 
على مته الجزية 7 1 حأءه آمل حر يام وادرح واعطوه الجزية الي تعذي اشارا 
مادياً 1 الى الدولة الاسلامية وقطع علاقاتهم وارتباطاتهم يمن سواها . 
56 النصرا ذمة ll‏ إياهم 5 حر ية الدين والمواطنة 04 السو 0 : 


ومؤكداً على 5 وى 0 مر تدطين رالد لے الاسلامية وحمادتبا 


ونهم 
وسلطتها « سم !لله چ الرحم . هذه امنة من الله ومد الني رسول الله 
لموحنة دن رة وأهل أيلة ٤‏ سفلهم وسبار م ق ار والببحر ¢ هم ذمة الله 
ودمة مل النى ومن کان معام من أهل الشام وأهل اليعمن وأهل البحر ٠.‏ من 
ا حدثٹ م ةا فانه للا حول ماله دون لقسه 6 وانه 0 7 أخذه من الناس 
50 0 يريدونه من بر أ ايه 
عد ل خالد من لآ وقتل أخمه والعودة 5 إن رسول اليل 


ودعدك عسر دن لملة قضاها الرسول صلى الله عله وسلم E‏ ف تموك 3 
قفل عائدا إلى المدينة بعد أن حقق تحر كته الصعرة تلك انتصاراً على الجب ة 
النصرائية - البيزنطية» لا يقل خطراً عن انتصاراته الحاسمة على جمهات الوثنية 


(89) ابن هسام ص ۲۲۲ ۲۲۲ > الطبري : تاريخ 1.۸/۳ - ۱.٩۹‏ © ابن سعد ۲۸/۲/۱ 
54 ء لام و1/5/.؟! » الواقدي */م؟. 1‏ ۱.۴۲ »ع البلاذري : فتوح /١‏ ۷۱ 
۳ »© المسعودي : التنيده والاشراف ص ۲۴١‏ > وانظر حميد الله : الوثائق ص ۸۷ 
CA‏ .ؤْ 0۹1 ۹~ 156 . 


۳ 


واليهودية . فقد كسب عدداً من القبائل العربية القاطنة في جنوب الشام إلى 
جانب الدولة الإسلامية» وقطع علافاتها بالروم» وأشعر القبائلالأخرى بمدىقوة 
الدولةالجديدة وامتداد نفوذها إلى قلب الديار التي كان أهلها يعملون لصالح سادتهم 
الروم » ويلعبوندوراً خطيراً في مقاومة امتداد الاسلام صوب الشال. ولم تكن 
حنة مؤتة سوى عاولة واحدةمن عدد من محاولات هؤلاء العرب بوجهالاسلام . 
وها هم الآن - بعد تبوك - قد اقتنموا بأن الاحتاء بالسلطة البيزنطية سوف لن 
ينقذهم من العقاب » فيدؤوا يتبافتون على الرسول يلل طالبين الصلح معه ودفع 
الحزية له !! 


إلا أن الانتصار الأهم > هوأناستجابةالر سول بي لتحدي الروم » وتقدمه 
لقتاهم وانسحايهم من طريقه » وانتظاره إياهم قرابة عشرين يوم دون أن 
حر كوا ساكنا » جاء ضربة قاصة للسيادة البيزنطية في بلاد الشام » واضعافاً 
لمر كزها الأدبي وسطوتها على القبائل العرببة » و كسراً لجدار الخوف العربي من 
القوة البيزنطمة » وهو انتصار نفسي حاسم مكن العرب » بعد سنين معدودات» 
من تجاوز ولام مالقدم والانطلاق لضرب البيزتطين والحاق الهزائم هم وطردم 
إلى بلادهم التي جاؤوا منها . 


ان غزوة تبوك تمثل خطوة من خطوات الحركة الإسلامية المسلحة صوب 
الخارج » وتخطيالنطاق العرب وجزيرتهم الى الال > وبادرة متقدمة لحركة 
الفتوحات التى شبدها عصر الراشدين . 


ولقد جاءت تحربةتموك التي ماها المسامون (غزوة المسرة) وقالوا انباجاءت 
عسرة منالماء وعسرةمن الظبر وعسرةمنالنفقة شسمبة بمحنة (أحد)» ارا ممحصة 
على حريقباووهجبا تيز المنتمون إلى معسكر الإسلام» درجات يعضها فوقبعض 
وهذا شأن كلمعسكر في تاريخ البشرية .فليس بنو آدم ملائكةبقفون صفاواحدا 
ولكنهم يتميزون في ايمانهم واخلاصهم وانتائم » يزم الانتصارات الجاسمة 


۳0 دراسة في السيرة  ٠٠١‏ 


والاتكسارات الخطيرة وتفر”ق بينهم تحارب الراحة والسعادة والام ان 
والنكبات. فها نحن اولاء نجد » والرسول يلثم يدعو المسامين أن بتحبزوا لارد 
على التحدي البيزنطي عبر الجاعة والعطش وجحم الصحراء وطريقها الطويل » 
أناساً يقفون فى القمة » وآخرين يتحر كون صعداً في منتصف الطريق لا يقدرون 
على الصعود خطوات أخرى إلى أعلى » وهم مع ذلك يحاولون وياولون2 وفئة 
ثالثة حرنت في مواقعها لا تريد أن تسعى ولا أن تتحرك .. وهنالك في الأسفل » 
عند جدار المرتفع وقي منخفضاته > طوائف كثيرة من النافقين والنمزمين » 
يتخبطون كالحشرات والديدان دوارا على أنفسهم وبقاء في الحفر الضيقة !! 

أنفق عؤان بن عفان يومها - نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلبا» بلفت - فيا 
ذكره البلاذري - سبعين ألف درم '“* . وتصدى ماله لمشكل النقص الخطير 
فيوسائل الر كوب. .فر ددالر سول لتر « ما ضر" عؤان ما عمل بعد البوم » وجاء 
أبو بكر اله كله: أربعة 1 لافدرم فقال له ر : هل أبقيت شيئاً؟ فأجايه: الله 
ورسوله عل . وجاء عمر بنصف ماله . يقول الواقدي : « ورغب أهل الغنى في 
الخير والمعروف » وقووا اتناس دون هؤلاء من هو أضعف متم » حتى أن الرجل 
ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين فبقول : هذا البعير بينكى) تتعاقبانه » ويأني 
الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج»-تى إن كن النساء لعن" بكلما قدرن 
عليه !! قالت ام سنان الأسامية. لقد رأيت وبا مبسوطا بين يدي ر سولاك ي 
في بيت عائشة رضي الله عنما فبه اسورة ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتم.. 
ما يبعث به النساه يعن به المسلمين في جازم A‏ 

وجاء سبعةمن الأنصار منفقراء بني عمرو بن عوف“وتوساوا إلى الر سول جل 
أن يحملبم على الدراب » فأجايهم ( لا أجد ما أحملك عله ) فتولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزن ألا جدوا ما ينفقون . ولقي رجل من أهل المدينة اثنين 
منها يكيان فسأهما ( ما يبكيكىا ؟ ) أجابا : جئنا رسول الله ملم ليحملنا 


(۸0 انساب الاشراف ۳٦۸/۱‏ . 
(86) مغازي رسول الله ٩٩۱/۳‏ ا ٩٩۲‏ , 


فم نجد عنده ما يحملنا عليه » ولیس عند ما نتقوى به على الروج معه . 
فأعطاهما جل له يستقي عليه الماء > وزودهما بشيء من التمر » فارتحلا الجل 
وخرجا مع رسول الله لتر 577 

ورجع أبو حيثمة » بعد أن سار رسول اه لتر أياما » إلى آهل في بوم 
حار فوجد امرأتين له في عريشين لهم في بستانه قد رشت كل واحدة 
منها عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فبه طعاماً . فلا دخل قام على باب 
العريش فنظر إلى امرأتبه وما صنمتا له > فتقال؛ر سول اليإ في الشمس والريح 
والحر » وأبو خيثمة في ظل ارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقم ؟ ما 
هذا بالنصف . وال لا ادخل عريش واحدة منكا حتى ألحق برسول الله ول 
N E‏ 

وأبو ذر !! لا ابطأ عليه يعيره » تع) وارهاقا » أخذ متاعه فحمله على ظبره 
وخرج يتبع أثر المسلمين ماشا !! وني مكان ما من الصحراء الممتدة فظر أظر من 
المسلمين فقال: يا رسول الله ان هذا رجل يشي على الطريق وحده» فقال الرسول 
للم بحدسه العميق : كن أبا ذر © فلما قأمله القوم قالوا : يا رسول الله هو والله 
أبو ذر . فقال الرسول بإ ( رحم الله أبا ذر » يمدي وحده 2 وجوت وحده» 
ويبعث وحده )1440 , 

وهنالك من ابطأت بهم نباتهم عن الاستجابة للنداء» ولكن من وراء نياتهم 
وأفعالهم الظاهرة هذه قلوب يعمرها الايمان والرغبةفي العطاء والندم العميق على 
أي تهاون أو تفريط . ومن منا لم يسمع قصة الثلاثة الخلفين : كعب بن مالك 
ومرارة بن الربيع وهلال بن أممة ؟! 

قال كعب بن مالك فيا رواه البخاري د ل اتخلف عن رسول الله لدم في 


(85) ابن هشام ص ۲۲٢‏ ۲۲۷ »2 الطبري : تاريخ ۱.۲/۳ »© الواقدي ۹۹۳/۲ س )وو ء 
البخاري ۹٩4/۲‏ . 
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¥ 


غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك ... حين ظابت الؤار والظلال وتجهز رسول الله 
اي والمسلمونمعه فطفقت اغدو لكي اتحهز معهم فارجم وم اقض شيئا» فأقول 
في نفسي أن قادر عليه » فم بزل يتادى بي حتى اشتد بالناس ال جد“ .. ثم غدوت 
ثم رجعت ول اقض شيا » فلم بزل بي حق اسرعوا... وههممت ان أرتحصل 
فادر كيم ولتي فعلت فام يقدر لي ذلك . فكنت إذا خرجت في الناس بعد 
أو زجلا من عذر الل تعالى من الضعفاء .. 


« فلا بلغني انه توجه قافلا حضرني همي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا 
أخرج من سخطه غدا ؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من آهلي » فلا قيل 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عني الباطل وعرفت اني لن 
أخرج منه أبداً بشيء فيه فاجمعت صدقه . وأصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قادم) وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسحد فير كم فيهر كمتين ثم جلاس للناس 
فلا فعل ذلك جاءه الخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له » وكاتوا بضعة 
وثمانين رجلا » فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر لهم 
ووكل سرائرم إلى الله تعالى. فجئته فلا سلمت عليه تسّم تسم المفضب ثم قال: 
تعال » فجئت أمشي حتى جلست بين يديه » فقال لي : ما خلفك ؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظبرك ؟ فقلت بلى والش يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنا 
لرأيتأن سأخرج من سخطه بعذر » ولقد أعطيت جدلاً» ولكني واشلقد عات 
لش حدثتك البوم حديث كذبترفى بدعني ليوشكن الان سخطك علي » ولئن 
حدثتك حديث صدق تحد على فمه اني لأرجو فيه عفو الله » لا والله ما كان ليمن 
عذر » وال ما كنت قط أقوى ولا أبسر منى سين تخلفت عنك » فقال رسول 
اله لل أما هذا فقد صدق فقم حى يقضي الل فيك . 


« فقمت وثار رجال من بني سامة فاتبعوني » فقالواي والله ما كنا علمناك 
أذندت ذنا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الل مَل 


۳۰۸ 


ما اعتذر به المتخلفون .. فوالل ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجم فأكذب 
نفسي »ثم قلت هم : هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا نعم » رجلان قالا مثل ما 
قلت فقيل ما ما قبل لك فقلت من هما ؟ قالوا مرارة بن الريبع وهلال بن امية» 
فذكروا لي رجلين ضالحين قد شهدا بدرا فيه أسوة» فضت حين ذكروها لي . 


« ونهى رسول الله يلع عن كلامنا من بين من تخلف عنه فاجتنينا الناس 
وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فا هي التى أعرف . فليثنا على ذلك 
خخسين لبلة » فأما صاحباي فاستكان وقعدا في بوتي ينكان » وأما آنا فكنت 
أشب القوم وأجلدم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسامين »و أطوف فيالأسواق 
ولا يكلمني أحد » وآقي رسول الله بم فأسم عليه وهو في بجلسه بعد الصلاة » 
فأقول في نفسي هل حر”ك شفتيه برد السلام على أم لا ؟ ثم اصلي قريباً منه . 
حى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حت تسورت جدار حائط أبي 
قتادة» وهو ابن عي وأحب الناس إلي“فسلمت عليه فوالل ما رد علي السلام.. 
ففاضت عدناي وتولىت حت تسورت الجدار . فبينا أنا أمشى بسوق المدينة إذا 
نيطي من انبا الشام - ممن قدم بالطعام يبيمه بالمدينة - يقول : من يداني على 
كمب بن مالك ؟ فطفى الناس يشيرون له حت إذا جاءني دفع إلى كتاباً من ملك 
غسات فاذاة فبه : أما بعد > فانه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك > ولم يحملك 
الله بدار 0 ولا مضيعة فاق بنا نواسك » فقلت لما قرأتها » وهذا أيض من 


البلاء ¢ فشمەت ا التذور فسحرته مه 9 


« حق إذا كات خمسين لل من حان ېې رسول الله عار عن كلامئا “وصلدت 
الفجر » وأنا على ظهر بيت من بيوتنا » قد ضاقت على نفسي > وضاقت على 
الأرض بما رحست ممعت صوت صارخ بنادي باعل صوقة : نا كەپ بن مالك 
أبشر ! فخررت ساجداً » وعرفت أن قد جاء الفرج وآ ذن رسول الله بتوبة الله 
علينا حين صلى صلاة الفحر » قذهب الناس يشروتنا » فذهب قبل صاحي 
مشرون .فل جاءني الدي معت صوته پدشرني نزعت له ٿوي فكسوته إياهما 


۳۹ 


بشراء » والله ما أملك غيرهما بومثذ . واستعرت وبين فلستها وانطلقت إلى 
رسول الله لع فتلقاني الناس فوجا فوجا وني بالتوبة .. حتى دخلت المسجد» 
فلما سلمت على ر سول الله لړ قال وهو يبرق وجه من السرور : أبشر خير 
يوم مر" عليك منذ ولدتك امك.قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الل؟ 
قال : لا بل من عند الله » وكان رسول الل يلتم اذا سر" استنار وجهة حّى 
كأنه قطعة تمر » و كنا نعرف ذلك منه . فلما حلست بين بديه قلت با رسولالله 
ان من توبتي أن اتخلم من مالي صدقة إلى الله وإلىر سول الله فقال : امسكُعليك 
بعض مالك فو خير لك .. فقات : با رسول الله إن الله إما نحان الصدى > 
وإن من وبي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت » فوالل ما أعل أحداً من المسلمين 
أبلاه الله في صدى الحديث منذ ذ كرت ذلك لرسول الل بم أحسن ما أبلاني » 
ما تعمدت منذ ذكرت ذلك ار سول الله بإب إلى يومي هذا كذبا واني لأرجو 
أن يحفظني الله فما بقبت . . 4 , 


وهنالك من ظلوا يتخيطون في بدايات الطريق ولا يقدرون على الخروج 
من حفره الضيقة : المعذرون من الأعراب الذين جاوُوا يلتمدون الأعذار من 
الرسول كيلا يذهبوا إلى القتال فلم يعذرهم الله» والمنافقون الذين راحوا بروجون 
شائعات الخوف والجين والتردد»و.همس بعضمم في أذن البعض الآخر : لا تنفروا 
في الحر !! ولقد تحدث عنمم القرآن فيا بعد » بضربات كاوية كجمرات جهنم 
( وقالوا : لا تنفروا في الجر “قل نار جوم أشد حرا لو كانوا يفقهون“فليضحكوا 
قلي ولييكوا كثيراً جزاء بما كانوا يككسيون ) » وعندما انطلقوا مع زعيمهم 
عمد الله بن آي »ما لمثوا أن انقلدوا عائدين في أول الطريى “٠*١‏ وزعبمېم بردد 
« يغزو جمد بني الأصفر» مع جمد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما لا قبل له به» 
بحسب عمد أن قتال بني الأصفر اللمب؟ ! والله لكأني أنظر الى أصحابه غداً 
(49) اليخاري : النجريد : ؟/ ١.١.‏ س ١.4‏ »> المواقدي ؟/ 1.495 د 1.6856 » ابن كثير : 


البداية والنهاية ۲۴/۰ س 55 . 
(.) ابن سعد ۱۹/۱/۲ . 


۳1۰ 


رن ق اال Nea‏ وو في الصمم من ضمريات النفاق وهو بزحف 
في الظليات بط 5 7 لبلدغ على حين غفل » کا تلدغ العقارب والحمات""'. 


اتكسر تحدي الروم امعان للدولة الاسلامية “في أعقاب تبوك > ولم يستطيعوا 
ولا حلفاؤم من نصارى العرب أن يتحر كوا أو يقوموا بعمل عسكري > سما 
وأن الرسول ر قد أقام - بمحالفاته ومصالحاته مع القبائل النصرانية في 
الشمال - جداراً يصد العدوان ويكيته .. لكن بعض أمراء العرب في الأردن 
وفلسطين من أجل إرضاء سادتهم » راحوا يتحر شون بدعاة الاسلام ورجاله في 
المنطقة وتصدود عن اداء مهمتهم . وقد ذكر ابن سعد - على سسل الال - 
أن فروة بن عمرو الجذامي » عامل قءصر على مان من أرض البلقاء » أعلن 
اسلامه » رغم انه لم يتلق كتابا من الرسول لث . وكتب إلى الني ملع باسلامه 
كتابا حمل رمولا من قو مه ددعی مسعود بن سعد . فقرأ الني الكتاب ورد 
عليه يكتاب من عنده » وأجاز الميعوث بمبلغ من الدراهم ردأ على الهدية التي 
تلقاها من الأمير العر بي" . ولا بلغ امبر اطور الروم اسلام عامله دعاه وقال له: 
ارجع عن دينك علكك. فأجاب فروة : لا افارق دين عمد » وانك تعم أت 
عسى قد بشي به » ولكنك تضن مالكك ٠‏ فحده الامبراطور شم أخرحه 


وصليه!؛ةا) 1 


(1) المواقدي ۹٩۹٥/۲‏ 4418 وانظر فصل ( حركة النفاق ) . 

(49) عن الايات المتعلقة بفزوة تبوك وما رافقها من مواقف ( بشربة ) انظر سدورة التوية 49 س 
ot ¢ 15‏ عه 2 الم سس لام .كته )كا CICA NV‏ 

(90) الطبقات الكبرى 1۸/۲/١‏ . 

(56) المصدر السابق ۴۱/۲/۱ . 


۷ 


في الفترة التالبة امك الرسول ثي باستقبال الوفود القادمة إلى المدينة من 
كل مكان » وكان من بدنها وفد نجران النصرائية'*؟2 الذي ترجه إلى المدينة في 
أعقاب كتاب بعثه البهم الرسول مل > جاه فيه :«. . إني أحمد الك اله 
ابراهم واسماعيل واسحق ويعقوب > أما بعد : فاني أدعوك إلى عبادة الله من 
عبادة العباد وأدعوك إلى ولاية الله من ولاية المباد > فان أبيتم فالجزية وإرف 
أبيتم فقد آذنتك يحرب والسلام 26706 . وكانت النصرانية تسود جنوبي الجزيرة 
كا تسود شعاليها فرأى المسامون وهم في حرب مع دولة الروم أن يحددوا موقفيم 
مع نصارى الجنوب خصوصاً وان الروم كنوا يغدقون العطايا على مشريهم 
هناك > ويبنون هم الكنائس > ويشحعونهم على الممي في تنصير القبائل المنوطنة 
في هذه الأرجاء "؟' . 
كان الوفد يهم أربعة عشر رجلا من أشراف النصارى »> دخلوا المبجد 
بأرديتهم الملونة الثمينة » فساموا على الرسول يلك فرد عليهم السلام > ودعاهم 
إلى الاسلام وتلا عليهم شيئاً من القرآن » فأبوا ودخلوا معه في مناقشات عقيمة 
تضيع في تما ملامح الحق البين الذي اء به القرآن . من ذلك قوهم له وقد 
عرض عليهم الاسلام : انا قد أسامنا قبلك !. فقال مخاط.) السيد والعاقب راهبي 
ران : كذيما !! يمنسكا من الاسلام ثلاث : اكلكا الخنزير وعبادتكا الصليب 
وقولكالله ولد . قالا : تمن ابو عيسى ؟ فلم يحد الرسول بق ازاء ذلك إلا 
أت يرقف جدلاً كبذا لا يوصل إلى نليجة »> ويعرض عليهم - بدلا مسن 
ذلك المباهلة التي حددتهب! آيات القرآن الككرم التي تنزلت لكي تحسم أمراً 
لا يحتمل مناقشة ولجاج) ( ان مثل عسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 


(0ة) انظر هامش رقم (۴۳) من هذا الفصل . 
(95) البعقوبي : تاريخ ۷./۲ = ۷١‏ . 
(۹۷) الغزالي : فقه المسيرة ص 468 . 


۳1۲ 


من تعد ما حاءك من العم فقل : تعالوا ددعو أبناءة وأبناءع ودساءنا ونساءم 
وأنفسنا وأنفسى ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الككاذبين ) . 


وكانت الماهلة تقضي بأن يحتمع الطرفان على صعيد واحد ويستنزلا لمنة الل 
وغضبه على الفئة الكاذبة . إلا أن رجال الوفد النصراني تخوفوا عاقية الأمر 
وقال ربمم ٥:‏ اني أخاف أن کون صادقا. » وما لا ریب فبه أن الني َل 
قد تلا عليهم آيات آل عمران القوية النافذة ٠‏ وخاطبهم بمافي نطاقما » ودعاهم 
إلى ما أمر أن يدعوهم اليه من استنزال سخط الل على الكاذبين » ومن أن يجتمع 
فان م يعلثوها معه فليملئها هو ٩‏ ناسمه وباسم اتہاءسه . ومضمون الآيات!54) 
والمستعلي على مناظره بالمحة الدامغة والتحدي الحم والدعوة الي ل بردها إلا 
الممتري . وهنالك الكثير من الاضافات المناقضة للمعقول والمنقول ترد ول 
مسألة المباهلة (أو الملاعنة) رغم أن ابن هشام الذي انفرد بتفصيل خير المناظرة 
م يذ كر أن الني ملت استعد للدياهلة لأن أسلوب الآية لا يقتضي ذلك > وهو 

وقد ارتأى الوفد النصراني أن يعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم الحم 
فہم با براه » فصالحهم بتر ر كتب هم عدا ثل تمة من قمم العدل والسماحة 
والحرية » / دفرض عليهم فيه سوى حزية عمنية قدرها الفا حالة في السنة وقد 
حاء قمه 8ه :نهم ولنحران وحاشيةهم حوار الله ودمة مل الي رسول الله على 
أنفسهم .وملتهم وأرضهم وأمواهم وغاتبهم وشاهدهم وم وصلواتهم ¢ لِا 
بغر وا أسقفآ عن أسقفيته ولا راهيا عن رهبانيته ولا واقفا عن وقفاديتة “> وکل 
(98) آل عمران ۴۲ س لام » ٥۸‏ س ٤‏ . 


(حة) دروزة : سيرة الرسول ۲۲/۲ س ۲٤۸‏ . 


T1۳ 


ما تحت أبديم من قليل أو كثير ... ومن سأل منهم -ة) فبينهم النصف غير 
ظالمين ولا مظلومين ... ولا يؤاخذ أحد منبم بظلم آخر . وعلى ما في هذه 
الصحبفة جوار الله وذمة النى أبدا حتى يأق الله بأمره ان نصحوا وأصلحوا فما 


عليهم E‏ وقد دخل ېود نجران في هذا الصلحإذ كانوا كالاتباع ور 


وبتلكالمماهدة السمحة' ١١"‏ قطم الاسلام الصلة بين أولئك المرب المتنصرين 
وبين دولة الروم التي يشتبك معها في الحرب » بعد ما ضن الحرية الدينبة لن 
سالموه وكفوا عنه . ترى - يقول الغزالي ‏ هل احترم أهل الكتاب ما عليهم 
من واجب»4وهل انصفوا الدينالذي رعى ذمامهم؟ كلا!! فانهم سرعان ما راحوا 
يساعدون على اشعال الثورات في جنوب الجزيرة » كا كاتسوا الأسود المنسي 
( المتنىء ) فسار اليهم في طريقه إلى اليمن ... تامأ ا فمل نصارى تغلب في 
تأيبدهم مسبامة الكذاب حين ادعى ‏ هو الآخر - انه ني !! 

.. ول يكن الأمر امانا منهم بهذه النبوات الزائفة ولكنه الاعانة على حرب 
الاسلام بأي ملاح ومع أي خليف7١٠‏ . 


(..1) أبن سعد ۲۱/۲/۱ › 6م ل هم البخاري : تجربد ۲/ ٩4 ٩۷‏ البلاذري : قتوح 
8-01 ۰ اليعقوبي : تاريخ ۲/ 0١‏ ۷۲ وانظر دروزة ۲/ ۲۴۳۷ ۲۲۸ 
( بالتفصيل ) . 

(1.) البلاذري : فتوح ۷۸/١‏ وقد ظلوا على ذلك طيلة عهد الرسول (ص) وخلافة ابي بكر 
(رض) فلما استخلف عمر (رض) ١‏ أصابوا الربا ‏ الذي منهوا من التعامل به س وكثررا 
فخافهم على الاسلام » فاجلاهم الى المعراق والشام ( المصدر السابق ۷۸/١‏ ) ويبدو ان 
دورهم في اسناد حركات الردة لم يكن خافيا عليه . ويتضح هذا من عبارة البلاذري الآنمة 
( فخافهم على الاسلام ) وعندما التمسوا من علي (رض) في خلافته اعادتهم اجابهم « ان 
عمسر (رض) كان رشيد الامر وأنا اكره خلافه » : المصد السابق 8.0/1 . 

)١.9(‏ انظر عن نصوص العاهدات المتعلقة بنصارى نجرآن : محمد حميد الله : الوثائق 
1١‏ = 1 . 

(1.6) فقه السيرة ص 658 س 1436 . 
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-A- 


وما أن أتم الرسول رتم لقاءاته بالوفود العريية القادمة اليه من كل مكان » 
وحج باتباعه حجة (الوداع) حتىقام بتحبيز جيش كبير في مطلم السنة الحادية 
عشر للبحرة في أعقاب عودته من مكة؛ وأمر عله القائد الشاب اسامة بن زيد 
ابن حارثة تقديراً من الرسول ل للكفاءات الشابة »2 ورفضا لسل الطبقات 
الاجتاعية الذي لا يسمح ان كان آيلؤهم عبيداً يباعون ويشترون » أن يدولوا 
قباد السادة !! ورداً عملا على محنة المسلهين في مؤتة حيث كان زيد بن حارثة » 
والد القائد الشاب قد شاط في رماح القوم !! وأمر الرسول مَل مولاه اسامة 
أن ز يوطىء ) الخيل تخوم الملقاء والداروم من أرض فقلسطين . 


وانطلق اسامة ومن ورائه زهرةقوات المسلمين » ل يتخاف منهم أسن » 
وعلىر أسهم الماحرون الأولون؟*٠“‏ 5 
تقدم اسامة باتحاه الشيال وعسكر في ( الجرف ) على ب فر سخ من المدينة 
ريخا مم جسم المقاتلينوهناك بلافته أنناء مرض رسول الله فتوقف عن المسير 
وظل معسكراً بحنده لمنظر ما الله قاض برسوله يفت وم يطى المسامون وقائدم 
ضارا على الشقاء والانتظار > ور بعانى الالام » قفسيطوا عائدن إلى المدينة 
٩‏ 9 ر سو هاي 8 ليه نل إلى 
ودخل اسامة على رسول الله عه > وقد عحز عن اكلام » فجعل برقع بدية 
الى السهاء ودضعها على اسافة ين وعرف اسامة انه ددعو ا ر 
وعما قليل » حبنا لتى الرسول يلت برفيقة الأعلى > وتولى أبو بكر الصديق 
رضي الله عندقبادة الآمة التي صنعها عمد بن عبد اليل وتحر كت بوادر الارتداد 
عن الطريق « واشرأيت - كا تقول عائشة رضي الله عنها- المهودية والنصرانية 


۱.0) ابن هشام ص ۲۷۲ »© الطبري : تاريخ 186/5 » البلاذري : أنساب ۲۸۲/۱ . 
)١.5(‏ ابن هشام ص ۳۸٣‏ ل ۲٢۸۷‏ 2 584 . 


وحجم النفاق»وصار المسامون كالقتم المطيرة في اللي الشاقبة ٠»‏ أعلن أبوبكر 
انه سقف بوجه الردة وسيقاتلها ولو تخطفته الذئاب !! وأدمر في الوقت نفسه 
على أن يمضي جيش اسامة إلى هدفه » کا أراد رسول الله ملم . وعندما اعترض 
عليه الصحابة بأن قاعدة الاسلام ٠‏ ددة من كل جانب »2 ولا جيش فيها » قال 
خليفة رسولاث ي د ما كنت لارد جيشا جرده رسول الل عَلِلِ» .. ومضی 
اسامة وأوطأ » كا أمره رسوله بإ » خبول المسامين تخوم البلقاء والداروم من 
أرض فلسطين ووضع خطواته الأولى على الطريق التي سيجتازها الفاتحون عا 
قريب صوب بلاد الشام > يحملون ممبم تعالم الاسلام ونداء رسوله الككريم .. 


aotearoa 2 


(1.5) ابن هشنام ص 2.6 . 


۳۹۹ 


الفصّزا لئاع 


الصراع ضد الیو د 


کا هو الخال يشان النصارى . فان العلاقات سين المسامين والمهود تر ج في 
بداياتها الأولى إلى السنين الي شهدت طفولة جمد متم » يا تضمنته كتب الم 
ومصادرهم الدينية من تأ كد على النبوة الجديدة و الأخير ة في تاريخ 0 5 


وان لم تصراح جميعاً مادا سمكون هذا الني ا جودياً أم غير بودي 2-1 


عن زيد بن اسل قال : بلغنا ان عبد الله بن سلا م كان يقول ان صفة رسول 
الله كم في التوراة : ديا أها النى إا اا لناك ا وار وود ا و 
للأممين » أنت عب دي و ¢ معرتك المتوكل » ادس دفظ ولا غلىظ ولا 
صخاب بالأسواق » ولا يحزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح » ولن 
اقبضه حق أقم به الملدّة المتموتجة بأن بقولوا لا اله إلا الل قيفتم به أعينا عميا 
وآذاناً صا وقلوبا غلفا . فبلغ ذلك كمب الأحمار فقال : صدق عمد الله بن سلام 
الا انها بلسانهم ( اعا عمو مین وآذانا حوميين وقلور) غلوفمين 7 . ولي 
البلاذري عن عبد 0 بن سلاام ان أياه كان بردد: أن كان النيالقادم الذي يدون 


(01 اين سعد : طبقات ۸۷/۲/١‏ وانظر المصدر نفسه ص ۸۸ ۸٩‏ للاطلاع على مزيد مسن 
الروايات بهذا الصدد . 


۳4 


صفاته في كتبهم من ولد هارون اتبمته وإلا فلا .. '" . 

ونقرأ في التوراة » سفرحجلي » الاصحاح الثاني  «‏ لآنه مكذا قال رب 
الجنود هي مرة بعد قلمل فازلزل السماوات والأرض والبحر والباية ۷ وازلزل 
كل الآمم > وبأتي مشتهى كل الأمم فاملاً هذا الع عدلاً قال رب الجنود ». 
كل الأمم » فالتوراة إذن صرحت باسم مد ( حمدوت ) ولكن الترجمة أبعدت 
لفظة عمد لتضع مكانه مرادفا يصرف الذهن عن الاسم الحقيقي هو 
( مشتهى كل الأمم ).وني سفر التئنية الاصحاح ١8‏ © فقرة ٠١‏ نقرأ ديقم لك 
- لموسى -- الرب الهمك ندا من وسطك مناخوتك مثلك له تسمعون » ويقول 
في الفقرة ١4‏ « اقم هم نبا من وسط اخوتهم مثلك > واجعل كلامي في فه» 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به » » وهي عبارة بملة فسرها اليهود بمجيء رسول 
منهم لا من ولد اسماعيل . و كأن الله تمالى جعل هذه العبارة جملة والهمهم هذا 
التفسير » حفظا لهذه البشارة » لأنهم لو عرفوا أن الرسول الميشر به سبكون 
من ولد ا“ماعيل لأخفوها أو محوها . وقد أثبتت الأيام ان الرسول الميشر به 
هو عمد عل "1 . 

وورد في سفر التثئية ‏ أيض)  |۴٣‏ « جاء الرب من سبناء > وأشرى هم 
من سعير » وتلالاً في جبل فاران » وتلك هي الرسالات الثلاث لوسى والمسح 
ولحمد ملت وهذا مصداق قوله تعالى ( والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا 
اليلد الآمين ) لأن منبت التين والزيتون مهجر ابراهيم ومولد عسى عليه السلام 
وطور سينا مكان مناجاة اللدتعالى لمومى“وفاران في مكةمولد الرسول لخ '. 


(۲) انساب الاشراف 165/1١‏ › وانظر المصدر نفسه ص 85؟ . 
(؟) ابراهيم خليل احمد : محمد بين التوراة والانجيل والقرآن › المقدمات ص ۲۲ . 


ص *؟ ‏ 8 وسفر اشعيا » الاصحاح 69 »© فقرة ١‏ وما بعدها وسغر التثنية ٠١/١۸‏ 
و18/14 . وعن اثار محمد واصدابه انظر : سفر المزامير ١١/11/1١‏ ۲۴ وسفر دائيال 
1 = 0 . 


۳° 


- 


الجديد وصفاته ا فعن عاصم سن مرو ر قتادة عن رحال من قومه قالوا: » اغا 
وعانا إلى الإسلام ما كنا هيع ص ېود أنه قل تقارب درت نبي بعك فقتل 
قل عاد وارم © ٠‏ ورعن سرا 1 سن سلامة الدي سيك ددرا قال : كان لا حار من 
هود بني عبد الأشبل »> أشار بيده إلى مكة واليمن وقال : ني يبعث من نحو 
هده الملاد ¢ قالوا : من براه؟ فنظر الخ وانا من أحدثهم سا فقال : ان ستكل 
هذا الغلام مره يدر که 5 قال سلامة : وال ما ذهب اللدل والنهار حى بعث الله 
مدآ . وهذاابن الحيبان من بود الشام خرج من الشام إلى الحجاز » وسل في 
بني قريظة ثم توفي قبل البعثة بسنتين » ولا شعر أنه ميت لا محالة قال : يا معشر 
مود ما ترون أخرجني من ( الشام ) إلى أهل المؤس والجوع ( الحجاز ) ؟قالوا: 
أنت أعلم » قال : إا قدمت هذه الأرض اتو كف - اتوقع ‏ خروج نمي قد 


5 5 . 8 1 
اظل زمانه 4 وهده أرض مم اجره ٤‏ اكت أرحو ان سعث فاشمه 09 : 


الاش ٤‏ ويتماهون بذلك ٤‏ وبهبددوكت بالانجاء اليه 6 وبتوعدون حالفمم ٤‏ من 
ا مز رد من السدطرة والاذلال واحتکار المقدرات المادية والممثورة لات 
الآلاف من العرب ا مخمطين سم كحز بره منةطمة O‏ وم يكن الكثيرون من 
اسار المهود دتوقءون ان الخمي الجديد سم يجي ء هده المرة من سلالة خر غير 
السلالة المبودية المعروفة واده اناه المرب سيشكل خطراً اا على وحودهم 
المستغل ل وبدعوته العالمية المفتوحة سيك سح معام القوهية المغاقة ٤‏ و ماده 
العادلة الواضحة سيفضح طقوسهم وأسرارهم التي برتزقون منها ويضمنوف بقاءم 


في المراكز العلا لبني قومبم . 


(ه) انظر : محمد رواس قلعجي : محمد فى الكتب المقدسة ( مجلة حضارة الاسلام عدد 1 ل ۲ 
سنة ۸ ) وانظر ابن كثر : البداية والنهاية ۲/ ۳.۸ س ٠٠.‏ وأبن هشام ص 25 والطبري 
تاريخ ۲۹۵/۲ وانظر كذئك رواية حسان بن ثابت في ابن هشام ص ۲۸ . 
)١(‏ انظر الطبري : تاريخ ٠٠۲/۲‏ . 


۳۲1 دراسة في السيرة  ١‏ 


وما ان حان الموعد » وحل” الأجل امروب في التوراة والاتجل › وم 
يظهر في الود النبي الذي ظنوه منهم » وولد عمد بره يحمل علامات نبوته 
المادية والأدبية > حتى بدأ الىهود يتخوفون من ان تخطىء ظنومهم »> وان لا 
تكون النبوة فيم فيصابون بخسارةين .. وأصبح الطفل الذي سيبعث إلى العام 
في خطر دام من مكراليبود وعرقيتهم التي تتح هم اتخاذ أي أسلوب مها كان 
دنيئاً » لوقف كل ما يتهدد مصالحهم ووجودهم» حتى لو كان هذا الأسلوب القتل 
والغيلة . وهذا هو الذي يفسر لا تحذير الراهب النصراني حيرا لأبي طالب 
« أرجم بابن أخمك إلى بلده وأحذر عليه هود » فوا لثن رأوه وعرفوا منه 
ماعرفت › يفيه" 1 > فاه کائن لان أخىك هذا شان عظم e‏ . 

إن قصة بحيراء اذا ما اسقطها النقد من الحساب » فان دلالة واحدة فيها 
تظل باقية » تلك هي ( التحذير ) مما قد يمكن أن يفعله اليبود ازاء اي مخلوق 
ليس منهم قد يظنون به التبّوة . 5 


وبعث الرسول يلم بعد أريعين سنة من مسلاده » وخاض بدعوته › في 
مر حلتيها السرية والعلنية » جهاداً قاسيا ضد الوثنية التي استخدمت كل أسلوب 
لوقف نشاطه ووأد حر كته . ورغم قل الروايات وانعدامها أحماناً » فاننا 
نستطيع أن نجزم بأن اليبود وقفوا طبلة الصراع المكي الذي دام ثلانة عشرعاماً 
وراء قريش يتمادلوت ممما الوفود ويتصلون بها سرا منأجل أن يشددوا قبضتهم 
على الني العربي » وأن يشدوا حر كته قبل أن يشتد ساعدها وتغدو قادرة على 
اكتساح كل ما دقف في طريقها » ليصداها عن هدفها الحتوم 2( وثنناً كارن أم 
وديا . 

يذ كر اسرائيل ولفذسون '"' أن المراجم العربية م تشر إلى حركات هود 
دثرب ونيا تمم إزاء ببعة العقبة الكبرى »> كأن الدعوة الاسلامية م تصل الهم 


(۷) ابن هشام ص ۳١‏ . 
(۸) تاريخ الیهود فی بلاد العرب ›» ص 1.١‏ د 1٠١۸‏ ء 


Y۲ 


وكأنهم م يقفوا على شيء من اعمال البطون اليثربية العربية . ونحن نرجح أن 
اليهود لم يغفلوا عن تلك الحركة لآنها متصلة بمصالحهم السياسية والتجارية 
والاجتّاعية » خصوصا إذا لاحظنا اتحاه الدعوة الاسلامية صوب المدينة وميل 
زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول. ونحن نعم ما كان بينم وبين المبؤد منالحقد 
مما جعل زعماء بني النضير وقريظة براقبون حركاتهم جيم . ثم نمم أن الاسلام 
م يتشر خفية في يثرب > وكيف أن مصعب بن عير كان يدعو الناس إلى الله 
ورسوله على مرأى من جميع البطون .. ثم اتنا نعم أن عددا من تجار اليبود كان 
دشترك ف مواسم احج . تمن المعيد إذن أن بل السهود تلك الشؤون کا صورتهم 
كتب الأخبار .. وكاذت العلاقات بين المهود وبين قريش فى غاية الصفاء لذلك 
تفرض أنه إذا لم يفلح زعماء قريش في استالة زعماء الخزرج فانهم لا بد ذاهيون 
لاتقرب من يعض زعماء الود ليعملوا على إحباط أعمال u‏ في المدينة » 
و كذلك كان » فان الذي يتأمل ما جرى بين كعب بن الأشرف زعم بني النضير 
وبين الرسول برى أن ذلك الرجل كان يقاوم الجر كة الاسلامية مذ وصلت 
ارضيثر ب » والعداء الذي استفحل أمره بين الجبهتين يؤيد ما نقول . 

إلا أن محاولات الوثنية وحلفتما المبودية أخفقت وأعقب كفاح الر ولع 
الداءبءيثيات أصحايه وصودم انتصارأ عظيماً تخض عن اللجرة إلى يثرب 
وإنشاء دولة الاسلام فيها . ول يكن ود يثرب بقادرين - أول الأمر - على 
إعلان جام تمم المكشرفة للد, لة الناشئة » واتباعها من عرب ,المدينة بزدادون 
كثرة يوم بعد يوم. . وم یکن من مصلحتهم أيضاً أرن بتولوا بأنفس,م كبر 
مقاومة الاسلام “ وقريش لا تزال على قوتها وقدرتما على الضرب . فلتاى ثبعة 
الصراع إذن على قريش > ولمظل البهود في المواقع الخلفية يشاهدون الصراع 
ويخططون على ضوء نتائحه المتوقعة» حت إذا ما وجدوا ثغرة لضرب الاسلام 
تسللوا منها لتسديد طعنة اله » أو لمسوا ضعفا رانا كا انقضّوا يضربون 
ويطعنون .. وهكذا وافقت معظم القبائل البمودية على الدستور الذي طرحه 
الرسول بلقي لتنظم الأمور السياسية والمدنية في يثرب ودخلوا أطرافاً فيه كي 


۲۳ 


يلبحو! لأنفسهم فترة من الوقت يستردون فيها أنفاسهم إزاء السرعة التي كانت 
الأحداث تتحرك مه ورعم أن هذا المكاى كان نخص - فما دص عليه - على 
النفقات المالية للقتال » فان اليوود لم ينقذوا هذا البند مالبا ولا عسكريا .. وم 
يشأ الرسول يلقع أن يلح علمهم لتنفيذه ما دامت ستراتيجيته في الصراع تقوم 
على عدم ضرورة فتح أكثر من جببة والدوله الاسلامية لم شد ساعدها بعد . 
اميم أنيحمد اليبود نشاطهم ضد الاسلام کي يتفرغ الرسو ل يله لجات الماسمة 
سألوه : با رسول الله ألا نستعين حلفائنا الود ؟ فكان جوابه : لا حاجة لنا 
۴ )ة) 
fr?‏ 5 

كان الغرض الذي يرمي اله الرسول بيه من وراء الصحمفة وما الا مسن 
العو د الي عقدها مع دطون يثرب هو هدم النظام القدم وإاد نظام ولرد 
عكن أن تتوحد به العناصر المثربية وأن تعود يثرب بعد فرقة أحباجا مدينة 
واحدة . فقد كانت دثرب منقسمة إلى عدة دوائر وكانت كل دائرة تابعة إلىدطن 
من البطون و كانت الدائرة تنقسم إلى قسمين يشتمل القسم الأول منها على 
الأراضي الزراعية يناز لها وسكانها .. ويشتمل ثانيها على ( الآطام ) أي الحصون 
الى كانت ملكا خاصا بالأسر العريقة . وكان رئيس الأسرة صاحب السلطان فى 
الأطم » كا كان يعثير زعمماً من زعماء المطون ٠"‏ . 


ويلاحظ أن الصحمفة قد ذكرت المهود الموالين لاءطون العربية وأهملت ذ كر 
القبائل الأخرى من اليهود وذلك يتفتى اما مع ما كانت عليه الحالة السباسة في 
دش ب »> فان المطون السمودية الصغر ى كانت قد دخات فى أحلاف مم الوس ا 
0 دوك مودي ری في ع اوساو 


. ۱۷١ س‎ ۱۷١ ابن هشام ص‎ )٩( 
. 1۸ د‎ 1١6 وعن الآطام انظر بالتفصيل المصدر نفسه ص‎ ١١7 1١6 ولفنسون ص‎ )٠.( 


Y4 


مع الخزرج وذلكبعد سيادة هؤلاء في يثرب. أما قبائلاليهود الكبرى الثلاك!١١)‏ 
فقد اعتزت بقوتا ويقست عتفظة بشخصيتها م اا ناوت الاسلام وأظبرت 
عداءها . ومع ذلك فقد وضعت الصحيفة يندا هاما لدخول المهود في الدولة 
احلا لما قد يحدث من دخول هذه القبائل في النظام الجديد . وفعلا ألحقت هذه 
القمائل بالدولة فى محالفات ملحقة "'' , 


وقد أشار المؤرخون إلى هذه المحالفات وان م يذكروا نصها » وييدو ات 
نصوصها م تكن تختلف عن الجوهر العام لنص الصحيفة “والأرجح ان هذه 
القبائل البوودية لم تعاهد النبي في وقت واحد > فقد ذ كرت المصادر ان بني 
قمنقاع حين اجلام النبي بإ بعد بدر كانوا هم أول من نقض العهد . ولل 
المعاهدات التي وقعما النمي ملت مع هذه القبائل م تكن تشترط علمها ان تشارك 
معه فيالقتال» وهذا أمر طبيمي بعد ان فسدت الأمور بين المسامين واليهود > فلم 
يكن النمي يدق بالمهود حتى يشترط عليهم ان یشار كوا ممه في الحرب» والدليل 
على ذلك انالمهود م شار كوا فعلا في حروب النبي» وان النبي رفض الاستعانة 
بهم يوم أحد کا رأينا . ونحن لا نوافق على ما ذهب اليه ولفنسون ٠!‏ وغيره 
من ان النمي قد غضب على بني النضير لعدم اشترا كهم معه في موقعة أحد > 
لأن بني النضير كانت قد بدأت منهم الخمانة ومالة العدو قبل أحد » کا حدث 
في غزوة السويق »فلم يكن النبي يقبل والحالة هذه ان يشار كوا في جرشه حقى 
لا يتعرض لخانتهم في مبدان القتال .٠*‏ 

وفي أعقاب الحجرة » ولفترة من الوقت > سارت العلاقات بين الرسول مل 
والنوود سيرآ حسنا » وكان الرسول ثي يطمح من جبته ان يتفهم البهود دوافع 


: عن اصل بني النضر وبني قريظة انظر : المحاضرة الثالثة من كتاب‎ )١١( 

Margollluth:The Relations between” Arabs and Israelites, Lec 3.‏ 
(؟١)‏ احمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول (ص) ص ۲۹۲ س 6ؤ9؟,. 
(؟19١)‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب ص ۱١١‏ › ١۴ا‏ . 
)١4(‏ الشريف : مكة والماينة > ص 2489 - ۸) س 546 . 


وعم 


حر كته الديلية وأهدافها والعوامل المشتركة التى تربط الأديان السايقة » بما فما 
البهودية » بالإسلام »لا سما وأعنجم برون بام أعيتهم في صفحات كتد.هم تلك 
التأكيدات المستمرة على نبوة عمد يلا . وقد أدى المصدر الواحد لكلاالدينين 
إلى ان تمارس بعض الطقوس والشعائر الإسلامية وفى بعض ( الأشكال ) التي 
يار سما اليبود...وهذا أمر منطقي بطبيعة الال بالنسبة للدعوة الجديدة التي 
جاءت لتعلن أكثر من مرة أنها لمست سوى امتداد على نفس الطريق للدعوة 
الدينية الكبرى التي بدأها ابراهم عليه السلام ونادى بها فما بعد موسى وعبسى 
عليها السلام. ومن هنا يسدو الخ طأالساذج الذي وقع فيه عدد كبير منالكتاب 
والمستشرقين . نذكر منهم على سبيل المثال بروكلمان الذي يقول : « تأثرت 
اتحاهات النمي الدينية في الأيام الأونى من مقامه في المدينة » بالصلة التي كانت 
ونه وبين المبود. وأغلب الظن أنه كان زو عقب وصوله الى المدينة إن يدخل 
الود في دينه » وھکذا حاول ان يكسبهم عن طريق تكييف شعائر الإسلام 
بحيث تنفق وشعائر هم في بعض المناحي 0 

وقد آمل الببود» في مطلع العهد المدني » وقد رأوا هذا التعاطف الإسلامي 
إزاءهم > دون ان يقبموا أسمابه العميقة » ان الرسول علا ريما يقر بأرسمحية 
العقيدة التي بؤمنون ا » وانه سبتركهم وشأنهم مكتفياً بتشكدل وحدة يثربية 
بل أ ذهبوا إلى أبعد من ذلك وظنوا أنهم ريما تمكنوا يوم من استالة الرسول 
2 لمهم وادخاله وصضحيه ف دم !! إلا ان ظنرم سرعان ما خاب عندما 
أدر كوا أن مدا ن لس جرد زعم يحترف السداسة ويعتمد كل اسلوب لتحقيق 
أهدافه > وَإِنما هو صاحب رسالة عظمى إزاء العام كله .. رسالة تتجاوز تعاليمها 
ومتطلياتها الحدود الاقليسة ليثرب > أو حت الجزرة العربية كلهاكياتحاه الانسان 
في كل مكان و از داد الأمر وشوح)عتدنا تؤالت دعوات الرعول نوتأ كيداته 
على ضرورة دخوهم الدين الجديد » إن أرادوا الحفاظ على جوهر هوديتهم التي 


. تاريخ الشعوب الاسلامية »> ص 7؟‎ )1١( 


طفن 


لہا مومى إلى بني إسرائيل » وعندما راحت آيات القرآن الكريم تازل سخطها 
وغضبها على ما عار سه ال ہود حى محق دينهم و كتبهم من تزسسيف وتحريف من أجل 
أن حموا مصالحهم ويضبفوا إل أا أو ال أضف إلى ذلك ما كان يلقاء 
الاسلام من انتشار متزايد في يثرب وأطرافما » الأمر الذي كان يعني عز لالمهود 
والحد من نشاطمم الديني والاقتصادي على السواء » فضلاً عن الوحدة العسقة 
التي أنشأها الاسلام بين الأوس والخزرج وسد بها الطريق على المهود واستغلاهم 
الفاجر للصراع الدامي بين الحدين . 


وبدأ يتضح للمهود » يوما بعد يوم » المصدر الأساسي للخطر الذي تشكل 
الدعوة الجديدة بمواجهة البهودية .. ان النبي يدعو إلى ( توحيد ) غير الذي يمن 
به اليبود » على أساس قومي استعلائي مغلق “من أن الله الواحد هو إلهإسرائيل 
الذي اختارهم لنفسه من دون الناس » ويذلك كانوا يرون لأنفسهم ممزةعل‌الناس 
الدعوة من إصلاح وخير يعم الناس جميعاً . ومن أجل ذلك كذيوا أتبياءتم 
الاله الواحد للناس جما »> بغض' النظر عن أجناسهم » قائه رذلك يزيل عن بني 
اسرائيل هذه الميزة التي يستفتحون بها على الآخرين » وإذن فلا تهاذن بينهم 
ورين مد الدي دسعی الى تحطم تلك القواعد المقررة التي سار علءبا امود 5 
فقامت بينهم وبين الني ملا حاجات و ادلات ما لبثت ان اتخذت من جادمم 
.هوقف التحدي والمعائدة 4 بل انهم اتندفعوا في عدام فتورطوا ف تفضيل 
الأصنام على التوحيد 07 , 


ورغم أن وافنسون أ كد على خطورة مبدأ ( التوحيد ) الاسلامي و 


إزاء « العقلية البوودية التي لا تلين أمام شيء يزحزحها عن دينها > وتأبى أن 
تعترف بأن بول ني من 0 دني اسر ایل ۾ . الاانه يقم ف طا اقول بان 


(15) الشريف : مكة والمدينة » ص )١2‏ س 16) . 


YY 


الرسول كن لو م يكلف اليهود الاعتراف برسالته » ولو وقفت تعاليمه عند حد 
ملؤها التبجيل والاحترام لتعالم الرسو ل يدو لأيدو وعدا عد و او الحم أتفسهم 
حتى يحطم الأصنام وبقضي على المقائد الوثنية .. ويمفي ولفنسون إلى القول 
بأن هذه ( المسألة ) يحب الا تغرب عن الأذهان لاما أساس كل ما حدث 
دين الود وبين الرسول من خلاف ونزاع 5 ولولا وحودها لما حدث ثيء من 
الخلاف > أو لكان في الامكان ان يتلافى ما قد ينشأ من ذلك . ونلاحظ هنا 
على معظم المستشرقين أنهم اهملوا هذه النقطة الجوهرية في حيسم عن أسباب 
الخلاف بين الرسول مات والمبود “ مع أنه ما لا شك فيه انه اذا اهملت هذه 
النقطة فلا سديل مطلة) للبحث في هذا الموضوع '"') 
وفاتت ولفنون حقمقة على درجة كيبيرة من الآمة تلك هي ان طبيعة 
الدعوة الإسلامية المنفتحة على العام »> وانمّاء نديها إلى العرب > وقيام دواتها في 
قاب الماطقة التي تتحرك فما مصالح المبود ونشاطاتهم الختلفة ٠‏ يشكل بحد 
ذاته خطراً كبيراً على الود في .دينهم ودنياهم على السواء » حتى لو م يدعوا إلى 
الإسلام » لأن جاح الاسلام كفيل محد ذاته يحصر اليهود وعزلتمم وكشفبم أمام 
العام » ومن ثم ضرب وجودهم ومصالحهم في الصمم > الأمر الذي دفعهم بعد 
وقت قصيرمن إدراكبم أبعاد هذا الخطر إلىانيةفوا إلى جانب الوثنية ويمتدحوا 
نفسه عندما دشر إلى اتغلاى العقامة الدبودية من جهةوسكوتا 0 بل تماو ما 
- لولم تدع إلى الاسلام - ممهذا الدين الذي جاء لكي ( يفضح ) المزاعمالدينية 
التحريفية الى مارسما الود طوبا ؛ ولى تتح على الإنسان والعام ويةضي في 


(۱۷) تاريخ الدهود في بلاد العرب ص ۱۲۲ س ١۲۳‏ . 


۳۲۸4 


طريقه على أسطورة ( شعب الله الختار ) وما يتمخض عنما لصالح اليبود من 
مكاسب لا تخصمبا عد !|)١40‏ 

هذه هي في الحقبقة ( النقطة الجوهرية ) في البحث عن أسباب الخلاف بين 
الرسول يلاه والمبود والتي اذا ما أملت ‏ دون غيرها ‏ فلا سبيل مطلق] 
للبحث في هذا الموضوع !! وسو كد سباق الأحداث هذا الذي نذهب اليه . 

ومن هذا الخطاً يحد ولفنسون وعدد من المستشرقين أنفسهم مسوقين إلى 
خطأ آخر » وهو انه ما دام القنال قد نشب بين المساهين واليبود في أعقاب بدر 
فان معنى هذا ان الود كان عليهم ان يند جوا في الدين الجديد أو ان يحايهوا 
( حرب دموية ) حتى يفنوا أو يحاوا إلى مكان بعيد. . وانه ما دام قد وقع قتال 
بين الطرفين فان معنى هذا « ان المهاجرين كانوا ينتظرون بفارغ امد نتبجمة 
مقاومة اليهود في يثرب لآن حالتمم كانت سيئة جداً » إذ م يكن لهم مال ولا 
مزارع ولا منازل بل کانوا دسکنون مع الأنصار من الأوس والخزرج ا" 
أحدها على ( اا ) والآخر على ( الانغلاق الكامل ) كان لا بد وأن 
يؤول إلى صراع حاسم من أجل انفراد أحدها بالكامة العليا » حت لو كارن 
المجاجرون يسكنون القصور الفخمة ويا كلون أحسن الطعام !! وهل بالامكان 
- فوق هذا كله أن يتناسى ا مورخ الجاد أن الرسول مله کن بشن سربا 
إلا ضد الفّة المهودية التي تمدأ بالمدوان » أوأن يتجاهل مغزى إصدار الدستور 
الذي متح البهود حريتهم الدينية والمدنية الكاملتين دون قبد زمني مشروط ؟ 


(18) أن المكانة الدينية ‏ العلمية التي كان اليهود يتمتعون بها جعلتهم ‏ كما يقول دروزة لب 
في مركز المعلم والمرشد والمرجع » بل القاضي » لسكان يثرب » على ما تاهمه آبات قرآنية 
عدة ( انظر كناب عصر النبي وبيئته للمؤلف المذكور ) فكان للدهود من ذلك المحرمة والحصانة 
والقوة النافذة والائر في حل المشكلات وتعليل الدوادث والقضاء في الخصومات والاستمتاع 
بالكيان والمركز المتاز وقد ارتبطوا بموائدق الحلف مع كيرانهم العرب فكان هذا مما زاد 
مركزهم ورسوخ قدمهم قوة وشدة ( سسرة الرسول ۲/ ۱۲۲ = ١١۴‏ ). 

(19) اسراشل ولففسون : تاريخ الیهود ص ۱۲١‏ ل ۱۲۷ . 


۹ 


۳ 


بدأ النزاع بين الني بإ والمهود بالمناقشة الدينية المتبادلة بين الطرفين فكان 
أحمار اليهود بوجهون الأسئلة إلى رسول الله بق ويصلون فيها إلى حد التمنت » 
وكان القرآن ينزل فما يسألون عنه » وكانوا يطالبون الني ملت بأن يأتي الهم 
بالممجزات . ثم انتقلت المناقشة إلى مخاصة كلامية فحعل التنزيل يب لوم اليهود 
ويعنقمم ) ولا جاءهم رسول من عند الله مصدى لما معوم “© تسد قريق من الدين 
اوتوا الكتاب » كتاب الله وراء ظمورم كأنهم لا يعاون ) 0" . ثم ظہرت 
العداو ة فأخذ الني لن يطعن في بود يثرب > وأخذ اليهود برمورن الأنصار 
وقوارص الکل 57 وهكذا اشتد النفور حى كانت الحاهعات تقم بين الود 
والأنصار في الشوارع .ولم مض مانية عشر شرا على قدوم الني 2 إلى شرب 
ال O1)‏ 
حر . 
وزاد الآمر توترا انضمام المنافقين إلى البهود في حرم النفسية مع المسامين . 
خلوا إلى شاطينهم قالوا إا معك إنما نحن مستهزئون )»2 فقد قال جمهور المفسرين 
ان شاط نهم م النهود» ودل هذا على أن النهود م الدين أغرو! المنافقين بالنفاق 
أو شجعوم في مواقف الداع » وعلى أن الني ملت والمسامين م يغب عنهم 
ذلك (TY)‏ 5 
وبلغ الجدل بين عمد لني والمهود مبلغاً من الشدة يشهد به ما نزل منالقرآن 
قمه > فقد نزل إحدى ومانون آبة من سورة البقرة ¢ وقسم کسیر من سورةالنساء 


()) القسصرة : ١ا‏ . 
(1) تاريخ الدهود » ص ۱۲۳ س ٠١١‏ . 
(15) ذروزة :رة الرسول ۱١١/۲‏ . 


° 


0 بذ کر هؤلاء اليهود وانكارهم لما في كتابهم ويلمنهم » لکفرم وانگارم > 
شد اللعنة (""' , 


ولم ينف اليهود بالوقيعة بين المهاجرين والأنصار » وبين الأوس والخزرج »> 
وم يكفهم فتنة الناس عن دينهم » وتحاولة ردم إلى الشرك > دون تهويدهم »› 
وصدهم من بريد الاسلام من المشر كين » بل حاولوا فتنة عمد بر - کا رأينا - 
بالقاء أسئلة محرجة عليه مستعيئين ا عندهم من علم الكتاب ‏ كان القرآن 
يتصدى لدحضها أو الاجابة علبها » أو فضح نواياها!*"' . 


وحين ضاق المبود ذرعاً محمد فكروا في أن يقنعوه بالجلاء عن المدينة كا 
أجلته قريش عن مكة » فذكروا له أن من سبقه من الرسل ذهبوا إلى بيت 
المقدس وكان مقامهم به .. لكن مدا ادرك ما برمون البه» وأوحىالله اليه على 
رأس سبعة عثسر شهراً من مقامه بالمدينة أن جمل قبلته المسجد الحرام » بيت 
ابراهم واسماعيل”*'' فانکر الببود ذلك وادركوا مدى +طورته» إذ أنه بإدرة 
لتوحيد العرب وتجميعهم حول الدين الجديد > وفرض مزيد من العزلة علىاليهود 
لذلك انكروا هذا وحاولوا فتنة الني مرة أخرى بقوهم : انهم يتبعونه ان هو 
رجع إل ق اول . وبوما بعد يوم اشتد النفور بين الطرفين » و كثرت 
بينهم الحاحمات» وبدت الكراهية والبغضاء» حت نزل القرآن ينهىعن الاختلاط 
بالببود واتخاذ بطانة للمسامين منهم (يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دون 
لا يألونكم خبمالاً» ودّوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم 
أكبرء قد بينا لکم الآيات ان كنتم تمقلون . ها أنتم اولاء تحدونهم ولا يحبونم 
وتؤمنون بالكتاب كل > وإذا لقوك قالوا: آمنا » وإذا خاوا عضوا عل الأنامل 


(۲۴۳) انظر : سورة البقرة ۸۷ ل ۸٩‏ © تفسير الطبري ؟/؟؟؟ . 
)١1(‏ الشريف : مكة والمديئة ص  ]۷٤‏ ۷۹) . 

(0) البقرة : 164 . 

(5؟) البقرة : 1٤١‏ س 7؟! . 


۳۱ 


من الغيظ > قل : موتوا بغيظم)'"" . 

ورغم هذه المواقفب العدائية العامة التي صدرت عن الاكثرية الساحقة من 
المبود فاننا جحد ثغمة آنات تضمنت استثناء لبعضهوم وتنوها بسلامة مواقفهم 
واعتداهم ومنما ما تضمن اشارة إلى اعام واخلاصمم 4 ما یدل د من حة ا 
على أن فة من المهود - وفمها فريق من العاماء - قد استطاعوا أن يفلتوا من 
المؤثرات العنصرية والاقتصادية والنفسمة والأنانسة الي خضع ها الود ©» فلم 
يسعوم الا أن يصدقوا بالنبي ويؤمنوا بالتنزيل ... ومن جهة أخرى على أت 
الدعوة النمويةقد فو دات باس تجارة ره لا اكراه فمها من بعص الود يي الميد 
المدني » بل عن اقبال قد رؤدي إلى أذى المقبلين ‏ كان في العبد المكي .. وعلى 
أن مواقف الككمد والتآمر انما كانت لأسساب لا تت الى الحق والانصاف »2 

و م“ و 3 E‏ ى و 
الى هوى الأحبمار والزعماء وأغرّاضهم . وهذا وذاك يدعم ما قلناه من أنه لم 
تكن هناك أبة فكرة مضبادة لهو د هند اليدء كعتصر وللبودية كدين ٠. A)‏ 
ويذهدون إلى ددوت مدارسهم “يتحدثون المهم ويسألو نم و رسمعحون مذهم ٤‏ ورون 
التوراة تصدى القرآن والقرآن يصدى التوراة '*" . ولن ننسى هنا إسلام الحبر 
المهوودي المعروف عبدالل بن سلام القمنقاعي وأهل پىته 00" “> وجاته الود 
باسلامه ودعوته ایام الى الدين الجديد "١‏ . 


(1) آل عمراآن 1١8:‏ 11۹ 4 الشريف : مكة واادينة ۷۹ س 1/159 . وانظر بالاحصيل عن 
مواقف اليهود أزاء الدعوة » ومحادلاتهم وهربه لم الففسية والذكرية : دروزة : سمرة 
الرسول ؟/.؟ 1 ٦٠١‏ . وعن دسائسهم وتآمرهم مع اننافقين والمشركين ضد 
المسلمين انظر : المصدر نفسه 1556/5 س 1۸١‏ . 

(؟) دروزة : رة الرسول ؟/ ۲.۷ س ۲.۸ وانظر آبات : الدقرة 0۹ > كل ء ١آ‏ > .۸“ 
ْم وآل عمران 1۱۲ س ۱۹٩۹ › ۱1١‏ والنساء ۱٩۲‏ . 

(0؟) التريف : مكة والمدينة ص 11714 عن تفسير الطبري ۲۸۱/۲ = ۲۸١‏ . 

(.؟) ابن الائى : أسد الغاية 191/9 :. 

)۴١(‏ المشريتف : مكة والمدينة ص 4971 فما بمد وانظر السمهودي : وفاء الوفا ۱/ 194 س 
۵٥‏ . 


۳۲ 


وبدأ المبراع المرير بين الاسلام وبين الوثنية العربية بقبادة قريش : حروب 
عصابات وحصاراً اقتصاديا أول الأمر » ومجاهات عسكرية نظامية حاسمة بعد 
ذلك .. وبدأ يتضح للمبوه - بعد الانتصار الذي حققه المسامون في بدر - أن 
بقاءم ساكتين ازاء ما يحري من صراع سيمكن الرسول ب من تصفية أعدائه 
وتعزيز مر كز الدولة الاسلامية قي الجزيرة » وسدحد الود أنفسهم آنذاك 
منفردين بمواجبة الاسلام » مرتمين على قبول سلطته السياسية بشكل نهائي » 
وهذا ما لا يكن أن يتصوروء لأنه يمثل خطراً على مصالحهم وانغلاقهم وتفر”دهم 
التاريي الطويل بالسلطان . ومن ثم بدؤوا يتحر كون باتحاهات شى لعرقلة 
الحركة الاسلامية » ووضع المصاعب في طريقها وسحقها في ناية المطاف»ضاربين 
عرض الحائط بككل التزاماتهم تجاه الاسلام في الدستور الذي وقعوء معالر سول 
ولم يدع اليهو د » في تحركاتهم المضادة تلك » اسلوبا الا اتبعوه : تصعيدا للحرب 
النفسدة والمطاردات الجدلىة ٠"‏ فتنة اجيّاعية “اغتمالاً فرديا» تحر كا عسكرياً» 
خمانة في الأوقات الحرجة » وتألسا للقوى المعادية للاسلام وتحميعها كي تضرب 
عن قوس واحدة . الا أن من سوء حظ اليهود انهم لم يتحر كوا مجتمعين و يقفوا 
صفا واحداً بمواجبة الاسلام » الآمر الذي مكدّن الرسول يللم من التصدي 
لكل منهم على انفراد » وتصفيته واحداً بعد آخر . وريا فكر البهوه في هذا 
التحرك الماعي المشترك لولا خوفهم العاقبة حيث سرؤدي ذلك الى كشفهمتهائياً 
وهم م يعتادوا العمل المكشوف ومن ثم آثروا الاسلوب الآخر » وهو أن ختار 
كل قبيل منهم الفرصة المناسبة لضرب الاسلام واضعاف دولته . 


60 انظر : الطبري ؟/ 6.1 2 119 » الواتحدي |/ 186 س 1۸6 ٠ ۲.٤ ٠‏ 419 » المبلاذري : 
اتساب ۱/ 546 س ۲۸۵ . 


ونان 


كان أول صدام مبكر بين الإسلام والمبود هو ذالك الذي حدث في أعقاب 
معر كة بدر .. بدأ السهود الذين صدمتهم نتيجة المعركة التي لم يكونوا يتوقعوها 
بروجون الشائعات ضد المسامين ويشنون حرباً نفسية ضد رسوله ودعاته > 
وبمار سون التجسس على المسامين لصالح المشر كين حمبث نقلوا كافة المعلومات عن 
نوايا المسلمين وح كاعم إلى قفريش''''  .‏ انهم كانوا قد تلقوا رساله من قريش 
تحرضهم فبا على قتال الرسول لقع !؟؟' ؛ وأظهروا لار سول > ) يقرل الطبري, 
الحسد والبغي » وقالوا: لم يلق عمد من بحسن القتال ولو لقبنا » لاقى عندة تالا 
لا يشبوه قتال أحد » وأظبروا نقض المہد'*"' فجمعهم الرسول لړ في سوق 
بني قمنقاع وقال لهم : يا معشر المهود » احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل 
بقريش من النقمة » واسهوا > فانم قد عرفتم اني نبي“ مرسل > تحدون ذلك في 
کتابک » وفي عبد الله البكم. قالوا يا عمد » انك تر ىإ مثلقوم كلا يغرنّك انك 
لقبت قوما لا علم لهم بالحرب» فاصبت منهم فرصة > إا والل لن حارتما لتعامن 
ا8 نحن الناس"“ , 


وازداد الموقف توترا في أعقاب الحادثة التي شبدها سوق بني قينقاع > حيث 
كانت إمرأة عربية قد قدمت السوق بضاعة ترود بمعها فيه» وجلست إلى صائمغ 
هناك > فتقدم المها عدد من اليبوه وطلبوا منها أن تكشف عن وجهبها فأبت » 
فعمد الصائخ إلى التحرش بها » ما أضحك الببود المتجمعين حوها » فصاحت 
المرأة نما وسح رحلا من المسلمين إلا أن وثب على الصائخ المبودي فقتله » قشف 
اليبود على المسلم فقتلوه» واستصرخ أهل الم اتباعيم » فوقع الشر ببنهم وبين 
(90؟) شات خطاب : الرسول القائد »> ص ٩۲‏ . 
(14؟) محمد حميد الله : الوئائق » ص ۸) . 


(ه؟) الطبري : تاريخ ۷۹/۲) »2 البلاذري : انساب ۲.۸/١‏ الواقدي 1۷١/1‏ . 
)١5(‏ المصادر اأسابقة » نفس المصدحات . 


rt 


وني رواية للزهري ‏ يوردها الطبري» أن جبريل نزل على الرسرل اذه 
الاية ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء )!4"". فلا فرغ جبريل 
من تلاوة الآنية قال الرسول يلت : اني أخاف بني قبنقاع » وسار لقتالهه"؟" . 
ومها كان الأمر فان يبود بني قبنقاعقد تحدوه صراحة سواء في أقوالهم وحريهم 
النفسية » آم في مواقفهم وأعمالهم » حتى أن الواقفدي يذكر أن بني قينشقاع 
اجتمعوا على الرجل فقتلوه « ونبذوا المهد إلى الني كله وحاربو | وتحصنوا في 
حصنهم »ومن ثم يبدو تهافت ما ذكره ولفنسون من أن الأسباب التي جات 
الني على البدء بمحاربة بني قبنقاع - من بين جميع البهود - ارجم إلى أن بي 
قينقاع كانوا يسكنون واخل المدينة 2 في حي واحد من أحباء الأقوام العربية 
فأراد الني م أن يطبر المدينة وأحباء الأنصار من اشر كين ومن جمبع من 
يخالفون دينه وغفيعنالسسان أن بني قبتقاع كانوا أغنى طوائف اليهود في يثرب . 
ثم كان عددم غير ك. ٠‏ فكان من السبل مقاتلتهم واستئتصال شأفتهه”؟ : 


م يقف الرسول للم سا كتا ازاء تحدي بني قبنقاع » وه ينقضون صراحة 
دمود الدستور وبيشيرون فثنة كان الدستور ل أكد على معاقة ه. تكميها 
واعتبارهم ناقضين للمبد » ومن ثم فرض الحصار. على حصوهم الواقعمة داخل 
المديئة ؛ في شوال من ٠‏ السنة الثانية للبحرة »؛ وقد استمر الحصار مسن غشرة لله 
وانتبى پازول السيود على حم الرسول الذي قَضى باجلاهم عن يثرب إلى أي 


0؟) ابن هشام » ص ۱۷١‏ », المواقدي ١75/١‏ »> البلاذري انسب. ۴.۹/۱ ٠‏ جوامع السيرة 
ص ٠١۲‏ » السمهودي : وفاء الموفا ۱۹۷/۱ ل 1۹۸ > أبن الاثير : الكامل ٠۱۳۷/۲‏ 
۹ 2 ابن كث : البداية والنهاية )/؟ س ؟ . 

(۳۸) الانفال /مه . 

(9) الطبري : تاريخ ۸./۲] © أبن سعد : طبقات ۱۹/۱/۲ . 

. 1۷۷/١ : المفازي‎ )٤.( 

. ۱۲۸ تاریخ اليهود » ص‎ ))1١( 


ro 


مكان يشاؤون''؟' > دون أن ينزل أية عقوبة - اخرى - يهم » کي بحيء حكه 
المتمون من واخدة من القبائل التهودية: الزئنسنة الفلا المنتشيرة ب متد زمان 
يعيد هم داخل المدينة وخارحها ل فازدادت وده المدينة (Ké‏ ¢ وازداد 
المود ضما ٠.‏ ويظهر ان ا لاء بي قمنقاع كان له وقع عظم ف تفوس المهود ٤‏ 
الكلم » ودخلت هيبة المسامين في قلوب المطون العربية التي لم تكن قد دخلت في 
الالام » وانفسح الجال أمام الني لت لنشر دعوته'؟؟' . 


ول عض على ذلك كبير وقت حتى سدد الرسول يي للببوه ضربة أخرى 
يقتل كعب بن الأشرف »> أحد كيار زعام »> في ربيع الأول من السنة 
إلى المدينة ممعوثا الرسول و من معر كة ددر ¢ زددك 3 حارثة وعمد الله 
ابن رواحة » لاعلان بشسرى انتصار الم مين في لقام الحاسم مم امسر كين. فقال 
كعب: ويلك أحتى هذا ؟ أترون ان حمداً قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان 
وهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس؟ والله لثن كان عمد أصاب هؤلاء القوم لبطن 
الأرض خير لنا من ظمرها .. هؤلاء سراة الناس قد قتلوا واسروا » نما عند ؟ 
قالوا :-عداوته ما حبینا . قال : وما أنتم وقد وطىء قومه وأصابهم » ولكني 
أخرج إلى قريش فأحضهم وأبكي قتلام فلعلهم ينتدبون فأخرج معبم . وبعد 
أن تىقن من صحة الخبر غادر كعب المدينة متوجباً إلى مكة ونزل هناك على 
أحد زعمائها » وراح يخرض على رسول الله ب وينشد الأشعار في هجائه ويكي 
أصحاب القلسب من قادة قريش الذين صرعوا في بدر . وقفل عائداً إلى المدينة 
لكي ينشد قصيدة يشيب فيها بإمرأة مسامة تدعى أم الفضل بنت الحارث : 
(5)) ابن هشسام ص ۱۷۱ ۱۷۲ »© ابن سعد ۱۹/۱/۲ س .۲ > الواقدي /١‏ ۱۷۷ .م1 ۰ 


البلاذري : انساب ۲.۹/۱ +۰ ابن الاثير : الكامل ۱۳۸/۲ 1۳۴۹ . 
(؟)) ولفنسون : تاريخ اليهود ص ١١١‏ . 


۳ 


احدى بني عامر جن" الفؤاد بها ولو قشاء شفت كعبا من السقم 
م أر شمسا بليل قبلها طلعت حتى تحات لنا في لبلة الظم !! 


وتحول من أم الفضل إلى نساء مسامات أخريات مشبياً هن حت آذاهن . 
وعند ذلك قال الرسول يلقع لأصحابه : من ليمن ابن الأشرف ؟ فقال رجل من 
الأنصار يدعى عمد بن مساهة : أن لك به يا رسول الله » أذ أقتله . قال الرسول 
صلى الله عليه وسم : فافمل ان قدرت على ذلك !! 


توجه عمد بن مسامة إلى دار ابن الأشرف » في بني النضير » يصحبه أربعة 
من رفاقه . وعندما اقتربوا من داره بعثوا البه أحدم : أبا نائة“فجاءه فتحدث 
معه ساعة » وتناشدا شعراً » ثم قال أبو نائلة : ويحك يا ابن الأشرف ! اني قد 
جئنك بحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني . أجاب كمب : افمل قال أبو اة : 
كان قدوم هذا الرجل ( يمني عحمداً يلقع ) بلاء علينا » عادتنا العرب ورمتنا 
عن قوس واحدة»رقطعت عنا السبل حتى ضاع العبال وجهدت الأنفسوأصيحنا 
قد جهدنا وجمدت عمالنا فقال كعب : أ ابن الأشرف »> أما والله لقد كنت 
أخبرتك أن الآمر سيصير إلى ما كنت أقول . فقال أبو نائلة : اني قد أردت أن 
تديمنا طماماً ونرهنك ونوثق للك وتحسن في ذلك . وطلب كعب أن برهنوه 
أبناءم فأقنعه أبو نائلة أن ذلك ما لا ترضاه العرب وأن من الأفضل او حمل 
الرهن سلاحاً_وكان هدفه ألا ينكر كعب وجماعته السلام إذا جاءهم به_فوافق 
كمب على ذلك وني بقبع الغرقد اجتمعوا بالرسول بم وتاة | منه التعلياث 
وقال لهم : انطلقوا على اسم الله » اللهم أعنهم . فأقباوا حى انتهوا إلى حصن 
كعب وناداه أبو نائلة > فنزل الم وتحدث معبم ساعة » حمق اذا توغلوا بعيداً 
عن مسا كن اليهود اخذ ابو نائلة برأسه وصاح : اضربوا عدو الله > فصرخ كعب 
صرخة ل يبق من جراا حصن ودي إلا أوقدت عليه النار» وما ليشت سيوف 
المسامين أن تناوشته وأحهزت عليه 8 وقفلوا عائدين بعد أن اف أحدهم 


جرح وسرعان ما تبدت ردود فمل اليهود إزاء مقتل فارسهم وشاعرهم خوفا 


٠۲ - دراسة في السيرة‎ TY 


وح « فليس في المدينة بودي إلا وهو يخاف على نفسهع “١‏ ؛ ودفعهم الفزع 
إلى مقابلة الرسول يلر حيث قالوا له قد طرق صاحبنا الليلة » وهو سيد من 
ساداتنا » قتل غيلة بلا جرم ولا حدث علناه . فأجابهم الرسول مَل : إنه لو 
قر“ کا قر“ غيره من هو على مثل رأيه ما اغتمل » ولكنه نال منا الأذى 
وهحانا بالشعر» و يفعل هذا أحد متم إلا كان له السيف . 


ثم ما لبث ان عرض عليهم ان يكتب بينهم كتاباً ينتيون إلى مافيه » 
فاجابوه إلى ذلك حمث أصابهم الخوف والذل '** 


0 


وما لشت هزية أحد ان افسحت للهود الا ينفسون فيه عن احقادم 
ودظمرون ضغائنهم على الاسلام و مه٤‏ وراحوا يطلقون الأقوال السمكة ويقولون: 
ما جمد إلا طالب ملك » ما أصيب هكذا نى قط » أصصب في بدنه واصب في 
أصحايه 5 حى أن ذلك استفزر مر س الخطاب ردي الله عه ياستأدنه 2 فتل 
الرؤوس اليهودية التي نفثشت سمومها قي قلب الحنة فاجابه الرسول صلى الله عليه 
وسم با مر أن الله مظهر دينة ومعر” دمه 2 وألمهود دمة ولا اقتلمم EN‏ 5 و 
بقف الود عند حدود الحرب النفسية بل انهم مضوا إلى بعد من ذلك مستغلين 
فرصة ضعف المسامينومأساتيالرجيم وبر معونةوتألب الأعراب الوثنبين ضدهم 


(0)) الطبري : تاريخ )٩۱  ]۸۷/۲‏ »2 أبن سعد ۱/۲/ ۲۱ ب ۲۴ » البخاري : التجريد 
۲ د وم » الواقدي /١‏ ۱۲۱ د ۱۲۲ » 184 1958 > ابن حزم : جوامع السيرة 
ص ٠٠١٤‏ س ٠١١‏ » ابن الاتر : الكامل 1۲۳/۲ س 165 » المقدسي 199/6 »© ابن كثر: 
البداية والنهاية )//ره لس ٩‏ . 

(ه)) الواقدي : 1۹۲/۱ . 

(5)) الواقدي » ۴۳۱۷/۱ س ۳۱۸ » القريزي : امتاع الاسماع ٠٦١/١‏ . 


۳۸ 


فقرر زحماء بني النضير '"4' التآمر على حباة الرسول صلى الله عليه وسم فيالسنة 
الرابعة البجزة : 


ذلك انه ذهب إلى حصو م ¢ رصح.ة عدد من کار أصحايه ل يستعيةهم 
في دية قتملين من بنيعامر» كان أحد أصحابه قد قتله] خطأ ني أعقاب نجاته من 
مجزرة بثر معونة »> وفق ما تقضي به الموائيق التي كان الببود قد أمضوها مع 
الرسول صل الله عليه وسلم.وعندما عرض عليهم الرسول صلى الله عليه ولم ما 
جاء من أجله 2 قالوا : نعم ا أبا القامم » نعينك على ما أحبيت مما استعنت 
هذه -وكان صلى الله عليه وسلم قد جلس يستريح أسفل جدار بيت من ببوتهم- 
فمن رجل يعلو على هذا الببت فيلقي عليه صخرة فيرينا منه ؟ فقال مرو بن 
جحاش بن كعب . أنا لذلك » وصعد لتنفيذ المهمة » فتزل الوحي الأمين لكي يخبر 
الرسول صلى الله عليه و سم ا أراد القوم » فا ليث ان غادر المكان عائندا إلى 
المدينة » ولا انتظره أصحابة طويلاً ول يعد ؛ قاموا في طلبه » وي الطريق لقوا 
رجلا مقبلآ من المدينة أعامهم انه رأى الني صلى الله عليه وسلم داخلاء ولا التقوا 
به أخبرهم يا اعتزمه الببود من الغدر به . وأرسل إلى بني النضير ينذرهم 
بضرورة مغادرة المدينة خلال عشرة أيام وان من شوهد منم بعد انتهاء المدة 
ضربت عنقه . لكن الهود م يستجببوا للانذار وراحوا مون أنفسهم لحصار 
طويل ٤‏ وحمئذاك اصدر الرسول صلى الله عليه وسل اوامره «التهءو للمسير إلى 


ما ان عم بنو النضير بتحرك المسامين حت جرا إلى حصوتنهم بحتمون ها ؛ 
ففرض المسلهون الحصار عليهم » وأمر الرسول صلى الله عليه وسل بقطع تخيلبم 
وتحريقها لارغامهم على التسلم وهم الحريصون على ال مال والمتاع » فلادوه أن يامد 


151011. 1:: The 10918440118 : عن اصل بني الذضير وبني قريظة انظر‎ )٤۷( 
between Arabs & Israelites, Lec, 3. 


F4 


قد كنت تنهى عن الفساد وتعديه على من صنعه ها بال قطع النخميل وتحريقها ؟ 
فلم يلتفت الرسول صلى الله عليه وسم لثالياتهم التي يعرف جيداً أنهم أول الناس 
بتخطيها إذا ما تعارضت ومصالحهم > فشدد الحصار علبهم » وراح بنو النضير 
دقاومون بانتظار النحدة الي وعدم بها عبد الله بن أبي” زعم المنافقين » دورن 
جدوى وبدأ الرعب يدب في ذفوسهم. ثم ما لبثوا أن أعلنوا عن استسلامهم» 
بعد خمسة عشر يوما من الحصار > وموافقتهم على الجلاء أسوة برفاقهم من بني 
قينقاع » على أن يحقن الرسول صلى الله عليه وسم دماءهم ويسمح لهم حمل ما 
ما تقدر إبلهم على مله فيا عدا السلاح» فأحابهم إلى ذلك » فحملوا إبلهم الكثير 
من الأموال والمناع وانطلقوا شمالاً حيث استقر بعضهم في خببر وعلى رأسهم 
زعماء بلي النضير : سلام بن أبي الحقيق و كنانة بن الربسع بن أن الحقىق وحدي 
ابن أخطب حيث دان لهم أهلها بالطاعة » بواستمرت طائفة أخرى في مسيرها 
صوب الشام . ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه على ما تر كوه م نأموال» 
فقسمبا على المباجرين الأولين الذين كانوا يعانون الفقر والجوع ولم ينح للأنصار 
شيئاً سوى ر جلين فقيرين منهم » رغبة منه صلى الله عليه وسلم في إعادة التوازن 
الاجتاعي بين أصحابه » وهي سابقة عملبة أخرى » لا تقل خطورة عن تجربة 
( المؤاخاة ) في دلالتها الاججاعبة على رغبة الاسلام المميقة في تنفيذ التوازرف 
الاجتاعي وتذويب الفروق الطيقية بين فئات الجتمع الواحد » واحلال التماون 
والوفاق حل التقاتل والتحاقد والصراع *“ . 


ولم يفلت عمرو بن جحاش من طائلة العقاب إذ سرعان ما أمر الرسول ابن 
يامين بن عمير ‏ الذي أعلن إسلامه خلال فترة الحصار - أن يدير أمر اغتياله 
فأجابه أذ أكفيكه يا رسول الله وما ليث أن اتصل برجل من قيس وأعطاه 
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عشرة دناثير لقاء تعبده بقتل ابن جحاش » فأدى الأعرابي المهمة» وان 0 
لي غار الرسول صلى الله عليه وسل بالةضاء على ا 


وهكذا تم إجلاء طائفة أخرى من الممود بسدب خرقما المثاق وخفرها 
الذمة وخمانتها الرسول صلى الله عليه ولم . ولقد جاء انتصار السامين هذا في 
زمام الممادرة ثانة ¢ وتغبر بانتصارهم هذا جری الأسداث 5 ونزلت بعك 
قليل ‏ سورة بأ كملا هي سورة ( المشر ) تعرض لظروف هذا الحدث الخطير» 
وتعلق على مجرياته ونتائحه التي ما كانت لتحدث هكذا لولا إرادة الله ( الذي 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحخشر » ما ظنلتم أرب 
يخرجوا وظنوا أنهم ماننتهيحصوتهم من الله > فأتاهم الله من حبث لم يحتسبوا » 
وقذف في قاوبهم الرعب > مخربون بموتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين » فاعتبروا 
ا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذيهم في الدنيا » وهم في 
الآخرة عذاب النار ) '**' وإن كان ثمة شيء بزاد على روايات التاريخ فمو المدى 
الواسع الذي ينطوي في الآية الرابعة من السورة الآنفة ( ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله ومن شاق الله فان الله شديد العقاب ) إذ يصح أن يقال ان محاولةبني 
النضير اغتبال الني إِنما كانت سببا مباشرا » وانه كان منهم قبل ذلك مواقف 
مشاقة مؤذية ومزعجة كثيرة طفح بها الكبل وحق عليهممن أجلما التتكيل'؟*. 
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لم يشأ زعماء بني النضير الذين استقروا في خير أن بظلوا ساكتين إزاء 
هزيمتهم وامتداد الاسلام إلى كل مكان . وتدارسوا الأمر فرأوا أن أحد أكبر 
الأساب في اهزائم التي مني بها أعداء الاسلام من الوثنيين والمهود هي قتاهم 
المسامين كل على انفراد » الأمر الذي مكن هؤلاء من تصفية خصومهم وتحقيق 
الائتصارات المتتالية عليهم . واذن فان خير أسلوب لتفادي المزعة كرة أخرى 
هي أن يسوا لتشكيل حلف قوي يضم كافة القوى الوثنية والمهودية وتوجبه 
ضربة مشتركة للاسلام لا تقوم له بعدها قاممة . وسرعان ما انطلق نفر منهمعلى 
رأسهم سلام بن أبي الحقمتق وحمي بن أخطب و كناذة بن أبي الحقيق > وغيرهم 
للاتصال بقريش وغطقان وبقية القبائل الوثنية الكبرى وإقتناعهم جميما بالفكرة 
التي توصلوا اليها . وعندما قدموا على قريش ودعوها إلى حرب رسول الله ملام 
وقالوا : إا سنكون مع عق اص آرادت قر یش أن سنوی من خط 
المبود فسألت حميا عن قومه من بني النضير فقال : تر كتهم بين خيير والمدينة 
يترددون حت تأتوم فتسيروا معهم إلى عمد وأصحايه . فسألوه عن بني قريظة 
فقال : أقاموا بالمدينة مكراً بمحمد حتى تأتوهم فيملوا معكم وتساءل بعض 
رجالات قريش : با معشير المهود » إنكم أهل الكتاب الأول والعم بما أصبحنا 
نختلف فيه نحن وعمد 2 أفديننا خير أم دينه ؟ أجاب اليبود : بل دينک خير من 
دینه » وأنم أو بالمى منه . كان الود مستعدين لان يزيفوا كل شيء > 
ويتحاوزوا منطقهم الديني نفسه في سيمل التودد إلى الوثنية وتحريكما لضرب 
الاسلام . ولقد نجحوا في هذا السببل» بعد أن اتصلوا بالقبائل العربية الأخرى» 
وانطلتى الاحزاب في هجوم شامل على المدينة لاستتصال الاسلام " . 
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ولقد أدرك زعماء بني النضير أن هدفهم لن بكسب ضمانه النهائي إلا بإقناع 
مود بني قربظة في يرب » أولئك الذين كانوا لا يزالون ملتزمين ميثاقهم مع الرسول 
اث » بالتمرد على التزامهم والانضواء إلى صفوف الأحزاب »؛ والعمال سوية على 
توجبه الضربة القاحمة للعدو المشترك . فانطلق حي بن أخطب** > وقد 
حوصرت المدينة » إلى حصون بني قريظة القابمة إلى الجنوب منها» و 
زعبمها كعب بن أمد . فاما سمع هذا بقدوم حبي اغلق دونه باب حصنه تجنياً 
للمشاكل والتزاماً بعهدر سول الله پیک » فاستأذنه حي بالدخول عليه فأبى أن 
يفتح له » فناداه حبي محاولا اقناعه با جاء من أجل : ويحك يا كمب ... افتح 
لي . أجابه كمب : ويحك يا حبي » انك امرؤٌ مشئوم وافي قد عاهدت عمداً 
فلست بناقض ما بيني وبينه » ول أر منه إلا وفاء وصدقاً . قال حمي : وك 
افتح لي أكلمك ٠‏ أجاب كمب : ما أا بفاعل . قال حبي مستفزاً رفيقه « والله 
ان اغلقت الحصن دوني الا على جشيشةتك”* *' انا كل منها معك » فاضطر كعب 
إلى أن يفتح له . 


وما أن دخل زعم بني النضير حى بادر رفيقه قائلآ : ويحك يا كعب جئتك 
بعز الدهر وببحر طام » جئتك بقريش على قادتها وسادتها حق انزلتهم بمجتمع 
الاسبال من رومة » وبغطفان على قادتها وسادتها حتى انزلتهم حاتت أعد © 
وقد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبارحوا حت نستأصل حمدا ومن معه . 
أجابه كعب وهو يمن المصير الذي ينتظره وقومه إذا ما تمردوا على العهد : 
جِبْتني وال بذل الدهر و جام قدأهراق ماءه » فبو برعد ويبرق ليس فبه شيء 
ويحك با حبي فدعني وما أنا عليه فاني لم أر من عمد إلا صدة] ووفاء . فلم بزل 
حبي يكعب مخاته وبراوغه وينه حق أجابه كمب بعد أن شرط عليه انه إذا 


(01) يذكر أبن سعد 28/1/15 بان ابا سفيان هو الذي دس حييا الى بني قريظة کي بنقضو1 
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ما عادت قريش وغطفان ولم يصيبوا مدا دخل معه حصنه حق بصسه ما 
أصابه . وعند ذلك قام كعب بنقض العبد وأعلن براءته مما كان بينه وبين مد 
صلى الله عليه وسل" . 

عندما بلغت رسول الله بم انباء نقض بني قريظة عبدها معه بعث سعد بن 
معاذ سبد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج وآخرين وقال لهم : انطلقوا حتى ‏ 
تنظروا أحى ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فتوجه هؤلاء إلى حصون قريظة 
ومألوهم ما بلغہم عنہم © فا كان جوابهم إلا أن قالوا : من رسول الله ؟ لا عبد 
ببننا وبين مد ولا عقد » وعندما عنفهم سعد بن معاذ شتموه!وعاد الرجال لكي 
مخبروا الرسول مَل عن صحة ما ورده من انماء زادتالمسلمين بلاء على بلا" *. 


وسرعان ما مت بنو قريظة في القيام .هجوم لبلي على قلب المدينة وأرسل 
زعماؤها حبيبن أخطبإلى معسكر قريش لكي بأتي بألفي ر جل منها ومن غطفان 
يستعبنون مم على هذا المجوم؛ الامر الذي دفع الرسو لعل إلىتحريد كتيبتينمن 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول « لقد خفنا على الذراري بالمدينة منبني 
قريظة أشد من خوفنا من قريش وغطفان .. فكان ما رد الله به بني قريظةعا 
أرادوا ان المدينة كانت تحرس » ”"*' وكان الرسول يِل يبعث العيون من جبته 
إلى بني قريظة لكي يحيئوه بأماكن خللبم ونقاط ضعفمم '**' وقد تمَكن عشرة 
من أشداء الود من التسلل يوما إلى أطراف المدينة فتصدى لهم نفر من المسامين 
واشتبكوا معبم في قتال بالنيال أسفر عن تراجع الود واحامُم يحصوتهم > 
وسيطر الرعب عليبم « فلم يقدروا أن يظلموا من حصنمم وخافوا خوفاً 
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دعوتهم » فتفككت عرى الاحزاب وقفلت عائدة إلى ديارها » وحان الوقت 
لانزال العقاب العادل بالماعة المبودية التي نقضت العهد في أخطر ساعة عاشها 
المسامون . جاء جبريل (ع) إلى الرسول لني وسأله : أوقد وضعت السلاح 
يا رسول الله ؟ أجاب الرسول : نعم . فقال جيريل : فما وضعت اللائكةالسلاح 
يعد » وها رحعت الآن إلا من طلب القوم 5 إن الله عر وجل يأمرك یا د 
بالمسير إلى بني قريظة » فاني عامد البهمفمزازل بهم . فأمر الرسول َل مؤذناً 
يؤذن في الناس (من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين المصر إلا بيني قريظة) »› 
إسراعا بالمسامين إلى هدفهم واستنماضا لهم بعد الجهد والعناء الذي أصابهم 
خلال أيام الحصار الشاقة . 


لقد أدرك الرسول لم بثاقب فكره أهمية الوقت في الحصول على نتائج 
باهر ة فيالقتال »فلو أنهأبطأ في حر كته هذهلاستفاد اليهود من الوقتفي الاستعانة 
حلفائهم » أو إقناع الود الآخرين بمماونتهم » أو التشبث بالحصول على قوات 
من القبائل لتدعم قوتهم > ولكان بامكانم إ كال قضايام الادارية التي يحتاجونها 
في القتال حتى يستطيعوا الصمود في حصارهم أطول مدة مككنة.ولكن إسراع 
الرسول لتطويقهم حال بين البهود وبين كل ذلك 2 إذ م يكن البهود يعامون 
بالموعد الا كمد لانسحاب الأحزاب ليسيقوا النظر في إعداد كافة متطلبات‌القتال 
المتوقع ضد المسامين » بل ان حر كة المسامين السريعة لم تترك لهم الوقت الكافي 
لتنظم خطة دفاعبة عن حصونم » )ا ل تترك لهم الوقت الكافي لتنظم أي خطة 
على الاطلاق .. ا ان حر كة المسامين مركراً شت معنوبات الموود وقضت على 
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ومما يزيد في قدمة عرص المسادين على الحافظة على الوقت أن ظروفيم لم 
تكن حسم بعد انسحاب الأحزاب 4 لقد كانوا منبوق القوى لسهرهم على 
حراسة موأضعهم مده حوالي شهر 5 موقف حصب حطم أعصاب الشحعارن 
وكان الطقس بارداً وقد تحملوا البرد في العراء وقتا طويلاً اثناء حصارم فاما 
انسحيت الأحزاب آن هم أن ينالوا بعض الدفء في بسوتهم القريبة . وكانت 
قضايام الادارية بشكل لا يحسدون عليه > إذ ما هي امكانيات اعاشتبم مثلاً 
وهي آم ما يدم قوة المقاتلين ؟ ان عدم اكتراث المسامين يكل هذه المشا كل 
لغرض الاسراع بتطويق حصون بني قريظة يدعو إلى الاعجاب والتقدير'"٠'‏ . 


استمر الخحصار خمس) وعشرين لسلة وبدأ الرعب يتسرب الى قلوب اليهود » 
أن الر سول غير ماصرف عنم تی دنزل ee‏ عقابه » عرض على قومه ملولا 
عدةٌ علها تخلصهم من المأزق الدي أوقعوا أنفسهم فمدفقال يامعشىر هود: قد نزل ب 
من الأمر ما ترون» وافيعارض عل خلالاثلاثا فخذوا أما شئتم قالوا:وما هي؟ 
قال : نتابع هذا الرجل ونصدقه > فوالل لقد تين لکم انه بې مرسل © 
قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبداً » ولا نستمدل به غيره . قال : قاذا ابيتم 
على هذه فوسل فلنقتل ابناءنا ونساءتا ثم خرج إلى مد وأصحابه رجالا مصلتين 
الس.وف > لم نترك وراءة ثقلا » حتی يحكم الله بدننا وین مد فان تملك نهلك 
ولم نترك وراءة نس نخشى عليه » وان نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء . 
قالوا نقتل هؤلاء المساكين نما خير العيش بعده؟ قال : فان ابتم على هذه فان 
اللدلة لبلة السبت » وانه عسى أن يكون عمد وأصحابه قد امنوة فما فانزلوا 


. 1١۷ شيت خطاب : الرسول القائد ص‎ )1!١( 
. ١58 المرجع السابق » ص‎ (AY 
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لعلنا نصيب من همد وأصحابه غرة . قالوا : نفسد علبنا سبتنا » ونحدث فبه 
ما لم يحدثمن كان قبلنا إلا من قد علمت» فأصابه ما لم يخف علبك من‌المسخ؟ 
وقال نباش بن قيس »© أحد زعماهم: وكيف نصيب منهم غرة وأنت ترى أمرم 
كل يوم يشتد > كانوا أول ما يحاصر وننا انما يقاتلون بالنبار ويرجعون باللبل ... 
فهم الآن يبيتون الليل ويظلون النبار » فأي غرة نصيب منبم ؟ قال كعب : ما 
بات رجل منکم » منذ ولدته أمه > لله من الدهر حازما . ومن ثم أعلن الدهود 
نزو هم على = الرسول مقع 1 : 

عد الرسول ن إلى سعد بن معاذ > زعم الأوس » وقد كان بنو قريظة 
مواليهم » باصدار الحكم . وكان سعد آنذاك برض من جراحه التي أصابته في 
معركة الخندق تشرف على تمريضه في المسحد امرأة تدعى رفيدة كانت تداوي 
الجرحى » وتتولى رعابئة من لا أهل له من المقاتلين . فحاء به قومه محملونه 
وهم يقولون : يا أبا عرو أحسن في مواليك » فان رسول الله صلى الله عليه 
وسم انما ولاك ذلك لتحسن فبهم . فلما الموا عليه قال: لقد آن لسمد آلا تأخذه 
في الله لومة لاثم » ثم أصدر حكمه بقتل الرجال المحار بين »و تقسيم الأموال» وسي 
الذراري والنساء a‏ سول ل إلا أن قال له ( لقد حكت فم بحم 
الله من فوق سبع سماوات - 0 رسوله ١4”)‏ !! 

لم يكن رجال بني قريظة سوى مجرمي حرب.وفق قوانين القتال ا معاصرة › 
نقضوا العبد » ودر إلى الأعداء والحرب قائة بين المسامين والأحزاب. فكان 
نقضهم خيانة عظمى > ولم يكن ن عقابهم العادل المكافىء لفعلتهم سوى القتل . 


(59) ابن هشام : ص 6؟؟ ‏ 560 »2 الحلبري : تاريخ ؟/ ٥۸۳‏ س ٥۸6‏ » الواقدي ۲/ ٥.۱‏ 
ل ٥.۴‏ » ابن الاثر : الكامل ۱۸/۲ 1۸۷ > السمهودي : وفاء الوفا ۲۱۸/۱ س 
e‏ 

(16) أبن هشام ۲۲۹ س ۲۲۸ : الطبري : تاريخ ٥۸٦/۲‏ س ٥۸۸‏ : ابن سعد ٥1/1/۲‏ : 
الواقدي : "/.اه  ٥١١‏ > البعقوبي "/9) > البلاذري : فتوح ۲۴۳/١‏ س ۲٤‏ »> 
اتساب ۴۲۷/١‏ » البخاري : تجريد ۸۲/١‏ س ۸۴ > ابن كثير : البدابة والنهاية 
1۲١ ~n 4‏ . 
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وقد انزلوا من حصونهم مقرنين في الأصفاد » وحفرت لهم الخنادق 4 ثم جيء بهم 
فوجاً فو جا حہث لاقرا مصيرم ودفنوا هناك» وباغ عددم بين السمّائة والسبعمائة 
رجل فبهم سدم كەب بن اسد وحبي بن اخغطب زعم بني التضير الدي کان قد 
لجأ إلى حصون بنى قردظة بعد انسحاب الأحزاب » وامرأة كانت قد القت 
کال امار رس عل كيدل ممص لاد و شري تاتس برها ام 
تنفيذ الحم برجال بني قريظة حت انفجر يسعد بن معاذ جرحه مات شردآ 
يعد أن استجاب ربه لدعائه يوم جرح في معارك الندق « اللبم ان كنت أبقيت 
من حرب قريش شيئاً فابقني 4 فانه لا قوم أحب إلى“ أن اجاهدم من قوم 
آذوا رمولك و كذنوه وأشرحوام . اللهم وان كنت قد وضعت الحرب بيننا 
وبدنهم فاجعله لي شبادة » ولا قتني حى تقر عبني من بني قريظة ,11 . 
وبفتح حصون بني قريظة يكون المسامون قد تخلصوا من آخر كتثلة بهودية 
في المدينة اختارت بنفسها ‏ كسايقاتها ‏ أن تقف من الاسلام موقف الحقد 
والعداء » وأن تنقض ميثاقهبا مع الرسول بلقي . ول يكن الرسول لل 
ليستخدم أسلوب العقاب الماعي ازاء السود الذين ل يبروا منه - كا قال سيدهم 
كعب بن أسد - إلا وفاء وصدقا . فكان لا يماقب إلا القبائل التي نقضت 
عبدها معه تار كا القبائل الأخرى تارس حريتها الدينية والمدنية كاملة ما دامت 
على عبدها . وهكذا ل:تؤد حادثة سوق الصاغة إلا إلى اجلاء مسبديها من بني 
قمنقاع » ل تؤد محاولة اغتاله إلا إلى طرد القائمين ا من بني النضير » 
ولو ظلت بنو قريظة على عبدها » ول تمارس خبانتما الخطيرة في معركة الخندق 
لكان لها شأن آخر غير المصير الذي انتبت اليه . هذا فضلا عن اث العقاب 
الذي كان الرسول سبلت ينزله خصومه اليهود كان بحيء دوم] مكافئاً لحجم 


(66) ابن هشام ص ۲۲۸ س ۲۲۹ › ۲۴۲ 2 الطبري : تاريخ ٥۸۸/۲‏ همه › ۹۲ » 
الواقدي : ٠1۳/۲‏ س ٥1۸‏ » السمهودي : وفاء اللوفا ١/."؟‏ س ۲۲١‏ © ابن كى : 
البداية والنهاية : 1۲١/٤‏ س ١١.‏ . 

65 الطبري : تاريخ ٥۷٥/۲‏ » أبن سعد ٥٩/۱/۲‏ ! الواقدي ٥۵۱۲/۲‏ )› 8م . 
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الجرم الذي مارسته الكتل اليبودية إذ سمح لكل من بني قينقاع وبني النضير 
بالحروج إلى أي مكان يشون داخل الجزيرة أم خارجما » بعد أن حقن دماءم 
ولم يستخدم اسلوب القتل إلا إزاء اولئك الذين خانوا المد في ساحة الحرب 
وتعاونوا مع الأعداء » وهو العقاب الذي مارسه جميع القوانين . اما اليهوه » 
كأفراد لا ينتمونإلى هذه الككتلة وتلك من الكتلالببودية ذات الوجوهالسيامي 
والعسككري > فقد ظلوا حمق النهاية يمارسون حقوقهم وحريتهم في مدينة 
الرسول بدليل أنه توفي ي ودرعه مرهونة عند واحد من هؤلاء !! 


۷ 


راح الرسول بإ يننظر الفرصة المؤاتية لغرب التجمع البيودي السبامي 
خسبر بمرور الايام ملجاً يأوي اله المهود المبعدون عن المدينة » بنتظرون الفرصة 
للانتقام من الاسلام > واسترداد مواقعهم ومصالمم التي جردم الرسول که 
٠‏ هذبا . وقد اتضح هذا في الايام القلائل التي أعقبت هزية بني قريظة › إذ بلغت 
خيبر أنباء هزية قريظة فاتصل بعض اليب ود بزعيمهم سلام بن مشم وسألوه 
الرأي فأجايهم : نسير إلى مد با معنا من ود خيير فلهم عده » ونستجلب 
مود تهاء وفدك ووادي القرى » ولا نستعين بأحد من المرب © فقد رأبتم ف 
غزوة الخندق ما صنعت بكم العرب .. ثم نسير البه في عقر داره. فقالتالمهود: 
هذا الرأي "' . ولكن بعض الزعماء عارضه في الإقدام على يجازفة كہذه غير 


. of — of. | : الواقدي‎ )۷( 
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مأمونة النتئحة 5 وفضلاً عن هذا کل فان ود خمبر کانو | السدب ف خروجسرية 
يقودها علي بن ابي طالب رضي الل عنه في اواخر العام السادس الهجري © كانت 
و تما قفدك حيث قطن حي من بدي سول دن بكر كانوا فلك سعوا الى ا 


اندم اوفك المهود لقاء ان كحو هم حزء من مار خمبر لمكا 


وهام الآن يتحالفون مع غطفان في محاولة جديدة ضد الدينة . وقد علم 
الرسول علخ عا يدور في خلدم فأخذ يتببأ لقتالهم ويبد لذلك بإرسال موعات 
من فدائيي الانصار لاغتيال بعض قادة اليه ود هناك كسلام بن ابي الحقيق 
وأسير بن رزام الذي كان يجتمع ببني غطفان ليءقد معهم العقؤد والاتفاقات 
لمسكونوا مع الهو د ف ا له دخول امل حار ف حر ب مع المساين 0 ودنا 
صل الله عليه وسم مهمة قثل الزعم الموودي فءقول:« ما دنوئ منالحصن وقد غربت 
واتاطف إلى النواب لعلى أدخل » .. 


ثم أقبل حدق اذا دتا من الاب تقنع بثوبه كأنه يقي حاجة . وقد دخسل 
الناس > فبتف به الواب : ان كنت تريد ان تدخل فادخل فاني أريسد ان 
أغلق الباب . فتناول المفاتيح التي كان البواب قد علقها على وتد هناك ثم امه 
إلى حيث يقم سلام بن مشک الملقب بأبي رافع.. « كان أبو رافع يسمر في علالي » 
فلا ذهب عنه أهل مره صعدت اله » فجملت كلما فتحت باب أغلةته على من 
هن :ذال .رصق اھ آ٤‏ فاا کو نيت مطل رط 2ال ادي أبن هر 
من البيت ؟ قلت : أبا رافع . قال : من هذا ؟ فاهويت غو الصوت أضربسه 
بالسيف » فا أغنى شيا وصاح > فخرجت من البيت ومكثت غير بعيد > ثم 
دخلت اليه وقلت : ما هذا الصوت با أبا راقع ؟ قال : لأمك الويل » ان رجلا 


() الطبري : تاریخ ۲ © ابن سعد 1٥/۱/۲‏ . 
(1۹) ولفنسون : تاريخ الیهود ص 1١68 = ۱٥۷‏ . 
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الست ضر بني بالسيف © فأنقضضت عليه ووضعت سول السف ٤‏ بطتفه ىق 
أخرجته من ظهره » فعرفت أني قد قتلته وجعلت أفتح الأبواب باب فباباً » حق 
انتهيت إلى الأرض »> فوقعت فانكسرت ساقي فعصيتها بعامتي ثم انطلقت تق 
جلست عند الباب فقلت : وال لا أرحع الليلة فى أ لاقتلته أم لا؟ فا صاح 
الديك قام الناعي على السور ينمي أبا رافم ٠‏ فانطلقت إلى أصحابي وقلت 
النجاء .. قد قتل الله أبا رافع » .. وقفل عبد الله بن عتييك ورفاقه عائدين إلى 
المدينة ليخيروا الرسول بلمهمة التي انجزوها ''"". وبعد أبي رافع جاء دور أسير 
ان رزام حہث ندب له الرسول ا" ثلائين رحلا دقمادة عبد الله بن روا حة ِ 
فاأستدرحوه وعدداً من أصحايه واحتالوا عام وودلوا أمسيرهم أسير ومعظم 

أصحابه ثم قفلوا عائدين إلى المدينة دون أن يفقدرا أسدا "١١‏ !! 
کان الرسول يه قد عقد صلح الحديدية مع قريش في أواخر السنة السادسة 
للبحرة وأمن جح فود د اا »؛ ووحد الفرصة سانحة لتو جه نشاطه صوب 
الشمال حبك بقع الخطر المبودي الذي لا يكف عن الثامر والعدوارنل. ا 
يخبير والمواقع الجاورة » وما ليث صلى الله عليه وسلم بعد أسابيع من عودته إلى 
المدينة ان انطلق ( مطلع السنة السابعة ) > سوب خيير على رأس حلة استنفر 
ها الراغبين في الجباد فحسب دون الغناثم . ذلك ان مود خير كانوا أقوى 
الطوائف المهودية بأسا واعظمها دربة على القتال »> ولذلك وقفت شه الجزيرة 
كلا متطلعة إلى هذه الغزوة . وكان كثيرون يتوقءون أن تدور الدائرة على 
المسلمين'""' وكان الذي متم يدرك انه لو فشل أمام خير فسيتغير ميزان القوى 
(.۷) انظر بالنفصيل الطبري : تاريخ ۹۳/۲) س .5 الواقدي ۴۹۱/۱ › أبن سعد 
7۲ ء البلاذري : انساب ۴۷١/١‏ » البخاري : تجريد ۸./۲ » ابن الاثم : 
الكامل ۲/ 1١45‏ ۱۲۸ » ابن حزم : جوامع اللسيرة ص ۱۹۸ د ..؟ »ابن 
كثر : البداية والنهاية 6/ ١١۷‏ س ١6.‏ » ويلاحظ أن هذه المصادر لا تتفق في تحديد 
تاريخ هذه الحادثة فبعضهم يجعلها قبل الخندق وبعضهم الاذر يجعلها بعدها الا ان المرجح 

- كما يبدو من سباق الإحداث س أن ذلك حدث بعد معركة الخندق . 


(۷1) ابن سعد ۷/۱/۲ . 
(۷۲) انظر واننسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب 2 ن155 . 
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من حديد ورعاأ حدثت نكسة أعادت لأعدائه فرتم وحماستهم لقتاله » وحالت 
دون اتام الوحدة التي يعمل ها النبي ويسعى الما . لذلك كان بريد جيشاً 
مۇم بأهدافه مقدراً لاظروف 2 يبريد موف تحر کہا قرة النفس لا حش مما ٤‏ 
وكان ددش خ__لل 3 أراده ٤‏ قلا دهدده كثيراً ايعان رحاله وثبات نفو سهم 
وتصميمهم على الوصول لهد اف ٠۷۳‏ 9 ودذ كر امقر يزي ان عد المسين الذين 
توجهوا إلى خير كانوا الفا وأربعائة مقاتل يصحمهم مائتا فرس'!4"' © رما اعتاداً 
على عددهم يوم الحديسية القردب كك أسهم ف الخروج عدد من اللسوة خرحن 
لداوین الجر عی و دڏسحن الملابس ومن الطعام ٠.‏ 


جعل الر سول يلق هدفه أول الأمر السيطرة على الطريق الواصل بين خير 
وغطفان لول بين هؤلاء وبين أن يمدوا حلفاء‌هم في خببر . وكان بنو غطفان» 
لدی سماعهم بتوجه الرسول إلى خمبرء قد خرحوا ليساندوا المبود ضده لقاء 
نصف مار خمبر لذلك العام » فاضطرهم الرسول ل للعودة إلى ديارهم بعد أن 
أو ہم أن هجومه متجه الدهم . ومن ثم انفرد يخبير وباغتها فجراً حيث كارف 
أهلوها ور سانا قد خر جوا إلى مزارعهم بمساحيهم ومكاتلهم . فلما رأوا الرسول 
صلى الل عليه وسل دقود حيش المسامين الكهم الخوف وتادوا « عمد والخقس » 
وهربوا لائذين نحصوهم > وهيؤوا أنفسهم الخصار طويل » فنادى الرسول صلى 
اله عليه وسلم ملقب مزيداً من الرعب في قلويهم : « الله أكبر > خريت خببر > 


إنا إذا نزأنا يساحة قوم فساء صياح درن نا 


كانت خطةالر سول صلى الله عليه وسلم في الاستيلاء على حصون البهود المنبعة 
فی شار تتاهضخص مشاعلة بعضم! بقوات صغيره ¢ وتر كيز اهجوم على حصن واحد 
دقواته الر كاسمة ”ی مم له الاستلاء على اصن م ينتقل مومه ار كز إلى 
و؟9/) الشريف : مكة واأدينة ص 6560 س 158 ٠.‏ 
0 أمتاع الاسماع ۲۲۷/۱ . 


(۷) ابن هشام ص ۲۵۹ ب ۲١۱‏ » الطبري تاريخ ٩/۳‏ »© ابن سعد ۷۷/١/۲‏ المواقدي 
EY — 16/۲‏ . 
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حصن آخر . كا انه قسم قواته إلى أقسام النسية إلى قبائلها وبطوتا » وجعل 
لكل قسم قائداً حتى يشتد التنافس بين القوات ولكي يقوم بعضها المشاغلة بيغا 
يأخذ الياقي قظا من الراحة لس:أنف القتال مرتاح) عند الحاجة . ار هذه 
الخطة تتفق مع احدث الخطط العمسكررة الحديثة في قتال المدن والأحراش » 
ولو انه قا م بالقتال بأسلوب الكر والفر | وبأسلوب الصفوف لي مثل هذا الموقف 
1 كت ر النصر 350" . 


وبدأ اهجوم > وراحت حصون خببر الممتدة في المنطقة على شكل سلاسل 

والمنقسمةإلىثلاث مناطقهي : النطاةوالشى والكتيبة”""' يدافععنهازهاءعشرة 
لاف مقاتل(*"'تسقط بأيدي المسامين-صنابعد حصن 4وكان أو هاسلاسل حصون 
اعم والقموص »2 وراح عدد من المدافمين بتسللون هاريين من حصوتمم» واتصل 
بعضهم بالر سول يلع ودلته على نقاط الضعف في مواقع اليهود . ومن أجل أن 
يعجل الر سو ليل بكسب المعر كة عض أصحابه على الجهاد وأخيرم أن المود 
قد اسامها حلفاؤها وهربوا » وانها قد تحادات واختلفت فما بينها فزاد من ثقة 
المسامين بالنصر . وكان آخر الحصون مقاومة للاسلمين ملاسّل الوطيح والسلالم 
وقلعة الزبير حمث عدى المهود وظلوا بقاومون بضه) وعشمةبن ليلة حرت خلاها 
مياززات فر دنا من فر سان الفريفت وجاك عدي قادها كار الميغانة وسقط 
فيها ما يقرب من مائة قنيل مودي وخمسة عشسر مساماء تى إذا أيقن المدافمون. 
3 سألوا الرسول يك أن يحلبهم عن النطقة وأن يحقن دماءهم فأجايهم إلى 
٤‏ فلا نزلوا ألمه عرضوا عليه أن يبقبهم في أرضهم لقاء أن يدفعوا ا 
تنصف ا فوافتى الرسو ل على العرض تقدير أ منه الام الز راعمة 
اا الا مار الأراضي واستثما رها.إلا أنه بين لهم 
(05) شیت خطاب »2 الرسول القائد ص ۲.۸ م ۲۰۹ 
(۷۷) انظر ولفنسون : تاريخ اليهود ص 195 . 


(YA)‏ يخطىء اليعقوبي 7/۲ ف حملهم عشرين الفا وهر بمارس المبالفة وعدم الدقة ل اكثر 
من موضع . 


Yor‏ درا ق الق 


أن موافقته هذه غير ملزمة إلى الأبد : فا ان شنا أن نخرجكم أخر سناكم » 
لا يعرفه عن طبعاليوود من عدم الوفاء بالعبد ومن انتهاز أية فرصة تسنح للغدر 
والخمانة"؟"' . 
ويزيد ولفنسون مسألة معاملة هود خسير وضوحا فدمين ان خيير كانت 
E‏ الأطراف وفنها من الحدائق والمزارع ما يحتاج للأيديي الكثيرة التي 
مارست اشغال الزراعة والفلاحة » ولم يكن من العرب من مارس ذلك إلا 
النزر البسير . وفوق ذلك لم برض الرسول أن يترك من أنصاره من يستوطن 
هذه الأرض ويعمل بها لاحتياجه المهم في الأعمال الحربية . ولم يكن في الامكان 
ترك هذه الأزض الخصبة بوراً لا تنتج زرعا ولا مرا والدولة الاسلامية الناثئة 
كانت في اشد الحاجة إلى الأموال الكثيرة » فلم يكن بد من الابقاء على البهود 
لمعملوا في هذه الأرض وينتحوا منها الزرع والثمر » ولذا كانت شروط الصلح 
التى عقدت بين الطرفين في مصاحة المسامين أكثر منها في جانب المغلوبينعوما 
ذامك شوكة المهود في الهجاز قد اتكسرت فلدس ما خشى من وجود هود خر 
في أراضيبه'*5 . 
وهناك أمر يستوقف‌النظر وهو أنه كانبين الغنائم التي غنمما الم مون فيغزوة 
خيس صحائف متعددة من التوراة » فلا جاء البهود يطليونها أمر النى بتسليمها 
هم . ويدل هذا على ما كان هذه الصحائففي نفس الرسول برل ا العالية 
ما جعل البوود يشيرون إلى الني بالبنان حيث لم يتعرض ڊسوء لصحقفهم المقدسة. 
ودذ كرون بازاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على اورشلم وفتحوها سنة 
٠‏ ب.م إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم » وما فعله المتعصبون 
من النصارى في حروب اضطهاد الهود في الأندلس حين أحرقوا أيضا صحف 


(99) ابن هشام ص ۲۱۱ )516 » الطبري : ناريخ ؟/ .6186-1 .۲ د ۲۱ »ابن 
سعد 8./1/5 المواقدي ٩۷۷  1)۲/۲‏ » .39 س ٩1‏ »2 البلاذري : فتوح ۲٠/۱‏ 
1 » انساب ۴٠۲/۱‏ »2 وانظر المقريزي : أمتاع الاسماع '1/ .۲۱۰ د ٣۴۲‏ . 
(.8) ناريخ اليهود ص ۱١۹‏ . 


ot 


التوراة. هذا هو البون الشاسع بينالفاتحين من ذ كرناهم وبين رسول الاسلاء"85. 


لكن المبود تناسوا » بعد قليل » هذه المواقف السمحة “العادلة» أزاءهم 
وسعوا إلى الثأر لأنفسهم كلما سنحت الفرصة لهم بذلك .كانت أولى المحاولات ما تمعلى 
ود رشب اينة الحارث > زوحة سلام بن مشک “ إد هدت لارسول ساة مشوية 
نثرت فمها السم » فاما مضخ من ذراعبا مضغة م يسغها ولفظها قاثلا : إن هذا 
العظم ليخبرني انه مسموم. وكان بشسر بن البراء قدأ كل هو الآخر فماتبعد قليل 
مالم خف عليك » فقلت : ان كان ملكا استرحت منه» وان كان نبا فسيخير 
فتجاوز عنما الرسول'"*' وقيل انه قتلها'”*' . ويذ كر الواقدي!؟* وعدد آخر 
من المؤرخين أن وفاة الرسول صل الله عليه وسلم التي جاءت بعد ثلاث سنوات 
كانت يسيب السم الذي دس له وم خر ۸° , 
هذه المدة الطويلة . 


وهو احتال ضعيف يع مرور 


بعد فترة قصيرة قام .بود خبير باغتيال عبد الله بن سبل الأنصاري > إلا ان 
الرسول. صلى الله عليه وسل وأبا بكر رضي الله عنه من بعده ابقباهم على ما كان 
الرمول صلى الله عليه وسلم قد اشترط عليهم سما وانها - كا بقول ابن سعد - لم 
يكن فا من العمال ما كفون عمل الأرض'7*' . وعندما تولى غمر رضي الله عنه 
الخلافة وبلغته أنباء اغتيال المسلم من قبل .بود خسبر واعتداعم على عرد الله بن 
عمر » وكثر عمال المسمين وتقووا على استؤار الأرض > وتنفمذاً لحديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم بوم وفاته الا يجتمع في جزيرة العرب دينان » أصدر انذاره 


. ۱۷. المرجع السابق ص‎ (A1) 

(۸۲) ابن هشام »> ص ۲٣۲‏ د 110 » الطبري : تاریخ ۲/ ٠١‏ د ۱١‏ » المواقدي ۲/ ٩۷۷‏ 
۷۹ . 

(۸۳) این سعد ۷۸/۱/۲ . 

. ۷٩ س‎ ٦۷۸ /۲ › المفغازي‎ )۸4( 

. ۲۲۲ انظر المسسعودي : الاشراف والتنبيه ص ۲۲۳ س‎ )۸٥( 

(85) الطبقات الكبرى : ۱/۲/ ۸۲ - A۳‏ . 


oo 


إلى هود خمير « ان من کان عنده عد رول الله صلی الله عليه وسل فليأتني به 
انفذه له » ومن لم يكن عنده غهد فللتخهز للجلاء » ومن ثم قام باحلاء عدد من 
هود خيبر وقسم أموالهم على المسامين ^١‏ . 

ونحن لا نستطبع ان ندرك مغزى حديث الرسول ملي إلا اذا عدة بإذهاتنا 
إلى الوراء » إلى السنة التاسعة للجحرة» حمث نزلت آنات براءة تعلن انهاء الوجود 
الوثني في جزيرة العرب» وقلنا هناك ان الضرورتين الاستراتدجدة والحضارية 
هما اللتان دفمتا إلى اتخاذ هذا الموقف . ومن ثم بحيء تأ كيد الرسول ع في 
أخريات خياته الا يجتمم دينان في الجزيرة » ضمانة أخرى بصدد تعزيز 
الاستراتدجمة الاسلامية التي رسمها صلى الله عليه وسلمواسةهدف متها جعل جزبرة 
العرب قاعدة اسلامية خالصة مهيأة لانطلاق اتباعه برسالته إلى العالم كله » وهم 
قد أمنوا على ظهورهم من طعنات اتباع الدياتات الأخرى في قلب بلادهم > ومن 
السموم التي يكن أن تنفثها جموبهم المنيئة هناك > والتي لم تكن حركات الردة 
والتذؤ بأفلباخطراً. . وهذا الموقف لا يتعارض مع بقاء بع ضالتجمعات اليهودية 
المسالمة التي لا تملك تأثيراً كيرا في بعض مناطق الجزيرة والتي كانت تربطها مع 
الرسول صلى الله عليه وملم عبود خاصة . : 

ا مع ود فدك » القرية المبودية الحاورة › با ا برفاقهم في خيير من 
معاملة طنمة بعثوا إلى الرسول ميقي يعلنون رغبتهم في المصالحة على مناصفة 


(۷) الواقدي ۲/ ۷۱۲ د ۷۲۱ » أبن سعد ۸۳/۱/۲ » الطبري : تاريخ 9/ ۲۰ س ٣۱‏ » 

البلاذري : فتوح ۲۵/۱ » ۲۷ > ۲۸ » 981 »2 .) وبذكر ولفتسون ( تاريخ اليهود س 

۴ )ان عمر (رض) لم يتعرض ليهود وادي القرى وتيماء بسوء وانه يؤخذ من هذا 

ان اهاليها كان لهم عقد خاص لم يسمح لاخليفة باخراجهم من بلادهم . كما يذكر انه 

دقبت الاغلبية اليهود في وادي القرى الى القرن الحادي عشر »2 وكذلك وجدت طوائف 

منهم فى جهات تيماء في الثاني عشر .. اما في بلاد الدمن فقد بقي المبهود طوال 

العصور القديمة ولم بزل لهم وجود في جهات مخالفة من اطراف الجزيرة الى ايامنا 

هذه ( المصدر السادق ص ۱۸١‏ ) وعن فاح خدبر ومسالة اخراج الدهود من الجزيرة انظر 

كذلك كتاب الخراج لابي دوسف ص ۲۹ وكتاب الاموال لابي عبيد ص 59 وابن كث : 
البداية والنهاية 6/ 141 س ۲۲١‏ . 


۳۵٦ 


أراضيبه”8*' . أما وادي القرى فقد ظلت عاصية > فتوجه اليها الرسول وَل 
وفرض الحصار علمها 0 ودعا أهالمها إلى الاسلام 0 وغ برهم نيم أن اساموا 
ادرزوا أموافم وحقنوا دم امهم ¢ و حسام على الله ¢ واکنمم أبوا وأصروا 
على القتال»وحرت بين الطرفين مناوشات محدودة » والرسول يعرض عليهم 
الإسلام وهم يأبون ما دفعه الى تشديد الحصار عليهم حيث تمكن يمد قليل من 
فتح بلدهم عنوة > ويقي هناك أربعة أيام قسم خلا هما الغنائم على أصحابه وترك 
المزارع بيد ال.بود مناصفة علا 8 ولما بلغت ېود تهاء انباءالانتصارات الاسلامة 


4 


ويسقوط خيير والمواقع المجاورة تم تصفية آخر مجمم بودي لعب دوره قي 
مواجبة الاسلام وخصومته» ووضع العوائق في طريقه » وحبك المؤامرات ضده 
وقضى قضاء تام على القوة السماسية والاقتصادية والعمسكرية لبود الحجاز ؛ 
وغدت كلمة الاسلام وحدها هي العليا في معظم. مساحات الجزيرة العربيبة > 
لعلها بو كبتت كل الجبوب التي كانت تشككل نقاط ضعف في جسدهذه الدولة التي حيط 
بها الأعداء من كل مكان . 
ويذ كر ابن سعد ان الرسول بق نشط في نفسالماح؛ ه) في الكتابة إلى 
زعماء بقايا التجمعات اليهودية في أقصى الشمال لتحديد موقفها من الاسلام . 
فبعث إلى بني جنبة بمقنا القريبة من آيلة على خلمج العقبة « أما بعد فقد نزل 
(86) الواقدي ۷.٦/۲‏ س ۷.۷ »© البلاذري : فتوح ۴۲/۱ خليفة بن خياط : تاريخ )۷/١‏ 
{A -‏ . 


(۸4) الواقدي )/ ۷.۹ س ۷١١‏ »2 البلاذري : فتوح |/ ه؟ ‏ .) » المسعودي : المتنبيه 
والاشراف ۲۲۲ س ٠٠١‏ . 


oY 


علي راگ » راجعين إلى 'قریتک » فاذا جاءك كتابي هذا فانم آمنون لک ذمة 
الله وذمة رسوله » وانرسول الله غافر لک سیئاتک وکل ذنوبك لا ظلم علک ولا 
عدى » وان رسول اله جار ما منع منه نفسه.. وان علیک .. ربع ما أخغرجت 
نخلم وربع ما صادت عرو کک ( مراکم ) وربع ما اغتزل نساؤ؟ وان 
برئتم - يعد - من كل جزية أو سخرة. فان سمعتم واطعتم فان على رسول الله ان 
یکرم كريمك ويعفو عن مسيم .. وان لبس علمك أمير إلا من أنفسك أو من 
أهل رسول الله .. » وكتب لماعة أخرى من المبود تدعى بني غاديا ( .. ان 
هم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء .. ) ا كتب لبني عريض كتابا آخر يحدد 
فيه ما عليهم ان يدفعوه للساءين لقاء حمايتهم لهم وعدم ظاميم إباهم 60١‏ 


و كتب لاهل جرباء واذرح من اليهود « أنهم آمنون بامان الله وامان مد » 
وان عليهوم مائة ديار في كل رجب وافية طببة »> والله كفب ل عليهم بالنصح 
والاحسان للمسلمين ومن لجأ الم من المسامين . »4 وبذلك تمكن الرسول 
لتم من تحويل هذهالتجمعات البهودية في أقمى الشمال إلى جماعات من المواطنين 
في الدولة الاسلامية » يدقموت ذا ما تفرضه علمهمسنْضر ائب نقدية أو عبنية”/ 
ويحتمون يقوتها وسلطانها » ويتمتعون بعد ها وسماحتها. 


ولقد ظل الود بعدئذ » كمواطنين وليسوا كتلا سباسية أو عسكرية ٤‏ 
عارسون حقوقهم في اطارالدولة الاسلامية» لايمنهم أحدسوء؛ وعاد يعضهم إلى 
المديئة بدلمل ما ورد عن عدد منهم في سيرة أبن هشام وفي مغازي الواقدي . 
وهناك الكثير من الروايات والنصوص التاريحخية التي تدل على ان الرسول و 
كان يعاملالببودبعد غزوة خببر بروح التسامح» حق انه أوصى عامله معاذ بن 
جبل ( بالا يفتن البهود عن وديتهم ) . وعلى هذا النحو عومل هود البحرين 
إذ ل يكلفوا إلا بدفع الجزية وبقوا متمسكين بدين ابائهم .. وأهم من كل ذلك 


(.4) الطبقات الكبرى ۲/۱/ ۲۸ د ۴١‏ . 
)٩1(‏ المصدر السابق ۲/۱/ ۴۷ = ۲۸ . 


مه 


ثلك الحقوق والامتيازات التي منحما الرسول لال بني حنبنة الخيبرية وأمل 
مقنا كما منح الرسول أسراً غير قليلة من أهل خيبر حقوقاً لم يمنحها لبقية' اليهو د» 
ما عدا الاقرار على الأراضي وانقاءههم نصف الؤار ‏ فان هذا كان من حتى كل 
مود خسبر - وقد نص على ذلك ابن هشام والبخاري ""' . 

و مضت السنون الأخيرة من حياة الرسول بق والاسلام بزداد قوة ومنعة 
وانتشاراً » لكنه ما ان توفي جلث حى وجد البهودالمبعثرون في الجزيرة وبلاد 
الغراق والشام بغيتهم المنشودة والتقوا ببومهم الموعود » فراحوا يتكالبون » كا 
تكالب غيرهم من اعداء الاسلام » ضد الدولة التي مات قائدها ومؤسسها > فليس 
من طبع المنهزمين عامة » والبهود على وجه الخصوص» ان يسكتوا. على هزائًهم 
وهم لا بد ان يسموا معتمدين أي آسلوت 6 لاسترداد مواقعم ومصالحهم الني 
جردوا منها . وليس أدل في هذا الجال من حديث عائشة رضي الله عنها حيث 
تقول : « لا توفي رسول الله يِه ارتدت العرب » واشرأبت اليهو دية والنصرانية» 
ونجم النفاق » وصار المسهون كالغنم المطيرة في اللملة الشاتبة » لفقد نيهم وَل 
حت جمعبم الله على أبي بكر ا 


ومن ثم فان لنا ان نتصور - رغم قلة الروايات واتعدامها أحياناً - حجم 
الدور الببودي في حركات الردة والتنبو في عبد أبي بكر الصديتى رضي الله 
عنه .. وفيا بعد في « الفتنة » التي زعزعت أركان الخلافة الراشدة » والتيلمب 
این سبأ فيها - وآخرون غيره م تتكشف أسماؤهم بعد دوراً خطيراً . 


(90) ولفسون : تاریخ اليهود ص ۱۷١‏ ل ۱۷١‏ © ۱۷۷ » ۱۷۸ ۰ ۱۸۱ »ء وانظر البلاذري : 
غتوح ٩۱ 2 86 › 56/١‏ وانظر كذلك هامش رقم (۸۷) . 
(59) این هشام ص 1.16 , 


۳0۹ 


التصك ل الحائِن 


حركة النفاق في العصر المدني 


- 


لايمكن أن نتفمم حر كة النفاق جيسدا إلا إذا أدر كنا يعديها النفسي 
والاجتاعي .فأما بعدها الأول فبتمثل في أن عدداً من الناس > على مدار التاريخ 
وسوقهم تكو ينهم النفسي-الدي هوحصبملة المؤثرات الميثية والوراثية- إلى اتخاذ 
( موقفين ) إزاء القضية الواحدة أحدها ظاهر والآخر باطن » فمعلنون غير ما 
يكتمون > ويقولون غير ما بفعلون » ويدفعهم الخوف الذي يتصورونه جاماً 
عليهم في كل لحظضة © إلى تغطية بواطنهم بأستار ظاهرية يتيئون خلفما علتبا 
تجميهم من الانكشاف. وهم إذا ما خلوا إلى نفوسهم »وشعروا أنهم غدوا بمنأى 
ما يخيفهم »> دفعوا الأستار جانا وظهروا على حقيقتهم . 

ويمدأ هذا الازدواج والقلق والثنائية في اتخاذ المواقف بسبطا غير معقد 
هدفه تحقيق مصاحة فردية أو جماعبة » أو دفم أذى › إلا أن مارسته طويلا 
تقود إلى استمرائه واعتياده» و سرعان ما يغدو جزءاً أصيلا من التتكوين النفسي 
للانسان. ويتطرف الازدواج لدى البعض أحياناً حتى بغدو ظاهرة مرضية يسميها 
عاماء النفس ( انفصام الشخصية ) حيث تنقظع الخدوط كلية بين الظاهر وااماظن» 


عام 


وتزول عوامل الارتباط في كيان الانسان » وتتفكك الذات المتوحدة إلى 
نشخصتين أو أكثر > ويفقد الفرد كليّة القدرة على تحديد موقفه إزاء يجريات 
الأحداث التي لا تكف عن التمخض والحركة > ويغدو - بتعبير الرسول مَل 


أسأت ). 


ويقودنا البعد الاجتاعي اظاهرة النفاق إلى طريعة تككوين الحتمم الغربي في 
العصر الذي بعث فيه الرسول يلل : مجتمع قب لى لا يعرف الوحدة والةاسك 
والنظام “ول يعتد الانقياد لسلطةموحدةأو الالتزام بشعائر وأخلاقات وعلاقات 
ثأمتة دائمة . وقد عامته تقالمد و ممارسات قرون طويلة من التسدب والانقلات 
التمرد على أية محاولة للضبط والتنظم . والعربي » فضلاً عن هذا » لا يعرف 
انهاء لغير قبيلته وخضوعاً لغير مشائخها وانقماداً لغير مواقفها الت #ددها 
مصالما القدلبة وحرصها على السمادة والاستعلاء بين القبائل . ۰ 
ولقد جاء الاسلامدعوة الى الانضباط والالتزام والنظامبوجه الفوفىوالتسيب 
والانفلات » التي الفها العربي » كا أنه جاء لكي يصبر الوحدات القبلية في إطار 
مجتمع موحد متّاسك » تذ ب فيه الاحساسات القبليةوالرغيات الجزئية الموقوتة 
في السمادة والاستعلاء . ووجد العربي في هاتين الدعوتين خروج) على تقاليده 
وممارساته وأعرافه . وم يكن من السول عليه تجاوزها معا الى آفاق الاسلام 
ونظامه الشامل لكل فاعليات الحياة الدومية والذي يتم عليه الانضباط والالتزام 
في كل خطوة مخطوها وعمل عارسه وتحربة يعاننها » فضلا عن أنه يدعوه الى 
التخلي عن احساسه القبلي و کسر الإطار الذي اعتاد التحرك داخل الى المحتمم 
الشامل الو حد الذي تتلاشى فيه الحساسيات والأعرا ف القبلية وضع فيهالجيع 
لساطة واحدة ردستور واحد يصدر عن مشر ع واد هو الله سيحاتة . 
إن سببا من آم الأسباب التي جعلت الاسلام يعاني هذا المناء الصعب إزاء . 
الجاهلية ويكافح هذا الكفاح الطويل لتطويعها وإلغامًا » يعود الى هذا البعد 


4 


الاجماعي الذي قاد الى حر كة المقاومة الوثنية الصريحة لدعوة الاسلام » م قاد 
الى حر كة النفاق داخل الصفوف المسامة وسنراه يقود ‏ فما بعد - الى حر كتي 
( الردة ) و (الفتنة ) في عصر الراشدين . 

وهكذا كان هذا العائق الاجتاعي يقف أمام امتداد الاسلام في يثرب نفسها 
التى اتخذت نواة لدولته الناثئة »حبث ظل عدد كير منالعرب الوئشينيقاومون 
الدين الجديد ويعلنون عن رفضهم الانتاء اله والخضوع لسلطته الي حددها 
ميثاق المدينة الذي أصدره الرسول تر اثر دخوله يثرب . ولام يكن وجود- 
المسامين في المدينة قد تر كز بعد » سما وأنها ملأى بالجبوب اللهودية والوثنمة » 
ولما كان الصراع مع قريش ل تتحدد خطوطه بعد » حبث بدا أنها سوف لن 
تدع المسامين يقر لهم قرار4وأنها ستظل تقاتلبم حت تقضي على دعوتهم الجديدة. 
فان عرب المداينة الوثنيين وجدوا أنفسهم في مأمن في حالة اعلان رفضهم للاسلام 
وعدم قبول سلطته أسوة بقريش زعبمة الوثنية . وأغلب الظن انم كنوا. على 
اتصال بقريش لتنسيق العمل بين الطرفين ووضع الاسلام في شقي‌الر حى » الأمر 
الذي دفع الرسول بلقم الى أن بۇ كد في ميثاقه على منع أي اتصال من قبل أحد 
من المدذيين بقريش أو التعاون معها في السلم والحرب . ويذكر محمد حميد الله في 
( جموعة الوثائق ) أن كفار قريش كتروا الى عبدالله بن أب بن أبي سلول > ومن 
كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج ؛ قبل وقعة بدر « انم آويتم 
صاحمنا > وإنا نقسم الل لنقاتلنه أو لنسيرن المكم بأجمعنا حت نقتل مقاتاتك 
ونسي نساءم 6 ولکن ل يؤثر تهديد الكفار ولا ترغبب المنافقين في مسهي 
الأنصار .“١‏ 

وجاءت معر كة بدر ايذانا بانتصار الدولة الناشئة على القمادة الوثنية المتمثلة 
بقريش . يقول الواقدي « لما قدم الرسول ملت بالأسرى أذل !+ بذلك رقاب 
امسر كين والمنافقين والببود » ولم يمى بالمدينة بودي ولا منافق إلا خضد عنقه 


. ٤)۸ محمد حميد الله : مجموعة الونائق > ص‎ )1١( 


۳9 


لوقعة بدر » ''' . وكان مشر كو يثرب قد منوا أنفسهم بهزيمة المسامين » فقال 
» فثل صا ومن معه « وقالاخر J;‏ قد تفرق أصحابم تفرقاً لا ع نمعون بعده » 


وقتل مد » وهذه اقته نعرفها » وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب » "'. 


ولكن الحقيقة سرعان ما فرضت نفسها على الجسم ووحد العرب الوثندون 
في المدينة أنفسهم في وضع حرج 4 فيم إما أن يبقوا على كفرهم فيعرضوا أنفسهم 
للمقاب وإما أن ينتموا للدين الجديد > وه لم يألفوا الانضباط والانقياد » ولا 
وجدوا فيأنفسهم انفتاح] علىتعالم الاسلام وإلزاماته ومبادئه بدافع من تكوينه 
الاجماعي القبلى . وسرعان ما وجد زعيمبم عبدال بن أي“ بن سلول ‏ الذي 
كان قد رشح لتتويحه ملكا على عرب المدينة قبل هجرة الرسول ب »> وبدأ 
الصناع بنسج تاجه-”" ان خير وسيلة للخروج من هذا الأزق هو أن بعلن هو 
وأشاعه إسلامهم ظاهراً “ ويبقوا على اعتقاداتهم وعلاقاتهم وممارساتهم الجاهلية 
bl‏ » ومهذا ينجون من شبح العقاب © ويحتفظون في الوقت نفسه بممطياج 
الجاهلية » فضلاً عن أن تلدّسهم بالاسلام وتسر مم في صفوف الجاعة المسامة سيتبح 
هم فرصة أوسع لتخريب المجتمع الجديد من الداخل » والتنفيسعسن حقدم 
وهزوئتهم . فاستجابوا لنداء زعيمهم وملكمم المنتظر الذي قال هم في أعقاب 
سماع نيأ الانتصار الحاسم لجيش الاسلام في بدر و هذا أمر توحّه فلا مطمع في 


إزالته » فانضووا إلى الدين الجد د . 


وهن ذلكالمين بررت إلى الوحود قوة لجديدة فىمواحبة الجر كةالاسلاصسة» 
سمت لها الكثير من المشاعب وامحسن ¢ ووضەعت ف درها الكثير من الجواحز 
والعقمات » ومارمت إزاءها من الداخل عملمات تخريسة لا حصر لها . وكان 
00( مفازي رسول الله : 11/1 ٠.‏ 

(0) البلاذري : انساب الاشراف © ۲۹٤/۱‏ . 


() انظر صحيح الإذاري : 1۸٥/۷‏ د ۱۸١‏ ( بشرح فتح الباري ) ومسلم ۱۸۲/١‏ س 2184889 
واحمد ۲.۳/١‏ . 


۳٦ 


على الرسول بلي أن يصارع هذه القوة فضلاً عن صراعه مع القوى الخارجية : 
الوثنبة والببودية والنصرانية . إلا أن مشكة هذا الصراع تكن في أن هذءالقوة 
للعادية غير واضحة الأبعاد » منسربة في صفوف الماعة الاسلامية » قديرة على 
الاستخفاء في أعقاب أي تخريب تارسه .. ثم » وهذا هو الأنكى لم يكن 
بإمكان الر سول َل أن يعاقب علىالتهمة ويأخذ بالظنة وينفذ أساوبا(روبسببيريا) 
في حصد مئات الرؤوس التي يشك أنها تتآمر على سلامة الدولة وزعممباوحاشا 
للانساء أن يفملوا ذلك . ٠‏ 

لذا نجده يرفض مراراً وتكراراً عروضا من صحابته الكرام بقتل رؤوس 
المنافقين وقطع رقابهم بمجرد أن يوافق الرسول بم لكته ل يرافق حت النهاية 
على قتل رجل يشهد في ظاهره بشهادة الاسلام . وهنالك حادثة ذات هلالة في 
هذا المجال : عندما دخل الرسول بم مكة فانحا أمر قادته ألا يقاتاوا . 
لکنه طلب منهم في الوقت نفسه أن يناوا عددا من لكين عاق فى و 
تعلقوا بأستار الكعبة » و جيء بأحدم» ركان قد أسل ثم لايم 
فتح مكة توسّط لدی عثان بن عفان رضي الله عنه في ا 
الرسول طويلا م قال ] تعن ١‏ 4 ا ين تون 
لقد صمت لبقوم البه بعضك فيضرب عنقه. فقال رجل من الأنصار : فلا أومأت 
إل يا رسول الله ؟ قال : ان الني لا يقتل بالاشارة 2 . 


(ان النبي لا يقتل بالاشارة).. هذا إزاء رجل كان قد ارتد وجاء يطلب الأمان. 
فكيف برجال يشهدون خمس مرات في البوم بشهادة الاسلام ؟ انه کان بامکانه 
بم أن يحصدم في غداة واحدة > إلا أن مقباسا دقبقا لمعرفة إيمان كل منهم لم 
يكن ببديه » وإنما توكل السرائر لله » ويحاسب الناس بعالم الظاهرة .. 
وهؤلاء منافقون وظاهرم المككشوف ظاهر اسلامي » على خلاف مع باطتہم » 
فكيف يعاقبهم ؟ وكان الرسول م يدرك فضا عن هذا البعد الأخلاقي » ان 


. ۲۸۹ ابن هشسام :ا ص‎ )٥( 


۳۹۷ 


ممارسة القتل الماعى أو الفردى تحاه أناس من اتباعه » محسوبين على معسكره » 
سوف يعطي دائ 5 الخارج سلاحا دعائيا ممتازا لاجمة الاسلام » وقد أدرك 
الرسول بم ذلك » وقال لأصحابه معترضا على الحاحهم عليه بمارسة هذا 
الأسلوب تجاه المنافقين « فكيف بالعرب إذا قالت ان جمد يقتل أصحابه ؟ » , 
مذ اع ف عى لرن ااي رالقائوق قو اناع عون ين الها عه 
وما دام أي منهم ل يمارس عملا ( جرميا ) محدداً فان من الصعوبة بمكان عزله 
أو قتله . 


وخلال العؤدة من توك » حين أراد بضعة عشر منافقاً أن يمكروا بالرسول 
صلى الله عليه وسلم ويطرحوه من عقبة في الطريق » وعرض عليه بعض اصحابه 
أن يقطموا رؤوسمم 2 أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم : افي أكره أن يقول 
الناس أن حمداً لما انقضت الي فته وبين امسر كين وضع يده في قتل أصحابه. 
وعندما قال له أسيد بن حضير : يا رسول الله فبؤلاء ليسوا بأصحاب » أجابه 
الرسول صلى الله عليه وسلم : أليسوا يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله » أليسوا 
يظهرون اني رسول الله ؟ قال : بلى » ولا شهادة لهم » قال : فاني بت عن 
قتل أولئك" . 

وكان بديل هذا الأسلوب » شيثا ادرا في تاريخ الدعوات . تتم الرسول 
صلى الله عليه وسام خطط المنافقين وتخريبهم ببقظة كاملة » ولم يحدد أسلوياً 
( ثابتا ) في مجاءية مواقفهم ( الالونة ) ( الأغتّيرة ) » وانما راح يضع لكل خالة 
خطة تتناسب قاما وحجم الحاولة التخريسية > وتكمتها قل أن ي هيئارها 
المرة EJ‏ او عاد تى الدعاة .. ومن وراء الرسول بك آيات 
القرآن الككرم تتنزل من الل الذي لا خفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء > 
محلاة التككوين النفسي للمنافقين» مشخصة 5 (منهم) نكاد نلمسها بايدينا وهي 
تتلى عليناء فاضحة خططهم اللشبمة قبل أن تقع » منددة بأساليبهم المرذولة وهم 


(45 الواقدي 1.۲7/۳ 1.64 »© المسعودي : التنبيه والاشراف ص ۲۴۹ . 


۳۹۸ 


يهملون في الظلام دسا ووقيغة » صابة عليهم غضيها اهيف في أعقاب أية 06 


يستهدفون من ورائا فتنة »| وخديعة أو مكر ا 


وهكذا نحد ظاهرة النفاق » رغم كونها ظاهرة مرضبة في حدودها الافسية 
والاجتاعية » إلا انها في اطار الدعوة الاسلامية تمدو ظاهرة صحة وعافية أشبه 
بالأمصال المحففة التي تحةن في دم الانسان لمقاومة مرض من الأمراض وتمكينه من 
يجايته وقد عرف طعمه ولونه وقدرته على الفتك واستعد لذلك كله . لقد أدى 
وجود المنافقين في صفوف المسلمين إلى أن يكونوا حذرين دورما » يقظين ابد » 
لا يغقلون ولا ينامون ولا بإرغون من جر مرتين . ويسيب هذا الحذر والمقظة 
والسهر المستمر » تمكن الممسكر الاسلامي ليس فقط من الانتصار على اعدائه 
في الخارج بل - وهذا هو الأهم ‏ تعزيز وحسدته الداخلية ورص” صفوفه » 
وتذويب الأجسام الغريئة أو شلباوتكميسها أو طردها كيلا تدمر الجتمع الجديد 
وتنخره من الداخل.. انها حكمة الله في أن بوجد في كيان المسلمين ما يتحداهم 
من الداخل دوما ويدقعهم إلى الاستحابة والابداع .. وحكة رول الله للم 
التي تكسم وتنسع حى تشمل كل حالة وتحابه كل وضع بعيداً عن الجود على وضع 
واحد:يصل إلى هدفه من أقصر طريق © لكنه ارخص طريق وأ كثره 


(۷) عن ألمواقف القزآنية ازاء المنافقين » انظر المبحث القيم محمد غزة دروزة ( سيرة الرسول ) 
. الجزء الثاني فضل ( اانافقون في العصر اادني ) ص ۷١‏ س ,؟! > وانظر في ( صفسات 
' للثافقين وأقوالهم ) سورة البقرة ۸ 21550 ۲.٤‏ س .۲ »2 النساء ۱۴۷ > 188 : 
لاس NY‏ ¢ 5-16( » النوية 5م اس لام ¢< 55س 59 2 VT CAY‏ 
VY‏ كمس همع لاو ٠ CAA‏ »© محمد ۲۹ س .۲ » الحديد ١) 1١‏ » النافةون 
ك ۸ وانظر في (مواقفهم اأكدية وامساخرة ) اكنساء .5 U. ¢ ۳ — 1۳۸A ¢ 5١‏ 
' س ١‏ » التوبة ۸ه » |1 CIV ICN. IV CA. CVA ce — E e‏ 
المجادلة » لم ب .1 » البقرة 11 )16 > الانفال 49 ٠‏ النور ٦۲‏ س 58 »© الاحزاب 
لاما 351 > ۷1۹ » محمد ۱۹ > ۲١‏ ب 5 المائدة .ه ب ٣ه‏ 2 اإجادلة 16 
5 » وانظر في لل مراقفهم من ااجهاد ووقائعه ) : آلل عمران 218640 155 س 1۹۸ ›» 
الفساء )¥ — CV CNT‏ الى 6 التري ¢ EF‏ ¢ .مس عم ¢ لم — CAT‏ 
۲ الام ۰ .۹ ۲ س ۹٩‏ 2 محمد .۲ س ۲۳ »2 الاحزاب ٩‏ .۲ )› الحثر ١١‏ 
e‏ 


استحقاراً للدم الانساني » طريق الاعدام بالحمناة > وحصد رؤوس مئات من 
الاتباع والمنتمين لمجرد تهمة تدور حو لهمء بمقصلة تنزل ارارم نريب 
عن وثمالاً » أو اشارة صامتة تعقبها انهار من الدماء .. ان ( الني ) غير 
( الزعم ) و( المعلم )غير ( الارهابي ) و ( الانقلابي ) غير ( الطاغية ) و( مد ) 


غير ( رويسبيير ) . 


كان النافقون يتمثلون في طائفة من عرب المدينة من الأوس والخزرج ومن 
بعض المآبودة ومن رجال بعض البطون المبودية الصغيرة » وقد التفوا حول 
زعبمهم عبد الله بن أبي کا التف حوله البمود لاتفاق مصلحة الطرفين . وقد ظل 
خطر المنافقين على الدولة كبيراً ما ظل اليبود في المدينة » إذ أنهم كانوا على صلة 
دائمة بهم » بل ان الببود هم الذين اذ كوا النفاق في المدينة فلا تم تطبيرها مناليهوه 
ضعف أمر النفاق وأصبح الني لا خشى 0 هذه الطائفة*. حمث أخذ صوتها 
محفت »2 ونشاطرا خمد « u‏ بقل » وتزلفبا يشتّد ومداراتها تزداد» وخوفبا 
مدو واضحا 8 ورعا ددم كثير” من ل فعادوا إلى حظيرة الاسلام الصحبح 
فكانت هذه الظواهر مما ثبت الرسول على خطته في عدم أخذم بالعنف > ورأى 
فما الصواب والمصلحة سما وانهم كانوا برتبطون مع كثير من اللخلصين بروابط 
القربى والرحم4وان اخذمبالعنف - فضا عن الأسباب التي ذ كرناها - قد يفتح 
في صفوف المسامين ثغرات واسءة وبشير ازمات داخلة حادة » وهو الذي كان 
مطمئن القلب بوعد الله بالنصر النبائي واظبار دينه على الدين كله" . 


(9) محمد عزة دروزة : سسرة المرسول ۷۸/۲ - كلا . 


° 


ولعل من الدلائل على ارتباط حر كة النفاق بالنشاط اليبودي ضد الاسلام 
ما ورد في الآيات الأولى من سورة البقرة » التي هي أول السور المدنية في ترتيب 
النزول » فقد حاء فمها بصدد المنافقين : ( وإذا لقوا الدين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلوا إلى شياطيتهم قالوا إا مع إنما نحن مستهزئون 6١!)‏ © فقد قال جمبور 
المفسرين ان شياطينهم هم المبود » ولم يغب ذلك عن النبي والمسامين"' . 
ان الآنات الواردة في حى المنافةين تلهم ان حر كة النفاق انما قام بها وتولى 
كبرها أفراد من البارزين في قومهم وعشائرهم قليلاً أو كثيراً, بل اننا نكاد نقول 
ان أعظم أفراد هذه الفئة كانوا من تلك الطبقةوانه إذا كان اندمج فيها أناس 
من العامة فانهم لم يكونوا كثيرين وإنا انسافوا فيها بتأثير أوللنك من ناحبة 
زعامتهم وعصيية الأرحام التي تربط بينهم » ومن ناحية الاغراء والمنفعة. وهذا 
طبيعي لآنه ليس لأفراد من العامة مناوأة حر كة اندمج فيها غالب قومبم .. كا 
انه قاما يكون في هؤلاء من بظن انه اعقل من أن يندمج في حر كة اندجت فها 
الكثرة الكبرى » وان الذين اندفعوا في مناوأتها واغتاظوا منما وحقدوا علها 
لا يمكن أن يكونوا إلا آفر ادآمن البارزين الذين يمكن أن يتوهموا فما ضرراً 
وخطرآ على مر كزهم ومصلحتهم » وان يأنفوا هذه الحركة . فالذين أخذوا 
على عاتقبم مبمة تغدية هذه الجر كة لا يكن أن يتصلوا بشأنها إلا مع أمثال 
ھۇلاء کا لا ق ۷ 
اتخذت أساليب الممافقين أشكلاً شى» بعضها مخطط مدروس وبعضها عفوي 
مر حل 0 وهي ف كاتا الا لن حاءت تعبيراً عن (١‏ تكوين النفسي والاجمّاءي 


لشخصة ) المنافق 1 واستهدفت وضع المخواجز والعوائق ف طرق الجر كة 
الاسلامية : و سفنتم هذا أسالييهم ھن وفى جراها الزمةم, هيدل ظهور 


(.1) البقرة : ) 
)1١(‏ دروزة : المرجع السابق 1١١/١۲‏ . 
19) المرجم المسابق : 6/.م . 
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هذه الكتلة في أعقاب بدر حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


عندما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم بني قبنقاع > أول قببلة بودية 
كميرة تنقض عبدها مع الرسول صلى الله عليه وسلمٍ 2 ونزلوا عند حکه 4 بعد 
أن رأوا ألا فائدة من المقاومة»وجد عبد الله بن أبي أن الها ا 
يدرت سيحر زه المسلمون ي داحل المدينة هذه المرة » وان هذا ریما سيستفز 
أعداء الاسلام عر یا و ودا ٠‏ ويۇلېم على ملين وان وؤلاء ريما وحدوا 
أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه. . فلمتحرك زعم المنافقين بسرعة اذنوليقف 
إلى جانب بني قينقاع مدافعا عنهم ازاء هجوم المسامين » عل" الدائرة دور على 
ھۇلاء فنكون ابن آي قد أو حد لنفسه ولاتاعه تغرة يتفذون منها جلودهم ¢ 
سما وأن بود بني قينقاع كانوا مواليه في الجاهلية فلا يعقل أن يسامهم لمصيرهم 
دون أن ( يظبر ) على الأقل اسناده في محنتيم . 

تقدم إلى الرسول و متوسلا : يا همد أحسن في موالي" . فلم جه الرسول 
فاعاد : يا همد احسن 5 موالى” ٠‏ فأعرض عنه 4 فادخل بده فى حب درع 
الرسول وراح ككرر توسلاته 7 فرد عليه الر سول 6 وقد كست وحېه ملامح 
الغضب: ويحك ارسلنىفأجاب ان أن : لا والله لا ارسلك حتى تسن فى موالى” 
اربعائة حاسر وثلامائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة 
انزال عقاب (r‏ 4 بل أن يغادروا حصو مم إلى حمث دشاو ون :ما داموا قد تزلوا 
عند حم الرسول صلى الله عليه ولم » ولذا أجاب عبد الل : هم لك ! ثم التفت 
إلى أصحايه قائلا 1 خلدوهم 4 لعنهم اله و لعنه م !! 

ونزلت آيات القرآن منددة بهذا الموقف المنافق » المتأرجح بين ولاية: 
الاسلام وولاية اعدائه ( يا ما الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء 
يعضوم اولماء دعص 6 ومن يتوهم منک قانه مم ¢ .إن الله لا يدي القوم الظالمين 


فترى الذين 5 فوم هر ض يسار عاون فم دقولون”: تی ان تصدنا دائرة فعسى 
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الله أن يأتيبالفتح ا امن من وله قدص.حوا على ما اسروا ف أنفسهمنادمين 
وفي حصار دني النضير » القبملة المبودية الثانية الي طردت من المدينة في أعقاب 
تآمرها على حماة الرسول يله في السنة الرابعة للبحرة » اعاد ابن أبي و كبار 
المنافقين ( تثبل نفس الدور ) الذي مثلوه مع بني قنيقاع > إد بعدوا إلى بني 
النضير » وهم يعانون من حصار المسامين وقبضتهم الحكة ان « اثيتوا وتمنموا » 
فانا ا 00 0 معکم » . إلا أن 
i‏ » ذلك ان أن 
منهم م يككن شخصية واحدة تتخذ موقفا موحداً ازاء القضية » وانما شخصتين. 
ولقد ظل بنو النضير ينتظرون دة رفاقهم دونما جدوى حتى سألوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم الجلاء عن ديارهم ؛ دعد أن سدات كل المنافذ .6 ويعد قلسل 
جاءت آيات القرآن » فاضحة منددة, كاشفة ( أل تر إلى الذين نافقوا يقو لورت 
لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لن اخرجتم لنخرجن ممم ..)40. 
وعم سمع الرسول يلع نبأ تحرك قريش بقواتا التي تفوق المسامين بكثير 
ونزوها ف أحد لقتال المسلمين اذ نتقام) ا 78 ق الكفار ف ددر ؛ ومحاولة للقضاء 
على الدولة الجديدة »؛ وطرح رأيه يقال قرش ف المدينة نفسها 6 قتال الشوارع 
والحارات » وافقه عبدالل بن أبي" على رأيه هذا وألح على ضرورة تنفيذء قائلاً 
, ا رسول الله أقم بالمدينة » لا تخرج البهم » فوالله ما خرجنا إلى عدوت لنا قط 
إلا أصاب منا » ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه ع فدعهم يا رسول الله » فان 
أقاموا أقاموا بشر حبس وإن دخلوا قاتلم الرجال في وجبهبم > ورماهم النساء 
والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رحعوا رحعوا خائشين ¥ جاورا rT‏ رعا 
(۱۲) ابن هشام ص ۱۷۱ س ۱۷۲ . الطبري ؛ تاريخ ؟/. 18 48١‏ »2 البلاثري : اتساب » 
1 »> الواقدي : 1۷۷/۱ س ۱۷۸ . 


(:1) ابن هشام ص ۲,۲ 2 ۲.٣‏ ,2 الراقدي ۲٦۸/۱‏ س ۳۷۲ . 
)1١(‏ ابن هشام » ص )۱۷ س ۱۷ , 
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حرضا من زعم المنافقين على الظبور بمظهر المتحسين لتنفيذ رأي رسوهم » سيا 
بعد أن رأى أكثرية المسادين تطالب بموقف آخر هو الخروج والقتال في الأرض 
المكشوفة . وهو من خلال حرصه وإصراره سيزيد ‏ حسب اعتقاده - شقة 
الخلاف بين الطرفين > ولسكن بعدها ماد ون.. وزغاا رائ بت وهو الأرجح- 
ان قتال المسامين لأعدام داخل المدينة سبمكن المذافقين من الاختباء وسيتبح 
هم التسلل من سوح القتال وطلب النجاة بأنفسهم دون أن تلحظهم عين > وم 
في حابم تلك سبعرفون لمن سترجح الكفة » فمتسللون ثانية إلى معسكرات 
اش » فان كأنوا من المسامين قالوا : ألم نکن ن¿ مع 2 أو/ تكن فکرتنا في 
القتال داخل المدينة أصوب وأحسن ؟ وإن كانوا من امسر كين بينوا الهم أنهم ثم 
الذين آلجؤرا المسامين إلى انتظار أعدائهم لكي يقفى علمهم في المدينة > وسم 
انسحبوا من القتال وفوا في عضد أتباع مد يئر .ومن ثم ستكون لهم الحظوة 
على أي حال سبؤول اليها القتال . 

إلا أن الرسول يله م شأ إلا أن يأخذ برأي أكثرية أتباع ه الراغبين في 
الخروج إلى القتال» ولم يتح للنقاش أن بتطور إلى انثقاق عميق بين وجمتي النظر 
فدخل بدته ولس عدة القتال وانطلق بأصحابه قو اعد 0 يعض على مسير ثم 

بعض الوقت حى انسحب ابن أي" بثلث المقاتلين وقال مبرراً موقفه « أطاعهم 
وغصاني » ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا ااا إ». وقد لح به 
عبدالله بن مرو بن حرام وسعى إلى إقناعه بالرجوع والانضام إلى إخوانه > 
وراح يقول للمنسحمين « يا قوم أذ کرک الث ألا تخذلوا قومك ونبيم .. » فأجابوه 
لو نعلمأنتكم تقاتلون لما أسامنا ولکنا لا نرى أنه يكون قتال» فلا استعصوا 
عليه وأبوا إلا الانصراف والعودة قال : « أبمدك الله أعداء الله > فسرغني الله 


TEY عنکم‎ 


وهذا الأسلوب الذي اتبعه المنافقون في المسير مع المسامين ثم الانسحاب في 
(15) المصدر السابق »> ص ١۷١‏ . 
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اللحظات الحرجة يتكرر مرة أخرى في غزوة تبوك التي لا تقل خطورة عن 
معركة أحد » إذ انطلق ابن أبي” في أعقاب الرسول صلى الل عليه وسلم على 
رامن جماعته » وما ان اجتاز المسامون مسافة قصيرة صوب هدفهم حتى 
تخلف المنافقون وقفلوا عائدين إلى المدينة9" . وإذا كان لهم عذر في ذلك 
أول مرة أعلنوه تبريراً لانسحابهم »فانهم قد افتقدوا الأعذار هذه المرة وم 
يقولوا شيشا !! إلا ان الموقف في كلا الحالتين هو نفس الموقف : عدم إيمارن 
بالهدف الذي يتحرك اله المسامون > وخوف من الموت في سبل قضة لا يؤمنون 
بها » وتخذيل للمسامين في اللحظات الحرجة علتهم امو ابهزةة خطيرة تقفي 
عليهم وتعبد المنافقين إلى حياة التسيّب القديمة > ويرجم لأبن أبي حامه القديم في 
أن بکون ملكا على قومه !! 

ولقد ورد في سيرة ابن هشام » يصدد موقف المنافقين في محنة تبوك «ان 
عبد الله بن أبي” كبير المنافقين ضرب عسكره بأمفل عسكر الذي وَل وكان فيا 
بزعمون » ليس بأقل العسكرين » فما سار رسول الله تخلف عنه فيمن تخلف من 
المنافقين وأهل الريب » . فتمسك بهذه العبارة المستشرق كايتاني وأخذ يعظم 
من شأن وعدد المنافقين ويشكك في عده الجيش المروي” . غير ان هذا وذاك في 
غير حلها » فالآيات القرنبة صرمحة بأن المتخلفين من الاعراب والمنافقين كانوا 
من الأغنماء وأولي الطول. وھۇلاء دام حدودو العدد . وعمارة ابن هشام تحمل 
الشك الصريح ف المدى. وقد روى في الوقت نفسه ان عدد المتخلفين من المثافقين 
كان بضمة وغانين رجلا . وفي سورة التوبة آيات تمكي ما كان من شدة خوف 
المنافقين واعتذارهم وتزلفهم وايمانهم > بما فيه الدلالة القوية على ما صار اله 
شأنهم من ضعف » وعددهم من قلة « ويحلفون بالل انهم للم > وماهم منك > 
ولكنهم قوم يفرقون . لو يحدون ملجاأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم 
يجمحون !34 . 


(1۷) المصدر السابق » ص ۲۲۷ 868 »2 الطبري : تاريخ ٠.١/١‏ . 
(018 التوبة : ٠١‏ س لاه . وانظر الآيات : ٦۲‏ د 1١‏ » 16 > من نفس السورة ٠‏ دروزة 
۲ = 1 . 
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وقد وجد المنافقون في هزعة المسادين بأحد ممدانا فسا لاظهار أحقادهم 
وشكو كهم والككشف عن موقفهم الصريح من الأحداث . يقول الواقدي : 
« حعل ابن ابي“ والمنافقونمعه دشمتون وسسروتقا عات المسامين عاق اا 
ويظمرون أقبح القول . ورجع من رجع من ألصحابه وعامتهم جريح ورجع 
عرد الله بن عبد الله بن بي وهو جريح “'فبات يكوي الجراحة بالثار حت ذهب 
اللبل » وحذل أبوه يقول : ما كان خروجك معه إلى هذا الوحه برآي !! عصاني 
عمد وأطاع الولدان » والله لكأني كنت أنظر إلى هذا . فقال ابنه : الذي صنع 
الله لرسوله ولامسامين خير ... وجعل المنافقون مخذلون عن رسول الله ل 
ويأمرونهم بالتفرق عنه ؛ ويقولون لأصحايه : لو كان من فقتل منک عندتا ما 
قتل . حت ممع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك في أماكن » فشى إلى 
رسول الله بره ليستأذنه في قتل من سمم ذلك منه من المنافقين > فقال له رسول 
الله َكنم : ان الله مظبر ديئه ومعز" نبيه . أليسوا يظبرون شهادة أن لا إله إلا 
الله واني رسول الله ؟ قال : بلى با رسول الله > وَإنما يفعلون ذلك تعوذاً من 
السسف » ققد بان ك أمرهم وأبدى الث أضغا م عند هذه النكية . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : مت عن قتل من قال لا اله إلا الل وان مدا رسولالله 
يا ابن الخطاب !ان قريشاً لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن ٠٠‏ 

ويحدثنا ابن هشام كيف ان عبد الله بن أبي كان يتمتع بشرف في نفسه وفي 
قومه وكيدف انه كان حلس على رأس قومه » كل جمعة في المسحد » وكيف كان 
ف فرصة خاوس الرسؤل تل إل عليه وك ,باق ا لطن قرم .ويفول:: 
« أا الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظبرك ا كرمكم الله واعز؟ 
به» فانصروه وعزتروه واسمموا له واطيعوا » ثم يحلس . و كيف انه عندما أراد 
قثيل نفس الدور في المعة التي اعقبت هزيمة أحد أخذ المسلمون بشابه من كل 
مكان وصاحوا: اجلس !! !أي ا الله الست لذلك بأه ل وقد صنعت ماصتعت ! 


(19) الواقدي : ۳۱۷/۱ د ۲۱۸ . 
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فخرج بتخطى رقاب الناس وهو يقول: وال لكأنما قلت بحرا'''' انقت اشدد 
أمره !! فلقبه رجل من الأنصار بردد هذه العبارة فقال له : ويلك 4 ارجم 
يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم) فأجابه عبد الله : والله ما ابتغي أن 
ستغفر لي 1 
اختير الله به المؤمنين و عص به المنافقين » ممن كان يظبر الاعان بلسانه > وهو 
مساخف بالكقر ف قله ان 5 


ومن أجل التعويض عن خوامم الروحي وتغطية دورهم السلي في حر كة 
الدعوة » وملء الفراغ الذي يعانونه © كانوا يظهرون بين الحين والحين عظهر 
الناصحين » الحريصين على مصير الدعوة وحباة أصحابها .. قال رجال منهم » 
تعقي على مأساة الرجيم التي ذهب ضحيتها سبعة من الدعاة و يا ويح هؤلاء 
المفتونين الذين هلكوا مكذاء لام قعدوا في أهلهم ولا ادوا رسالة صاحييم» 
لکن القرآن الكري ما ليث أن فضح ازدراجيتهم هذه » ومزاق عن وجوههم 
أقنعة الحرص والاهتّام ( ومن الناس من دمحبك قوله في الحاة الدنيا > ويشهد 
الله على ما في قلبه وهو الد" الخصام. واذا تولى سعى في الأرض لبفسد فيها ولك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد . واذا قبل له ات الله أخذته العزة بالاثم 
فحسبه حيلم ولىئس المهاد )"' , ۰ 
في معر كة الخندقحيث الحنة التي كشفت عن صفوف المنتمين إلى معسكر الاسلام 
وسلطت وهجبا اللافح على اعهاق سرائرهم » وقف المنافقون في آخر الصفوف 
يثيرون شائعات الخوف والهزيمة ويطلقون سخراتهم بوجه الجد الصارم الذي كان 
يدفم المؤمنين إلى العمل والسهر التواصل ليل نهار » قبل أن يفات الزمام من 
أيدهم ويصيحوا خبراً من الأخبار . 
(.؟) البجر : الشر . 
(۲1) اين هشام : ص 1۹۳ 156 الواقدي : ۳۱۸/۱ ۳۱۹ . 


0؟) ابن هشام : ص )19 . 
(۲۲) المصدر السابق : ص۱۹۸ . 
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وكان الرسول ي يحابه حملاتهم النفسية الخفية هذه بروح الأمل ينفخها في 
قلوب اتداعه» وححدثهم برقين ابت طموح» وهم يمملون في الخنادق محخاطين با لظلام 
من كل مكان > بان مفاتبح الكعبة ستسلاليه عا قريب وانخبوهم ستطأ فيالسنين 
القادمة عو اصم كسرى وقيصر › وتس ةط عرو شم واحداً يعد الآخر .و 
كان المنافقون ينسحبون من المعركة قمل أن تلتمع السبوف» کا حدث في موقعتي 
و( عتلون دورهم هذا ) و کےا ولحدوافرصة سانحة تسللوا من الخندق دون 
إذن من قائدهم » ولاذوا بأهليمسم » بنا كان المؤمنون لا يغادر أحدهم موقم 
عمل إلا ان يستأذن الرسول يلع . ولقد تحدث القرآن الكرم بد قلبل عن 
هؤلاء وعن هؤلاء .. وشتان !! ( إِمما المؤمنون الذين آمنوا بالك ورسوله » وإذا 
كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حت يستأذنوه » إن الذين يستأذنونك اولئك 
الذين يؤمنون بالله ورسوله » فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شت متهم » 
و اتف هم الله إن الله غفور رحم .. قد بعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا 
فليحذر الذين يخالفون ع نأمره أن تصيبهمفتنة أو يصيبهم عذاب ألم ..) '*". 

وعندما أحاطت الأحزاب بالمدينة » وانتقض ود بني قريظة > وعظمالبلاء 
على المسامين واشتد الخوف > تصاعدت حملات المنافقين » وأسفر بعضهم عن 
شخصيته الخفرة » وقد ظنوا أن الاسلام قد فقد قدرته كلية على الرد » وقال 
قائلہم : كان عمد يعدت أن تأكل كنوز كسرى وقبصر وأحدهم اليوم لا يأمن 
على نفسه أن يذهب إلى الغائط !! وراح آخرون يقولون لارسول ع : بارسول 
الله إن بمو تنا عورة من العدو » فأذن لنا أن نخرج فنرجم إلى دارة فانها خارج 
المدينة .. ولككن الحنة الجلت » وتفتتت جوش الأحزاب» وأعدم مجرموالحرب 
من ود بني قريظة 2 وعاد الاسلام أقوى ما كان » ونزلت آيات القرآن تصفع 
المنافقين الذين لم يكونوا بقادرين على أن يتجاوزوا رؤية الحدث الى ما يمكن أن 
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يتمخض عنه ( واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
إلاغروراً . وإذ قالت طائفة منم يا آهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا » 
ويستأذن فريق منه-م الني يقواون : ان بموتنا عورة > وماهي بءورة »ان 
يريدون الا فراراً . ولو دخلت عليم من أقطارها ثم سثلوا الفتئة لأتوها وما 
تلمثوا م الا يسيرا 4 ولقد كانوا عاهدوا الله من شل لا بواون الأدبار وكان عمد 
الله مسؤولا . قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الوت أو القتل © واذا لا 
تتمون إلا قليلاآ . قل من ذا الذي يعصمكم من الل ان أراد بكم نوهأ أو أزاد 
بكم رحمة ؟ ولا نحدون من دون الله ولا ولا صر ا : قد يب لحم الله المعو قن 
منكم والقائلين لاخوامم هل المنا > ولا يأتون المأس الا قليلا . أشحة عليكم » 
فاذا جاء الذوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يفشى عليه منالموت؛ 
فاذا ذهب الخوف سلقوم الا داد »عون الأسوان لم يذه.وا » وان 
كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا ) '*' . 


۳ 


لما فشلت عاولات المنافقين ( التخذيلية ) وخابت آماهم في هزعة المسامين 
عير صراعهم الطويل مع الوثنية والم ود 0 وحققى الر سول صلى الله علمه وسلم 
انتصارات متتاشة سامعة على كلتا اهتين ¢ رأى المنافقون ان دوا عن 
( اساب ) أخرى لاضعاف جبهة المسامين وتفتكيكبا ونشر الفوضى فما » لكي 
دنفذوا من خلال ذلك إل أهدافهم ومطاحهم ¢ فاحؤوا إن دلوب التخر دب 
واحتكا كم المباشر بهم وقدرتهم على التخفتي والانزواء. وفي أعقاب غزوة بني 


(۲۵) ابن هشام ص 516 » .۲۲ ب ۲۲۴۱ » الطبري : تاريخ ٥۷./۲‏ . 
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المصطلق 1؟ا أطلق المنافقون على بد زعبههماءن أ وعدد من رؤوسهم مسهمين 
فتاكين إلى قلب المتمع الاسلامي كادا ان ينزفا الكثير من دمه »احدها اناه 
الحس القبلي الذي لم يكن قد استؤصل بعد » والآخر باتحاء القم الخلقية التي قز 
الج تمع المسم عن سائر الجتمعات » فما عرف ب ( حديث الافك ) . فلقد حدث 
تداك - ان ازدحم على بئر هناك غلام من بني غفار لعمر بن الخطاب 
رضي »اله عنه مع غلام جهني من يثرب * فاقتتلا > فصرخ الجبني : يا معشر 
الانصار » وصرخ الغفاري : با معشسر المهاجرين !! إلا ان أحدهاماليث ان عفا 
عن الآخرواصطاح الطرفانني أعقاب وساطةعدد من المهاجرين والانصار ٠".‏ 
ورأى عبد الله بن أبي ان ينتبز الفرصة فاظمرغضيدرة:لبعصبية|وقد فعلوها ؟! 
قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا » والل ما أعدنا وجلابسب قريش إلا م قال الأول 
( من كلبك يأكلك )!! والله لن رجمنا إلى المدينة لدخر جنالأعز” منها الأذل» 
ثم أقبلعلىمن حضره من قومه -. وفيهم زيد بن أرقم» وكان غلام) حدثا - فقال 
لهم « هذا ما فعلم بأنفسكم ؛ ا=للتموم بلادك > وقاسمتموم أموالكم » أها وال 
لو أمسكم عنهم ما بأيديكم لتدولوا إلى غير دارك » '*'. 


توجه زيد بن أرقم ور إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخير. الخيرفقال ۴, 
ابن الخطاب رضي الله عنه. الذيكان رقف إلى حواره :مر عاد بن بشسر فليقتله. 
اا أ موك سل :اه علي رم إذق لأ رصت اا تارب کر 
وكيف يا غمر اذا تحدث الناس ان مدا بقتل أصحابه ؟ لا ولكن اذ“ن 
بالرحمل . ودلك في ساعة لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم برتحل فيها . 
فتحرك المسلمون »وعندما مع ابن أبي ان أمره قد اتكشف مشى إلى الرسول 


(3) اختلفت الروايات في تحديد زمن هذه المعركة هل وقعت قبل الاحزاب !م بعدعا ؟ ويمكن 
الاحّذ برواية الواقدي ( 1.4/١‏ ) الذي بجعلها في مطلع شعبان عام م ه نظرا الدقنه 
في تثبيت التواريخ . 
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صلی الله عليه وسلم متوسلاً وحلف بالله : ما قلت ما قاله زيد ولا تكامت به !! 
فقال عدد من الانصار عطفا على ابن ابي" لمكانته في قومه : عسى ان يكو نالغلام 
قد أوهم في حديثه ولم يحفط ما قال الرجل! وعندما ممع اسيد بن حضير » 
أحد كبار الانصار » الخبر » من الرسول صلى الله عليه وسلم وان ابن أبِي” زعم 
انه ان رجع إلى المدينة لبخرجن الاعز منما الأذل قال أسيد : فأنت يا رسول 
الل الاعز والل ترجه منها ان شئت > هو والله الذليل وأنت العزيز . وما 
ليث أسيد ان تذكر الظروف التي أحاطت يزعيم المنافقين ودفته 
إنى اتخاذ موقفه الحانتى هذا على الاسلام ورسوله فقال : بارسول الله » ارفق 
به » فوالله لقد جاء؟ الله بك وان قومه لمنظمون له الخرز لمتوجوه »2 فانه لبرى 
انك قد استليته ملكا !!90" , 


انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسامين يرمهم ذاك حمق أمسى » وليلتهم 
حت أصبح > وصدر يومهم التالي . حق آذنتهم الشمس بالمفيب > فعسكر بهم > 
وما أن وجدوا مس" الآأرض حتى وقعوا ناما . ولقد كان الرسول صل الله عله 
وسلم حكمما في معاجته ( الموقف ) بهذا الأسلوب العملى . انه موقف (نفسي") 
يوغل بعيدا في مسارب النفوس والأعصاب » ومجايهته بالكلام والأقوال قد 
لا تحدي » وريا تزيده تعقبداً » فليكن الأمر اذن ( جملا ) يجبداً يوازي في 
حجمه حجم الموقف نفسه » وعتص كل ما یکن أن يغرزه في نفوس المسمينمن 
سموم . وسيتكفل التعب والنسبان يعد ذاك بالاتبان على بقاياه !! ومن أجل 
ذلك يقول ابن هشام « وانمما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليشفل 
الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من عبد الله بن ألي” ”*"' ويذ كر الواقدي 
بأن الناس راحوا يتحدثون بقالة ابن أي وما كان منه » فما هو إلا أن أخذهم 
الستهر والتعب المسير « فا نزلوا حت ما يسمع لقول ابن أبي في أفواههم 


(9؟) ابن هشام ص ۲۴۸ = ۲۳۲۹ »2 الطبري 5.8/9 5.5 » الواقدي 10/9؟ ل 9١ع‏ . 
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ذ کر ۳ 

وعندما بلغ ابن عبد الله بن أبي" ما كان من ايه » قال للرسول صلى الله عليه 
وسلم : يا رسول الله انه بلغني انك تريد قتل عبد الله بن أبي' فيا بلفك عنه > 
فان كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل اليك رأسه » فوالل لقد عامت الخزرج 
ما كانبها من رجل ابر" بوالده مني » واني أخشى أن تأمر به غيري فيقته > فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قائل أبي يشي في الناس © فأقتل » فأقتل رجلا مؤمناً 
بكافر فأدخل النار . فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم : بل نترفق به ومحسن 
صحبته ما بقي معنا !!'"" . 

جعل ابن آبي - بعد موقف الرسولالمتسامح ذاك - إذا أحدث الحدث كان 
قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنتفونه » وحينذاك قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : كيف ترى با مر ؟ أما والله لو 
قتلته يوم قلت لي اقتله »> لارعدت له انف لو أهرتما الوم بقتله لقتلته ! أجاب 
عر : قد وال علمت » لأمر رسول الله صلى الله علبه وسلم أعظم بركة من 
ا" 

أما السهم الآخر الذي وجبته حر كة النفاق إلى قلب الماعة الاسلامية > 
متمثلا بزوجة نبيهم صلى الله عليه وسلم وابنة صدايقهم ابي بكر رضي الله عنه 
فلنستمع إلى عائشة نفسها وهي تحدثنا: كيف انطلق. وأين استقر . ومن الذي 
أطلقه . و کف تم انتزاعه بعد ما نزف من دماء !! 

قالت عائشة و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفراً 
أقرع بين ازواجه فأيتبن خرج سھمہا خرج بها معه » فاقرع بيننا في غزاة غزاها 
فخرج سبمي فخرجت معه بعد ما انزل الحجاب » فانا أحمل في هودج وانزل 
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فيه . فسزنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل 
ودنوا من المدينة » 1 ذن ليلة بالرحيل » فقمت حين آذنوا مشت حتى جاوزت 
الجيش فلا قضدت ثأني اقبلت إلى الرحل فلمست صدري فاذا عقد لي من جزع 
ظفار قد انقطع فرجعت فالتمستعقدي فحيسني ابتغاؤه. فاقبل الذين بر حاون 
لې فاحتملوا هودجي فرحاوه على بعيري الذي ار كب وهم يحسيون الي فه» 
وكان النساء اذ ذاك خفافالم يثقلهن ولم يغشهن اللحم» واغا يأ كلن العلقةمنالطعام 
فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقلى الهودج.. و كنت جارية حديئة السن فبعثوا 
امل وساروا . فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئّت منزهم وليس فيه 
أحد ؛ فأمت مزلي الذي كنت قمسه وظنذت انهم سفقدونني فير حعون إل 2( 
قبينا أنا جالسة غليتني عبناي » فنمت . وكان صفوان بنالمعطل السلمي مسن 
وراء الجيش فأصبح عند منزلي » فرأى سواد انسان تائم فأتاني » وكان براني قبل 
الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه < ين اناخ راحاتة فر كبتها فانطلق يقود بي 
الراحلة حق اتينا الجيش بعدما نزلوا معر سين في نحر الظبيرة فلك من هلك !! 


« وکان الدي تولى الافك عند الله بن ا سلول» فقدمنا المدينة فاشتكنت 
من الني صلى الله عليه وسلم الاطف الذي كنت أرى مته سان أمرض اما بدخل 
فيسلم فيقول كيف تبك ؟ أشعر بشيء من ذلك © حتى نقبت »2 فخرجت أن وأم 
بسا قلت أتسمين رجلا شهد بدراً ؟ فقالت : ألم تسمعي ما قالوا ؟ فاخبرتني 
بقول أهل الافك فازددت مرضا على مرضى . 

, فل رسعت إلى بسي دخل علي رسول الله صلى الله عله وسلم فسلكم فقال: 
كيف تيكم ؟ فقلت : ائذن لي إلى أبوي > وأا حمنئذ أريد أن استيقين ال-ير 
من قبلې) “فاذن لي رسولالله صبىالله عليه و سل فأتيت أبوي فقلتلامي مايتحدث 
الان بو وات جنا ف هر ن عا ان اد ليل كانت ا قط 

س د يا بشة هو لي فو أ مر 
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“وة عند رجل نحمها وها ضرائر الا أكثرن عليها » فقلت : سبحان الله واقد 
تحدث الناس بهذا ؟ 


« فبت تلك اللبلة حتى أصبحت لا برقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم» ثم أصحت 
فذعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب واسامة بن زيد حين 
استليث الوحي »© يستشيرهما في فراق أهله فأما اسامة فاشار عليه بالذي يعلم في 
نفسه من الود لمم » فقال : اهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيراً . وأما علي 
فقال: يا رسول لم يضمدّى الله عليك» والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقك 
فدعا رسولالك يله بريرة فقال: با بريرة هل رأيت فما شيئا يريبك؟ فقالت:لا 
والذي بعثك بالتى ان رأيت منها أمراً أتكره عليها قط أكثر مسن أنها جارية 
حديئة السن تنام عن العحين فتأق الداجن فتأ كله . فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من يومه فاستعذر من عبدالله بن ايبن سلولفةالمن يعذرفيمن رجل بلغي 
أذاه ي أهلى > فوالله ما عامتعلى أهلى إلا خيراً وقد ذكروا رحلا ما عامتعليه 
إلا خيرا وما كان يدخل عل اف إلا معي . 


«:وبكيت يومي لا برقأ بي دمع ولا أكتحل ينوم فأصيح عندي أبواي وقد 
بكست لملتين ويوما حتى أظن أن الكاء فالق كبدي . فبا هما جالسان عندي 
وأذ اق إذ التادتك امراك الأنسان قادت فا فلت ى تع فت 
نحن كذلك إذ دخل رمول الله صلى الله عليه وسم فجلس ول يحلس عندي من 
بوم قبل لي ها قبل قبلها . وقد مككث شهراً لا يوحى اليه ا 
ثم قال : يا عائشة لقد بلغني عنك كذا و كذا فان كنت بريئة فسيبرئك الله » 
وإن كنت ألمت بذنب فاستغفر ي الله وتوبى المه قان العبد إذا اعترف بذنيه ثم 
تاب »> تاب الله عليه . فها قَضى ر سول الث تصلى الل عليه ولم مقالته قلص دمعي 
حق ما أحن من قظر + وقاتلآى :ايت عني رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : والله ما أدري ما أقول لر سول الله صلى الله عله وسلم > فقلت لامي : 
أجمبي عني ر سول الله بلقم فما قال . قالت : وال ما أدري ما أقول لزسول 
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الل بإ . و كنت جارية حديئة السن لا اقرأ كثيراً من القرآن . فقلت : والله 
لقد علدت أن سممتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به » وللن 
قلت لكم اني بريئة ‏ والل يعم أني لبريئة - لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت 
لك بأمر - والله يعم اني لبريئة - لتصدةنني » والل ما أجد لي ولك مثا إلا 
أنا بوسف إذ قال : ( فصبر مدل والله المستمان على ما تصفون ) . 


« ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني » ولكن والله ما ظننت أن 
ينزل في شأني وح بتلى > ولأ أحقر في نفسي من أن بتكل القرآن في أمري . 
ولككن كنت أرجو أن برى رسول الله ملت في النوم رؤا يبرئني الله يها » فوالل 
ها رام بجاسه ولا خرج أحد من أهل البيت »> حتى أنزل عليه الوحي »© فأخذه 
ما كان بأخذه من البرحاء حتى انه لمتحدر منه مثل الجان من العرق فييومشات» 
فلما سر ي عن رسول الله ب وهو يضحك فكان أول كامة تكلم يها أن قاللي: 
يا عائشة احمدي الله فقد بر“أك الله . فقالت لي امي : قومي إلى رسول الله صلى 
الله عليه ولم فقلت : لا والل لا أقوم النه » ولا أحمد إلا الله . فأنزل الله عز 
وجل ( إن الذين جاؤوا بالافك عصبة منك » لا تحسبوه شراً لم بل هو خير 
لكم .لكل امريء منهم ما اكتسب من الاثم » والذي تولى كبره منهم لدعذاب 
عظيم ) . . وكان رسول الله صلى الله عليه وسم سأل زيئب بنت جحش عن 
أمري فقال : با زينب ما عات مما رأيت ؟ فقالت : با رسول الله أحمي ممعي 
وبصري » والله ما علمت عليها إلا خيراً “ وهي التي كانت تساميني © فعصمها 
الله بالورع » 4" . 


(1) البخاري : التجرید ۲/۲ ٦‏ »2 أبن هشام ص ۲۲۲ 568 ٠‏ الطبري : تاريخ /١‏ 
1-.۸ . ابن الاثير : الكامل 1١١/۲‏ ب 199 . ابن كثير : البداية والنهاية 
6٤‏ د ۱٣٤١‏ ) الواقدي : )۲٩/۲‏ س )۴٤‏ . 


"١ - دراسة في السيرة‎ Ao 


ظل المنافقون يعملون ضد الاسلام » من داخل صفوفه > منتهزين أية فرصة 
لتحقيق أهدافهم وللتعبير عن قلقهم وازدواجيتهم “ولي سأدلفيهذا المجالمن حادثة 
ب( مسجد الضرار ) التي أعقبت عودة المسامين من تبوك . ويتبدى مغزى الحادثة 
من الامم الذي أطلقه القرآن الكرم عليهيا وعلى أصحابها ( والذين اتخذوا 
مسجداً ضراراً و كفراً وتفريقاً بين المؤمنين »> وارصاداً لمن حارب الله ورسوله 
من قبل © ولمحلفن ان أردن إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون . لا تقم فيه 
أبدأ ٤‏ مسجد أسس على التقوى منأول يوم احق أن تقوم فبه » فيه رجاليحبون 


أن يتطهروا والله يحب المطبرين )*" . 


وبروي الطبري أن الذين بنوه اثنا عشر رجلا على رأسهم خذام بن خالد » 
أحد بني عمرو بن عوف » الذي تبرع باخراج المسجد من داره . ثم جاؤوا إلى 
الرسول صلى الله علبه وسلم وهو بتجهز لغزوة تبوك » فقالوا : « يا رسول الله 
إنا قد بنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة واللبلة المطيرة واللمة الشاتية > وإنا 
تحبان تأتينا فتصلى لنا فيه ». فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسل : « افيعلى 
جناح سفر . ولو قدمنا ان شاء الل أتينام فصلينا لي فيه » . لكنه ما أت 
قفل عائداً من غزوته تلك » وأصبح على مقربة ساعة من المدينة حت جاءه 
الوحي الأمين حقيقة ما كان برمي اليه أولئك الرجال المنافقون في بناء مسجدهم 
ذاك » ودعوتهم الرسول صلى الله عليه ولم لمبار كته !! فما لسث صلى الله عليه 
وسم أن استدعى اثنين من أصحابه وقال لما : « انطلقا إلى المسجد الظالم أهله 
فاهدماه وحرقاه » . فخرجا مسرعين حت دخلا المسحد وفيه أهل > فحرقاء 


وهدماه حى تفرق ذه أصحاب١7؟) ٠.‏ 


(6؟). سورة التوبة 1,۷ س 1١.‏ . 
۴۷) الطبري : تاريخ ١١١ ١١١/۳‏ » الواقدي ٠.۲٥/۳‏ س ۱.۲١‏ ء ابن كثير : البدابة 
والنهاية ۲۱/۵ س ۲۲ ,© 


۳۸٦ 


وقد سثل عاصم بن عدي : ل أرادوا بناءه ؟ فقال : كانوا يحتممور:_ في 
مسحدنا » قاما هم يتناجون فما بينيم » وياتفت بعضهم إلى بعض فلحظمم 
المسامون بأبصارهم »> فش ذلك عليهم » وأرادوا مسحداً يكونوت فمه» لا 
يغشاهم فيه إلا من يريدون من هو على مثل رم . فكان ابو عامر يقول + 
لا أقدر أن أدخل مربدك هذا » وذاك ان أصحاب عمد يلحظونني وينالون مني 
ما أكره قالوا : نحن نبني مسجدا تتحدث فيه عندنا "" . 


ويروي البلادري عن سعيد بن حبار ان بني عمرو بن عوف ابتنوا مسجداً 
في ( قباء ) فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه > فحسد )م اخوتهم 
بنو غنم بن عوف فقالوا: لو بنينا أيضاً مسجد وبعثنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي فبه کا صلى في مسجد أصحابنا » ولعل أبا عامر ‏ الذي كان 
قد فر" من الله ورسوله إلى أهل مكة ثم لحى بالشام فتنصّر وأقسم أن يحارب 
الرسول أينا وجد فرصة لذلك - أن ير بنا إذا أتى من الشام فيصلي بنا فيه . 
قبنوا مسجد وبعثوا إلى رسول الل يسألونه أن بأتي فيصل فيه . فاما قام رسول 
الله ليتطلق البهم » أتاه الوحي بالآية السالفة 80" . 


ويبدو من دراسة هذه الحادثة أن حر كة النفاق كانت قد حذقت خلال سني 
الدعوة الطويلة مزيدآ من الأساليب لتخريب الجتمع الاسلامي من الداخل » بعد 
أن أعبتها كل الحيل السابقة . وها هي الآن تسعى في ظاهر الأمر إلى مزيد من 
الاندماج في الجتمع الاسلامي وإلى اعتاد مؤسساته نفسها كالمسجد الذي هو رمز 
العبادة الاسلامية وحرمما للوصول إلى أهدافها بان أ كير حيث سسحقتقى ها 
ذلك العمل خفاء أ كثر ويظهر من ناتيا وأعاها ماهو طب مقبول »> ولكنه 
سيؤدي في الوقت نفسه إلى تمزق وانشقاق في قلب الجتمع الاسلامي > وفي أي 
9) الواقدي : ۱.6۸/۳ س ۱.6۹ . 
(8؟) فتوح البلدان 1/١‏ ۲ »2 أنساب الاشراف ۲۸۲/۱ س ۲۸۳ . 


وانظر السمهودي : وفاء الوغا 15/16 س ١۷‏ . 


AY 


شيء ؟ في المسحد الذي هو مر كز الجباعة الاسلامية ومنطلق نشاطاتا الختافة » 
وقلبها الذي لا يكف عن الخفقان !! 


ومن هناك > ويعد المبار كةالتي سيمتجهاالر سول 2 مسحدم هذاء سيتطلق 
المنافقون » وقد أبدوا نة حسنة وينوا مسجداً جديداً » لاستقطاب المناصر 
القلقة في المجتمع الاسلامي وخمبا إلى صفوفمم “ وتو سح قواعدم بين المسامين » 
وإطلاق الشائعات وبذل نشاط واسع من هذا المسحد »© بقمادة زعمهم الذيكان 
قد لح بالشام وتنصّر !! للاتصال بغير المسادين كذلك لرسم الخطط وتحديد 
أساليب العمل » وهم في حماية من غضية المسامين وفي أمان من الانكشاف › ما 
داموا يمارسون نشاطاتهم تلك من قلب المسحد الذي بار كه الرسول . والذي 
بۇ كد هذا » أن تصاعد نشاط المنافقين في أقوالهم وأعمالهم » والذي رافق عنة 
توك - کا رأينا ‏ جاء موازيا لبناء هذا المسجد الذي تم إنشاؤه قبيل التجبز 
لغزو الروم . وعندما هرع مبموثا الرسول بإ لتبدم بؤرة النفاق هذه وجدا 
في باحتها اولك الذين أقاموها. . وريا كانوا يمارسون من هناك نشاطهم المسموم. 
وهذا الأساوب في العمل التخربي »> وهو اعتاد قم ومؤسسات مجتمع أو عقمدة 
ما لتخريب أسس ذلك المجتمع وعقائدياته وتدمير معنويات أصحابه » معروف 
على مر العصور »> وليست هذه التجرية الي فضحبا القرآن الكرم إلا علامة 
تحذبر دفعت المسامين إلى مزيد من الحذر والمقظة !! 


0 
وكا حدث باللسبة لبود » مضت المراحل الأخيرة من حباة الرسول ر 
والاسلام بزداد قوة ومنعة وانتشاراً » وزعماء القمائل العريية وأمراؤها ينبالون 
على المدينة معلنين إسلامهم ومبايعين رسوهم الكرم . ول يمد المنافقون منفذاً 
يتسللون منه لتسديد ضربة مؤذية أو تنفيذ مغخطط تخريي جديد » سيا وأنف 


يليا 


زعدمهم عبدالش بن أي“ كان قد توفي في أو اخر السنة التاسعة > وكانت الآيات 
القرآنية قد نزلت - أخيراً ‏ تندد ما فمل ويفعل اولك النافقونءوتزق 
يشكل نائي - الأستار التي يتوازون خلفما . وكانت الاعدبهم قبل تيوك 
وبعدها هي النماية الحاسمة ف الي مرحوا في سعتها طويا ولم يقدروها 
عق فذارها > وار ای أن يعلن على الناس ذبذبتهم ونكوصهم > وكلف 
ألا يقبل منهم ولا يصلى عليهم '؟' » بل اعم أن استغفاره هم لن يحاب > ثم 
طولب المسامون كافة أن يقاطعوه''!! . 

إلا ان الرسول 2 ما ان توفي حتى وحد النافقون المتسسربون في حنانا 
ا مجتمع الجديد » والذين ازداد عددم كثرة في اعقاب انتصار الاسلام الحا.م 
وتفرده بالسلطان » حث انتمى البه الكثيرون من العرب رغناً ورهداً “> وهم 
لا بزالون يحملون عاداتهم وممارساتهم القديمة وتسيبهم وانفلاتهم الحاهلي المعروف ». 
وحدوافر صتهم السانحة فراحوا بتكا الدون » م تكالب عيرم من اعداء الاسلام 
ضد الدولة البى مات قائدها ومو مسها . ولاس أدل فى هذا الحال من حديث 
عائشة رضي الله عنها حسيث تقول « ا توفي رسول اھ ملام ارتدت العرب © 
واشرأيت الببودية والنصرانية » ونم النفاق » وصار المامون كالغم المطيرة في 
الايلة الشاتبة لفقد نديهم ملت حتى جمعهم الله على آبي بكر »'"؟' . ومن ثم فان 
لنا أن نتصور حسم الدور الذي مارسه النافقون في حركات الردة والتذبۇ في 
عبد أبي بكر .. وفما بعد » في الفتنة التى زعزعت اركان الخلافة الراشدة “وهو 
ولا ریب دور كمير وخطير بمحرد أن نطلع على التكو بن القملي للمنتمين إلى الفتنة 
وعلى اسماء قادتها وزعمائا !! 


(۳۹) الطبري : تاريخ ؟//ر.؟١‏ . 

(.)) التوبة : 6 

. ۸۲/۲ الغزالي : فقه السيرة ص 58؛) . وانظر دروزة‎ ))١( 
. ).6 ابن هشام : ص‎ )٤۲( 


۳۸4 


لفان 


عندما حان موعد الحج من العام العاشر للبجرة » أعلن الرسول مل انه 
سبحج بنفسه في الناس هذا الموسم » وأمر بالتجهز للذهاب إلى مكة . ثم مالبث 
أن ادر المدينة في الخامس كين من ذي القعدة . وانهال المسامون على مكة 
من كل مكان لكي يشهدوا أول حجة على الطريقة الاسلامية التي لا دخل فيها من 
طقوس وثلية » ولبلتقوا برسوهم الككرم ويقبسوا عنه مزيدا من التعالم . 


وبدأت مراسم الحج فانطلق لاف المسامين » القدماء والجدد > وراء نيهم 
ومعامهم وهو بر.هم متا سكيم ويعابيم سان حجهم . ورأى أن يقد من فرصة 
التجمع الكبير هذه فيلقي في أتباعه خطابا جامعا يو كد فبه القم والتعالم التي 
بعث من أجلها » و كأنه كان يدرك » باحساسه العستى > ان هذه هي آخر فرصة 
يلتقي فيها يحشد كبير من أتباعه كهذا الذي يلتقي به اليوم . فوقف بين أيدهم 
في عرفات > وشفق المغبب يلقي على جميته مزيدا من النور والمبابة والجلال > 
وراح يلقي كاماته التي مممبت فيا بعد خطية الوداع » ومن ورائه رجل جوري 
الصوت يصرخ بكلمات الرسول ليسمعها ألوف الحجيج « أا الناس > اسمموا قولي 


۳۹۱ 


فاني لا أدري لملتي لا ألقام بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً . أيا ااناس ان 
دماء؟ وأموالم عليم حرام إلى أن تلقوا ربك » كحرمة يومكم هذا وكحرمة 
شہر كم هذا . وانک ستلقون ربک فيسألم عن اعمال - وقد بلغت - فمن 
كانت عنده أمانة فلدؤدها إلى من انتمنه علا . وان كل ربا موضوع ولكن 
لک رؤوس أموالك لا تظامون ولا تظامون . قَضى الله انه لا ربا » وان ربا عباس 
ابن عبد المطلب موضوع كله » وان كل دم كان في الجاهلية موضوع » وان أول 
دما اضع دم أبن رديعة بن الحارث بن عمد المطلب ١ه‏ الدي قتلته هذيل » فبو 
أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية ... أا الناس ان الشيطان قد يئس أن يعيد 
بأرضك هذهابداء» ولكنه يطمع فما سوى ذلك » فقد رضي به مما تحقرون من 
أعالك فاحذروه على دينك . أءا الناس إن ( النسيء زيادة في الكفر يضل به 
الذين كفروا يحلتونه عاما ويحرمونه عام لمواطئوا عدة ما حرم الله > فيحلتوا 
ماحرم الله أنهنا شان ان لک عل اتکی حتا وطن 
عللم حقا . واستوصوا ( بهن ) خيراً فانېن عند كم عوان ( اسيرات ) لا يملكن 
لأنفسبن شيئا » وان إِنما أخذتوهن بأمانة الله .. فاعقلوا أا الناس قولي فاني 
قد بلغت . وقد تركت فیک ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا ابد » امراً بينا 
كتاب الله وسنة نبيه . اما الناس اسمعوا قوليى واعقلوه » تعلمن ان كل 
مسلم أخ للمسم > وان المسامين أخوة » فلا يحل لامرىء من أخيه إلاما 
اعطاه عن طيب نفس منه فلا تظامن أنفسك. اللبم هل بلغت؟ » أجابه المسامون 
جميعا : اللهم نعم » فقال « اللبم اشد »''' . وبمد ذلك بقليل » قال الرسول 
للوفود المحتشد: حوله عند حهرة العقبة » ما يشعر يحلول الأجل القريب (خذوا 


۱۳٣ 154 /1١/5 ابن سعد‎ 168 1١544 /9 الطبري‎ ۲۷٤۲ ۲۷۲ ابن هشام ص‎ )١( 
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۳۹۲ 


عي مناسكم ¢ فلع لي لا | Er‏ رع عامي هدى! N‏ 
ê ¥ ¥‏ 


2 مطلع ربع الأول من العام J‏ الي( )۱۱ھ( الرسول رل إل بقسمالغرقد 
حمث تشر مقاير أهل المدينة م واستغفر لهم ( السلام علمم أهل المقابر 
لبهنىء لك ما أصيحتم فيه مما أصبح الناس فيه » اقات الفتن كقطع اليل المظم 
بتسع آخرها أوها » الآخرة شر من الأولى .. ) ورجم إلى أهله . وحمنذاك 
بدأ وجع الرسول يلم الذي انتبى بانتقاله إلى الرفيق الأعلى . عن عائشة رضي 
يا ق من البقبع فوجدني وأنا أجد صداعا في 
رأمي » وأنا اقول : وا رأساه ل وارأساه...» 
وراح يدور على نسائه » وأوجاعه تزداد وطأة » حتى غلبته على نفسه فاستأذن 
ازواجه أن ضفي بيت عائشة رضي الله عنما فأذن له. وخرج يشي بين رجلين 
من أهله > على والفضل بن عباس › عام رأسه» تخط قدماه ۰ حت دغل بيت 
عائشة"" . 

أخذت المى تزداد شدة » حتى ان الرسول طاب من أهله أن يريقوا عليه 
« سبع قرب من آبار شتی » ولا راحوا يصبون عليه الماه طفق يقول « حسبكم 
حشيكم » وعندما أحس ببعض الارتباح خرج إلى المسحد عاص) رأسه حتى 
جلس على المنبر فكان أول ما تكلم به انه صلى على اصحاب أحد واستغفر لهم 
ثم قال « ان عبداً من عباد الله خسّره الله دين الدنيا ودين ما عنده فاختار ما عند 
اد » فهم ابو بكر مغزى كلام الرسول وعرف انه بريد نفسه © فنكى» وقال : 
بل نحن نفديك بانفسذا وابنائنا فأجاب الرسول َل « على رسلك يا أبا بكر 
ثم التفت إلى من حوله وقال( انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسد”وها» 


(۲) الفزالي : فقه السرة ص )١.‏ . 
(؟) ابن هشام ص ۴۳۷۷ ل ۳۷۸ »4 ۲٣‏ الطبري ۳/ ۱۸۸ هما این سعد ٩/۲/۲‏ ب ١١‏ 
البلاذري : اتساب /١‏ 0)۳ س 0)0 . 


۳۹۳ 


إلا بيت أبي بكر » فاني لا أعلم أحداً كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه .. 
ولو كدت متخذاً من العياد غللا لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صحبة وإخاء 
وايمان حتّی يجمع الله بيننا عنده ) ... وعاد إلى بيته ودهته نوبة امى والأم 
للا 

طاب الرسول - يعد أن أعحزه امرض عن اداء مهامه -- أن بأمروا أبابكر 
لمصلى الاس . فقالت عائشة : يا نى الله إن أبا بكر رجل رقيق »> ضميف 
اضر کو الكاء ]ذا : قر 1 الا ا رر لاان د رات 
عائشة ترمي من وراء ذلك ألا 'يدفع أبوها إلى موقف بؤدي إلى تشاوم الناس 
منه « لأن الناس لا يحيون رجلا قام مقام نبهم أبداً » .. قصلى ابو بكر بهم 
ثلاثة يام“ . 


وني يوم الاثنين الذي توفي في ضحاء ( ١١‏ ربيع الأول ) خرج في لكي 
بلقي نظرة على أصحابه » وم يقفون صفوفا يؤدون الصلاة » وما أرف رفع 
الستر وأطل على المسامين حتى كادوا يفتنون في صلاتهم : برسول الله حين رأوه 
فرحا به 2 وانبسطت سرائرم فأشار اليهم ان أثبتوا على صلاتم » وتسم 
سروراً لما رأى من هبام في صلاتهم . ونکص ابو بکر إلى الوراء اعتقاداً منه 
ان الرسول سيوم بنفسه المسامين في صلاتهم هذه › إلا أن الرسول تقدم اليهودفعه 
في ظبره قائلا : صل" بالناس » وجلس إلى جنبه » وصلى قاعدا عن بين ابي 
بكر . فلما فرغوا مس الصلاة راح الرسول يتحدث الهم رافعا صوته » حتى ظن 
أصحابه ان قد زال ما به من وجعم واستأذنه أبو بكر في الذهاب إلى أهله 
بالسنح » احدى ضواحي المديئة » وسأل الناس علا : يا أبا الحسن كيف أصبح 


(؛) أبن هشام ص ۴۸۵ ۲۸٣‏ الطبري ؟/ .19 اا أبن سعد ۲/۲/ 56 -6 البلاذري 
۱1/ 1 ¥ . 

زء) ابن هشام ص 588 الطبري ؟/ 1١91‏ ۱۹۷ أبن سعد ۱۸/۲/۲ › .۲ ۲۱ البلاذري 
oo¥ — 001 /1‏ . 1 


۳44 


رسول الله ؟ فقال : أصبح محمد الله بار" !!. 


لكن تلك الاشسراقة لم تكن سوى صحوة الموت» ولنستمع إلىعائشة رضي الله 
عنها وهي تحدثنا عن اللحظات الأخيرة من حياة الرسول بيه « رجع إلي رسول 
الله لر في ذلك البوم حين دخل من المسجد » فاضطجم في حجري » فدخل 
علي رجل من آل أبي بكر وفي بده سواك أخضر » فنظر رسول الله اليه في 
بدواتظر ا عرفت انه بريده فقلت : 0 الله أتحب أن أعطبك هذا السواك؟ 
قال : نعم . فأخذته فضفئه ی لمنته ثم ثم أعطبته إناه » فاستن ره اف ھا 
رأيته يستن” بسواك قط ثم وضعه . ووجدت رسول الله ا بقل في حجري » 
فذهيت انظر في وجبه فاذا بصزه قد شخص وهو يقول ( بل الرفيق الأعلى من 
الجنة ) > فقلت : 'خيرت فاخترت والذي بعثك بالق ! وقىض رسول الله 
علخ "' وهو يقول ( قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبساع نم مساجد ) وبردد 
( الصلاة وما ملكت أعانم ) تى جم بغرغر بها صدره 0 يكاد يفيض ہا 
لسانه(ة) , 


انقض" نبأ وفاة الرسول لتر على أصحابه المتجمبرين في الخارج 
انقضاض الصاعقة » وراح عمر بن الخطاب يقول : « ان رجالا من المنافقين 
بزعمون أنر سول الله قد توفي » وان رسول الله لړ مامات ولكنه ذه ب إلىربهكا 
ذهبمومى بن عمران » فقد غاب عن قومه أربمين ليلة » ثم رجع اليهم بعد أن 
قبل :قد مات. والله لیرجعن رسول الیکا رجم مومى “فلقطءن أيدي رجال 


(5) ابن هشام ص ۲۸۹ ہے ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ الطبري ؟/ ۱۸۷ » 198 ۱۹٩‏ ابسن سعد ۲/۲/ 
17 ۱۹ البلاذري : اتساب /١‏ لامه س 060۸ »2 5ه . 

0) ابن هشام ص ۲۹۱ س ۲۹۲ الطبري 1595/5 ابن سعد ۲/۲/ ۲۷ س ۲۸ ۰ .؟ البلاذري : 
انساب /١‏ 4ه البخاري : نحريد ۲/ ١.6‏ س 5.] . 

(۸) این ماحه ۲/ 1١126‏ » احمد ؟/ ١١!‏ وانظر المحددث الذي اخرحه أحمد 513/١0‏ )7 اللهم 
لا نجعل قيري بعدي وننا عبد » . وانظر : ابن هتام ص 4.4 ادن سعد ۷/۲/۲) 
اللمبلاذري اتساب ٥01/١‏ . 


۳40 


وأرجلبم زعموا أن رسول الله 2 مات » 1١‏ 

وأقبل أبو بكر حين بلغه الخبر - حت نزل على باب المسجد > ومر يكلم 
الناس فلم بلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله لم في بيت عائشة»ورسوق 
الله مسحى في تاحية الببت .. فأقبل حتى کشف عن وجهه وقبل 2 ثم قله : 
بأبي أنت وأ مي » أما الموتة التي كنب الله عليك فقد ذفتها “.لن تصيبك 
بعدها موتة أبداً. ثم رد الغطاء على وجه رسول الله ثم خرج» وعمر يكلم الناس» 
فقال : على رسلك يا عمر > انصت !! فتجمهر حوله الناس ورنوا اله ؛ فحمد 
الله وأثنى علمه ثم قال : آہا الناس:انه من كان يعبد عمداً فان مدا قد مات » 
6ل يس لق قن ان حجن 1 مرح ماللا E‏ .فخت 
من قبل الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابم ؟ ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر" الله شيئا » وسيجزي الله الشاكرين ) 

قال عمر , بن الخطاب رضي الله عنه: فوالل ماهو إلا “أن مەت أا بكر تلاها 
فقت بر وت > حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي » وعرفت أن 
رسول الله مړ قد مات ۰ !! 


)٩(‏ ابن هشام ص ۲۹۲ الطبري ؟/ .۲۰ أبن سعد ۲/۲/ ٥۲‏ س ]0 )› ۵۵ ٩‏ › ۷ه 
البلاذري انساب /١‏ 56م ل 0٩۷‏ . 

› ۲ه‎ = ٥۲ /۲/۲ ابن هسام ص ۲۹۲ الطبري ؟/..؟ ۲.۱ 5.56 5.58 أبن سعد‎ )١.( 
. 0٦"/١ س ۷ البلاذري : اتساب‎ 


۳٦ 


قائمة بأهم المصادر والمراجع 


القرآن انکر ¢ 


أسفار 


أشجيل 


ابن الاثير 


المصادر ) القدمة ( 


: إشميا » التثية » دانيال » المزامير . 
: مق »© بوحنا » برتابا . 
: عز الدين أبو الحسن علي الجزري ( ت ٠۳١‏ ه ) . 


أسد الغابة نى معر فة الصحابة» جمعية المعارف» مصر- ١۸١١١ه.‏ 
الكامل ف التاريخ ¢ دار صادر 3 دار ببروت ٤‏ بيروت س 
۱۹٦1۷ - 6٥‏ م 


: أحمد دن نحسى بن حابر ( ت ۲۷۹ھ ) 


أنساب الأشراف » الجزء الأول » تحقيى مد حميد الله > معبد 
الخطوطات لجامعة الدول العريسة ودار الممارف صر ¢ 
القاهرة -1566ام. فتوح الملدان » تحقيى صلاح الدين المنحد» 
مكتية النرضة المصرية القاهرة وول هوا م. 


: أو مد على بن أدبن سعيد ( ت 5ه ه ) . 


جوامع السيرة € تحقيق إحسان عماس وناصر الدن الأسد ¢ 
دار المعارف 6 مأسلة تراث الإسلام رقم SS!‏ 


: على بن برهات الدين الشافءي ( ت ٤٤۹۰ھ‏ ). 


إنسان العيور_ في سيرة الأمين المأمون ( المعروف بالسيرة 
الحلسة ) » المكتبة التجازية الكبرى » القاهرة ب ۱۹٩۹۲‏ م .. 


۳۹۹ 


ابن حاط 


السمهودي 
الطبري 
القلةشندي 
ابن كثير 


ابن امار ك 


المسعو دي 


: أبو عرو خليفة بن خياط بن ابيهبيرة ( ت ١٤۲ھ‏ ) . 
النحف 19519 . 


: مد ( ت ۲۳۰ھ .) 


كتاب الطبقات الكبير » تحقيق أدور سخاو ورفاقه » طبع 


النصر سس طہران ( . 


: أبو الحسن علي نور الدين بن عبد الله ( ت ١1هه)‏ : 


وفاء الوفا بأخمار دار المصطفى »2 مطيعة الآداب والأاؤيد »© 
القاهرة ل 5؟ ده . 

بو جهفر همد بن جر بر ( ت ٠خ‏ ه) 5 

تاريخ الرسل والموك ٠‏ تحقيتى عمد ابي الفضل ابراهم  »‏ 
دار المعارف » القاهرة 1۹۱ = ۲م . 


: أبو الءماس جمد زت ۸۲۱ھ ) . 


صبح الأعشى في صناعة الانشا المط.مه الأميرية القاهرة ‏ 


۹1۳ م 


: ابو ازا اسعاعيل ( ت ۷۷4ھ ). 


المداية والنباية » مطيعة السعادة » القأهرة-159#5ام ) . 


تفسير القرآن العظم » المطبعة التجارية > القاهرة - ٠۴١۵١‏ ه. 


: أبو اماس رن الدن اج الزبميدي ) ت ۳۵٣۷ھ‏ ( 0 


التحر دد الصر دح لأحماديث الجامع الصحيح لأبي عاك الله دن 
اسماع.ل المخارى ٠‏ الطمعة الثانىة » دار الارشاد > بيروت س 


۹ھ . 


: ابو !لجسن على بن الحسين ( ت ١٣٤۳ھ‏ ) . 


التنسه والاشراف » دار التراث » بيروت - ۱۹۹۸ م. 
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ا دسي 


الواقدى 


النعقو بي 


مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق أسعد داغر “» دار 
الأندلس » بيروت - 15450 م . 


: المطبر بن طاهر ( ت وه" ه ) . 


: تي الدين أحمد بن علي ( ت 260 ه ) . 


إمتاع الأسماع با للرسول من الاتباع والأحوال والحفدة 
والمتاع » تحقيق مود عمد شاكر » القاهرة  19414١‏ م 


: ابو عمد عبد الملك بن هشام ( ت ۸۲۱۸ ) . 


تهذدرب سار 5 دن هشام اعد السلام هارون ¢ الطبعة الثاندسة ¢ 


: عمد بن عمر بن واقد زت ۲۰۷ هھ ) . 


کتاب المغازى ¢ تحقمق مار دن ونس ¢ مطيعة حامعة 
اكسفورد -55وام. 


أجل بن أ دعقوب الأمعروف ابن واضح المءقوبي(زت ۲۹۲ ه 


النحف - 4م 


۲١ دراسة في السيرة‎ 14١ 


أحد 


ارنولد 


برو ن 


الجندي 


المراجع ) الحديثة ) 


: ابراهم خليل ( سابقا : القسّيس ابراهم خليل فيلبس ) . 
عمد في التوراة والإنجبل والقرآن » الطبعة الثانية »> مكتبة 
الوعي العربي » القاهرة - ١551‏ م . 


: سير توماس و . 


الدعوة إلى الاسلام ¢ تر حمة حسن ايراهم حسن ورفاقه ٤‏ 
الطبعة الثالثة » مكتية النبضة المصرية » القاهرة = ۱۹۷۱ م. 


: عند اميد . 


عصر الخلفاء الراشدين 2 الطمعة الثاننة ¢ دار الممارف 2 
القاهرة - ۱۹٩٥‏ م 


: كارل . 


الخامسة > دار الم للملايين » بيروت - 1558م . 


: أنور . 


الاسلام و حركة التاريخ» مطبعة الرسالة» القاهرة = 554١م‏ . 


۲ 


جمد الله ۽ مدل 
جموعة الوثائق السماسة للمهد النبوي والخلافة الراشدة » 
الطبعة الثالئة » دار الارشاد E ES‏ م 
عطاب : مود شيت . 
الرسول القائد » الطمة الثانية » دار مكتبة الحماة ومكتمة 
النيضة » بغداد .1650 م . 
درمنغم : اميل . 
حباة مد » ترجمة عادل زعبتر »> الطبمة الثانية > دار إحماء 
الكتب العربية > القاهرة - ۱۹٤٩‏ م . 
دروزة : مد عزة . 
سيرة الرسول : صور مقتبسة من القرآن الكرم » الطبعة 
الثانية » مطمعة عسى البابي » القاهرة ‏ 56م. 
دوزي : رئهارت . 
تاريخ مسامي اسيانيا > الجزء الأول > ترجمة حسن حشي » 
المؤسسة المصرية العامة دار المعارف » القاهرة ‏ 1558م . 
دينيه والجزائري : اتبين دينيه ( اصر الدين ) وسلمان ابراهموالجزائري . 
عمد رسول الله » ترجمة عبد الحلم مود ومد عبد الحلم > 
الطمعة الثالثة » الشركة المربية > القاهرة - ١485‏ م . 
الشريف : أحمد ابراهم . 
مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول » الطبعة الثانية » 
دار الفكر المربي > القاهرة - 1558 م . 
عئارن : همد فتحي . 
دولة الفكرة » الدار الكويتية > الككويت - ۱۹1۸ م ۰ 


۳ 


الملى 


ضار 


ولفنسون 


: حواد . 


تاريخ المرب في الاسلام ( السيرة النبوية ) » الجزء الأول » 
بغداد » مطبعة الزعم - م 


: صالح أحمد . 


محاضرات في تاريخ العرب » الجزء الأول > الطبعة الثالفة » 
بغداد » مطبعة الإرشاد  ۱۹٩4‏ م 


: عمد عند الله . 


مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » الطبعة الرابعة » مؤسسة 
الخانحي > القاهرة - 1958 م . 


: عمد 


فقه السيرة ¢ الطبعة السادسة ؛ دار الكتنب الحديثة ¢ القاهرة 
۱۹٦۵ =‏ م. 


: بولموس . 


تاريخ الدولة العريبة » ترجمة مد عبد الحادي أبي ريدة » 
الطبعة الثانية » لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ‏ 


4م ۰ 
: مد حلال . 
الحق المر » مكتة عمار » القاهرة = ٠۱۹٦۸‏ م 
: موتتغمري . 
جمد في مكة زيب شان بات ءالا السرية + 
بيبروت . 
: اسراثيل 3 


تاريخ الود في رلاد المرب ف الجاهلىة وصدر الاسلام» مطدعة 
الاعتاد » القاهرة - 1۹۲۷ م . 
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الفصل السادس : الصراع مع الوثنبة ( المرحلة الأولى 
و ور بح ا 


الفصل الثامن : العلافات هين الاسلام وال جبهة البيزنطية - النصرانية . 


الفصل التاسع : الصراع ضد اليهود . 

الفصل العاشر : حر كة النفاق في العصر المدني . 
الخاتمة 
قائمة بأهم المصادر والمراجم 


